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تفسير سورة الإسراء 
هذه السورة مكية» إلا ثلاث آيات: قوله عنِّ وجل : #وإن صكادواأ لستفروكَ » 
[الآية:7"] نزلت حين جاء رسول الله يِل وَفْدٌ تتقيف. وحين قالتٍ اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عرَّ وجل : #وقل ,, ب أدغلنى مُدْخَلّ صِدْقٍ قِ وَلَخْرجن محري صِدْقٍ» 
[الآية: »]4٠‏ وقوله تعالى: #إنَّ بيلك ألما بأَلنّاين» الآية [50]. وقال مقاتل: وقوله 
عرٍّ وجل: إن ان أونوا للم ين م4 الآية [2507. وقال ابن مسعود #5 في بني 


إسرائيل والكهف: : إنهنّ من العتاق الأول» وهَنَّ مِن تلادي ؛ يريد : : من. قديم كسبه ا 


ملاس 


قوله تعالى: «سْبْحَنَ الَدِى أَسْرَى بِمَبْدو لتلا تت الْمَسْحِدٍ الْكَرَارٍ إِلَّ الْمَسِْدٍ 
الأقصَا الَذِى بنركا حول ليريم من “لا إِنَهُ ْو التمِيم الَصِيرٌ © 4 
ثينان”"" مشاكل : 

ا وهو 
غير مُتمكن ؛ لأنه لا يجري بوجوه الإعراب» ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم يجِر 
منه فِعْلُء ولم ينصرئ؛ لأنَّ في آخره زائدتين» تقول: لايق تسيا وسفان: 
و ا 2 ع 1 ار 0 ا و 8 ل ء, 
مثل: كفرت اليمين تكفيرا وكفرانا . ومعناه: التنزيه والبراءة لله عرّ وجل من كل 
دلق المحرر الوجيز ”/ 875 3 وأثر اين مسعود أخرجه البخاري (4779) وفيه زيادة لمرو ويه 


(1) كذا في جميع النسخ, والملاحظ أن المسائل ست. 
(©) ينظر مشكل إعراب القرآن 477/١‏ » والمحرر الوجيز 478/9 » وتفسير الرازي /5١‏ 251848 2 
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نقص. فهو ذكرٌ تعظيو”'' لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأما قول الشاعر: 

أقول لما جا سي فَخَرُْهُ سبِحَانَهِنعَلْقَمِةالفاغِر 
فإنما ذكره على طريق النادر”". وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيِّاضٍ أحد العشرة 

أنه قال للنبئ كَل : ما معنى سبحانً الله؟ فقال: «تنزية اللو من كلّ سوء». والعامل فيه 

على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظهء إذ لم يَجْرِ من لفظه فِعْل» 

وذلك مثل : قَعَدَ القّرْقُصاءَء واشتملٌ الصَّّاءء فالتقدير عنده: أَنْرهُ الله تنزيهاً» فوقع 

«ببحان الله مكان قولك: ترزيه” : 


الثانية: قوله تعالى: لاأنْرَئ بِمَبَدِوه «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى”*. 


كسقى وأسقى» كما تقدّه”*. قال: 

أسْبرث عليه من البجَؤزاء ساريّةٌ ‏ تُرْجِي الشَّمالَ عليه جاهِدَالبَرَدٍ 
وقال آخر: 

جحَيّالنتضِيرة رَبَّةَالججِذرٍ أسْرَتْإليّولمتكن تشري 
فجمع بين اللغتين في البيتين'2. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سَرّيت مَسْرَى 

0 وأسريتٌ إسراءً؛ قال الشاعر: 


ل ا و مداع ندع و م ع (7) 
وليلونذاتٍ ندى سريت ولميلِئني من شراهاليت 


)١(‏ في جميع النسخ: عظيمء والتصويب من التكت والعيون. 

(؟) التكت والعيون 777/7 » والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف2١/ 1١75‏ . 

(*) المحرر الوجيز "/ 475 » والحديث سلف 41١7/١‏ . 

(:) معاني القرآن للزجاج 7١١/7‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 471١/5‏ . 

(ه) كلره"١1‏ 2 

(3) سلف هذا الكلام 147/1١1١‏ ء والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(0) ينظر النكت والعيون 754/7 » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص1657 إلى رؤبة بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانه» ونسبه أبو علي القالي في أماليه ؟/ 144 إلى ابن الأعرابي. 
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قبل :أسترى :ارمق أل اللي وسوى شاو هق الخره وا لاون ا 

الثالثة: قوله تعالى: #بِعَبَّدِي» قال العلماء: لو كان للنبئ يل اسم أشرفٌ منه 
لسمّاه به في تلك الحالة العلِيّة. وفي معناه أنشدوا : 
ياقوم قلبيعندزهراءعء | يعرمُهالسامعٌ والرّائي 

وقد تقدّم”'". قال القُمَيْرِيُ: لما رفعه الله تعالى إلى حضرته السَّنيّةَ وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. |( 

الرابعة: ثبت الإسراء في جميع مصئّفات الحديث, ورُوي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجهء وذكر النقّاشُ ممن رواه عشرين 
صحابيا”". روى الصحيح عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله يك قال : «أتيثٌ بالبُراقِ 
وهو دابَّةٌ أبيَضُ [طويلٌ] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافِرّه عند منتهى طَرْفِه 
- قال فركبئه حتى أتيثٌ بيت المقدس - قال - فربطته بِالحَلْقَةٍ التي تبط بها الأنبياء 
- قال ثم دخلتٌ المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ؛ فجاءني جبريلٌ عليه 
ل ا اي لا 
- قال ثم عَرّجّ بنا إلى السماء...» وذكر الحديث””'. ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجْرَيٌ والسَّمَرَْنْدِخُ2 قال الا عنعن الى سعيل الختري فى قزله تعالى : 


. 3187/1١ سلف هذا الكلام‎ )١( 

514/١ )5(‏ من غير نسبة. 

(؟) المحرر الوجيز 474/9 . 

(4) صحيح مسلم )١157(‏ (509) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد .)176٠6(‏ 

(5) الآجري في الشريعة »23١719(‏ وأبو الليث السترقيدق ف تشيدرء ”8 » ولم يذكر إسنادهء أما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري؛ به. أبو هارون العبدي: اسمه 
عمارة بن ججوين» وهو متروك» ومنهم من كذّبه. تهذيب التهذيب 791//5 -7308. 
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شتكخ الدع تين يمتزى. كله قت: الستيد الكراو إل اميق الأقبًا الرئ 07 
حَولهُ» قال أبو سعيد: دنا رول الك كا من 110 أُسْرِيَ بهء قال النبئ 6 : «أَتِيتُ 
بدابّةٍ هي أشبَه الذوات وليل :“له أذنان مشت ريعا 1107 وفي و الفراق الدى كانت 
الأنبياءً تركبّه قبل فركبتّه» فانطلقٌ تمَّعٌ يداه عند منتهى بصّره» فسمعتٌ نداءً عن 
يميني: يا محمد» عن شلك حر الانكوقسة كرك مطل ثم سمعتٌ 
نداء عن يسارق يا محمد على رشلكء فنضية ول أغعاح عليه كو تفلي 

إمرأة عليها من كل زينة الدنيا» رافعة يدها تقول: : على رِسْلِكَ حتى أسألّكَ؛ فمضَيتٌ 
ولك أ12 2 ثم أتيتٌ بيت المقدس الأقصى» ٠‏ فنزلتٌ عن الدابة» فأوثقيه في الحلقة 
التي كانتٍ الأنبياء تُوئِقُ بهاء ثم دخلتٌ المسجدّ وصلَّيتٌ فيه» فقال لي جبريل 


لل أ 


عليه السلام: ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعتٌ نداءً عن يميني: يا محمد على 
اورت عو اكالة سشي ون ادن فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفتٌ 
لتهوّدت أمتْكَ ‏ قال ثم سمعتٌ نداءً عن يساري: على رِسْلِكَ حتى أسألَكٌ» فمضَيتٌ 
ولم أَعَرّجٍ عليه» فقال: ذلك داعي النصارىء أما إِنّكَ لو وقفتٌ لتَنصَّرتْ أمَمْكَ ‏ قال 
يرث استتباتي اكراة علكها م كل زينة اللانياء'رافعة ينيها تثرو تقول: على رِسْلِكٌ 
فمضَيتٌ ولم أُعَرّجْ عليهاء فقال: تلك الدنيا لو وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال ثم أَِيثُ بإناءين أحدُّهما فيه لبن والآخرٌ فيه خمرٌء فقيل لي: مذ فاشرّبْ أيّهما 
شئتَء فأخذث اللبنَ فشربْتّه فقال لي جبريل: أشنت الفظرة دونو اكد جرت 
الخمرٌ عَوَتْ أَمَتْكَء ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجُ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنٌ ما 
رأيثُ» ألم" : تروا إلى الميت كيف يُحِدٌ بصرّه إليه؟ فعْرِجٌ بنا حتى انتهينا إلى" باب 

السماء الدنياء فاستفتيحٌ جبريلٌ» فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومَنْ معك؟ 


00 في النسخ الخطية :. يخطرفان» وفي (م): يضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(0) في (م): أو لم. 
5 في (م): أتيناء وفئ النسخ الخطية سقطت. كلمة إلى» والمثيت من الشريعة: 
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قال: محمد. قيل37: وقد رس اله قال: نعم. ففتحوا لي» لتنا عليّ» وإذا 
َلَفْ يحرسنُ السماء يُقال له: إسماعيل» معه سبعون ألف مَلَكُء مع كل مَلّكِ مئة ألف 
قال #إوما يعلم جُنُودَ رَبّك إلا هو...4 [المدثر: ]١‏ - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسةء فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومه. وحوله تَبَعٌ 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصفَّه النبيُ و وقال ‏ طويلٌ اللّحية» تكاد لِحينه تضرِبُ في سُرّته ثم . 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم عليّ ورحًّب بي فوصفه النبيئ كل 
فقال ‏ رجل كثير الشعر لو”" كان عليه قميصان خرج شعره منهما...؟ الحديث. ' 

وروى اليرار”"" أن رسول الله يخ أَتِيَ بفرس فحمل عليه؛ كل خُطوةٍ منه أقصى 
بصره... وذكر الحديث. 

وقد جاء في صفة البّراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ي: «بينا أنا 
نائم في الحبجر إذ أتاني آتِ فحرّكني برِجلِهء فأتبعتُ الشخصٌ فإذا هو جبريل عليه 
السلام قائمٌ.على باب المسجد معه دابّةٌ دون البغل وفوق الخمارء.وجهُها وجة 
إنسان وحُقّها حُكُ حافر, ودَنَبُها ذنبُ ثور وعُرْقُها عُرْفُ الفرس» فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرَتُ ونفشَتْ عُرْفَهاء فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا بُرْقة 
لا تنفِري من محمدء فوالله ما ركبّكِ مَلكُ مُقرّبٌ ولا نبٌ مُرْسَلٌ أفضلّ من محمدٍ يل 
ولا أكرمٌ على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك» وأنه صاحبٌ الشفاعة» وإني 
ا أن أكون في شفاعته. فقلت: أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى...» الحديث©». 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قال» والمثبت من الشريعة. 

(؟) في (م): ولو. 1 

() كما في «كشف الأستار» (050) من طريق أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو 
غيرهء عن أبي هريرة» مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . تهذيب التهذيب 507/4 . ثم إن الربيع 
رواه على الشكء فيحتمل أن يكون عن رجلٍ مبهم. 

(4) ذكر الطبرسي في مجمع البيان 4/١5‏ بعضهء وذكر صاحب السيرة الحلبية 78/7 بأن الثعلبي رواه في 
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وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد التَيُسابوري”'' عن أبي سعيد الخُدريّ قال: 
لما مرّ النبنٌ ب بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيع الصالح الذي وُعِذْنا أن نراه فلم نَرَهُ إِلّا الليلة ‏ قال فإذا فيها مريمٌ بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء ولِأم موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤء أبوابُها وأسِرَّنُها من عِرْقِ واحد» فلما عرّجٌ المعراج إلى السماء 
الشافلة وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرةً واحدةً كان 
له مثلٌ ثوابهم ‏ استفتحٌ البابَ جبريلٌ عليه السلام» ٠‏ تح له فإذا هو بكهل لم يُرَ قَط 
كَهْلٌ أجملّ منهء عظيمٌ العينين» تضرِبُ لحيثه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تكون 
شَمْطةٌ””©: وحوله قوم جلوسنٌ يقضٌّ عليهم» فقلتُ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبّ في قومه...» وذكر الحديث. 

فهذه نبذةٌ مختضرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أ بو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور)” له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبيّ ب بمكة في حين الإسراء حين 
عْرِجّ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسده» فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سَرّْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفتُ عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلف في ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الواعظ الحافظ» صاحب كتاب «شرف المصطفى؛؛ توفي سنة 405ه. كشف الظئون 
؟/رهغ ١‏ 

(؟) من الشّمَط: وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(7) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه يعني كتاب «شفاء الصدورة - في نحو أربعة أسفارء يشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً جمع فيه 
وادَّعى» وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون ره . 
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السلث والخلف, فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارِق شخصّه مضبَعّه» 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق, ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وحكيّ عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة 
إلى بيت المقدسء وإلى السماء بالروح» واحتجُُوا بقوله تعالى : لسْبَحَنَ الى أرَئ 
سبد تلاعت السيمد الْكرّار إل لسر لأا فجعل المسجد الأقصى غاية 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائدٍ على المسجد الأقصى لذكره» فإنه 
كان يكون أبلعَ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظة» وأنه ركب البراقٌ بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أُسْرِيّ 
بجسده. وعلى هذا تدلٌّ الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعَدَلُ عن الظاهر والحقيقةٍ إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ولو كان مناماً لقال: بروح عبده» ولم يقّلْ: بعبده. وقوله: اما َاعَ الْبصَرٌ وَبَا لق 
[النجم:10] يدل على ذلكء» ولو كان مناماً لما كانت فيه آيدٌ ولا مسجزة؛. وَلّما قالت له 
أمّ هانئ : لا تُحدّثِ الناسَ فيُكذّبوك» ولا فُضْلَ أبو بكر بالتصديقء ولّما أمكنّ قريشاً . 
التشنيعٌ والتكذيب, وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدّ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم يستدكر”'" + وقد قال له المشركؤن: إن كنت صادقاً فخيرنا عن عِيرنًا أين 
لقِيتّها؟ قال: «بمكان كذا وكذا مررثٌ عليهاء ففزِعَ فلانٌ» فقيل له: ما رأيتَ يا فلان؟ 
قال: ما رأيتٌ شيئاً» غيرٌ أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبرنا متى تأتنا العير؟ قال: 
١تأتيكم‏ يوم كذا وكذا». قالوا: أيه ساعة؟ قال: «ما أدري» طلوعٌ الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوع العِيرٍ من ها هنا». فقال رجل: ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عِيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ ب عن صفة بيت المقدس»ء 
فوصفّه لهمء ولم يكن رآه قبل ذلك”". روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي غياض 7094/١‏ و 575957535 » والمحرر الوجيز */474 - 418 مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول أم هانئ أخرجه ابن سعد 318/١‏ . 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ والبيهقي في الدلائل ؟/ 8ه7-/1ه؟ 
من حديث شداد بن أوسء وقال: إسناده صحيح. 


دل سورة الإسراء: الآية ١‏ 


رسول الله ول : القداراضي ' في الحجَرٍ وقريشٌ تسألني عن مَسْرايَ» فسألئني عن أشياء 
ون ايك المقدسن ل اتنهاء َكُرِنْتٌ كزباً ما عُرِبتُ مثله قط قال - فرفعه الله لي أنظرٌ 
إليه: فُمًا سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به» الحديث"' . وقد اعتُرِضَ قولٌ عائشة 
ومعاوية: «إنما أسرِي بِتَفْس رسول الله » بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهِدء ولة حدئث 
عن النيئ يَ. وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
عن النيل ”". ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»”" للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌّ لعائشة تغة يفول تعالى : ينا ج00 الن) الى 
أيْتَكَ إلا قَنَةٌ 4 [الآية ٠0‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا يرده قوله تعالى: 
«اسْبَحنّ لَِىَ أَسْرَئ عبد لتلَا4 ولا يُقال في النوم: أسرى”*". وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين: رؤياء على ما يأتي بيانُه في هذه السورة. وفي نصوص الأخبار الثابتة ولالة 
واضيْحةٌ على أنَّ الإسراء كان بالبدن» وإذا ورد الخبرٌ بشيء هو مُجِرَّرٌ في العقل في 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌّ إلى الإنكارء ولا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان 
للنبئ يِ معارجٌ» فلا يبعُدُ أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم والنفظان» الحديق” ': رتتممل 
.أن يرد من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

.المسألة الثانية : في تاريخ الإسراء» وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاء واختُلت 


ع 


فى ذلك على أبن شهاب ؛ فروى عنه موسى بن عُقبة أنه أسرِي به إلى بيت المقدس 


قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيت 


.)179/5( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”870/7 . 

م ردي 16" 

| :”58/١ الشفاء‎ ):( 

(4) صحيح البخاري 07700 وصحيح مسلم )١75(‏ من حديث مالك بن صعصعة» وأخرجه أحمد 
مم١‏ ). 


خديجةٌ قبل أن تُفْرَضَ الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبئّ 6 بسبعة 
أغزاء: ؤروئ:عنه الوَقَاصِقال: أشرئ به بعد مبغقة نمس سعين27. قال أبن 
قات وفْرضيٌ الصيام بالمدينة قبل بدرء وفْرضَتٍ الزكاةٌ والحجٌ بالمديئة» وحُرّمتٍ 
“الك عد اشددودال إن إسحان” امد هراتس إلى الستصدد 
لاعان وي وه وفي”" القبائل. . وروى عنه يونس 
ابن بكير قال: اصلك حديجة مم الدرة 5" ونيا في قال :ابو عبر وهذا يدل 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ لأنَّ خديجةً قد توفيت قبل الهجرة بخمس 
سنين» وقيل: بثلاث» وقيل : بأربع. وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقول ابن شهاب». 
ديا لصاوي شرك عرسم 

وقال الحربيٌ: : أسرِي به ليلة سبع وعشرين من '”' ربيع الأول”' قبل الهجرة 

ع . وقال أبو بكر محمد بن علي بن القاسم الذهبي في تاريخه يكين 6 
ال ا 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْيِدْ قولّه إلى أحدٍ ممّن 
يضاف إليه هذا العِلمْ منهم. ولا رَفعه إلى من يُحتَّجٌّ به عليهم. 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر 8/ ٠ 0١ - 5٠‏ وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد 18/8 . 1 

(5) في (م) و(د)و(ز): في. 

(©) التمهيد.4/١0.-‏ 05 . وأسند قول الزهري. 

(4) في التمهيد 051/4 - 08 . 

(6) بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

)١(‏ في (م): الآخرة. وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهيد. وينظر طبقات ابن 
سعد ١/154١5؟.‏ 

(0) التمهيد 19/4 . 

فك في التمهيد 48/4 . 


١ 3‏ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتّها حين فرضتء فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعةٍ أهل السّيّر أنَّ الصلاة إنما فُرِضْتٌ بمكة ليلةَ الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماءء وذلك منصوصصٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين فُرِضَتٌ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضَتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدٌ في صلاة 
الحضر فأَكوِلَتُ أربعاً» وأُِرتْ صلاةٌ السفر على ركعتين. ويذلك قال الشَّعْبِيُ وميمون 


ابن مهران ومحمد بن إتوفاق:. 


قال الشَّعبِنُ: إلا المغرب”". 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ 6 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاةٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عينُ ماءء فتوضّأ جبريلٌ ومحمدٌ ينظر عليهما السلام» فوّضَّأ وجهّهء 
واستنشقٌ » وتمضمض » ومسح ران وادقة ورجليه إلى الكعبين» ونضح فرجّه» ثم 
قام يُصَلَّى ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله يك وقد أقرّ الله عيتّه» وطابَّتْ 
نفسُّهء وجاءه ما يُحِبٌّ من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة., ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبريل » ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة» ثم كان هو 
وكتدييةة تان ها 

ورُويَ عن ابن عباس أنها فُرِضَتْ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جُبّير والحسن بن أبي الحسن البصريء وهو قولٌ ابن جُرَيج» وروي عن 
النبيّ ب ما يوافِقُ ذلك”". ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


.)188( التمهيد 7/8 ,» وحديث عائشة أخرجه بنحوه البخاري (7”60): ومسلم‎ )١( 
. التمهيد 4//ا؟‎ )5( 
. 57/8 التمهيد‎ )"( 


دق وهو قوله ي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاةة وأخرجه أشمك 1١94٠١7‏ والترمذدي 
)7/١5(‏ واللفظ له وابن ماجه )١771(‏ من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١٠6 ١‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النئّ يك الصلاة ومواقيتها0". 

وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي الغهار قال شيع يمونايين عوراد 
يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ف سلى زوك الله كه أريهاً تصباريك سن اقرف 
الصلاةٌ للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر” "': وهذا إسنادٌ لا يُحتَحُ بمئله» وقوله: 
«فصارت سُنّة؛ قولٌ منكرء » وكذلك استئناءٌ الشعبيٌ المغربّ وحدّها ولم يذكُرٍ الصبح 
قولٌ لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربمٌ إلا المغربَ 
والصّبحَء ولا يَعرفون غيرٌ ذلك عملاً ونقلاً مستفيضاً» ولا يضرم الاختلافٌ فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى في «آل 
عا أن أوَّلَ مسجدٍ وُْضِعٌ في الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجدٌ الأقصىء 
وأنَّ بينهما أربعين عاماً من حديث أبي كَرّ وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلكء فتأمَّله هناك 
فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله يِ: «لا تُشَدَ الرّحالُ إِلّا إلى ثلائة مساجد: إلى 
المسجد الحرام؛ وإلى مسجدي هذاء وإلى مسجد إيلياء أو بيت المناش» خرجه 
مالك من حديث أبي هريرة”'. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذرٌ صلاةً في مسجد لا يِصِلُ إليه إلا برحلةٍ وراحلةٍ 
فلا يفعل» ويصلّي في مسجدهء إلا في الثلاثة ة المساجد المذكورة» فإنه من نذرٌ صلاةً 


.874- 7/8 التمهيد‎ )١( 

(؟) في التمهيد 4//ا4 - 58 بعد أن ذكر تلك الرواية. 

(9*) موه - غلا. 

٠١57/6 )4(‏ وما بعدها. 

(5) الموطأ ٠١9- 1١8/١‏ . وأخرجه من طريقه أحمد (57844): ولفظه: «لا تُعَمَلُ المَطينٌّ إلا إلى ثلاثة 
مساجد؛. ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعمّبها ابن عبد 
البر في الاستيعاب 59/7 - 4٠‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنُ الوهم جاء فيه من يزيد , بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


001 سورة الإسراء: الآيتان ١‏ "' 


فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعةٌ من أهل العلم فيمن نذر رباطا في نَعْر يَسدٌه : 
فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط ؛ لأنه طاعةً لله عزّ وجل"". وقد زاد أبو البَخْتَرِي 
فى هذا الحديث: مسجد الجند» ولا يصِحٌٌ وهو موضوع”"'» وقد تقدّم في مقدّمة 
الكتاب”". 
السادسة: قوله تعالى : «اإلَ الْسَْحِدٍ الْأَقصَا» سم الأقصى لِبعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرامء وكان أبعد مسجدٍ عن أهل مكة في الأرض يُعظم بالزيارة» ثم قال: 
«َالِى برَكنًا حوَلَةُ» قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن ذُفِنَ حوله من الأنبياء 
والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروى معاذ بن جبل عن النبئ وَل أنه قال: «يقول 
الله تعالى: يا شامٌ» أنتِ صفُوتى من بلادي» وأنا سائقٌ إِليكِ صفوتي من عبادي)”'. 
«لِرِيمُ من ناه هذا من باب تلوين الخطاب. والآيات التي أراه الله من العجائب 
التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ وهو مسيرة 
شين وعروشة إلى السماءه ووصفه الأقياةوائعدا واعورا*) حدما ثبت في 
5 2 صم 2-0 0 زوف 
0 صحيبح مسلم» ان إِنَهْ هو ألسّمِيعٌ البصير » تقدّم "". 
85 000 2 ل 04 50 2 م 6 مم عدم 
قوله تعالى: 9وَءَاتَينَا موسى الكاب وَجَعَلته هُدَى لبَق إِسَرّءِيلٌ ألا تَنجِذوا من 
دوق كيلا © * 
أي: كَرَّمْنا محمداً يِ بالمعراج» وأكركنا موصن بالكتات: وهو التوزان", 
)١(‏ الاستذكار 5١7/75‏ . 
20( ذكره ابن عبد البر في التمهيد 78/17 وليس في إسناده أبو البختري» وإنما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثئنى بن الصباح» ثم قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر لا أصل له» ومحمد بن خالد الجندي 
(6) ١/1515-16ء‏ والذي تقدم ليس الحديث. وإنما الكلام على أبي البختري. 
(5) أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار (81574). 
(5). الكت والعيون 5757/9 -777 . 
)00( وقد تقدم في أول السورة. 
0 575/5 و7395 . 
(8) الوسيط ”45/7 » وزاد المسير 57/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ؟ . ؟ 11 


لوَجَمَلتَهُ4 أي: ذلك الكتاب. وقيل: موسى“"'". وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
أسرى بعبده ليلاً وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 


0 وقيل: إن مغن 1 بحان الذي أسرى بعبده ليلا معناه : أسريتا: يدل عله ها 


بعده من قوله: الِْرِيمُ مِنْ َلكدناً» فحمل #وَءَاتيْنَا مُوسَى الْكتبٌ» على المعنى .أل 
ذه قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء””. فيكون من باب تلوين 
الخطاب .«ركيلا» أي : لوكا ص ميا له وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقيل : ربا يتوكّلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي”'". وقال الفراء””: كافياً. والتقدير: 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير: لثلا تتّخذوا0. 
والوكيل: من يُوكل إليه الأمر0". 
8 . ا م َو سم ء سف 

أ يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد. ورواه عنه ابن أبي تجيد". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؛ ذكره 

لقال الكت رة40). ا. ُ : 6 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِي 6 يعني : موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
م 
بانهم . 


. 4757/9 والمحرر الوجيز‎ » 7١17/7 النكت والعيون‎ )١( 

() ينظر الوسيط ”45/7 » وزاد المسير 5/6 . 

(*) السبعة ص778 ٠‏ والتيسير ص9١‏ . 

(4:) النكت والعيون ٠ 7١17/7‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 450/١5‏ . 
(5) في معاني القرآن له ١١57/1‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4١5/5‏ . 

0) تفسير البغوي ١74/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١٠١/4‏ . 

() في النكت والعيون 718/79 . 

. 5١/9 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


م١ ٠‏ سورة الإسراء: الآية " 


8 سفيان» عن نحميد» عن مجاهد أنه قرأ: «درٌيّة» بفتح الذال وتشديد الراء 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
تامع أيفا زوز كين الذال وق ل ١‏ 

ثم بيّن أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمهء ولا يرى الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”". وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شُكْرهُ إذا أكلّ قال: بسم 
اللهء فإذا فرع من الأكل قال: الحمد لله”". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدٌ 
الله على طعامه”). وقال عمران بن سليه”*': إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد لله الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه في'". 000 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً» فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجهّال. وقيل: المع : أنَّ موسى كان عبداً شكوراً إِذْ جعلّه الله تعالى من ذرية 
نوح7". وفيل: يجوز أن يكون «ذرية» مفعولاً ثانياً ل «تتخذوا». ويكون قولّه : «وكيلاً» 
يُرادُ به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاً» أعني الياءً والتاء في «تتخذوا». 
ويجوز أيضاً في القراءتين جنميعاً أن يكون اخريد» بدلاً من قوله: «وكيلة» لأنه بمعنى 


)١(‏ سلف 758/75 من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ “لام - 05 . والطبري 404/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعهة. 
(*) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 407/١5‏ -.457 » والحاكم 7560/75 » والبيهقي في الشعب (1١1ا44).‏ 

(5) هو قاض من قضاة حمص»ء قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 1١7/5‏ . 
(؟) أخرجه الطبري 5407/١5‏ - 404 . 

(0© النكت والعيون 778/79 . 


سورة الإسراء: الآيتان ١8 5  "‏ 


الجمع؛ فكأنه قال: لا تتَّخْذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبّها بإضمار أعني 
وأمدّحٌ» والعرب قد تنصِبٌ على المدح والذَّم. ويجوز رفعُها على البدل من المضمر 
في اتخلوا» في قراءة من قرا يالياء» ولا يمس خلك امن قرأ انا لان لاطت 
لا يبِدَلُ منه الغائب”'". ويجوزٌ جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أنْ؛ من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ 5 
الجارة التقدير: هديناهم لئلّا ينّخذوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تكون زائدةٌ» 
والقول مضمَّرٌ كما تقدّم. ويصلّحٌ أن تكون مفسّرةٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا2 للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 

قوله تعالى: 9وَفَصَينَآ إِلَ بق إِسِْيلَ في الككب لْفْيِدَنً فى الَْرضٍ مَرَبنٍ 
لتتل غلا حبر © 4 


يد سه عات 


قوله تعالى: «وَفَصَيَآ إِلّ ب إِسْردِيلَ في الكتبٍ» وقرأ سعيد بن جُبير وأبو 
العالية: «فِي الكتب» على لفظ الجمع”". وقد يرِدُ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع» 
ل ل ل يم 0 
وقال قتادة: حكمنا””'. وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ نه" وقيل: قضيبًا 
أوحينا”"'؛ ولذلك قال: «إلى بني إسرائيل». وعلى قول قنادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج /777 : وإعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن 
1378-0١‏ ء والبيان 47/7 »ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: تتخذوا» بالتاء. 

)١(‏ مشكل إعراب القرآن 578/١‏ - 455 » وزاد وجهاً ثالئاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاءء وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصبء. و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

(©) القراءات الشاذة صلا - 78 . 

(5) زاد المسير 6/لا. 

(5) التكت والعيون 778/7 . 

. 7١7/9 ينظر تهذيب اللغة‎ )١١( 

(0) معاني القرآن للزجاج / 7517 ء والوسيط 91/9 . 


)0 سورة الإسراء: الآيتان © - 


على» أي: قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنِيُ بالكتاب: اللوحُ 
المحة 201, 
# انْفْيِدد» وقرأ ابن عباس : : التْفْسَدن). يسن الكقدي : الَتَنْسَدْنَ1. والمعنى فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا انيرا ل والشر افجالفيهاة معالفة أحكام 
التوراة”" .«في الْأَرْضِ»ه يريدٌ أرضّ الشام وبيتَ المقدس وما والاها' .«#مَرَّبَينِ 
وَلتعنْنَ» اللام في «لتُفِسِدُنَ ولتَعْلْنَّ» لام قسم مُضْمَرِ كما تقدّه”” .ظعْلوًا كبيا4 أراد 
التكبر وَالبَعْىَ والطغيانٌ والاستطالة والعَلبَةٌ والعدوان. 
قوله تعالى: #قَإدًا جَآهَ 0 لها بعثنا حك عاكلا اذل أبن كريد اشوا 


مه 


كل ليو أ وَغذا تنلا 4 
جع 


قوله تعالى دا ج1 وَعْدُ أوْلَهُمَا»ه أي : أولّى المرّتين من 1 07 
سكم بادا لآ أؤلى بين دير افع ان مايل وكان عليهم بُحْتَنَضَّر في المرة 


الأولى حين كذَبوا إرمياء وجرحوه وحبسوه. قاله ابن عباس وغيرء' ". وقال قتادة: 
أرسلّ عليهم جالوتٌ فقتلهم. ٠‏ فهو وقومّه أولو بأس شديدا* ؟.توقال مجاعن: جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُختَّنَصّره فوَعَى حديثهم من بين أصحابه» 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال. وهذا في المرة الأولى”''» فكان منهم جَوْسٌ 


)١(‏ زاد المسير 6//ا. 

(؟) المحتسب ١5/5‏ . وهما قراءتان شاذتان. 

(). الوسيط ”7//7ا8 ء وزاد المسير 8//ا. 

(5). تفسير البغوي ١٠١5/7“‏ . 

(ه) ؟1/ةا١ا.‏ 

() النكت والعيون ”5794/7 . 

4 تفسير الطبري 464 - 470 من رواية سعيد بن جبير. 
(4) أخرجه بنحوه الظبري 41/7/١5‏ . 

(9) أخرجه الطبري 577/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية 0 ١؟‏ 


خلال الديار لا قتل. ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدوي عن مجاهد أنه جاءهم 
بُختَنْصَّر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نُجيح عن مجاهد. ذكره النحاس”". وقال محمد بن إسحاق في خبرٍ فيه طول: إِنَّ 
المهزوم سَنْحَاريبِ ملك بابل» جاء ومعه سب مئة ألف راية» تحت كل راية مئة ألف 
فارس» فنزل حول بيت المقدس. فهزمه الله تعالى» وأماتٌ جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نف رمن كُتّابِه وبعبكٌ ملك بني إشرائيل ‏ واسمة صدٌيقة - في طلب 
سَنُحاريب» فأخذ مع الخمسة؛ أحدُهم يُحتَنْضَر فطرحَ في رقابهم الجوامع؛ وطاف 
بهم سبعين يوماً حول ببت المقدس وإيلياء؛ ويرزقهم كل يوم حُحبزتينٍ من شعيرٍ لكل 
رجل منهمء ثم أطلقّهمء فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَنْحارِيبٍ بعد سبع سنين» 
وامتخلك تسن وعظمتٍ الأحداثُ في بني إسرائيل» واسكعلُوا المحارة» وقتلوا 
نبيّهم شَعْيَاء فجاءهم بُخبَّنَضَّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس.ء وقتل بني إسرائيل 
حتى أفناهه”". وقال ابن عباس وابن مسعود: أوَّل الفساد قتلٌّ زكريا””". وقال ابن 
إسحاق: فسادُّهم في المرة الأولى قتلّ شَّعْيا نبيّ الله في الشجرة؛ وذلك أنه لمّا مات 
صِدّيقة مَلِكُهم مَرِجَ أمرُهم وتنافسوا على المُلّك وقَتلَ بعضُهم بعضاًء وهم لا يسمعون 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له: قُمْ في قويكٌ أوح على لسانك» فلمًا فرع مما أوحى 
الله إل تعتؤا عليه لكلو ذهركفانشلدك سير فدح فيا وادر كه الشيطات 
فأخذ هُذْبةٌ من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها”'“. وذكر ابن إسحاق أنَّ بعض العلماء أخبره أنَّ زكريا مات موتاً 


. ١77/4 في معاني القرآن له‎ )١( 
والجوامع جمع جامعة : وهي العُلُّ؛ لواح ال اال‎ . 438 - 404/١4 أخرجه الطبري‎ )1( 
000 فى‎ 


هق هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مرج الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 


ا" سورة الإسراء: الآية 6 


ولم يُقتَلُء وإنما المقتول شَعْيًا”'". 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى : «ثم بَعَثَا ميسكم مبَانا أ 0 أو باع سويد 
َََاسُوأْ ِل ألزِيَارِّ4 : هو سَنْحارِيبُ من أهل نِينَوَى بالمَؤْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كُمَاراً. قاله الحسن”". 

ومعنى جاسوا : عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عَزيزء 
وه وقول الك وقرأ ابن عباس: «احاسوا» بالحاء المهملة”*". قال أبو زيد: 
الحؤس والجؤس والعَؤْس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري””: الْجَوْس 
مصدرٌ قولِكَ: جاسوا خلال الديارء أي: تخلّلوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوس 
الرجلٌ الأخبارء أي : يطبياء وكذلك الاجناش: والجوّسان بالتحريك -: الطوّفان 
بالليل. وهو قول أبي عبيدة”". وقال الطبري”": طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبين وجائين. فجمع بين قونّي” أهل اللغة. امام مشو وترددوا نين 
الذوو لتساك 1*3 وفال القزاء ؟ نلوك بين بيويك ”3 )..رائقة لخكان: 


. 559/١5 أخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

() زاد المسير 1/6 . 

(6) في غريب القرآن ص١‏ 75 » وعنده:أي: عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم 
يجوسون ويحوسود. 

(5) ذكر في المحتسب ١5/١‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

0( نقل الماوردي في النكت و العيون */ 70 عن أبي عبيدة أنه قال: معناه: فتَشُوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن */ 7777 إلى مثل قول الجوهري. 

(0) في تفسيره 21/14 . 

(8) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبري 47١/١4‏ » والنكت والعيون */719 . 

. معاني القرآن للفراء‎ )9١( 


سورة الإسراء: الآيتان 0 . " 0 


ومنًا الذي لاقى بسيفٍ محمد فجاس به الأعداءعَرْضَ العساكر 
وقال قطرب: نزلوا ؛ قال 

فلسنشيفا يارفة عتشيرة دواننا م يت 
وكات وَعَدَا مَفْعُولا4 أي : قضاءً كائناً لا حُلْف فيه 


0 


0 1 : > مدودل سطع الحنك : 2 7 00 2 
قوله تعالى: م ردنا لكم أ حكرَة عَلبرم وأنددتكم امول وبنيت وب 
أكرٌ ِبر © 4 
قوله تعالى: «إثُرَّ ردن لَك ألْكَرَّة لم4 أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما تتم 
وأطعشه'". ‏ قبل : ذلك بقعل داو جالوث أ يفعل غيره» على الخلاف في من 
قتلهم”' .رَْئَدَدْنحُ يمول وبيت» حتى عاد أمركم كما كان .«وَجَمَكيْ أكرٌ 
2 .أيه 0 فك 
ا ا ل 
2 0 0 .60 عأاله 00 50 ا 5 
عسير نه ؛ يقال: نفير ونافر» مثل: قدير وقادر"". ويجوز أن يكون التّفير جمع نَفْر 
كالكليب والمّعيز والعبيد' ؛ قال الشاعر: 
5 3 . 5 : 0 م ؟5 ٠‏ 53 ا 6 
فأكَرمُ بق حطان من والدٍ وحِمْير أكرمُ بقوم نفيرا” 
والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ انضماماً وأصلح أحوالاً» 
جزاءً من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 


. 770-5597 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠١57/*‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 731١/7‏ . وتفسير البغوي ٠١/7‏ » وزاد المسير ٠١/8‏ . 

(4) النكت والعيون */ 71٠‏ » وزاد المسير ٠١/6‏ . 

(5) الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 477 . 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص١0؟‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠ 7١8/7‏ ومعاني القرآن للنحاس ١174/4‏ . 

(8) قائله تبع بن بكر الحميري كما في النكت والعيون "/ 570 », والمحرر الوجيز /4”9 - 44١0‏ . 


٠7 سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


قوله تعنالى: #إن لبر مشر يأعية وَإن أَسَأمٌ كلها يدا جاه وَعَدُ 
لأخْرَةَ لستئوأ وُجُوهَحُمْ وَلِدَخَلوا اشير حَكنا مكلو اول حرو ولشتينا م 
لوا يرا © » 
قوله تعالى: لإِنْ أَحَسَنَثْرٌ كَمْسَشْرْ لِأنشْيَك » أي : تَفْعُ إحسانكم عائدٌ عليكم. 
ظوَإِنْ أَسَأتمٌ فلهَا أي : فعليها"», نحو: سلامٌ لك. أي: سلامٌ عليك. قال: 


* فجحرٌ صريعاً لليدين وللفم'"© 
أي : على اليدين وعلى الفم. وقال ال اللام بمعنى إلى» يعني: وإن 
أسأئم فإليهاء أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: «بأدَ ريك أَيْسَ لهَا4 
[الزلزلة : 0] أي : إليها. وقيل : فلها الجزاء والعقاب”*. وقال الحسين بن الفضل: فلها 
رك يقر الأساءة. 


ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: أسأثّم فحل بكم 
القتل والسّبئ والتخريبٌ» ثم أحستتم فعاد إليكم الملك والعُلْرَ وانتظامٌ الحال. ويحتمل 
أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمد 5ه2”0, أي: عرفتم استحقاقٌ أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


. ١1/١8 مجمع البيان‎ )١( 
(؟) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص١01 » وعجز‎ 
البيت اختّلف على صدره اختلافاً كبيرًء وكذلك اختُّلف على قائلهء فيقال: هو لجابر بن جني كما في‎ 
المفضليات ص7١7 » ويقال: للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية 0 ويقال:‎ 
لربيعة بن مُكدّم كما في زهر الأكم 0 ه» ويقال: لعصام بن مقشعر البصريء أو لشداد بن معاوية‎ 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص4١١ » ويقال:‎ 
ويقال: للمكعبر الأسديء أو للمكعبر‎ ٠» لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص09؟‎ 

الضبي» أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص 454 ».ويقال غير ذلك. 

(*) في تفسيره 898/1١4‏ . 

(5) تفسير البغوري ٠١5/7‏ . 

)0( مجمع البيان ١5/189‏ . 


سورة الإسراء: الآية /ا 


0و:32> 
#قِذًا جآء وَعْدُ الأآَجِْرَةَ)»ه من إفسادكم. وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
زكريا عليهما السلام» قتله مَلِك من بني إسرائيل يقال له لاخت. قاله القت وقال 
الطبري : اسمه هيردوس. ذكره في التاريخ”''. حمله على قتله امرأةٌ اسمُّها أزبيل2". 
وقال السَّدَي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمٌ يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملكُ أن يتزوّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تل لك. فحقدت 
أمّها على يحيى عليه السلام» ثم ألبّستٍ ابنتّها ثياباً حمراً رقاقاً. وطيّبتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابهء وأمرّثها أن تتعرّضّ لهء وإن أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألتُ أن يؤتى برأس يحبى بن زكريا في ظسْتٍ من ذهب» ففعلت 
ذلك حت أن برأ يحيى بن زكريا والرأسٌ يتكلم حتى وَضِعٌّ بين يديه وهو 
يقول: لا تل لكء لا تحلٌ لك؛ فلمّا أصبح إِذْ دَمُهِ يَْليء فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقه؛ فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلع سُوْرَ المدينة وهو في ذلك يَعُلي. ذكره 
الثعلبي وغيره””". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاريخه» عن الحسين بن على قال: 
كان ملك من هذه الملوك مات وتركَ امرأتّه وابنئّه» فورث مُلْكَه أخوه» فأراد أن 
يتزوّجَ امرأةً ةَ أخيهء فاستشار يحبى بن زكريا في ذلك - وكانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبياء - فقال له: لا تتزوّجها فإنها بَغِ فعَرفَتُ ذلك المرأءٌ أنه 
ذكرها وصرّفّه عنها ٠‏ فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قِبَلِ يحيى» فقالت: 
يُقتلنٌ يحيق او ليُخْرَجَنّ من ملكةء فعمّدت إلى ابنتها وصيعتهاء » ثم قالت: اذهبي إلى 
عمّكِ عند الملا فإنه إذا رآكِ سيدعوكِ ويُجِلِسُكِ في حَبجرِه. ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإتك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتُكِ. فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لا أسألٌ إلا رأسَ 
بحبى. قال: وكانت الملوك إذا تكلّمَ أحدُهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


)١(‏ اموه وفي (م) و(د): هردوس »2 والمثبت من تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(؟) تفسير البغوي 5/4" . 
افيف التعلبي في عرائس المجالس ص87" وأخرجه الطبري 48١/١5‏ - 441 .: 


سورة الإسراء: الآية /ا 


35> 
ا ا ا ا ا ا اا ا 


ُزِعَ من ملكهء ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموثُ من قتله يحيى» وجعل يأتيه 
الموثٌ من خروجه من ملكه»ء فاختار ملكه فقتله. قال: فساحَتُ بأمّها الأرض. قال 
ابن جُدْعان: فحدّئتٌ بهذا الحديث ابن المُسيّبَ فقال: أفما أخبرّكٌ كيف كان قَثْلُ 
زكريا؟ قلت: لا. قال: إِنَّ زكريا حيث قُتِلَ ابنه انطلقٌ هارباً منهم» واتّبعوه حتى أتى 
على شجرة ذاتٍ ساقيء دَعَنُه إليهاء فانطوّث عليه» وبقيّتُ من ثوبه هُذْبةٌ تكمّتها 
الرياح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرّه بعدهاء ونظروا بتلك الهُذْبة» فدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوه معها''". 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري””': فحدثني أبو السائب قال: حدّئنا 0 
معاوية» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن مجبير» عن ابن ن عباس قال: بعث 
عيسى ابن مريم يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريّين يُعلْمون الناس. قال: كان 
فيما نَهَوْهم عنه نكاحٌ ابنةٍ الأخ. قال: وكان لملكهم ابنةُ أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

ونان عناص قال تفلك يح بق كرياافن ائني عشوامن الحوارثين يعلمون 
الناس» وكان فيما يُعلُّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأختء وكان لملكهم بنتُ 
أختٍ تعجبه؛ وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمّها أنهم نهّوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكِ 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أسألّكَ إلا هذا. فلمًّا أَبَتْ عليه دعا بِظسْتٍِ ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من دمه على 
وجه الأرض» فلم تزل تَْلي حتى بعت الله عليهم بُحتنضّرء فألقي في نفسه أن يكل 
على ذلك الدّم منهم حتى يسكن ذلك الدم؛ فقتل عليه منهم سبعين ألفأء وفي دواية: 
نونعي 29 فال سعية زو القدتك هي بوي كلو".روعن ابن عباس 


فق تاريخ دمشق ٠١5/155‏ 3 وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
١57/7‏ -عك5١1ا.‏ 


(؟) اركمه. 


(") أخرجه ابن عساكر 7١17/54‏ » وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري. 
(4) أخرجه ابن عساكر 73٠١/54‏ » وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب. 


سورة الإسراء: الآية /ا /ا” 


قال: أوحى اللهُ إلى محمدٍ يك أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتلٌ بابن 
ابتك سبعين ألفا وسبعين الف وعن شِمْر بن عطية قال: قُيِلَ على الصخرة التي في 
بيت المقدس سبعون نبياً منهم يحيى بن زكريا”"'. وعن زيد بن واقد”" قال: رأيتُ 
رأس يحى عليه الستللام ححيت أراذوا بناء مسجد دمشق أخرجٌ من تحت ركن من أركان 
القْبّةِ التي تلي المحراب مما يلي الشرق» فكانتٍ البشرةٌ والشعرٌ على حاله لم 
يتغيّر'“. وعن قُرّة بن خالد”” قال: ما بكتٍ السماء على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن علىّ؛ وحُمرثُها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال: أوحَشْشُ ما يكونٌ 
ابنُ آدمّ في ثلاثة مواطن : يوم وَلِدَ فيخرجٌ إلى دار هَمْء وليلة يبيتُ مع الموتى فيُجَاورٌ 
جيراناً لم يَرَ مثلّهم, ويومَ يُبِعَثُ فيَشْهِدٌ مشهّداً لم يَرَ مثله ؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن: ##وَسَكمُ عَلِْهِ يم ولد ويوم يَمُوتٌ ويم يبعت حيا4”"' [مريم:6١].‏ 
كله من التاريخ المذكور. 

واختّلِفٌ فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة؛ فقيل: بُخْتَنصّر. وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره". 

قال السّهَيْليُ : وهذا لا يصح؛ لأنَ قَيْلَ يحيى كان بعد رَفْ عيسى, وبُخْتَنصَّر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل؛ وقبل الإسكندرء وبين الإسكندر 


575/4 وابن عساكر‎ » 147/١ أخرجه الحاكم "/ 510 و 597 و 118/8 ء والخطيب في تاريخه‎ )١( 
. 745/8 وابن الجوزي في المنتظم‎ » 5١1/14 و‎ 

فق أخرجه ابن عساكر 717/14 » وتحرف اسم شمر في جميع النسخ إلى سمير. 

فى أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو ‏ القرشي مولاهمء الدمشقي الفقيه. توفي سنة (1748ه). السير 7945/5 . 

(8) أخرجه ابن عساكر 141/:5؟ و7184/54. 

(0) الحافظء أبو خالد. ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (85١ه).‏ السير ا/ 480 . 

(5) أخرجه ابن عساكر 7١7/554‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (098)» وابن عساكر 174/54 . 

(4) ونقله في النكت والعيون 770/7 ٠‏ وفي زاد المسير ١١/0‏ عن مجاهد. 


ب4؟ سورة الإسراء: الآية ٠‏ 


وعيسى نحرٌ من ثلاث مئة سنةء ولكنه أَريدَ بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
بُخْتَنِصَّر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرّبَ بيتَ المقدسء وأتبعهم إلى مصر 
وأخرجهم منها”"". 

وقال التعلبي”: ومن روى أنَّ بُخْتَنصَّر هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلّط عند أهل السّيّرٍ والأخبار؛ كي تجدرن على أن تحتقر إننا 
غزا ب بنى إسرائيل عند قتلهم شَّعْيا وفي عهد إرُمِياء. قالوا: ومن عهد إِرمِياء وتخريب 
تدك يت التفس إن مؤلد وت بن زكري كليهها السيلقم ايع هنة سن وإحدى 
وستون سنةء وذلك أنهم يعدُون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
تحاقة وكساتين شق ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاتٌ مةٍ وثلاثاً 
رن 

قلت: ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”") رحمه الله. قال الثعلبي" : والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لمّا رفعَ اللهُ عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعت اللهُ إليهم ملكاً من ملوك بابل يقال 
له: خردوسء فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بإلهي لَئْنْ أظهرني اللهُ على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
عسكري »ء وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبلّعَ ذلك منهمء فدخل الرئيس بيتَ المقدس فوجد 


.1١88/5١ وتفسير الرازي‎ » ١١/6 زاد المسير‎ )١( 
. 744 - (؟) في عرائس المجالس ص47”‎ 

(5) في مطبوع العرائس: كربن. 

(4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
(ه) ١/الاه-‏ هلاه. 


ْ 30( ص 75 5 


سورة الإسراء: الآية /ا 4" 
فيها دماءً تَغْليء فسألهم فقالوا: دَمُ قُربانٍ قرّبناه فلم يُتقبّلُ منّا منذ ثمانين :”2 سنة. قال: 
ما صلتتموني. فذبَحَ على ذلك الدم سبع مث وسبعين رجلاً من رؤساتهم فلم يهدا. 
فأم”” ' بسبعة آلاف من سَبْيه” "' وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يَبْرْه فقال التي 
ا أصدُقوني قبل آلا أترك منكم ناف نارٍ من أ أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة ون سحّط الله فقتلناه» 
فهذا دمه» كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صدَقتّموني. وخر ساجداً. ثم قال: : لمثْلٍ هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال: : أخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. وخلا في بني إسرائيل 
وقال: يا نبي الله؛ يا يحيى بن زكرياء قدعَلِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك؛ فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله عة 
وجل» ورفع عنهم القتل وقال: ربٌء إني آمنتٌ بما آمن به بنو إسرائيل وصدّقتٌ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : : إِنَّ هذا الرئيس مؤمنٌ صدوق. ثم 
قال: إن عن اللهبخردوس أمرني ا ل ل 
وإني لا أعصيهء فأمرهم فحفروا حََنْدَقاً و أمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا 
يلوا قبل ذلك فظرحوا على ما قُيِلَ من مواشيهم» ٠‏ ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بني إسرائيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث حُذيفة» وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة»”2 مقطّلعاً في أبواب في أخبار المَهْدِيء نذكر منها هنا ما 


)١(‏ في مطبوع العرائس : ثمان مئة. 

() قبلها في (م): «فأتى بسبع مئة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
إفرف في. مطبوع العرائس : بنيهم 

."0951- 57١ص‎ )( 


و سورة الإسراء: الآية /ا 


عر اا مم00 


يبرن معنى الآية ويُفْسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلتُ: يا رسول الله 
لقد كان بِيتٌ المقدس عند الله عظيماً جسيمٌ الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله 5: 
«هو من أجل البيرت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضّةٍ ودرٌ 
وياقوتٍ وَرُمرّدِ) وذلك أنَّ سليمان بن داود لما بناه سَخََرَ الله له الجن فأتوه بالذهمب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والرُمرّدء وسخَرٌ الله تعالى له الجن 
حنى بِنّوه من هذه الأصناف. قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول اللهء وكيفف أُخِذَّتْ هذه 
الأشياءً من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصًوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصّر وهو من المجوسء وكان ملكّه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : هيدا َه وَعْدُ ولا َتنا يلحك يبادا لآ أؤلى بأين شّدِيدٍ هَمَاسُو لل الدِيَارٍ وان 
وَعْدًا مَنْعُوْلّا» فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال وسَّبوا النساء والأطفال» وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف» فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجَلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عامء ثم إِنَّ الله عزِّ وجل رحِمَهِمء 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِدٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس»ء واسيُنْقِدَ ذلك الحَُلِيُ الذي كان 
من بيت المقدسء وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
عُدنّم إلى المعاصي عُذْنا عليكم بالسَّبْي والقتل» وهو قوله: طعت وَيُك أن مَك ون 
عدت عُدَ» فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» ولط 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: هَدًا جَآءَ وَعَدُ الْآخرة لستئوأ وُجُوهَحُمْ 
وَيَدَشُوُا اليد كما مَكَذُهُ يل مَرّوْ وسْيَوأمَا علا نير فغزاهم في البر 
والبحرء فسباهم وقتلهم»ء وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخدّ حُليَ جميع بيت المقدس» 
(احطان بطاى هين لد وله الك #دلةانتى الروك فى كلبياة لدعي الهو فيا 


سورة الإسراء: الآية ا الى 


الآن دص يأخذة المهدِي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يرْسَى بها على يافاء حعن تنقل: إلى بيك التقنسن. وبها يجمع الله الأوّلين 
والآخرين...؟ وذكر الحديث2©0. 

قوله تعالى: ليَّدًا جا وَعَدُ الأجْرَر»ه أ مين السزفي ”ا وجواب إذاة 
محذوف» تقديره: بعثناهم» دل عليه «بعثنا» الأوّل .8« لبنرثوا مُجُومَكُم» أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف اليسوؤوا" متعلّقٌ بمحذوف. أي: بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكم"”". قيل: المراد بالوجوه السادة؛ أي: 
لو 3 وقرأ الكسائي : النسوء» بنون وفتح الهمزة» فعل مُخْبِرٍ عن نفسه مُعطَّلم ؛ 
اعتباراً بقوله: «وقضينا» وابعثنا» و«رددنا» ونحوه عن عليٌ. وتصديقها قراءة أب : 
«لَنَسوءن» بالنون وحرف التوكيد. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وَنَّابٍ وحمزة وابن 
عامر: اليسوءً) بالياء على التوحيد وفتح الهمزة'"'. ولها وجهان: أحدهما : ليسوء الله 


)00( أخرجه بنحوه الطبري 4617/14 - 404 عن عصام بن رواد» عن أبيه رواد بن الجراح» عن أسفيان 
الثوري؛ عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان 37/7 ٠‏ وراد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة فثّرك؛ وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعمَيً الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة؛ لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب», وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

(0) المحرر الوجيز "/ 44١0‏ . 

9 ينظر الوسيط "//اة -- 44 , 

(4) ينظر مجمع البيان ١7/14‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4١7/5‏ . والمحرر الوجيز 41٠/*‏ » وينظر الوسيط 48/7 » وقراءة الكسائي 
في السبعة ص778 » والتيسير ص ١79‏ . وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 7,60 . وذكرها ابن جني في المحتسب 16/١‏ : «لنسوءاً» بالتنوين. وقال النحاس في المعانى 188/4 : 
بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل: النسفعاة. 1 : 

(1) النشر 70/5 . وإعراب القرآن للنحاس 4١17/1‏ » والمحرر الوجيز / 450 . 


سورة الإسراء: الآيتان ا 8م 


نهنا 
ل للم ا حي ا ا ب 0 


وجوهكم. والثاني : ليسوءً الوعدٌ وجومّكه"'". وقرأ الباقون: اليسوؤوا» بالياء وضمم 

الهمزة على الجمع» أي : ليسوء العبادٌ الذين هم أولو بأس شديدٍ وجوقكم”". 
«وَينَخاوا اليد كما مَخَلُوُ أَيلّ مَرَوَ وَلِسْمَرأ» أي : ليُدمّروا ويهلكوا. وقال 

ُطلدّبِ : يهدموا؛ قال الشاعر: 

فماالناسٌإلاعاملانِفعامل باتني اا راق 3 


ما لَه أي : غلبوا عليه من بلادكم طتَتديره“. 
قوله تعالى: #عى ريك أن مَك وَِنْ عدم دنا وما هُم لكف 
حَهِيرًا © 4 

قوله تعالى : #عَسَى ري أن رمك وهذا مما أخبروا به في كتابهم. واعسى» وعدٌ 
من الله أن يكشف عنهم» و«عسى» من الله واجبة .«آن يََمَور» بعد انتقامه منكم» 
وكذلك كان؛ فكثّر عددّهم وجعل منهم الملوك ون دس 1 قال قتادة: فعادواء 
فبعتٌ الله عليهم محمداً ول فهم يُعطون الجزية بالصَّغار. وروي عن ابن عباب 0 
وهذا خلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. وقال القُشَيْرِي : وق دغل الحفات بي 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء ومرءً على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصِحٌ قولٌ قتادة. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ١١7-1١١5/7‏ وعنده في الوجه الثاني: ليسوء العذابٌ وجومّكم. والوسيط 
48/7 . وزاد المسير 0 . وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 


(؟) تفسير الطبري 54/8/١5‏ - 41/4 ء وتفسير البغوي ٠١7/7‏ ؛ وينظر السبعة ص7/8” » والتيسير 
١"‏ . 


2 النكت والعيون 771/8 ء والبيت قائله لبيدء وهو في ديوانه ص48 . 

(4) .تفسير الطبري 5054/١5‏ » وتفسير البغوي 7٠١7/7‏ . 

(5) النكت والعيون 7717/7 » والوسيط */48 ٠‏ وتفسير البغوي ٠١7/7‏ » ومجمع البيان 18/١5‏ » وزاد 
المسير 0/ 1١5-1١١‏ . وقول ابن عباس مختصرء أخرجه الطبري 605/١5‏ » وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره 0١‏ .2 وفي مصنفه (2)94845 والطبري .605/١4‏ 


سورة الإسراء: الآية م وف 


حملا بهم للْكَنَ حَصِيرَا» أي : مخيساً وسِجناء من الحضر وهو الحبس”". 
قال الجوهري: يُقال: حصرًه يحصرّه حصراً: ضيِّقَ عليه وأحاط به. والحصير: 
الفيور البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الْأَضْمَعِئٌ: هو ما بين 
العِرّقٍ الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى مُنقَطع الجَنْب. 
والحصير: الملِك؛ لأنه محجوب. قال لبيد: ْ 
وقماقِمغَلْبٍالرّقابٍكأنَّهمْ جؤلدى يات الحتصين فيباء 

ويروى : 

3 ومُقامةٍ عُلْبٍ الرقاب9) 000 
على أن يكون «عُلّبٍ» بدلاً من «مَقامة» كأنه قال: ورْبٌّ عُلْبٍ الرقاب. وروى 


. © 
عير 


بي عُبيدة : 
* ... لدى طرّفٍ الحصير قيامم * 
أي : عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَحيِس؛ قال الله تعالى : 
يسا هم بكي 24 قال القَُّرِيُ: ويقال للذي ُفعرش : حصير؛ لتحضر 
بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي: فراشاً ومهاداً”. ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش ؛ لأنّ العربٌ تُسمْي البساط الصغير حصيرا”". قال الثعلبي: وهو وجةٌ حسن”". 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 718/7 ٠‏ وتفسير أبي الليث 7717/7 » والنكت والعيون 771/9 » والوسيط 
8/5 » والمحرر الوجيز 4٠/7‏ » وزاد المسير ٠» ١١/5‏ وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» وأخرجه عنهم الطبري /١4‏ 004-001 . 

() وهكذا في ديوانه ص١7١‏ . 

(؟) في (م) و(د) و(ز): عن. 

(5) الصجاح (حصر)ء ومن قوله: «الحصير: الملك» إلى نهاية البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ١لا"‏ . 

)0( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/١‏ ؟ . والطبري .0508/١5‏ 

(7) تفسير الطبري 609/١4‏ . 

(0) وكذا قال الطبري. 


0 سورة الإسراء: الآيات 3 ١١‏ 


ولو موديو محجر» سس سحو ساو م 


قوله تعالى: #إِنَّ هذا الْقَُانَ يَبْدِى لِلَى هه أقوم وش الْمُؤْمِدينَ لذن يَعَمَلُوه 
لمحت أنَّ ل ْنَا كرا © وأ النَ لا يُؤْمئْتَ بالآخرة عند َم عَدَا 
يا © > 
قوله تعالى : #إِنَّ هذا الْمُرَانَ يَبْدِى لِلَى هم أَقُوْم» لما ذكر المعراجّ ذكر ما قضى 
الويف اراي وكان ذلك ولالةٌ على نبوّة محمدٍ قذء ثم بيّن أنَّ الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى إلى هو أقوم »# أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدلٌ 
وأصوبء ف «التي» نعثٌ لموصوفيٍ محذوفء أي: الطريقة إلى نصٌ أقوم'''. وقال 
الزجاج”" : للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله؛ والإيمان برسله. وقاله 
الكلبي والفرّاء”". 
قوله تعالى : يبيد الْؤْمنِنَ ابن يمت للحت تقدّم”* .«أَّ لم4 أي: بأن 
لهم لبا ييا أي: الجنة .وآ ادن لا يوب يالآخرّة» أي: ويبشّرهم بأن 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمّه وعدٌ ووعيد. وقرأ حمزة والكسائيٌ: «ويَبشر) مخفا 
بفتح الياء وضمٌ الشين» وقد ذكرة. 
قوله تعالى : طوَيدمٌ لسن بِالثّرّ دم بكر كن ألْهكنُ علا © 4 


عد 


م عله 


قوله تعالى: #وَيدَمٌ الْإنٌ ياَلشَّرّ دعَاءمُ فير قال ابن عباس وغيره: هو دعاءٌ 
الرعل عل اسه ولاب تعن الع وبائلة بعك ان جات له الل اهلك 
ونحوه .لدْعَمْ بِلَلَر» أي : كدعائه ربّه أن يهب له العافية» فلو استجابٌ اللهُ دعاءه 
على نفسه بالشرٌ هلكَ» لكن بفضله لا يستجيبٌ له في ذلك"'“. نظيره: لوو يُعِلُ 


. 151١/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 559/79 . 

(6) معاني القرآن للفراء ١١77/5‏ ».ونقله في النكت والعيون 777/8 عن الكلبي. 
8/١)8(‏ 3504-5 

.ا١18/ه‎ )0( 


(1) تفسير الطبري 017/١8‏ . 


سورة الإسراء: الآية 1١‏ وم 


م لكا لد نَم يالْكَيْرع وقد تقده”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقٌّ من. عندك فأمطرٌ علينا حجارةٌ من السماء أو اثتنا بعذاب امه ".:وقيل “هو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح” "'؛ قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوفٌ بالبيتٍ فيمَّنْ يطوفٌ وأرقَعٌمنمِئْرَّرِيالْمُسْبَلٍ 
وأسحييد بالليلٍ حتى الصباح وَانْلُومِنالْمُشْكَمالْمُبْرَلٍ 
عجشا البهد عن ينوس 1 سا رَلنْرنَة مه 1 0 

قال الجوهري”'': يُقال: ما على فلانٍ مَحْمِلُء مثال مجلسء. أي: مُعتمّد. 
والمَخمل أيضاً: واحدٌ محامل الحاجٌ. وَالمِحْمَلَ مثال المِرْجَل: علاقة السيف. 

وحُذْقْتٍ الواو من «ويَدْعٌ الإنسان» في اللفظ والخظّ ولم تحذف في المعنى؛ لذن 
موضعها رَفْعٌ» فُحُذِقَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى: سَكنم اَي 


ا 


[العلق:١1].‏ ونح للَهُ الكيلل» [الشورى:5١]»‏ ظوَسَوْك يُوْتٍ أله لْمُؤْمِنِنَ» 
و م 


[النساء 21١41:‏ «إبَاد اماد [ق:١4]»‏ «قما تمن النْدُرُ”' [القمر: 5]. 
وكا لضن عولا» أي : طبعْه العَجَلة'"'. فيَعْجَل بسؤال الشرٌ كما يعجَلٌّ بسؤال 
(6) اجن .كك 1 ل ل ل 6 
الخير'". وقيل: أشار به إلى ادم عليه السلام حين نهض قبل أن تُركبَ فيه الروح على 


.ة5ل/6٠١‎ )١( 

(5) نقله في زاد المسير ١7/65‏ عن مقاتل. 

(*) مجمع البيان 7١/١8‏ . 

42 الأبيات في عيون الأخبار 9١/5‏ - 95 » والعقد الفريد 9/5 - ٠١‏ , 
(5) في الصحاح (حمل). 

(7) معاني القرآن للفراء 117//5 - 118 ء وليس عنده آية الشورى. ' 
(0) تفسير البغوي 715/7 . 

(8) الوسيط 86/7 . 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ١١ 


الكمال2“'0. قال سلمان: أوَّلُ ما خلقٌ الله تعالى من آدم رأسّهء فجعلّ ينظر وهو يُخْلَقُ 
جسدّهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُنمَخْ فيهما الرُّوحُ» فقال: يا ربٌ عَجَلٌ 
قبل الليل؛ فذلك قوله: «وَكانٌ لضن عبولا4”". وَقَال ابنناعاس :لما انتهت التفخة 
إلى سُدّتَه نظر إلى جسده» فذهبٌ لينهضٌ فلم يقْدِرء فذلك قوله: 9وَكانَ لان 
تلن وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوحٌ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًّا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام» فوئبَ قبل أن يبلمٌ الرّوحُ رجليه عَسَْلانَ إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول: #حاقَ لانن مِنْ عَجلٍب» [الأنبياء:7"] ذكره البيهقي”*. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسولّ الله يك قال: «لمَا صوّرٌ الله تعالى آدمَ 
في الجنة تركّه ما شاء الله أن يترّكهء فجعل إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوه فلما رآه 
أجرّف عرّف أنه ْلِقَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم*". وقيل: سلَّمَ عليه الصلاة والسلام 
أسيراً إلى سَوْدةء فبات يِيِنُء فسألَئْه فقال: أنيني لِشدَّة الْقِدٌ والأسر. فأرححتْ من 
كتافهء فلما نامت هربء فأخبرت النبىّ كل فقال: «قطم الله يدَيكِ» فلما أصبحت 
كانت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألتٌ الله تعالى أن يجعل 
دعائي على من لا يستحِنُ من أهلي رحمة؛ لأني بشرٌ أغضَّبٌ كما يغضّبٌ البشر' 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله”"2. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال: سمعتٌ رسول الله #6 يقول: «اللَّهُمَ إنّما محمدٌ بشرٌ يغضَبٌ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قَدٍ انََخْذْتُ عندكٌ عهداً لن تُخْلِمَبيهء فأيّما مؤمن آذييُه أو سببيُه أو جلدثه فاجعلها 


. 3١/١16 التكت والعيون 7778/8 » ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 1١١-1١١ /١15‏ » والطبري .0١4/١5‏ 

(*) أخرجه الطبري 0١5/١5‏ . 

(4) في الأسماء والصفات (0711) وقد تقدم مطولاً 411//١‏ -419 . 

)2 صحيح مسلم ))511١(‏ وسلف ؟9١701/1.‏ 

(1) وذكره الزجاج في معاني القرآن / 7١19‏ » والرازي في تفسيره 0هء وفي رواية أن المستودعة 
هي عائشة رضي الله عنها كما في المسند (4704؟) ومسند إسحاق بن راهويه (55١1)؛‏ وسئن البيهقي 
4 وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (11411)» والأحاديث المختارة .)١570(‏ 


سورة الإسراء: الآيتان 1١١‏ _ ؟١‏ ام 


له كفارة وقرْبة قرب بها إليك يوم القيامة”'". وفي الباب عن عائشة وجابر”". 
0 3 
وقيل : معنى وِأوََانَ لاضن عَمولَا»4 أي : يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن 
0 
جل '. 


0 22 عرص مس بر ا ثر برري بط مس ررم سم 000 يايو هم 


قوله 0 0 لل 00 عابكين شمحوناً ءايه ل و َلمْمَارٍ 
يمه دي مصرة لكا في ين ك2 و1 - لما 5 د أَليسَنينَ سات 5 هله 


نوي 49 

قوله تعالى : وَجَعَلَا أل وَالبَارَ كين » أي : علامنين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء والآية فيهما: إقبالٌ كل واحدٍ منهما من حيتٌ لا يعلمٌ 
وإدبارُه إلى حيث لا يعلم؛ ونقصانٌ أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاًء وكذلك 
ضوة النهار:وظلية اللبل: وقد عضن ع 1 023 

«محونا لد أجل * ولم يقل: فمحونا الليل» فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
دل على أنَّ الآيتين المذكورتين لهما لاهما”"'. وامَحَوْنَا؛ معناه: طمسنا”". وفي 
الخبر: أنَّ الله تعالى أمرّ جبريل عليه السلام فَأمَرٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوء. وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. قال 
ابن عباس : جعل الله الشمس سبعين جزءاً والقمر سبعين جزءاً. فمحا من نور القمر 
تسعةً وستين جزءاًء فجعله مع نور الشمسء فالشمس على مئةٍ وتسع”" وثلاثين جزءاً 
والقمرٌ علئ جزءٍ واحد. وعته أيضاً : عرق اللذاافشيين ف كور عرق فجعل ما سبق 


.)/71١1( صحيح مسلم (2)7101 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (74109)» ومسلم (5200) عن عائشة» وأحمد »)١51/60(‏ ومسلم (5107) عن جابر. 
(*) ينظر تفسير الرازي 1577/5١‏ . 

.:55- 9١0/5 )5( 

(5) ينظر الكشاف ؟/ 15١‏ . 

() الوسيط 98/7 . 

(0) كلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 


ب4 م سورة الإسراء: الآية ١١‏ 


في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَذْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرَ دون الشمس»ء فأرسل جبريل عليه السلام فأمَرٌ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمس - فطَمِسٌ ضووًه وبقي نوره؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثرٌ 
المحوء ولو تركه شمساً لم يعرف الليلٌ من النهار. ذكر عنه الأول الثعلبيغ”' والثاني 
المَهِدَوِيَّء وسيأتي مرفوعاً. وقال على وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي 
7 5 كه وراه 00 5 5 ٠.‏ - زففق 
في القمر؛ ليكؤن ضنوة القس آقل من ضوع القن كتفي بة:الليل مق النهار” .+ 
وملا َايَهَ أَلئَّبارٍ مُبصِرَهُ» أي : جعلنا شمسّه مضيئةً للأبصار”". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي: يُبْصَرٌُ بها”''. قال الكسائئ : وهو من قول العرب: أبصرّ النهارٌ إذا 
أضاءء وصار بحالة يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيتٌ مُحْبِتٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورجلٌ مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضعافاً ؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 
م الك 
بصراء ٠.‏ 


بتو مَشْلَا من تيك يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكُرٍ السكون في الليل 

اكتفاء بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: ظهُرٌ ألِى جَمَلَ لكم ايْنَلَ نكما 
فد وَالتهكَانَ متناف (يوتئن: /31]. ١‏ 

«وَِتَعَكَمُوا عد الِيِيينَ وَلْْسَابَ» أي : لو لم يفعل ذلك لما عُرِفَ الليل من 
النهارء ولا كان يُعرّفٌ الحساب والعدد”". 


ويل شَنْ عَصَنَهُ ننْصِيًاه أي : من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: ليا لكل 


)١(‏ وذكره البغوي في تفسيره 1١7/7‏ ء وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور 1717/4 لكن نسبه إلى 
عكرمة. 1 

(؟) النكت والعيون 777/7 » وأخرجه الطبري 016/١4‏ من قول علي #. 

(*) النكت والعيون 3715/9 . 

(4) وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص507 ٠»‏ وتأويل المشكل ص8١7‏ . 

(0) وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره 158/٠١‏ -1535. 

) الوسيط ”994/7 ء وزاد المسير ١5/06‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 1١5 1١١‏ بو؟ 


م 


شَيْءِيه [النحل :0184 #إمًا رظنا في الْكتَبٍ من شَْه [الأنعام:84]. وعن ابن عباس أنَّ 
النبي يي قال: «لما أبرمَ اللهُ خلقّه فلم يبقّ من خلقه غيرٌ آدم خلق شمساً من نور عرشه 
وقمراء فكانا جميعاً شمسين) فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدَعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس في العِظمء ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعدِها من 
الأرض» فلو ترك الله الشمسّ والقمرٌ كما خلقهما لم يُعَرَفٍِ الليلُ من النهارء ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائمُ إلى متى يصومء ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تُدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تجلّ الديون» ولا حين يبذرون ويزرعون» 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأنَّ الله نظرٌ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمرَ جناحه على وجه القمر ثلاث مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌ - 
فطمسٌ عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: «#وجَعلنا الل والئّبَار يلين » 
الكيو. 


5 اسل همسوم يو 0 او عط ريرم كو سس م مل كر 
قوله تعالى: لوَكُلٌ إِضَلٍ الزمئه طَترم في عَنقدء فرج لَه بوم الْقيَمَةِ ححتبا 
َه مثا © آنأ كتبَك كك بتنية أن" عبد عا (© > 


مومع +4 


5 ل بعرت اسل هء» 2 20 20 3 

قوله تعالى: لوَِكُلٌ شي أَلرسهُ طَتيِرم في عَْيَهء» قال الرَّجاج”": ذكرٌ العُنق 
عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره» : عمله وما قدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
كان وقال مقاتل والكلبي: خيره وشرّه معه لا يفارقه حتى يُحاسّبَ به . وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 53-0 ء وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك» وقد اثّهم 
بالوضع. الميزان 3١9-5057‏ . 

. 37١/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 019/١5‏ . 


(8) تفسير البغوي 1٠١8/7‏ . 


6 سورة الإسراء: الآيتان ١5 ١17‏ 


ساق حمل وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عُنقه ورقةٌ فيها مكتوب: 
شَقِينٌ أو سعيد”". وقال الحسن : «ألزمناه طائره» أي : ققاوكة وستعاذته: وما كتت له 
من خير وشرٌ وما طار له من التقدير”"': أي: صار له عند القسمة في الأزل. وقيل: 
أراد به التكليف» أي: قدرناه إلزام الشرعء وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمِر به 
وينزجر عما رُجر به أمكنه ذلك. 


#وَنْخْرِجٌ لَهُ يَوْمّ القيَامَةٍ كتَابَاً يَلْقَاهُ مَْشُوراً» يعني : كتاب طائره الذي في عنقه". 


وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: (طيره» بغير ألف”2؛: ومنه ما روى في الخبر: 
«اللّهُمَّ لا خيرَ إلا خيرُكَء ولا ظَيْرَ إلا طيرٌكَء ولا رب غيرُكَ»”"". 

وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ويَخْرْج) 
بفتح الياء وضم الراءو 7 ؛ على معنى : ويخرج له الطائرٌ كتاباً؛ ف «كتاباً» منصوبٌ على 
الندال؟ ويتكيل أن يكرن المن "وبع الطان فص كاباء ور | يشى بن ولاتها 
«ويُحْرج» بضمٌ الياء وكسر الراء» ورُوي عن مجاهد””»: أي: يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السَّمَيْمَعء ورُوي أيضاً عن أبي جعفر : «ويُخُرّج) بضمٌ الياء وفتح الراء 


)١(‏ أخرجه الطبري 500/١54‏ » والبيهقي في الشعب »)5١51(‏ ولم يُذكر: رزقهء وهو كذلك في تفسير 
مجاهد "591/١‏ . 

. 709/١ وهو في تفسير مجاهد‎ » 070١/1١54 أخرجه الطبري‎ )١( 

(”) زاد المسير ه/ 16:. 

(5) النكت والعيون 777/9 . 

(5) الشواذ ص 7/6 » والمحرر الوجيز ”457/7 » وزاد المسير ١١/08‏ . 

(1) أخرجه أحمد (55:) من حديث عبد الله بن عمرو:بن العاص رضي الله عنهما. 

0) معاني القرآن للفراء ١١8/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١7١/5‏ » وتفسير الطبري 555/١4‏ » 
والمحرر الوجيز ”/ 5547 » وزاد المسير 15/65 » والنشر 7057/7 »2 ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 

(8) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء 1١8/7‏ » وفي النشر 7١7/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 
وهى في ذآه المصير :1/9 عق سادة وأ المتركل.. : 1 


سورة الإسراء: الآيات 1١6 _ ١١‏ ش :١‏ 


على الفعل المجهول”''؛ ومعناه: ويُّخْرِجُ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «ونُخرجٌ» بنونٍ 
مضمومةٍ وكسر الراء»ء أي : ونحن نخرج. واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: 
«ألزمناه». 

وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر ايُلَقَاه بضمٌ الياء وفتح اللام وتشديد القاف9© 
بمعنى: يؤتاه' ". الباقون: بفتح الياء خفيفة» أي: يراه منشوراً. وقال: «منشوراً»: 
تعدا للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة”*. وقال أبو السَّوّار العدوي””' وقرأ هذه 
الآبة: لوَكُلَّ إن اسه ملَيرمُ ف عَُقدِ-» قال: هما نشرتان وَطَيّةَ أما ما حييتٌ يا 
بن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ فأمْلٍ فيها ما شئت؛ فإذا مت ظوِيتْ حتى إذا بُمِنْتَ 2 
نُشِرَث0" .«أقرأ كتبك)> قال النحسن : يقرأ الإنسانٌ كتائه أعنا كان ا عير 0 
« كف بِنَفْسِكَ أي ميك يبه أي : محاسباً". وقال بعض الصلحاء: هذا 5 
لسائك قلمّه» وريقّك مِدادى وأعضاؤك قرطاسّه؛ أنتٌ كنت المُمْلي على حَمَظتِكَ 
زيد فيه ولا نُقِصّ منهء ومتى أنكرتٌ منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكٌ عليكٌ. 


ا ال 20 رس مرا ا 0 


قوله تعالى: ##مَنِ أهتدى َإنَمَا يمتَدِى لَفْسِدء و من صّلَّ هنما يَضِلُ عَلَهَا ولا درْرْ 


اده وِذْر أخرف وما ها مَُرِيينَ حَنَّ بسك رَشل ©2 


59 2 ره ص سال 1214 خخ سمدمة ءِ 2 
قوله تعالى : من اهتدى فإِنَما يْتَرِى لنْفْسِوء و َلَّ َإِنَّمَا يَضِلُ علا أي : إنما كل 


)١(‏ زاد المسير ١5/6‏ ؛ والنشر 7١7/7‏ عن أبي جعفر» وهي من العشرة. 

(؟) السبعة ص8/ا؟ ؛ والتيسير ص9؟١‏ عن ابن عامرء والنشر 707/7 عن أبي جعفر وابن عامرء 
والمحرر الوجيز "/ 547 عن ابن عامر والحسن. 

(*) تفسير البغوي 1٠١8/7”‏ . 

(5) النكت والعيون .777/9 . 

(4) البصري» وقد اختّلف في اسمه. فقيل: حسان بن حريث» وقيل: حريث بن حسانء وقيل غير ذلك» 
وهو من التابعين الثقات. وله روايةٌ في الصحيحين. تهذيب التهذيب 078/4 . 

00 أخرجه أحمد في الزهد ص 787 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 760/7 . 

(0) الوسيط “7/ ..٠٠١‏ وزاد المسير 315/6 . 

(8) تفسير أبي الليث 567/7 » وزاد المسير 15/8 . 


: سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 


أحدٍ يُحَاسّبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضل فعقابٌ 
كفره عل" 

«ولا زر ورد وْدَ أُحَْكدْ» تقدّم في الأنعام”". وقال ابن عباس: نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعون واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآية» أي: إن الوليد لا يحيلٌ آثاممكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه”". يُقال: وَزَرَ يزر 
وزراً ووِرْرَةٌ» أي: أثه”'..والوزر: التّفْل المثقِل والجمع أوزار» ومنه: #يحيِلُونَ 
اَم عل ظُهُوررٌ» [الأنعام:١8]‏ أي : أثقال ذنوبهم””. وقد وَزَّر إذا حَمَل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل ثِقْل دولته''". والهاء في قوله كناية عن النفس» أئ: 
لا توْحَدُ نفسٌ آثمةٌ بإئم أخرى””": حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
بع ألم يكن حَبرِي لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فيقول: بلى يا أمَّهُ. فتقول: يا بنىّ» فإن ذنوبي أثقلَئْني فاحمل عني منها ذنباً واحداً. 
فيقول: إليكِ عني يا أمّهُ فإني بذنبي عنكِ اليومٌ مشغول”"”. 
0 مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: 
«إنَّ الميتٌ لَيُعَذَبُ ببكاء أهله»”*». قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم 


تسمعه» وأنه معارض للآية. ولا وحه لإنكارها» فإِنَ الرُواةَ لهذا المعنى كثير» كعمر 


. ١6١/0 والمحرر الوجيز 447/7 » وزاد المسير‎ » ٠٠١ /* الوسيط‎ )١( 

.١807-1١45/4 )0 

(*) المحرر الوجيز / 447 » وسبب النزول في الوسيط / ٠٠١‏ ء وزاد المسير ١/6‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 71١/7‏ . 

(5) ينظر ما تقدم 309/4 . 

() المحرر الوجيز ”557/7 . 

(0) ينظر مجاز القرآن 7/7/١‏ . 

43 سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز / 44 » وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي كه كما أخرجه أحمد (1109)؛ 
والبخاري »)١785(‏ ومسلم (931): (15). 


سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 1 
وابنه والمغيرة بن شعبة وقَيْلة بنت مخرمة”''. وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم؛ ولا معارضّة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمَلُه على ما إذا كان 
النوح من وصيَّةٍ الميت وسُنّته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرَّفة : 
اذاف فانسيني يبعا انا اميل وشتى عل الج باكر ار 

- وود وة 0 00 4م 50 :)2 
وإلى هذا نحا البخاري”'. وقد ذهب جماعدٌ من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث. وأنه إنما يُعذْب بتؤْجهم ؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأديبّهم 

زلك؛ وعدن -: و اخلاء 1 قله ١‏ أ 1 م 
بذلك» فيُعذْب بتفريطه في ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله: «9فوأ أنفسك وَأَمَليكٌ 
اراي [التحريم:1] لا بذنب غيره» والله أعله2©. 

5 8 1 سس سمط سه ع عه عرس روه ع8 5 "2 
قوله تعالى: «إومًا كا مين حَقٌ بسك رَسُولًا» أي : لم نتركِ الخلقّ سُدَىء بل 
أرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 

٠ 2‏ |أداس/ معن عي ووا و وا و 2 عن روم 2غ ٠.‏ سروس وال 97م 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُحِسّنٌُ ويُبِيحُ ويُحظّر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أنَّ الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد (2))180 والبخاري (11417)؛ ومسلم (4717). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (2)184110 والبخاري 2)١791(‏ ومسلم (975). وحديث قيلة 
أخرجه ابن سعد 7١/١‏ في حديث طويل. 

() ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض "/ ١ - 7٠١‏ » والبيت في ديوان طرفة ص79 . 

(©) كلمة «آخر؛ من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

(5) قائله لبيد» وهو في ديوانه ص4/ . وتُسب فى خزانة الأدب 547/4 إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» وإلى أرطاة بن سُهيّة المري. 1 

(0) فقال بعد الحديث :)١3787(‏ باب قول النبي : ايُعذَّبِ الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ إذا كان النوح 

() إكمال المعلم */ 79/7 . 

/١ 0‏ لالام ل لاا 


سورة الإسراء: الآيتان 6 12 


5 
ا 0 


4 ما 


مآ لت ذا ا حَرْئَيَا ألم يبك نير * قَالواْ بل قَدَ آنه [الملك:9-8]. قال ابن 
1 ا النظرٌ أنَّ بعثة آدمّ عليه السلام بالتوحيد وبَتُ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الفظر توجبٌُ على كلّ أحدٍ من 
العام الإيمان واتباع شبريعة الله ؛ ثم تجدّد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق 
الكفارء وهذه الآيةٌ أيضاً يُعطي احتمالٌ ألفاظها نحوّ هذا في الذين لم تصِلّْهِم رسالة» 
ومع امل الثثرات الذين جد قار وجوهم بعس بعض أهل العلم» وأما ما روي من أن اله 
تعالى يبعثٌ إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصِحَّ ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي: وروي عن أبي هريرة أنَّ الله عر وجل يبعت يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
التعساف”". 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه” إن شاء الله.تعالى» ولا 
يصح. . وقد استدلٌ قومٌ في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضى» وهذا صحيح» ومن لم تبلّمُه الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحقٌ للعذاب من 
جهة العقل: والله أعله”*". 
قوله تعالى : طوَإ أن أن جُيكَ ويد مرا مثا مَسَ با مَحنَّ يها الول 
مره تيا 9 »> ظ 

فيه ثلاث مسائل : 


٠ 454 / في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ٠» 17/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/١‏ 17؟ عن معمرء به. 
(*) عند تفسير الآية:(55١)»‏ وينظر الكلام عليه هناك. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 597/9 . 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ ش 6 


الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يُهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسل» لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعدٌ منهء ولا خُلْفَ في وعدهء فإذا 
أراد إهلاك قريةٍ مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنَّ عليها القولٌ بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلكٌ فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبِبٌ 
الأسباب ويسوقها إلى غاياتهاء ليحي القول السابق من :الله 20 

الثانية: قوله تعالى: #أْمَرَئْ؟» قرأ أبو عثمان النَهْدِئٌ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمَرْنا» بالتشديدء وهي قراءة علئ ##'"' أي : ملطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهه”". وقال أبو عثمان النهدِيٌ: «أمّرْنا» 
بعشديد المي : يتعلتاف آمراء عتلطين”'. :وقالهاين عزير”. وتأمر: عليه : تسلط 
عليهم”''. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيُوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع 
وحماد بن سَلّمة عن ابن كثير» وعليٌ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفيف”", أي: أكتّرْنا جبابرتّها وأمراءها. قاله الكسائي". وقال أبو عبيدّة: آمرته 
بالمد وأمرته؛ لغتان بمعنى كثّرته؛ ومنه الحديث «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة» أو سِكَةٌ 
مأبورة» أي: كثيرة النتاج والنّسل”*". وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنّى 
واد آي "اكير “وهنو النسن أنقنا ومشوتق تششرا: ا ى © بالقصر قمر 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 177/4 . والمحتسب 17/7 » والمحرر الوجيز 7/ 444 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 
() أخرجه الطبري 074/١5‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (7177) من قول ابن عباس 5©#. 

(8) النكت والعيون 7376/9 . 

(5) في نزهة القلوب ص47 . 

(1) الصحاح (أمر). 

(0) تفسير البغوي ٠١9/7”‏ » وزاد المسير ١4/6‏ » والنشر 7077/7 » وقراءة يعقوب من العشرة. 

(8) وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره 777/7 . 

(9) مجاز القرآن لأبى غبيدة /١‏ 7/7 بمعناه» والحديث سلف 314/17 . 

. نزهة القلوب ص8‎ )١( 


5 سورة الإسراء: الآية 1١1‏ 


يه و م ' م 
الميم على فعلناء وروتة عن اين عبات 7 قال قتادة والحسن: المعنى: اكثرناء» 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائى وقال: لا يُقال من الكثرة إلا آمرنا 
بالمد. قال: وأصلها «أأمرنا» فخفف» حكاه المهدوئ9, وفي «الصحاح»: وقال أبو 
الحسن : مر ماله (بالكسر) أي: كثر. وأمِرٌ القومُء أي: كَثْروا؛ قال الشاعر : 


أ 


مِرونّ لا يَرُِونَسَهْمَ القعْدَدٍ 

وآمْرَ الله مالّه (بالمد)””. الثعلبي: ويُقال للشيء الكثير : أَمِرٌء الفعل منه: أُمِرَ 
القومٌ يأمّرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود : كنا نقول في الجاهلية للحيّ إذا كَثّروا : 
أَمِرَ أمْرُ بني فلان؛ كال لبيد: 
كلُبني نُيرَّةَمَصيرّمُمٌ قُلوإنأكفرَّثْمنالعددهٍ 
إن يُعْبَطَوايَهْبِطوا وإن أَمِرُوا عرفا بسعوز ا نه اكد 


قلت: وفي حديث هِرّقل الحديثٍ الصحيح: لقد أُمِرَ أَمْرٌ ابن أبي كُبشة» إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر*. أي : كثُر. وكلّه غير متعدّء ولذلك أنكره الكسائي» والله 
أعلم. قال المهدوي : ومن قرأ: «أَمِرَ) فهى لغةء ووجه تعدية (أمِرَ) أنه شبّهه بِعَمِرَ من 
حيث كانت الكثرةٌ أقربَ شىء إلى العمارة» فعدَّى كما عدَّى عَمِرَ. 

الباقون: «أَمَرْناه من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”"' إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


آ آي سمه ل ل 


. ١1/5 معاني القرآن للنحاس 177/4 » والقراءات الشاذة ص76 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) ينظر معاني القرآن للنحاس 18/4 . 

() الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن /١‏ 7ل" - “77/7ء وتفسير الطبري 07١/١5‏ - 0177 » وتهذيب اللغة 16/ 595-591 2 
والبيتان في ديوان لبيد ص50 . 

(5) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري (1)» ومسلم (1177) وهو من كلام أبي سفيان لأصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج 771/7 ١‏ والمحرر الوجيز 444/7 . 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ او 


عليها الوعيد. عن ابن عباس"'". وقيل: «أمَرْنا؛ جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول: 
أو ع ا 0 أئ: غير مؤمر. وفيل : معتاه: بعتنا مستكيريها؛ قال هارون: 
وهي قراءة أَبَيٌّ : «بعثنا أكابرٌ مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي””. وحكى النحاس: 
وقال هارون في قراءة أَبَيَ : ااوإذا أردنا أن نُهلِكَ قرية بعثنا فيها أكابرَ مُجرميها فمكروا 


فيها فحن عليها القول»©. 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما 
تقدّم. 


وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا””'. وكقوله: (إرْجِعْنَ 
مأزوراتٍ غيرٌ مأجورات)2. وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله؛ بمعنى كثرهم» بل 
يقال آمره وأمرة: واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة”". قال أبو عبيد: وإنما 
اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة". 
والمُثْرف: المُنعّم؛ وخصّوا بالأمر لأنَّ غيرّهم تبَمٌّ لهه*. 

الثالثة: قوله تعالى: طفَدَمَرَتَهَا أي: استأصلناها بالهلاك”' '"' .لاتَدْييرا» ذكر 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت ججخش 
زوج النبيّ يِ قالت: خرج رسول الله و يوماً فَزِعاً مُحْمَرًا وجهّه يقول: "لا إله إلا 
الله» ويْلَ للعرب من شَرٌ قد اقترب» تيح اليوم من رَدْمٍ يأجوجٌ ومأجوج مثل هذه» 


. 70/١6 ومجمع البيان‎ » ٠١١7/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 578/١54‏ . 

(9) في النكت والعيون 7760/7 وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١7//4‏ ء وهى قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البيان 59/18 . ١‏ 

(1) ينظر تفسير الطبري 578/١5‏ » وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 44/5 . 
(0) وكذلك الطبري في تفسيره 077/5 . 

(4) نقله عنه البغوي ٠١9/7‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

إلى الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 416 ء وزاد المسير 194/08 . 

.1٠١١/* الوسيط‎ )٠١( 


م4 سورة الإسراء: الآيات لمدك ان 


وحلّق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلتٌ: يا رسول اللهء 0 وفينا 


مه قال: 5 لاي وقد 0 كن 5 وأن 


2-4 | م 


قوله تعالى: لرَ أملكنا عرب القرون من جد نح :وك ريك يدوب عبَادى حيرا 
برا © 4 

قوله تعالى: # «رك أحلَكنًا مس ارون مِنْ بَنْدِ وح أي: كم من قوم كفروا حل بهم 
البَوار. يخرّف كمّار مكة(". وقد تقدَّم القول في القرون في أوّل ةل : 
والحمد لله .#وكق 2 يِذُوْبِ عبادىو حَيا بصيرا؟» «خبيراً»: عليماً بهم. «يَصِيراً»: يُبصر 
أعمالهم. وقد تقدّء”*» 


لس سدم 2 .2 


قوله تعالى: من كن بُرِيدُ الْمَاسِلَهَ عَجَلنَا لَه فيها ما مَنَآهُ لمن ترب 
هم يلها دما محا (© وَمن د الآيخرة وس ا سما َو ؤم 
أَْليِكَ كاد سَتَيْهُر تَفْكورا © 4 

قوله تعالى: 00 آلْمَا'َِة# يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرٌ 
بالنعت عن المنعوت .عجبلا لَه فيها ما مْنَآهُ لمن لمن ريد أي : ا 9 
نشاءء ثم نؤاخذه بعمله وعاقبيّه دخولٌ النار”” .مَدْمُومًا مَدَحُورًا»ع أي : مُطرداً مبعَد 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المّداجين» يليسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يُبَلُ ذلك العمل منهم 


. 4/لا4غ‎ )1١( 

(؟) الوسيط .37١١/*‏ 

ف لض لض 

(5) 75/8 معنى الخبير» 71١/79‏ معنى اليصير. 
(6) زاذ المسير ه/ 5١‏ . 

فق الوسبيط ١/6‏ ٠»ء‏ وتفسير البغوي .1١١9/”‏ 


سورة الإسراء: الآيات ١8‏ ؟؟ : 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قُسم لهم. وقد تقدّم في «هود»”"' أنَّ هذه 
الآية تقيّدٌ تلك الآيات المُطلقة» فتأمَّله. 


4 م امعد 02000 


تومن أراد الْآخِرَة» أي : الدار الآخرة .#وَسَعئ لا سَعْيَهَا؟ أي : عمل لها عملها 
من الطاعات .ظرَهُوَ مُؤْيربُ» لأن الطاعات لا تُقبّلُ إلا من مؤمن .«اتَأوْليِكَ كاد 
تتقد لشكراك أ مسقيو ف ووو وقيل: مضاعَفاً”"؛ أي: تُضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين» وإلى سبع مئة ضعف. وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ الله ليَمجْزِي على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: (إِنَّ الله لِيَجَزِي على الحسنة 
الواحدة ألمي ألفي حسنة»0). 
قوله تعالى : « كلا د مولا وَحَتؤَْةَ ين عَطةِ رَيْكَ ومَا كن عَطءُ ريك عَظوًا 
© أظر يف سلا ينم عل بن وليه كد يحت وَأكدُ َنضيلا © 
لّا يَصَلَ مم لله إلَهًا حر مَتعَعُدَ مَدْمُوما عدوا © » 

قوله تعالى : «ا كلا هد مول وَمَتؤْكةَ ين عط رَيّك» أعلمَ اللهُ تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والكافرين” ' .«#ومَا كن عَطْهُ رَيِكَ ححَظُورًا 4 أي : محبوساً ممنوعاً؛ من حَطر 
يَحظر حَظراً وجظارا0. 

ثم قال تعالى : «أنظر كْفَ مَصَََْا بَمصَهمْ عل بمن» في الرزق والعمل؛ فمِنْ مُقِلٌ 
ومكث ر"". لله كير َرَت وَأكْيدُ تَنَضِيلًا» أي: للمؤمنين؛ فالكافر وإن وُسّعَ 


)١(‏ ال/رمم- كم. 

(؟) زاد المسير 7١/0‏ . 

(9؟) الوسيط 37١1/9"‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(©) نقله في الوسيط ٠١7 - ٠١١/١‏ عن الزجاج» ولفظ الجلالة أثبتت من (ظ)» والوسيط. 
(5) الوسيط .31١١7/١‏ 

(0) زاد المسير 5١/6‏ . 


وم سورة الإسراء: الآيات ٠١‏ . 55 


عليه في الدنيا مرة» وقُثّر على المؤمن مَرَّهّه فالآخرة لا تُقسم إلا مرةً واحدةً 
بأعمالهم» فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله : دلا يَحَمَلَ مم أله إلا عر الخطاب للنبي 46 والمراد أمته(١".‏ وقيل: 
الخطاب للإنسان”" .#افَتَفْعُد» أي : تبقى”" .ظمَدْمُوهًا عَْدُولًا© لا ناصرٌ لك ولا 
ول 
قوله تعالى: «وَتصَى رَيْكَ ألا بدأ ِل يا رودن إعسنئا نا يَلْمَنَّ عِندَكَ 


ج-غخ و سم 3 كو سس 


الحكير ليد هيا قلا ككل كما أل ولك رهما ون ينا ترك 


مه سوزؤا ر 


دمر رصءا. ‏ تيوس سمس م 4ه ل 0 -. 3 02 
كريمًا © وَعْنْض لَهُمَا جَنَامَ اذل من أَليّحْمَةٍ مكل رب أنْحمهُمَا م رياف 


فيه ست عشرة مسألة: 


الأولى: «قصّ» أي: أمرّ وألزمَ وأوجب”*. قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكُمء بل هو قضاء أمر”"'. وفي مصحف ابن مسعود: اووضَّى) 
وهي قراءة أصحابه وقراءةٌ ابن عباس أيضاً وعليٌ وغيرهماء وكذلك عند أَبٌَ بن 
كعب”". قال ابن عباس: إنما هو «ووصّى ربّكَ» فالتصقت إحدى الواوين فقّرِئتُ: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ”*'. وقال الضحاك: تصححفت 


. 5١/0 والمحرر الوجيز ”//54: » وزاد المسير‎ » ٠١7 /* الوسيط‎ )١( 

(؟) الوجيز على هامش مراح لبيد 4/7/١‏ » ومجمع البيان 3/١6‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 5184/7 . 

(4) الوسيط / ٠١7‏ » وزاد المسير ٠ 5١/5‏ ومجمع البيان 7/١6‏ . 

(6) المحرر الوجيز ”7//ا44 . 

. 30/16 ينظر التكت والعيون 717/7 » ومنجمع البيان‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز */ 547 ٠‏ وعنده 7النخعي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /٠١‏ 
الح عي وهي قراءة شاذة. 

(8) تفسير الرازي .1١85/5١‏ 


سورة الإسراء: الآيتان 7" _ 5؟ آه 


على قوم "وصى بقضى» حين اختلطتٍ الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
تمعن ابن قياس نكر قو الشحاقة وقال عر يحون بن موزان 1ه تال إن عار 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: شَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وَضّنْ يو ًا وَالدِىَ 
امي لَيك4 [الشورى: 1] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك؛» وقال: 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وقَضَى 
يْكَ ألا مدأ إِلّا يهم معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلقء كقوله: طمَتَصَدهُنَّ سََعَ 
سَمواتٍ فى يمرن [فصلت:7١]‏ يعني : خلقهن. والقضاء بمعنى الحكمء كقوله تعالى: 
فافض مآ أَنتَ فَاضِ» [طه: 77] يعني : احكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» 
كقوله: فْنىَ الْأمرُ الى نيه تَمْتفتِيَانِ4ه [يوسف:١:]‏ أي: قُرِعٌ منه» ومنه قوله تعالى : 
«فَإِدًا صَصَيْسُم تتَايكَكُمْ» [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله تعالى: #هَدا ميت الصَلرة» 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: ##9إدًا قَصَىَ أمرَا كَنّمَا يمول لم كن 
فكو [آل عمران: 417]. والقضاء بمعنى العهد»ء كقوله تعالى: «ومًا كُنتَ يجن الغرق 


2ه 


إِذ فَضَيْصآ إل مُوبى الْأَمْرَ4”'' [القصص: 44]. 

فإذا كان القضاء يَحتمِلٌ هذه المعاني فلا يجوز إطلاقٌ القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أَرِيدَ به الأمب فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمرٌ بهاء 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
امرأته ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيت ربّكَ وبانَث منك زوجتّك. فقال الرجل : قضى اللهُ 
ذلك عليّ. فقال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك. أي : ما أمرّ الله به» وقرأ 


٠.‏ 7 0 سح سام سم مل 
هذه الابة: نم ريك ألا تعدوأ ا 
ٍِ وفصول رب مبدؤا إلا إد 


١ 


. 48//7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 508 - (؟) ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص51/4‎ 
ء وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ).‎ 547/١15 (؟) أخرجه الطبري‎ 


ولك سورة الإسراء: الآيتان ونيكان 


الغانية : آمر الله سبحاته يغتادته وتوحيدهة وجعل يد الوالدين مقروناً يذلك: كما 


9 0 


قَرَن شُكرّهما بشكره فقال: «وَقَصّى ريك ألا بدا إلا يه رودن يعسداً؟»» وقال: 


صرت مه 


«أن نكر لي وَلوِْدِكَ إِلَّ آلمَصِيرٌ4'' القمان:14]. وفي «صحيح البخاري' عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبيى : أي العمل أحبٌ إلى الله عزَّ وجلّ؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله(" فأخبر يق أنَّ برّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورنّب ذلك ب «دُمّ) التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من اليرّ بهما والإحسان إليهما ألا يهن لتتهما ولا يَعْقَهِمَا ؛ “فإن ذلك 
. من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي #صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أنَّ رسول الله # قال: «إن من الكبائر شَّنْمَ الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشْتّم الرجلُ والديه؟ قال: «نعم؛ يَسبٌ الرجل أبا الرجل» فِيَسَتٌ أباة 
ا لل ل 

الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن برَّهما 
موافقتُهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعتّهما فيه؛ إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصله» وكذلك:إذا كان من فبيل المندوب. وقد ذهب بعض الئاس إلى أن 
أمْرَهما بالمباح يُصيّره في حقٌ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 

الخامسة: روى الترمذي عن "ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ أَحِبّها * وكان أبي 

يكرههاء فأمرني أن أَطلّقّهاء فَأَبيْتَء فذكرث ذلك للنبئ يله فقال: «يا عبد الله بن 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي */ ١١484‏ » وأحكام القرآن للجصاص 195/5 .. 


زقف صحيح البخاري (/6719). وأخرجه أحمد ( 9894 ومسلم (0١م).‏ 
فرق أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١1١857‏ 3 والحديث في صحيح مسلم (90) وأخرجه أحمد (5099). 


سورة الإسراء: الآيتان 17 55 : 0 


8 م و 
عمرء طَلّقٍِ امرأتَكَ». قال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيح”". 


السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ كل فقال: مَنْ 
أَحَقّ الناس بِحُسْنِ صحابتي؟ قال: «أمّك) قال: ثمَّ مَنْ؟ قال: «ثم أمّك» قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ثمّ أمك» قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثمَّ أبوك»”". فهذا الحديث يدل على أنَّ 
ل أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبئ و الأمّ 
ثلاث مرات. وؤِكْرٍ الأب في الرابعة فقط. وإذا تَؤْصّل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب» فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إليَ أن أقدّم عليه» وأمّي تمنعني من ذلك» فقال له: أَطمْ 
أباك» ولا تَعْص أُمّك. فدلٌ قول مالك هذا أن بِرّهما متساوٍ عنده. وقد سُئْلَ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثُلئي البر”". وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو الحجة على من خالف”*. وقد زعم المحاسبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أنَّ للأم ثلاثةَ أرباع البرٌء وللأب 
الربع”* ؛ على مقتضى حديث أبي هريرة #. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسَلِمَينَء بل إن كانا كافِرَين يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا نهلك أَلَّهُ عَنِ الْدِينَ لم يمَيلو3 
في ألدْنِ لد روم ين دِيَرِحٌ أن يََرُوْهْر4”"' [الممتحنة:8]. وفي «صحيح البخاري» عن 


.)0011( أيضاً - بهذا اللفظ أحمد‎  هجرخأو‎ »)١١44( سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0911)» وصحيح مسلم (710144). وأخرجه أجمد (4744). 

(7) ينظر إكمال المعلم 0/8 . 

2 ينظر المفهم 0ه , 

(5) قول المحاسبي في الرعاية ص7١‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برّها مقدّم في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 3145/7 . 


04 سورة الإسراء: الآيتان 2:3 _ 5؟ 


اسماء قالت: ل و النبيّ يذ مع 
أبيهاء فاستفتيثُ النبِيّ 6 فقلتُ فقلتٌ: إِنَّ أمّي قَدِمَتْ وهي راغبةٌ أفأَصِلُها؟ قال: «نعم 
صِلي أَنّكِ). وروى أيضاً عن أسماء قالت: أتتني أمّي راغبةً في عهد النبيّ 6» 
فسألتٌ النبيّ و: أأصِلّها؟ قال: «نعم». قال ابن عُيينة : فأنزل الله عنَّ وجل فيها : طلا 
نهلك أَلَّهُ عن الّْدِينَ لم ميلو في ألرن». الأوّل معلّق والثاني ب 

الثامنة: من الإحسان إليهما واليرٌ بهما إذا لم ب يتعيِّنٍ العياة الك تعاهد له ادنس 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاه وجل إن النر قة يكا ذثه امن السيناة 
فقال: «أَحَِيٌّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ». لفظ بل" في غير 
الصحيح قال: نعم» وتركتّهما يبكيان. قال: «اذمَبْ فأضحِكهما كما أبكيتهما»”". 
وفي خبر آخر أنه قال: «نومُكَ مع أبويك على فراشهما يُضاحِكانك ويُلاعبانك أفضل 
لك من الجهاد معي». ذكره ابن خُوَيْزمنداد. ولفظ البخاري في كتاب ير الوالدين”*/: 
أخبرنا أبو تُعَِيم» أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السَّائب»ء عن أبيه» عن عبد الله بن 
تمرو قال: جاء رجل إلى النبيّ يك يُبايعه على الهجرة» وتَرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجِمٌ إليهما فأضحِكهما كما أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهِيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقّع التّفير» فإذا وقعٌ وجبّ الخروجٌ على الجميع» 
وذلك بَيّنٌ في حديث أبي قتادة أنْ رسول الله يه بعث جيش الأمراء...؛ فذكر قصة 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله يِ نادى بعد 
ذلك: أن الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناسُ فحمِد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلَمَنَ أحدٌه فخرج الناسُ مُشاءٌ وركباناً في حَرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (0414) مسندأء و(09174) معلّقاً. وأخرجه مسنداً أحمد (719415): ومسلم 
,))01١١9(‏ 

(؟) صحيح البخاري (5 07٠١‏ وصحيح مسلم (1019): (0). وأخرجه أحمد (507764). 

(*) أخرجه أحمد (5490)» وأبو داود (5574)» والنسائي 157/9 ء واين ماجه (7745). 

(5) من كتاب الأدب المفرد (17). 
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شديد”''. فدلٌ قوله: «اخرجوا فَأمِدُوا إخوانكم» أنَّ العذر في التغلق :هن التجهاة إننا 
هو ما لم يقّع التفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا استَتْفِرتم فانْفِروا»”". 

قلت: وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ المفروض أو المندوبات متى اجتمعت 
دم الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبيُ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالِدَين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان الثَّوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
تغيرا إذنهنا”". قال :ابن الصذر» والأجداد آناء» والجدات امهاث قد يعدو الم إل 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة وجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السّعيَ على الأخوات أفضلَ من الجهاد في سبيل الله عنَّ وجل. 

العاشرة: من تمام بِرُهما صلة أهل وُدّهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «إنَّ من أَبَرٌ البرّ صِلَةُ الرجل أهل وُدّ أبيه بعد أن يُوَلَيَ». 
وروى ابن اناه ركان بَدْرِيًا ‏ قال : كنتٌ مع النبئ كل جالساً فجاءه رجل من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من برّ والدّيّ من بعد موتهما شي أبَرّهما به؟ قال: 
«نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامُ صديقهماء 
وصلةٌ الرّحِم التي لا رَحِمَ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ي يُهدي 
لصدائق عدي برا بها ووفاءً لها وهي زوجته» فما ظنّكَ بالوالدين2©. 


.)8195( أخرجه أحمد (55051)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)١1991(‏ والبخاري (71/87): ومسلم ١441/7 )80( :)١701(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأحمد )١161707(‏ من حديث صفوان بن أمية 4 ومسلم )١1876(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) إكمال المعلم 7/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1184/7 - 1١140‏ ء, وحديث ابن عمر في صحيح مسلم (2)1007 
: وأخرجه أحمد (205177). وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١5089(‏ وأبو داود (؟57١01)»‏ وابن 


ماجه (7775) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيدء عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ - 
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روزم و رص مجه عمو ورب 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #إِنًا يَنْمَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أحدهُما أو لاهُما»ه خصّ 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتخيّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرَ مما ألزمه من قبل ؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يَّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِغّْره أن يَلِيا منه؛؟ فلذلك ححص هذه الحالة بالذكر”". 
وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستتقالَ للمرء عادة» ويحصل: الملل ويكثر 
الضجر فيظهر غضبّه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل عليهما بدالّة البُنوّة وقِلّة 
الدياتة+ واف المكروو ها لطي سي المعرذه عن السككه وفك أيد أن ينا يلها 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب”". فقال: ذلا نَل سآ أن ولا 
رهما وقل لَهُْمَا مَل كريمًا4. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
الرَغِمَّ أنْقُهء رَغِمَ أنه رغِمَ أنقُه؛ قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدركَ والديه عند 
الكبّر أحدّهما أو كلَيْهما ثم لم يَدحُلٍ الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 
حدثنا مُسدّدء حدثنا بشر بن المُفَضَّلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق»: عن سعيد”*) 
المَقْبْرِيّه عن أبي هريرة» عن النبيّ # قال: «رَغِمّ أن رجل ذُكَرْتُ عنده فلم يُصَلَّ 
علىّ» رغم أنفٌ رجل أدرك أبويه عند الكبّرٍ أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنة. ورَغْمَ 
أن رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلج قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 
أخي » عن سليمان بن بلال» عن محمد بن هلال» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرّة السالمي؛ عن أبيه ‏ قال: إِنَّ كعبّ بن عُجرة 5ه قال: قال النبيُ 6: 
- قال الذهبي في الميزان ”/ ١55‏ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الإهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد 2)517*3١(‏ والبخاري (7817)» ومسلم (1475) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 357 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١187/7‏ . 
(9) صحيخ مسلم (١550؟)2‏ وأخرجه أحمد (/ا400). 
(5) قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمًّا خرج رَقيَ إلى المنبر» فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين؛ ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول اللهء لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال: 
الوسمِعْتّموه؟2 قلنا: نعم. قال: «إنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: بَعُْدَ من أدركٌ 
رمضان فلم يُعْمَرْ له فقلتٌ: آمين» فلما رَقِيتٌ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكِرتَ عنده 
فلم يُصَلَ عليكٌ» فقلتٌ: آمين» فلمًّا رقيثٌ في الثالثة قال: بَعْدَ من أدركَ عنده أبواه 
الكبّر أو أحذهما فلم يُدخلاه الجنةً. قلتٌّ: آمين». حدثنا أبو نُعيم» حدثنا سلمة بن 
وَرْدادَء سمعتُ أنساً ‏ يقول: ارتقى رسول الله يِ على المنبر درجةً فقال: آمين» 
ثم ارتقى درجة فقال: آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم انضوئ و تلم 
فقال أصحابه: يا رسول اللهء علام أمَّنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغِمّ أن من ذُكرتَ عنده فلم يُصَلّ عليك» فقلتٌ: آمين» ورَغْمَ أنفُ من أدركٌ أبويه 
أو أحدّهما فلم يدخُلٍ الجنة» فقلتٌ: آمين» الحديث0". 

فالسعيد الذي يُبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقئٌ من عقّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرُ ببرّهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: 8ك انه اي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
رين . وعن أبي رجاء العُطارِدي قال: الأفٌ: الكلامُ القَدّع الرديء الخفيّ. وقال 
مجاهد: معناه: رارك يد اوجان الح لجا واو لاصيا لي 
السفن فل تَنَدَرهمًا وتفول أف. والآية أعمُ من هذا” ولا نوالقف: وسخ 


)00( لم نقف على هذه الأحاديث في المطبوع من كتاب الأدب المفرد للبخاري. وقد أخرج حديث كعب بن 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير 9/ 7١١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١5(‏ عن مسدذء به. وأخرجه أحمد )4951١(‏ من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاقء. به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. 

(؟) معاني القرآن للزجاج /74 . 


(©) المحرر الوجيز 458/7 ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 5145/١5‏ : 
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الاي 60 اريقال لكل با لسر ريسي ١‏ أت له" قال الأرهري: :زالثفث أيضا : 
الشيء الخقير””". وقرئ: ا مخفوضاً» كما تُخفض الأصواث وتو 
و وقنهعهر لغات: أت :وأفك» رأث وأا وأث» :واف .وأقة :نورت 
لك (بكسر الهمزة)» وأفْ (بضم الهمزة وتسكين الفاء)» وأفاً (مخففة الفاء)”'©. وفي 
الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف»*”*". قال أبو بكر: معناه: 
استقذارٌ لما شم وقال بعضهم: من ا الاحتقار والاستقلال» الخرعى الال 
وهو القليل". وقال العَتَبِىُ : أصله نَفْحُكَ الشيء يَسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة في انعد نه" فقيلت هذه الكلمة لكل مُستثقّل مُستتقل”". قال 
أبو عمرو ين العلاء: الف : وسح بين الأظفارء والبّفُ: قُلامتها. وقال 
ل النّئْن. وقال الأصمعيئٌ: الأفُ: وسخ الأذن» والتْفُ: وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذُكِرَ في كل ما يُتأذّى به(*. ورُويَ من حديث علي بن 
أبي طالب 5ه قال: قال رسول الله 86: الو علم اللُ من العقوق شيئاً أردأ ك1 
لذكره؛ فليعمّلٍ البارٌ ما شاء أن يعمل فلن يدل النارء وليعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


)١(‏ ينظر زاد المسير ١4/0‏ - 750 . وقد فرّق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والأصمعي: الأفٌ: 
وسخ الأذن» والتّف: وسخ الأظفار. تهذيب اللغة 1089/١4‏ و 984/19 . 

. ١١١ص قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ؟/ 574 » والنحاس في معاني 
القرآن 5/ .١5٠‏ 

(5) نقلها ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 7 - 74 عن ابن الأنباري. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ء */ 76 من حيث أم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علئم» قال 
البخاري في التاريخ الكبير 7٠/7‏ : لا يُتابع على حديئه. 

)١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير 6/ ١54‏ عن ابن الأنباري. 

(0) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(8) في معاني القرآن 5774/9 . 


(9) ثقلة عنه الأزهري في تهذيب اللغة 589/6 . 
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سس 


يعمل فلن يَدخُلَ الجنة»0". قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أرد 
شيء ؛ لأنه رفضّهما رفْضٌ كفر النعمة» وجَحدٍ التربية» ورّدٌ الوصية التي أوصاه في 
التتزيل. وتاك نر لكل عي مرترسو ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه: أَقِ لم 


2 لجرو 


وَلِمًا تعبدوت من دون آي [الأنبياء : /51] أى : رَفْضٍ لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ولا َمَرَهُمَا» التَهْر: الزجر والغلظة”" .«#وثل لَّهُمَا 
ولا كَريمًا4 أي : "ينا لطيف9 "مغل : عاونا ا يز ان سي هنا 
ويُكنيهما قاله عطاء” '“. وقال أبو الهدّاج”* التُجِيبِيَ: قلت لسعيد بن المسيّب: كل ما 
في القرآن من بر الوالدين قد عرفتّه إلا قولّه: لوقل لَّهُمَا مرا كَريمًا» ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قولٌ العبد المذنب للسيد المَط الغليظ©©. 


0 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: #وَآخْفِضَ هما جنَعَ الل بن حمق هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتذلّلٌ لهما تدْثّلَ الرعية بةِ للأمير» والعبيدٍ للسادة ‏ كما 
أشار إليه سعيد بن المُسيبٍ - وضَرّبَ حَفْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
كفس يجنا الولدة والدن لين 


وقراءة الجمهور بضمٌ الذال» من ذَّلَ يَذِلُ ذُلّا وذِلّةَ ومَذَّلّةَ فهو ذالٌ وذليلٌ. وقرأ 


00( أخرجه أبر اللبث في تفسيره 214/7 - 19 من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب» وهو متروك. واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال 777/١‏ . 

(؟) ينظر الوسيط "/ ٠١4‏ . 

(9؟) الوسيط ”/ ٠١4‏ » وزاد المسير 76/0 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ١١١/5‏ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره 140/٠١‏ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب ك. 

(0) في النسخ: ابن البداح» والتصويب من المصادر وكتب التراجم. 

00 أخرجه الطبري 44/16 ٠‏ أبو الهداج مجهول؛ تفرد بالرواية عنه حرملة بن عمران؛ وترجم له 
البخاري في الكنى ص١4‏ » وابن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 450/4 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في ثقاته 5717/1 على عادته في توثيق المجاهيل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1187/9 . 
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سعيد بن ججبير وابن عباس وعروة بن الزبير «الذّلَ» بكسر-الذال» وروت عنن 
عاصهو”" ؛ من قولهم: ابد دلوك ونة الدذل والذّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهلٌ دون 
الصعياء فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسانُ نفسَه مع أبويه في خير وله في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّهء فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبيّ 6 والمرادٌ به أَمنّه؛ِ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. ولم يذكر الذّلّ في قوله تعالى: وَلْخْفِض 
جَتَاسَكَ لِمنِ أبّحَكَ من الْمُؤمنيت» [الشعراء ٠6:‏ وذكره هنا بحسب عِظّمْ الحقٌ وتأكيده. 

و«من» في قوله: «ِنَ البَّحْمةِ؛ لبيان الجنس» أي: إِنَّ هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكنّة في النفس» لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترحٌُم على آبائهم والدعاء لهه'"': وأنْ ترحمهما كما 
رَجماكء وتَرْقْقَ بهما كما رَّقا بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاً» فآثئراك على 
أنفيهماء وأسهرا ليلّهماء وجاعا وأشبعاك؛ وتعرّيا وكَسَّواكء فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدّ الذي كنت فيه من الصّعّرء فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
حينئذٍ فضل التقدٌّم”". قال ك9: ا إل بار 
فيُمْقّه”*). وسيأتي في سورة «مريم»”*؟ الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وك رياف خصٌ التربية بالذكر ليتذكرٌ العبدُ شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في 
الأنوين التؤمعة. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


. المحرر الوجيز 459/7 » والقراءات الشاذة ص76‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 489/7 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 1١١417 -1١185/7‏ . 

(4) أخرجه أجمد (9157)» ومسلم )١101١(‏ من حديث أبي هريرة #. 


(0) عند تفسير الآية (937). 


سورة الإسراء: الآيتان 7" _ 5؟ ٠‏ 1 


2 كما تقدم''". وذُكِرٌ عن ابن عباس وقتادة أنَّ هذا كلَّه منسوحٌ بقوله: «ما أت 
لبي َال امنا 3 يستَفْفروا ِلمُفركينَ» إلى قوله: لاأسَحَنبُ للح و74" فإذا كان 
والدا المسلم مين استعمل معهما ما أمره الله به هاهناء إلا الترَحُمَ لهما بعد موتهما 
على الكفر؛ لأن هذا وحده نُسِمَ بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيّينء كما تقدم. أو يكون عموم هذه 
الآية خض بتلك» لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل: إنَّ قوله: «#وثل رَّبَ أَنْْهُمَا» 
نزلت في سعد بن أبي وَُقَاضَء فإنه أسلم» فألقت أمّه نفسّها في الرَّمْضاء متجرّدة» 
فذْكرٌ ذلك لسعدء فقال: لِتَمْتْء فنزلت الآية. وقيل: الآية خاصةٌ في الدعاء للأبوين 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبئ : ٠من‏ 
أمسى مُرْضِياً لوالدَيُْه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النارء وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال: «وإن ظلماه؛ وإن ظلماه؛ وإن ظلماه»”". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي يةِ فقال: يا رسول اللهء إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبئ كِ للرجل : «فأَيّني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبيّ و فقال: إِنَّ 


0 مومع - ١ع.‏ 


(؟) المحرر الوجيز */459 . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (481) من طريق سعيد بن سنان» عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
00006 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 7١١/5‏ من طريق المغيرة بن مسلم» عن غطاء؛ عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاً وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه )1١174(‏ من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
هو ابن أبي عياش» وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ٠١/١‏ » وسعد بن مسعود فيه جهالة» 
فقد ذكروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 597/4 على عادته في توثيق المجاهيل. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1) من طريق سليمان التيمي؛ عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


> سورة الإسراء: الآيتان 1" 5؟ 


الله عنَّ وجل يُقرِئُكَ السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سعيه أُدُناه. فلما جاء الشيخ قال له النب : «ما بال ابنِكَ يشكوك أتريد أن تأخدّ 
زاله؟»ففان كلةايا وشيول اللتفل أنفقه الاعلن ردي تاها وغبالاته ار على 
نفسي؟! فقال له رسول الله : «إيهء دَعْنا من هذاء أخبرني عن شيء قُلنَه في نفسك 


ما سكف أذتاهة فقال القيقد» وائله اوس ل الله 
مم واللة يا رسى 


ما زال الله عنَّ وجل يزيدنا بك 


يقيناً» لقد قلتُ فى نفسي شيئاً ما سدِعَئْهِ أَدناي. قال: «قُلْ وأنا أسمع» قال: قلتٌُ: 


عَُدَوئٌكَ مولواً ومُنْمُكَ يافِعاً 
إذااليلة فافتكة اشم لم اث 
كأني أنا المطروقٌ دونَكَ بالذي 
نشاف الرّدى نفسيئ عليك وإنهبا 
فلمًا بلغت السّنٌّ والغايةً التي 
جعلتَ جزائي غِلظةً وفقظاظة 
ممت اذل مركن احرتي 


فأؤليتنئ خق الجوار ولم تكن 


ل ا 00 

يسيس تومل 
ل قت موججل 
اهنا مذى نا كتفت نفيك | مدل 
عالق انك التنية المسيفدل 
فعلتٌ كماالجارالمَصَاقِتٌ قِبُ يفعل 


علي بمالٍدون مالِكَ تبخل 


طرفت به دوني و 


5 
معحينسى 

ئ 

5 


قال: فحينئذ أخذ النبئٌ عل بتلابيب ابنه وقال: «أنتَ ومالّكٌ ل قال 


00( -- الطبراني في ا (5205)» وفي 


مجمع الزوائد 4/ ١55‏ : رواه لسرا ل لسريو لاس ب لل ارده كار بن ملي 


00 0 


0 ار الل م ا ا مسرو فقال: الات 
لأبيك». قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند أحمد (551/48). 


وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهي في ديوانه ص ١8١٠‏ 


-141اء وفيه فى البيت الأول: (وعِلتّكَ) 


بدل «ومِئّك»» وفي البيت الثاني : «نابتك بالشّكو» بدل «ضافئك بالسقم»؛ والشكواك» بدل «لسقمك», 


وفي البيت الراب 


بع : «وإني لأعلم؛ بدل «وإنها لتعلم»» واحتم 


ل يدل «وقتٌ)؛. 


سورة الإسراء: الآيات 51 _ 50 وه 


الطبرانيٌ اللّحْمِيٌ : لا يُروى ‏ يعني هذا الحديث عن ابن المُنكدر بهذا التمام والشعر 
الا بهذ الإنساة: تددن غيذظا بن لف الله اغل. 

قوله تعالى: ##رَيُكٌ أََلدُ يما فى تفوس إن تَكوْوا مَِلِحِينَ نو كاد 

قوله تعالى: ##رَيّكٌ أَعلَدٌ يما في نوس » أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُنرٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوقء أو من جعل ظاهر برّهما رياء”". وقال ابن 
جين يريد النادره الى قذر كالقايةوالالهه عون فين الرجل إلى آبوية أن احدعماء 
لا يريد بذلك بأسا””؛ قال الله تعالى: «#إن تَكُوْواْ صَلِحِينَ» أي : صادقين في نية البرٌ 
بالوالدين فإِنَ الله يغفر البادرة. 

وقوله: «َِنَمَ كاد الأرّي عَفُوراه وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
ننه الاذبة الو متاعة اللدسجداصوتناكق 14 فال اسعيوين القتت هو الغيد كرت 
ثم يُذَنِبٌ ثم يتوبُ ثم يُُذَيْبُ. وقال ابن عباس #5: الأرّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عُبيد بن عُمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء» ثم 
يستغفرون الله عرَّ وجل. وهذه الأقوال متقاربة”. وقال عَوْن العْقَيِْيُ : الأوّابون: هم 
الدين تُصلون صلاة الضّحى”". وفي الصحيح: «صلاةٌ الأرّابين حين تَرْمَضُْ 


)١(‏ في النسخ: عبيد الله. 

(5) المحرر الوجيز 1594/7 . 

() أخرجه بمعناه الطبري 605/١5‏ . 

(:) المحرر الوجيز 459/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ ١47/4‏ وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/1/١‏ , 


والطبري 058/١5‏ - 204 . وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١510(‏ والطبري 
ل 5 وأبو نعيم في الحلية 5582/7 . 


(5) أخرجه الطبري 568/١5‏ . 


000 سورة الإسراء: الآيات 0؟ ‏ 17 


الفصال2('؟. وحقيقة اللفظ من آبَ يؤوبٌ إذا رجع”". 


قوله تعالى : لوََانٍ 5 لذن حَنّمُ والينكب دَتنَ لتيل 6 ُيْرٌ برا ©© 


2 مه 7 
: 


40 2 ارحس سل صن لس رت ص م ص 7 5 + 
إنَّ لْمَيْوتَ كنأ ون التَنيلِنَ ون اَلتَمِطن ريو كَمُورا © © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «#وءَاتٍ ذا الْقَرََ حَقَّمُ» أي: كما راعيتَ حقٌّ الوالدَيُْن فصل 
ا [49 م 0-6 
تعالى : ظوَءَاتٍ دا الْمُرْقَ حَقَّمُ» : هم قرابة النيئ 45 أُمرَ ل بإعطائهم حقوقَّهِم من بيت 
المال». أي : من سهم ذُوِي القربى من الغَّرْوِ والغنيمة» ويكون خطاباً لِلؤلاةٍ أو من 
قام مقامهه””*©. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدَّ الخَلََّ والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلا وجه0". 


00 كك 


الثانية: قوله تعالى: «ولا بَذّرَّ» أي: لا تُسرف في الإنفاق في غير حق”". قال 
الشافعيئ 5: والتبذير: إنفاق المال في غير حقّه ولا تبذير في عمل الخير'". وهذا 
قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير: هو أخذ المال من حقّه ووضعٌه في 
غير حقّهء وه والإسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: «إإنَّ الْسَدْونَ نوأ يحون 


- أخرجه مسلم (0744) من حديث زيد بن أرقم 4. رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء  وهي الرمل‎ )١( 
. 44/7 فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم‎ 

. ١47/4 معاني القرآن للزجاج ”/ 775 » ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تفسير الرازي 19/5١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 50٠‏ » وأخرجه بمعناه الطبري 057/15 . 

(0) تفسير الرازي 197/7١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 55١‏ . 

(0) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة 4/ 40 » والبخاري في الأدب.المفرد (444)» والطبري 154/ 0717-0506 
عن ابن مسعود #ه: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (545)» والطبري 077/١54‏ عن ابن عباس #. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري ”190/7 . 


سورة الإسراء: الآيات 51 _ 8/؟ م 


لفَّْطِينَ4”'' .وقوله «إخوان» ب 0 إِذ ذ المبذّرُ ساع في فسادٍ 
كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تُسوّله لهم أنفسهم, أو أنهم يُقرّنون بهم غداً في النار. 
ثلاثة أقوال"". والإخوان هنا جمع أخ من غير السب ؛ ومنه قوله تعالى: 8 إِنَما 
لْمُؤْمِبُونَ ِحْوَةُ4 [الحجرات: .]1٠١‏ وقوله تعالى: #وََنَ أَلتَّبِطنُ ريو كُفُورا» أي : 
احذروا متابعته والتشبّه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك : «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 5ه”". 

الثالثة : مَنْ أنفقٌّ ماله فى الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَدّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذرء ومَنْ أنفقَ ربْحَ ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرّقبةً فليس بمبذرء ومَنْ 
أنفق درهماً في حرام فهو مبذّرء ويحجر عليه في نفقتِه الدرهم ة في الحرام» ولا يحجر 
عليه إن بذَلهِ في الشهوات إلا إذا خيف عليه التّفاد». 


دعرو مء > ميرول مش صسو. 2*2 


قوله تعالى: «وَإمًا رضن عَنْهم بع َو من رَيِكَ رَحُوهًا فل لهر قولا 
م مسُورًا 08 »© 

فيه ثلاث مسائل : 

0 رحا ا را ا 1 الإ 1 
عط للق القن ف نيع وإنما يجوز أن تعرضّ عنهم عند عجر 
يَعْرضٌ وعائق يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحالٌ فَقّلْ لهم قولاً ميسور)(”. 


. 1١9١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 15٠‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
٠» ٠١9 /*‏ والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان 4٠/١6‏ . 

(*) المحرر الوجيز 450/9 . 

(54) أحكام القرآن لابن العربي 1191/7 . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7517/7 . 


55 سورة الإسراء: الآية 54 


الثانية: فى سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله يه فيأبى أن يعطيّهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد» فكان 
و اليو 1 00 5 5 1 .2 8 10 لاه 
يعض عنهم رغبة في الأجر في منعهم؛ لئلا يعينهم على فسادهم . وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : «إوَإمًا تُرصَنَّ عنم َيِه يَمَوَ ين رَيْكَ تيْومًا؟ه قال: ليس هذا 
فى ذكر الوالدين: جاء ناس من مُرَيْئّة إلى النبئ 6 يستحملونهء فقال: ١لا‏ أجدٌ ما 
أحمِلكم عليه فتوَلّوَا وأعيتُهم تَفِيضُ من الدمع حَرّناء فأنزل الله تعالى: وما ترصن 
ع يم رَحمَةَ ين ريك يهاه والرحمة الفَئغ”"). 

ولو * 5 المي شرء وى يعومو ع مرف ات 

الثالثة: قوله تعالى: #ققل لهم قولا مُبسورا»ه أمره بالدعاء لهم» أي : يَسّر فقرّهم 

50 راع 2 ع وه اا و 

عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادْعٌ لهم دعاءً يتضمنٌ الفتحَ لهم والإصلاح” ". وقيل: 
المعنى : «وإما تُعرضَنَّ» أي: إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فَقّلْ لهم 
قولاً ميسوراًء أي: أحسن القولّ وابسّط العذرء وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وحدث فملث وأكرمث؛ فإنّ ذلك يعمل فن مسر نفية عمل المواساة”؟" + وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سّيِْلَ وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزقي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان يك إذا سَيْلَ وليس عنده ما يُعطي 
قال: «يرزقٌّنا اللهُ وإياكم من فضله)”*©. فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائدٌ على من تقدَّم 
ِكْرُهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”"2. وطقولًا مَسُورَا» أي : ليّنا لطيفاً 


. 10١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زاد المسير 58/0 » وينظر ما تقدم ."94/١١‏ 

(*) المحرر الوجيز 450/7 . 

(4) تفسير الرازي ١95/7١‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج */ 70 -777 ء والحديث أورده الديلمي في الفردوس 577/١‏ من حديث 
عائشة» و 71/0 من حذيث أنس. 

(1) المحرر الوجيز / 45٠‏ » وتفسير الرحمة هنا يأنها الرزق المنتظر أخرجه الطبري 4١/٠/اه‏ - الاه عن 
مجاهد؛ وهو في تفسيره 701/١‏ . 
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طيباًء مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون؛ أي: وعداً جميلة”©؛ على ما 

بينَاه. ولقد أحسن من قال: 

تكنو ررق عوما اعر بها . الاكبا مو نان ون انو 

لا يَعْدَمْ السائلون الخيرَ من ُحلقي إِمَبانَوالي وإِمَّاحَسنٌ مردوديي9) 
تقول: يَسَّرتُ لك كذا إذا أعددته””. 


ورج للدم مير #2 


قوله تعالى : «ولا يََلْ يَدَكَ منود ل مُيِْكَ ولا بستكا عي ايا كلفد 
مَنْوْما تَحْسُوبًا © »© 
فيه أربع مسائل : 
البخيل الذي لا يقدِرٌ من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله. فضرب له مثلّ الكل الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة # قال: ضرب 
رسول الله 5 مَكَنَ البخيلٍ والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جُيّان من حديدٍ قد 
اصْطَرَّت أيدِيّهما إلى تُدِيُّهما وتراقيهماء فجعلَ المتصدّق كلَّما تصدَّقّ بصدقةٍ انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنايله وتَعْفْوَ أثْرّه. وجعل البخيلٌ كلّما هَمّ بصدقةٍ فَلصت وأخذت كل 
حَلّْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة 5 : فأنا رأيتُ رسول الله ي يقول بأصبعيه هكذا في 


جيّبه» فلو رأيته يَوَسّعها ولا تتوسّع”1". 


)00( النكت والعيون ”79/9 3 والوسيط للواحدي "”/ ه١٠‏ 0 والمحرر الوجيز ”/ 45٠‏ » وزاد المسير 
6 . 


() البيتان في الكامل ”/ ٠١17‏ دون نسبة. 

(؟) المحرر الوجيز "/ 45٠0‏ . 

(4) صحيح البخاري (01/97) واللفظ لهء وصحيح مسلم .)2٠١7١(‏ وأخرجه أحمد (40017). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جُنّتانَ» بدل «جُبَّانَ؛ ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 404/١7‏ : الجُبّة بالباء: هو 
ثوب مخصوصء والجنّة بالنون: هي الدرع؛ وصّوّب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت - 
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معدم 


الثانية: قوله تعالى: ولا بها كل الْبسَِ» ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب 
المال» فإِنَّ نَيْضَ الكفٌ يحبسٌ ما فيهاء وبَسْطَها يُذْهِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للنبي يل والمراذ أَمُنّه وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن النبيّ يل لما كان سيَدهم 
وواسِطتّهم إلى ربُهم عَبَّر به عنهم على عادة العزت قن ك7 . وأيقناً فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يذَِّرٌ شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشُدَّ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع. وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم» فلم يعنفهم 
النبيُ 8 ولم يُنَكِرْ عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم؛ وإنما نهى الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنْه يده من المال مَنْ خِيف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من يده؛ فأما مَنْ وَيْقَّ بموعود الله عزَّ وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرٌ مُرادٍ بالآية» والله أعلم”". وقيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبيٌ يد في خاصّة 
نفسه» علَّمه فيه كيفية الإنفاق» وأمره بالاقتصاد0". قال جابر وابن مسعود:.جاء غلام 
إلى النبئ ب فقال: إِنَّ أمي تسأنَكَ كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال: 
فتقولٌ لكَّ: اكْسّني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس فى البيْت عرياناً. وفي 
رواية جابر : فأدَّنَ بلالٌ للصلاة وانتظروا رسول الله يك فلم'*؟ يخرج» واشتغلتٍ 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عار ؛ فنزلت هذه الآية*». وكلّ هذا في إنفاق الخير» 
( 


وأما إنفاق الفساد فقليلّه وكثيره حرام» كما تقدّم" . 


الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فيما بطر أولا هه سوال المؤمتين؛ 


- الحلقة»» نعمء إطلاق الجُبّة على الجُنّة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت: تضامّت واجتمغت. فتح الباري 7077/7 . 

. ١١97 /* من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ”119/7 » وأحكام القرآن للكيا الطبري ؟//591 . 

(6) أحكام القرآن للطبري 508/9 . 

(5) كلمة «فلم؛ من (ظ). 

(5) زاد المسير 9/5 - 7٠١‏ » والروايتان لم نقف على من أخرجهما. 


(1) المحرر الوجيز 101/7 » وقد تقدم عند تفسير الآية (77) من هذه السورة. 


سورة 5 الإسراء: الآ ات 598 ١‏ 5 


لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شية له» أو لثلا يَضْيّعَ م م العف عا لد ونحوه من كلام 


الحكمة ل وهذه من آيات فقه الحال» فلا يِبِمِنُ 
حكمّها إلا باعتبار شخص من الناس”") 

الرابعة: قوله تعالى: طدَنْفَعْدَ مَلُومًا تحْسُورًاه قال ابن عرفة: يقول: لا تسرف ولا 
تُتلِف مَالَكَ فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسير؛ 
وهو الذي ذهبت قَرَّنّه فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: «يْمَلِبٍ إِلَكَ البِصَرٌ حَاسِئًا وهو 
حَسِيِرٌ» [الملك::] أي: كليل منقطع” ». وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
منك”". فجغله من الحسرة» وفيه يُعْدّ؛ِ لأن الفاعل من الحسرة حَسِرٌ وحسران؛ ولا 
يُقال: محسور. والملوم: الذي يلام على إتلاف مالهء أو يلومّه مَنْ لا يُعطيه”». 
نول تخالن» إن ريك بنط اذرث. لمن ينه ويد | 


ضرا © > 


قوله تعالى: #للا نوا لدم حَنْيَهَ إملقٍ خنُ رهم وياد إِنَّ نهر كاد 
حِطمًا كا ©» 
فيه مسألتان: 
الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام””': والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملقّ الرجلّ أي: لم يبق له إلا الملّقات؛ وهي الحجارةٌ العِظام 
المُلْس"'“. قال الهُذَلنُ يصف صائداً: 


)١(‏ المحرر الوجيز 40١/7‏ » والحكمة التي ذُكرت قائلها معاوية بن أبي سفيان كما ذكر الجاحظ في البيان 
والتبيين 7717/7/7 . 

(؟) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١//الا»‏ والطبري /١5‏ هلاه - 5لاه . 

(4) تفسير البغوي ”/ ١١7‏ بمعناه. 

(ه) 9/ و١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 501/7 . 
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3 
ع 2 
ا 


تِيعَلهاأقَيِيرٌ ذو حشِيفٍ ‏ إذا سامّث على الملّمقَاتٍ ساما 


الوانعوة ه31 ولأ وتو سي ادر وهو الرجل القصير. والحَشِيف من 
الثياب: الحَلّقَ. وسامت: مرّت”". وقال شَمِر: أملَّقَ لازم ومتعدٌء أملق إذا افتقرء 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس : 

وأَمْلَّقماعندي خطوبٌ تنبل 

الثانية: قوله تعالى: #خِظءًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: ١خَطَأ»‏ بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد””". وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطى» إذا أتى الذنب على 

عمد””. قال ابن عرفة: يُقال: ححطئ في دينه”" حََطَأ إذا أَيِّمَ فيه وأخطأ: إذا سلكَ 
شَبيْل خط عاهدا او غير غاميو”" :قال + ويقال: حَطئَ في معنى أخطأ”". وقال 
الأزهري : يقال حََطِئَ يخطأ خِظتاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثلُ أثم يَأثم إثماً. وأخطأ إذا لم 
دنهم خملا ء وختر "4 قال الجاع 
دَعِيني إنما تحظئي وصَوؤْبي | علي وإنَّماأهلكتٌمال3) 


. 57/7 ؛ والهذلي هو صخر الغيء» والبيت في ديوان الهذليين‎ ١457/89 تهذيب اللغة‎ )١( 

() اللسان (قدر). 

(؟) تهذيب اللغة 9/ 187 ٠»‏ وهذا عجرٌ بيتِ صدره: 
«ولما رأيثٌ العُدْمَ قيّدَ نائلي» وهو في ديوان أوس بن حجر ص44 . 

(5) السبة ص77/94 - 78٠‏ »؛ والتيسير ص19 - 11١0‏ ء والنشر 707/7 » وسيذكر المصئف أن ابن كثير 
وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خِطءً». 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(5) في (م) و(د): ذنبه. 

(0) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(8) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 7377/1١‏ : خطِئتَ وأخطأتٌ لغتان. 

(9) تهذيب اللغة 495/177 - 491 بمعناه. 

)9١(‏ قائله أوس بن غَلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١177/١‏ وخزانة الأدب 2717/8 وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني»» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 
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والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيد» والمدٌ وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «حَظأ» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة"". وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدٌ 
الهمزة'". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً”*©» ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علىَّ: هي مصدرٌ من خاظاً يُخْاطِئٌ» وإن كُنَا لا نجدٌ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر: 
تخَاطاتٍالئبِلأحشائءةُ وأخرّيوميفلمأفججَل 
وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 
تخاطأهُ القَنَاصٌُ حتى وجدثّهُ ‏ وخرطومّه في مَنْقِع الماء راس" 
الجوهري : تخاطأه أي : أخطأه ؛ وقال أوفى بن مطر المازني: 
الا اللشاا خخ لشي عاضر شاك كد اك هد 
تخاطأت الب لأحشانئةُ وأخرّيومي فلم يغ جا 
وقرأ الحسن: «خَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غيرٌ جائز”". وقال أبو الفتح”*: الخطأ من أخطأتٌ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضاً : «خَطى» بفتح 


. 9- 8/7 تقدم عند المصنف‎ )١( 

(1) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ١9/7‏ عن ابن عامر. 

(") السبعة ص 779 » والتيسير ص9١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47//5‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 45/5 - 91 بمعناهء ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز 407/7 » والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي. والبيت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 317/7 . 

(5) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص58 . 

(0) المحرر الوجيز 457/7 . 

)2 في المحتسب ا 
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الخاء والطاء منؤنة من غير ه27 
قوله تعالى: #ولا تَفَريوأ وأ لزي إِنَمُ كن فَحِسَّهُ وَسَآأءَ سَبيلا © »* 
فيه مسألة واحدة: 


د« 


قال العلماء : قوله تعالى: ولا نَفَريوأ لزَن» أبِلَّعُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 
اندع تو ةنا شخفيول كنج ٠‏ “قن الناناء فروسطية الا" 


وإسّبيلا» نصب على التمييز؛ التقدير: وساء سبيلُه سبيلاً. أي : لأنه يؤدّي إلى 
النار”". والزنى من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي قُبحه ولا سيما بحليلة الجارء وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخادًه ابناً وغيرٌ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 


المياه. وفي الصحيح أنَّ النبئ يذ أتَى بامرأة مُجِحٌ على باب قُسطاط فقال: العلّه يريد 
أن يُلِمَ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ك: «لقد مَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
دم كك يروله وهو لذ وجل [91 1 كف ستخدفه وعو يحل 1 

قوله تعالى: ولا كَقَيلا التّفَس الى حَرَمَ أله مدال بالك ون شل مظلوما هقد 


7 مُلْطَمًا قلا مُتَرِف ف الْقَتَلٍ 0 كان مَنصورًا © » 


2 روره مإهءسا 0-2 0 


قوله تعالى : ولا تَنْدْنُوا ألتّنْس ال حَرَمَ أَنَهُ إِلّا بألْحَقّ» قد مضى الكلام فيه في 


. 507/9 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ لال - 778 » والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص70 . 

٠ . 551 / المخرر.الوجيز‎ )*( 

(4) صحيح مسلم )١551(‏ من حديث أبي الدرداء #. وأخرجه أحمد (357019). قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِحٌ»: هي القريبة الولادة. (يُلِمُ بها من الإلمامء أي: يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد له أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن لا.يكون مئه» ولا الاستخدام 
لاحتمال أنه منه» والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن يدعوه ابنأ ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ١17‏ و 


الأنعام”"". 

قوله تعالى : «إومن مُيِلَ مَظلُومًا فَقَدَ جَمَلَا لوَِيَوء سُلْطَمًا قلا مرف ف الْمَتَلِّ إِنَمُ كن 
منصورًا فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وين مل مَظلُومًاه أي: بغير سبب يوجب القتل”" .فْقَدَ 
جملا وليه أي : لمستحقٌ دمِه”". 

قال ابن خُوَيْرْمَئْداد: الوليُ يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظ 
التذكير. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: ظمْمَدَ جَمَنَا لول ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليٌ» فلا جَرّم» ليس للنساء حقٌّ في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لعَفُوهاء وليس لها الاستيفاء©©. 

وقال المخالف: إِنَّ المراد هاهنا بالولي الوارث؛ وقد قال تعالى : طوَالْمْؤْبنَ 
مؤت بِْدُمٌ لَك بين [التوبة:١/]ء‏ وقال: ظوَالِيَ موا وَلمْ اجو ما لكر من 
ََيَتهِم ين مَيْ» [الأنفال:؟/]ء وقال: ولوأ الْسَار نسُح أوْلَ يعض في كن أمَدِ» 
[الأنفال: 70] فاقتضى ذلك إثباتٌ القّوّدٍ لسائر الورثة””2: وأمًا ما ذكروه من أنَّ الوليّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحذء كأن ما كان يمعتنى الجنس يستوي المذكر 
والمؤنث فيه”"'. وتتمته في كتب الخلاف. 


5 03 جع : 0 
#سَلطدنا» أي : تسليطاء أي: إن شاءَ قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الذية. 


.١9/4 )١( 

(؟) التكت والعيون 740/7 . 

(9) معاني القرآن للزجاج *7//7 » وزاد المسير 75/6 . 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 509 . 

(0) أحكام القرآن للجصاص 7٠١١/7‏ , وأحكام القرآن للكيا الطبري 569/7 - 75١0‏ . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري / 770 » وأحكام القرآن لابن العربي 1190/7 . 


و سورة الإسراء: الآية زخزا 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب: 
قال مالك: السلطانٌ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الححجّة. وقيل: السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك: إنه أمر 
اللهء ثم إِنَّ أمرَ الله عنَّ وجل لم يِقَعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيهء فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة : القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاء وبه 
قال الشافعي”"". وقد مضى في سورة البقرة”"' هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى: قلا مرف ف الْمَتَلّ» فيه ثلاثة أقوال: لا يتل غيرٌَ قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يُقتلّ بدل وَلِيِّهِ اثنين كما 
كات العرت تقحل العالف: لآ يمثل بالقاتل: فاق لان من كس نو لس 1 لأ 
*". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. 


وقرأ الجمهور ايَسُرِف) 0 ف لوليا قرأ ابن عامر وحمزة 


>) 


والكسائى : «تسرف» بالتاء من فوق» وجح قزاءة مجنيفة 1 وروق العلذه ضيه 


الكريم عن مجاهد قال: هو للقاتل الأول والمعنى غندة”" : فلا تسرف أيها 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١1910 -01١957/*‏ » ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري 087/١4‏ عن ابن عباس والضحاك. 

)١(‏ 54/78 وما بعدها. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ١1917/*‏ » وعزا القول الأول إلى الحسن وحده. والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 4/ 477 » والطبري /١5‏ 0806 - 0845 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا57‏ » والطبري 047/١5‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق 0 .». وابن أبي شيبة 4/ 47 » والطبري 087/١4‏ عن سعيد بن جبير. 

(5) السبعة ص 78٠‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ١77‏ » والتكت والعيون 74٠/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز */ 507 »؛ وينظر السبعة ص0٠8”‏ » والنشر 7٠7/7‏ وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ؟/ ١7‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


4 في 49 و(د): عندنا. 


سورة الإسراء: الآيتان ؟؟ _ 5؟ ها 


القاتل”". وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبيّ ف والأئمة من بعده. أي: لا 
تقتلوا غير القاتل”''. وفي حرف أي : «فلا تُسرِفوا في القتل»”". 

الثالثة : قوله تعالى: ©##إِنّمٌ كان منصوبًا» أي : مُعاناًء يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من وَلِيّ مخذولٍ لا يصل إلى حقّه. قلنا: المعونةٌ تكون بظهور الحجة تارةً وباستيفائها 
أخرىء وبمجموعهما ثالثة» فأيّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالى». 

وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بوليّه. وروى أنه في قراءة أَبَيّ «فلا تسرفوا ف فِي القتل إن وَلِيَ 
المقتول كان منصورا». قال النحاس: الْأَبْيَنُ بالياء ويكون للولي ؛ لأنه إنما يقال: «لا 
يُسرِف» لمن””' كان له أن يقتلٌ» فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليئّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة22. 

قال الضحاك: هذا أَوَّلُ ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 


موه سم عر 0-1 2-7-4 هه مور موي6 0-4 
قوله تعالى: 9إولا لَفروأ مَالَ الَو إلا بأل هىَ أَحسَنُ حَقٌّ يلم سد هوا 
مهد إن الْمَهَدَ كن منثيلا © » 


بت سيره سد مس م 020 بل أي > جر فزي ند رط 
الأولى: قوله تعالى: «إوَلا تَفْرَُوأ َالَ الب إلا الى لَحَسَنُ حَىّ يب أَشدم قد 


مضى الكلام فيه في الأنعام”". 


. ١5١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 157 ٠‏ وينظر تفسير الطبري /١5‏ 085-086 . 
(؟) معاني القرآن للفراء ٠ ١77/7‏ وهي قراءة شاذة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي *//1191 . 

(5) في (م) و(د): إن. 

(7) معاني القرآن للنحاس 5/ ١67-181‏ . 

49 أخرجه الطبري 581/14 . 

.١18-133/9 )6( 


73 سورة الإسراء: الآيتان 75 56 


الثانية : قوله تعالى : #وَأَوْهوا بِالْمَهْدِ قد مض الكلام فيه في غير موضع”"". قال 
الرَّجَاجٍ : كل ما أمر الله به ونّهى عنه فهو من العهد”" .إن الْمَهْدَ كان متكرلا» 
عنهء فحذف؛ كقوله: وَيقَُْونَ مَا يُوَمَرُونَ» به. وقيل : إِنَّ العهدّ يُسأَلُ تبكيتاً لناقضهء 
قال أقضة» كنا تسأل التوؤودة فكع لوافده”. 
قوله تعالى : واوا الكل إن يلم وَزأ بالقتطاين الْسْتَقِعٌ دلِكَ حي ولَحْسَنُ 
أرِيلا © 4 
فيه مسألتان: 
5 8 5 باسك عدم معسرءد اس ساظءي لل 0 . )2 
الأولى : قوله تعالى : وفوا الكل إدَا كلم تقدم الكلام فيه أيضاً في الأنعام ". 
وتقتضى هذه الآية أن الكيل على البائع» وقذا مضي ف طنورة اليوسقي 1" قاذ معنو 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز'". 
وقال الرَّجَاجٍ : القسطاس : الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس: 
العدل» وكان يقول: هي لغة روميةء وكأنّ النامن قيل لهم : زنوا بِمَعْدِلَةِ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «القسطاس» 
ع0 


بض القاف» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» وهما لغتان 


الثانية : قوله تعالى : لدَلِكَ حب وَلَحْسَنٌ تَأِْيلا» أي : وفاءٌ الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


.١١5/4و‎ 8/59 ينظر‎ )١( 

فق نقله عنه الواحدي في الوسيط ٠١17/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 5” . 

(*) تفسير الرازي 7١5/٠١‏ . 

.؟١4/4‎ )( 

(ه) ١ل/١٠::.‏ 

(1) وذكره أبو الليث في تفسيره » وابن الجوزي في زاد المسير 74/0 . 

60 المحرر الوجيز ”/ 156 ٠‏ لكنه لم ينسب القول الأول في معنى القسطاس إلى الزجاج» والذي قاله 
الزجاج في معائي القرآن /08” : القسطاس: ميزان العدل, أي ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 777/١‏ . وتنظر القراءتان في السبعة ص 78٠‏ » والتيسير ص ١4١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان 6 /ا/ا 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنٌ تَأُويلاً؛ أي : عاقبة”'". قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله 6 
قال: «لا يقدِرٌ رجلٌ على حرام ثم يَّدَعُه ليس به”" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 
في قال الجا ول لكر ينا موس الو ل 

قوله تعالى: #ولا تَقَفٌ ما ليس لك 
كن عَنْهُ مسْمرلًا © » 


فيه ست مسائل : 


0-4 0 و 


م6 ا 0 6 
به عل إِنْ السمع وَالبصر والفؤاد أؤليك 


ري سوبر 


الأولى: قوله تعالى: «وَلا تَقَفُ أي: لا تتبّعْ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*. قال 
قتادة: لا تقل : رأيتٌ» وأنت لم ترّء وسمعتٌء وأنت لم تسمع» وعلمتٌ» وأنت لم 
تعلم””'. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما”". وقال مجاهد: لا تَرْمِ أحداً بما ليس لك 
به علم””". وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً". وقال محمد ابن التحتفية: هي شهادة 
الؤور"؟ قال الققرة + المع “للا تقبسه الْصَددن واللتون 203 .كلها متقارية: وأضصل 
القَفْو البَهْتُ والقذف بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور ١87/4‏ إلى سعيد بن جبير. 

(؟) في (م) و(د): لديه. 

() أخرجه الطبري 091/١54‏ ولكن من طريق قتادة» عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لأن قثادة لم 
يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص179 . 

(4) تفسير الطبري 594/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 644/١5‏ . 

(5) زاد المسير 8/84" . 

(0) تفسير مجاهد 777/١‏ ء وذكزه النحاس في معاني القرآن 4/ 165-1١65‏ ء. وأخرجه الطبري 
4 -60ؤوه. 

(4) أخرجه الطبري 0944/١5‏ . 

(9) ذكره النحاس أيضاً 4/ ١55‏ ء وأخرجه الطبري 594/١4‏ . 

. غريب القرآن ص705‎ )٠١( 

)1١(‏ تفسير الطبري /١4‏ 540 بمعناه. 


0/4 سورة الإسراء: الآية 151 


م 


ابن كنانة لا تقفو أمّناء ولا ننتفي من أبينا»”"2 أي : لا نَسْبُ أُمّنا. وقال الكُمَيت: 
فلا أرميالبريء بغيرذنب «ولاأَتُفُوالحواصِتَّ إن ثفينا" 

يقال: كَمَُه أَقُمُوهك وفُفْبُه أقُوقُهء وكَمَيتُه إذا اتبَعتُ أثره”". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار”“. وقافية كلّ شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت”"". ومنه اسم 
النبئ يك المُقَمَي ؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر الشَّبّه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك" 2. وتقول: فَقَوْتُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعّبٍ العرب في بعض الألفاظ» كما 
قالوا: رَعَمُْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريٌ عن فرقةٍ أنها قالت: قا وقاف مثل عَثا 
وعاتٌ. وذهب منذر بن سعيد إلى أنَّ قا وقاف مثلٌ جَبَدَ وجَدّبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرُور والقذف» وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بععض 
الناس فيما حكى الكسائي ١تَقُْفْ‏ بضم القاف وسكون الفاءء وقرأ الجراح: «والقآدا 
بفتح الفاءء وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره””". 

الثانية: قال ابن خُوَيْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لمّا قال: 
ولا تَقَكُ ما ل لَكَ يو عِلْم»> دلّ على جواز ما لنا به علم» فكل ما عَلِمه الإنسان أو 
غلب على ظنه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات القّرْعة والخَرْص؛ لأنه 
ضربٌ من غَلّبة الظنّ؛ وقد يُسَمَّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلحِقٌ الولد بأبيه من طريق 
الغيها نتوين عا يلحق النقية القع بالاسل من طرين التتةروق السشيع عن 


.#« وابن ماجه (1717) من حديث الأشعث بن قيس‎ »)75١14179( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ذيل ديوان الكميت ص15؛ . الحواصن جمع حَّصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
(”) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١7٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي 1١١5/7”‏ . 

(0) تهذيب اللغة 9//ا7” . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 407/7 » وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 6937/١4‏ . 


سورة الإسراء: الآية 7١1‏ 8و 


عائشة: أن رسول الله يك دخل علي مسروراً تَبْرْقُ أساريرٌ وججههء فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجَزّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارئة وأسامةً بن زيد عليهما قَطيفَةٌ قد عَطَلِيا رؤوسّهما وبَدَتْ 
أقدامُهما فقال: إِنَّ بعضّ هذه الأقدام لَمِنْ بعض)”". وفي حديث يونس بن يزيد: 
وكان مُجَدرٌ قائفا”". ْ 

الثالثة: قال الإمام أبو عبد الله المازَّرِيٌ: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكونه أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيضٌ من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عِياض: وَقَال غير أحمد: كان ريد أزهرٌ اللوة» وكان 
أسنامة إشذية الأذمة »رويد ون ازثة عر يريخ عن كلباو أضنانه عياء'؟"مخضييها 
يأتي في سورة الأحزاب”*' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبيٌ يك بقول هذا القائف, وما كان عليه السلام بالذي يُسَرٌ بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والنَّوريُ وأصحايهم» متمسّكين بإلغاء النبي إل 
الشْبَه في:حديك اللعان 42 على ماياتي في :سورة التور”"* إن نام الله تعالى: 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يوْحََدُ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختصٌ بأولاد الإماء» على قولين: فالأوّل: قول الشافعيّ ومالكِ 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأَمَة 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائر» فإن أسامة وأباه حرَّان فكيف يُلْعَى السببٌ الذي خرّج 


.)11099( وأخرجه أحمد‎ .)79( :)١509( وصجيح مسلم‎ .»)51/1/١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)50( :)١559( صحيح مسلم بإثر الرواية‎ )1( 

(؟) إكمال المعلم 595/4 . 

(:) عند تفسير الآية (5). 


)2 المفهم 0 


.)١١( عند تفسير الآية‎ )١( 
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عليه دليلٌ الحكم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اختل ولا عل كسد مول وج من القافة او الاتتامن سين لاني ياد 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نضّه. وبالثاني قال مالك والشافعيُ رضي 
اللهعمن 1 

السادسة: قوله تعالى: #إِنَّ أَلسَّمَمَ وَابْصَرٌ وَالْفْوَادَ عل وليك كن عَنْدُ مَسَمُولا» أي : 
يُسألُ كل واحدٍ منهم عما اكتسبء فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده. والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع”". وقيل: المعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى يسأل 
الإنسان غما حواه سمعُه وبصرّه وفؤادٌه”"؛ ونظيره قوله 6: «كلكم راع وكلكم 
مسؤولٌ عن رعيّته»”*' فالإنسان راع على جوارحه» فكأنّه قال: كل هذه كان الإنسان 
:عله مسؤولة نمرقان كلل ضاف لبتي الأول أيلع في الخجة؛ فإنه يقع 
ل ب مع اوم وج وا و تيم عل أفْوْهِهم 0 

. م وَكَشَبَد 0 يننا كانواأ يبون تبحس 1ك وفتولسة : «كيد عَلَهْعْ سمعهم ا ار 
/ 9 دهم يما كانوأ يعَمَلُون# [فصلت: .]٠١‏ 

وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواسٌ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية مسؤولة»؛ فهي حالةٌ من يعقل؛ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى: «رَأَيُُْمَ لي سَيِديت» [يوسف:4]: إنما قال: «رأيتهم» في نجوم؟. 
لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فل مَنْ عق عبر عنها بكناية من يعقل ٠"‏ م قد 
تقدَّم. وحكى الرَّجَاج”'' أن العرب تُعبّر عا يعقِلٌ وعمًا لا يعقل بأولئنك» وأنشد هو 


. 7١١/4 المفهم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١٠١‏ . 
(5) المحرر الوجيز 455/7 . 

(8) سلف 5/لا17. 

(6) ينظر فعناه في كتاب سيبويه 7//ا2 . 
(5) في معاني القرآن له 779/5 . 
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740 
. ١"يربطلاو‎ 


وهذا أمرْ يوقف عنده» وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام»”". والله أعلم. 


00 04 


قوله تعالى: لزلا تنش في الْايّضٍ مركا إِنّكَ كن كَْرقَ الْايّضَ وك يله بال 
طولا 9© هَل دَلِكَ كن مِينَعُمُ عند رَيْكَ مَكْرُوهَا © » 


الأولى: قوله تعالى: ولا تَْشش في الْاْضٍ مرا » هذا نَهْيْ عن الحُيّلاء وأمرٌ 
بالتواضع. والمَرّح: شِدَّة الفرح. وقيل: التكبّر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قدْره. وقال قتادة: هو الحُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأَشّر. وقيل: هو 
النشاط”''. وهذه الأقوال متقاربةٌ» ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبّر والبّظر والخُيّلاء وتجاوزٌ الإنسانٍ قَدْرّه مذمومٌ؛ والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...» الحديث”'. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِدَّه. وقد يكون 
التكبّر وما في معناه محموداً» وذلك على أعداء الله والظََّلَمة0. 


أسند أبو حاتم محمد بن جِبَّان عن ابن جابر بن عَتيك» عن أبيه» عن رسول الله وق 


. 595/١154 في تفسيره‎ )١( 

. 44٠ قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ؟/‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 405/7 . 

(4) النكت والعيون 544/7 ء وأحكام القرآن لابن العربي */ 15١١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (60» والبخاري (77:8): ومسلم (71415) من حديث عبد الله بن مسعود 5©#. 
وأحمد (17570)» والبخاري (575:9): ومسلم (71747) من حديث أنس بن مالك ©#. وأحمد 
(1847)» ومسلم (740؟) من حديث النعمان بن بشير 4. وأحمد »)١18497(‏ ومسلم (7457؟) من 
حديث البراء بن عازب #2. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 17١1/7‏ . 
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أنه قزق درن من الكزوةاها تفص الله عو وك ا #تومتيانها بعت اللةاعر وجل » ومن 
الخُيّلاء ها بحت اللهُ عدّ وجلء ومنها ما يُبِغْضٌُ اللةء فأما الغَيْرةٌ التي يُحِبٌ الله الغَيْرة 
في الدين» والغَيْرةٌ التي يُبِغْض الله الغَيْرةُ في غير دينه» والخيّلاءُ التي يُحِبٌّ الله 
اختيالُ الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة»ء والاختيالٌ الذي يُبِغِضٌ اللهُ الخُيّلاءُ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصنّفه وغيره”"". وانقتلواة: 
ولا تمش فوقّ الأرض إلا تواضعاً ‏ فكمتحتّهاقومٌهُْمٌمنكأرقَعٌ 
وإن كنت في عر وحِرّز ومَنْعةٍ فكم مات من قوم هُمٌ منك أمنغ'"' 

الثانية: إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تندّها”" دون حاجة إلى ذلك داخل في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنّى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجمٌّ فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغْلٍ من اليرٌء كقراءة علم أو صلاقء فليس بداخل في هذه الآية'*. 

قوله تعالى: م4 قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل”. والأول أبلّعُ» فإنَّ قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبلَمُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكَ: مَرَّحاً. والمرّحُ المصدّرٌ أبلعُ من أن 
يُقال: مَرحا”". 


الثالثة : قوله تعالى: «إِنَّكَ أن عَخْرِقَ الْارْضَه يعني : لن تتولّج باطئها فتعلمٌ ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (796)» وسئن أبي داود (75769)» وسئن النسائي 00- 7/5 . ومسئد أحمد 
(7737/4). 

(؟) ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص١5 ٠»‏ وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

(9) في (م): ترفعاً. 

(8) المحرر الوجيز #//46517 دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

(5) المحرر الوجيز ”//501 . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 14٠‏ بمعتاه. 
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م 


«ول أن بم بال طولا» آي لن تساوئ الجبان بطولك.ولا تطاولك”- ويقال: 
0 خأى« ته وخرف الا رفن : قطعهاء والحََرْقُ : الواسع من الأرضص”) 
أي: لن تخرق الأرض بكبْركَ ومشيكَ عليهاء «#وآن بَل لهَالَ طولًا» بعظمتك”", 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبِلَّعٌ؛ بل أنت عبدٌ ذليل» مُحاظ بكَ من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعيفه فلا يليقٌ بك التكبر. والمرادٌ بخرق الأرض هنا 
لقلينا لا فظعهنا الس والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها”". 
النحاس”"؟: وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانُ أَخرَقُ من فلان» أي : أكثر سفراً وغزواً منه(”© 

ل ا وقتل سادة 
وسبى - وبه سَُمَيَ سبأ ودانَ له الخلق» ذ فلمًا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إليهم فقال : إني لمّا يِلْتُ ما لم يئَلْ أحدٌ رأيتُ الابتداء بشكر هذه التُعمء فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود عو 
عبادة الشمسء فهذه عاقبة الحُيّلاء والتكبر والمرّح”" »: نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى: #كل ذَلِكَ كن سَيَثُمُ عِندَ رَيْكَ مك4 «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكْرُّه مما أمر به ونّهَى عند ". واذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. 17١١/ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 5١/7‏ - 77 » والمحرر الوجيز //501 . 
(9) الوسيط ٠١8/7‏ » وزاد المسير 77/6 عن ابن عباس. 
(:) ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن 58٠0/١‏ . 
(6) تهذيب اللغة /ا/ ١؟‏ بمعناه. 

(7) في معاني القرآن له 1817//4 . 

(0) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 11١1/7‏ . 

(8) الوسيط للواحدي ٠١8/7‏ . 


8م سورة الإسراء: الآيتان 1١17‏ 78 


والمذكر. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيتُه) على إضافة سَيَئ إلى 
الضمير؟ ولذلك قال: «مَكروهاً» نصب على خبر كان”'. والسيّى: هو المكروهء وهو 
الذي لا يرضاه الله عرّ وجل ولا يأمر به”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: وص رَيْكَ» إلى قوله: «كَنَ نتمم مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخبِرٌ غن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهيئ عنة”". واختار هذه 
القراءة أبو عبيد”». ولأن في قراءة أَبَى : «كلٌ ذلك كان سيئاته»*؟ فهذه لا تكون إلا 
للإضافة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سيئةٌ» بالتنوين» أي: كل ما نهى الله ورسوله 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: لوَأحَسَنُ تأوِيَا» ثم قال: «ولا تَقْفٌ ما 
َس كك يو. عِلكه. ولا تشع . ثم قال: ظكُلَ ذلك كان سيّئة» بالتنوين”". 

وقيل: إن قوله: «ولا نَفْدُنوَا أَوْلدَكُم» إلى هذه الآية كان سيئةٌ لا حسنة فيه 
فجعلوا ١كُلّا)‏ محيطأ 'بالمنهيٌ عنه دون غيره. وقوله : #مَكرُوهًا» ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو بدلٌ منه» والتقدير: كان سيئةٌ وكان مكروهاً”". وقد قيل: إِنَّ «مكروهاً» خبرٌ ئانٍ 
لكان حُمِلَ على لفظة كلّء و«سيئة؛ محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لمّا كان تأنيثها غيرٌ حقيقيٌ جاز أن 
تُوصَف بمُذكّر. وضكّف أبو علي الفارسئٌ هذا وقال: إن المؤنث إذا ذُكّر فإنما ينبغي 


. ١4٠ المحرر الوجيز 407/7 » والقراءة عن الأربعة دون مسروق في السبعة ص١8 » والتيسير'ص‎ )١( 
. 5١/١4 تفسير الطبري‎ )1( 

(؟) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 1١ - ٠١17/0‏ . 

(4) تفسير أبي الليث» ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 - 77 ونسبها إلى أبي إسحاق. 

. ١4٠ ء والقراءة في السبعة ص١8" : والتيسير ص‎ 541١ - 74٠ /” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) الوسيط للواحدي ٠١8/7‏ . 
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أن يكون ما بعده مذكّراًء وإنما التساهل أن يتقدَّم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في 
طبيقة ما يُبيند إلى المذكره 0 
فيز نحوتحة وذقنتك و5تتهههنا أرقن ا تفن يا 

مستقبّحٌ عندهم. ولو قال قائل: 00 ولكن 
يجوز في قوله: «مكروهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 

الخامسة: استدلّ العلماء بهذه الآية على ذم الرَّقْص وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل: قد نص القرآن على النَّهى عن الرقص فقال: ولا تَمِشٍ في الْأَرْضِ 
0 0 0 ار 
000 لاجتماعهما؟! فما ال وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصفّق على إيقاع الألحان والقضبان. وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومُردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط» ثم 
هو إلى إحدى الذارين» يَشْمّس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصفّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيتٌ مشايحٌ في عمري ما بان لهم سِنَّ من التبشسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدَّئني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي © أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب”'". 


دق قائله عامر بن جوين الطائى, وهو فى كتاب سيبويه 25/1 والكامل ؟/811 والخصائص 21 
والخزانة :/١‏ 9 


(؟) المحرر الوجيز / لاه؛ - 408 ء وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
ول 8ل 


(") يقال: شَمَْسَّتٍِ الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


() تلبيس إبليس ص٠١٠960؟ .590١-‏ 
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وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في الكهف”' وغيرها”" إن شاء الله تعالى. 


5 0 رت وس مس للست مج ددع زد سير لص م 
قوله تعالى: ##ذَلِكَ مئَآ أوحح إِلّكَ بك مِنَّ الجكمة ولا مجعل مع أ 


- 


َه إلَهَا عر 
لق في جَهَمَّ ملومًا مَدَعْورا © » 

الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 
الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 
التي تقتضيها حكمة الله عنَّ وجل في عباده؛ وخَلْقِهِ لهم من محاسن الأخلاق» 
والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 
على ما تقدّم من النواهي. والخطاب للنبيئ يخ والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 
والمدحور: المّهان المُبِعَدُ المُقْصَّى”". وقد تقدّم في هذه السورة”'". ويُقال في 
الدعاء : اللهم ادْحَرْ عنّا الشيطان؛ أي: أبعذه”". 


5 5 206 أ مع ل مس علد عر 00000 7 04 معو 
قوله تعالى: لاأدصِعَدي رَبْحَكُم بِالِينَ وَأَحَدَ ين المليكة إِنَنا إِذَكد لنمولونَ مولا 
عَظِيمًا 9© #4 

هذا يرد على من قال من العرب: الملائكةٌ بنات اللهء وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه وجعل البنات مشتدركة يبتكم ويبنه ”7 
انك لتفولون ملا عَظِيمًا» أي : في الإثم عند الله علَّ وجل”". 


)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 

(؟) عند تفسير الآية (1) من سورة لقمان. 

(©) المحرر الوجيز 558/7 » وفي النسخ : «وخلقها» بدل «وخلقه4. و«وقوانين» بدل «قوانين». 
(5) ١/3ة.‏ 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص 705 » ومعاني القرآن للنحاس 1١98/5‏ . 

0 زاد المسير 0/ /ا7 » ومجمع البيان 01١7/1١٠6‏ . 

. 51/١68 ومجمع البيان‎ ٠ ٠١8/7” الوسيط‎ )0( 


سورة الإسراء: الآية ل /اباى 


قوله تعالى : وَقَدَ مرا فى هذا لمان لَِدْدُوأ وما يريدم إِلَّا شونا © » 

قوله تعالى : #وِلْقَدٌ صَرّهاه أي : بيّنا. وقيل: كرّرنا .فى هذا الْفَرْءانِ)ه قيل: «في» 
زائدة» والتقدير: ولقد صرّفنا هذا القرآن"'“؛ مثل: لوَأَصَلِح لى في دربَقَ 
[الأحقاف:5١]‏ أي: أصلح ذريتي. والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة”". 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليذكروا ويعتبروا ويتّعظوا”". وقراءة العامة: «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف”““. وقوله: فى هذا الْعّدِمانِ» يعني الأمثال والعبّر والحكم 
والمواعظ والأحكام والإعلام”'. قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب : لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما: لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداً» ومُحْكُماً ومتشابهاًء ونهياً وأمرأء وناسخاً ومنسوخاً» 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَباً ودّبور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني: أنه لم ينزل مرةً واحدةً بل نجوماء نحو قوله: #وَفْنءنا رقن [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أكتَرْنا صرف جبريل عليه السلام إليك .ل لَِدْكوأ» قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي: «اليَذْكُروا؛ مخمّفاً» وكذلك في الفرقان [الآية:٠0]:‏ وقد صَرَفتَهُ 
يت لَِذَكروأ#. الباقون بالتشديد”". واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ معناه: ليتذكّروا وليتّعظوا. 


قال المَهْدوِيٌ: من شدَّد «ليَذْكَّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ «لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز 158/7 ء وضعّفه. 

(') تفسير الرازي ١؟٠/77١75.‏ 

(*) النكت والعيون 744/9 . 

(4) المحتسب ٠ 7١/7‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير الطبري 567/١5‏ » والمحرر الوجيز 458/9 . 


زقف4 السبعة ص 58٠١‏ 2 والتيسير ص ١1٠‏ 2 والمحرر الوجيز ”4084/7 8 


8/4 سورة الإسراء: الآيات 5١‏ _ 57 


الأول ولد وَصَلنا لم الْقولٌ لَلّهُم يذكورت ت# [القصص:١5]‏ والثاني: «إواذ دوأ ما 
فيد [البقرة: 1] .«إوما يريدم » أي : التصريف والتذكير «إِلَا ُورًا» أي : تباعداً عن 
الحقٌّ وغفلةَ عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلةٌ وسحرٌ 
وكّهانةٌ وشعر. 
قوله تعالى: #قُل لَرْ كن معقد اله كنا يعُولُونَ إن) لَاْبنعوا إل ذى الْمش سيلا © 

نحم وَل عا يو علا كرا © »> 

قوله تعالى: #قُل لز كن مَعَدُم امه هذا متصلٌ بقوله تعالى: ولا يحَعَلٌ مم أله 
ِلَهَا ءاخر وهو رد على عُبّاد الأصنام .#8 كنا يَقولُونَ» قرأ ابن كثير وحفص: «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب”2' .© إدًا لَابََاْ» يعني الآلهة .©« إِلَ نِى 
الج لا ص رضي لاا شوم اراي بار اك 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
المعنى: إذاً لطلبوا طريقاً الم ل 1ك لأنهم شركاؤ””". وقال 
قنادة: المعدى : إذا لانتقك: الآلية القذبة إلى:ذ العرس سييلاً » والعمنت الزلفة 
عنده ؛ لأنهم دونه" '» والقوم اعتقدوا أنَّ الأصنام تُقرَّيهم إلى الله 0 فإذا اعتقدوا 
في الأصنام أنها محتاجةٌ إلى الله سبحانه وتعالى فقد بطل أنها آلهة .«سْبَحتَمٌ م 
عُونَ علو كيرا4 نرَّه سبحانه نفسّه وقدّسه ومسّمده عما لا يليق به. والتسبيح: التنز 
وقد تقدّم””". 
)١(‏ السبعة ص١8”‏ » والتيسير ص٠4١.‏ 
(1) مجمع البيان 57/٠١‏ » وذكره أبو الليث 759/7 عن مقاتل. 
[فية النكت والعيون 740/5 . 
(4) مجمع البيان 0/1 0 


.1: ١7/١ (ه)‎ 


سورة الإسراء: الآية 55 84م 


قوله تعالى: لتُيحٌ 1 الات آلمَمُ والايضُ ومن فين إن ين شوو إلا ميم 
عد تلك ل تنترة تبه إن 16 يما عث © 4 

قوله تعالى: «شي لهُ اموت َلمَبعٌ لايس ومن فين أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل » » لمّا أسند إليها فِعْلَ العاقل وهو التسبيح. وقوله: #ومن 
403 برهد الملالكة والاي وله » ثم عم بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله: ##وإن 
ين مَيْءِ إلا سيم عبرو ” '. واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
فرقة: ليس مخصوصاًء والمراد به تسبيح الدلالة» وكل مُحدَثِ يشهد على نفسه بأنَّ 
الله عزَّ وجل خالقٌ قادر”". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقههء ولو كان ما قاله الأوٌّلون”" من أنه 
أثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوما”'“. والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا 
وأعينوا بال"العراد رقوكه له تتتهون» الكقار الذرن تدرضو ف تعن االااعنا رافاة ركيوك 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله «مِنْ شَيْء) عموم» ومعناه 
الخصوص في كل حي ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
الشجرة تُسبّح والأسطوان لا يُسبّح. وقال يزيد الراك للحسن وهما في طعام وقد 
ّم الخوان: أُيُسبّح هذا الخِوانٌ يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مرّةٌ. يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهونً©. 

فلت : ويستدل لهذا القول من الشئة نماضت عن أ بن عتباس رضي الله تغعالى 
عنهما أن النبيّ يك مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبير» أما 


. 409/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج / 747 » والوسيط للواحدي ٠١9/9‏ . 

(؟) في المحرر الوجيز: الآخرون. 

(5) في المحرر الوجيز: مفقوهاً. 

(5) المحرر الوجيز 459/7 » وأثر عكرمة أخرجه الطبري ٠0١5/١5‏ » وأثر الحسن أخرجه الطبري 


0-01 


6 سورة الإسراء: الآية 3غ( 


أحدّهما فكان يمشي بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 
بِعَسِيبٍ رَظبٍ فشقّه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداًء ثم قال: 
«العلّه يُحْمَْفُ عنهما ما لم يَيْبَسَا!'". فقوله عليه الصلاة والسلام: ما لم ييبسا» إشارةٌ 
إلى أنهما ما داما رطبين يُسبّحانء فإذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي»2: فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وقال: «لعلّه أن 
يُهرّنَ عليهما العذابّ ما دام فيهما من بلولتهما شيء0""". قال علماؤنا : ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبورء وإذا حُفّفَ عنهم بالأشجار» فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بِيّنَا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”" بياناً شافياً» 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهُدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيءٍ من الجماد وغيره يُسبّح. 

قلت: ويستدل لهذا التأويل وهذا الول عن لكات بعرله سبعنا نه وتعالى و20 


"أ 


ولَكُ * إِنَا سَخَرنَا لِلْبَالَ مَعَمٌ يُسبَحنَ المي وَالإشراق» [ص »]١18-١7:‏ 


وقوله: إن يتهًا َمَا يِب مِنْ حَسْْيَةَ لله [البقرة: 4/] - على قول مجاهد ‏ وقوله: 


م ويح« 


ل ا ا 00 


حاو ذا الاير نه 
عبدنا داوريد د يل إنهد 


«رقائقه»): أخبرنا مِسْعَرء عن عبد الله بن واصل » عن عون”*' بن عبد الله قال: قال 
عبد الله بن مسعود ##: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مر بك اليومٌ ذاكرٌ لله 
م معدو لس 


عنَّ وجل؟ فإن قال: نعمء سر به. ثم قرأعبدالله: «وقَالوا انمد اليَحَنُ وداه 
[مريم:88] الآيات. قال: أفتراهنّ يَسمَعْنَ الور ولا يَسمَعْنَ الخير". وفيه عن أنس 


.)5975( والبخاري (5067)» ومسلم‎ ».)١198٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 

.)5١411( مسند الطيالسي (4517) من حديث أبي بكرة ه. وأخرجه أحمد‎ )١( 

.1١6١ص‎ )9( 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

(5) الزهد لابن المبارك (0777: عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير 5١9/6‏ » والجرح والتعديل 2١97/65‏ وذكره ابن حبان في الثقات // /اه على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث (17170). 


سورة الإسراء: الآية 55 لمأن 


ابن مالك # قال: : ما من صباح ولا رواح إلا تُنادي بقاعٌ الأرض بعضُها بعضاً :يا 

حاراف هل مَرَّ بكِ اليومَ عبدٌ فصلَّى لله أو ذكر اللة عليك؟ فمن قائلة: لذ هيه 
قائلةٍ: نعم» فإذا قالت: نعمء ار ا ا 0 
«لا يَسمَعَ صوت المؤذن جِنّ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيء إلا شهد 
له يوم القيامة». رواه ابن ماجه في «سننه»؛ ومالك في «موطّئه) من حديث أبي سعيد 
الخُذْريَ 5”". وخرّج البخاريٌ عن عبد الله ه قال: لقد كُنَا نسمع تسبي الطعام 
وهو يؤكل” ". في غير هذه الرواية عن ابن مسعود #: كنا نأكل مع رسول الله يل 
الطعام ونحن نسمع تسبيحه”*“». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرّة # قال: قال 
رسول الله وَل : (إ: ني لأعرِفُ حجراً بمكة كان يُسِلّم علي قبل أن أَبعَتٌء إني لأعرثه 
الآن»”". قيل: : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ وقد 
أتينا على جملةٍ منها في المع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
كتابه”"'. . وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلك» فكلّ شيءٍ ءِ يُسبّح للعموم. وكذا قال النَحَعِيُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب”'". واحتجُوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


000( الزهد لابن الحارك5920) عن مالع المري. عن جعفر بن زيد» عن أنس. . صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعيف جداً. الميزان 7897/7 - 0 


(؟) سئن ابن ماجه (777)» والموطأ 194/١‏ . وأخرجه أحمد (1170)» والبخاري (509). 
(؟) صحيح البخاري (7017/4). وأخرجه أحمد (1897). 

(5) أخرجه الترمذي (01777. وابن خزيمة »)3١5(‏ والطبراني في الأوسط (44944). 

)0( صحيح مسلم (/501/7). 

(7) صحيح البخاري (2041) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (08845). 
0 النكت والعيون ”/ 556 » وزاد المسير 94/6” . 


دان سورة الإسراء: الآيتان 5 56 


تُلْقَى بتسبيحةٌ من حيثٌ ما انصرقث وتَستقِرحشًا الرائي إن 

أي: يقول من رآها: سبحانٌ خالقها. فالصحيح أنَّ الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالّة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأي تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضَّتٍ السُّنَهُ على ما دلّ عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كلّ شيءء فالقول به أؤلى. والله أعلم. 

وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخَلّف: «تفقهون» 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"©2» واختاره أبو عبيد» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .طإِنّمُ كن ليما عن ذنوب عباده في الدنيا عَمُوراه للمؤمنين في الآخرة. 


م رمه 


قوله تعالى : طوَإدًا َرَت الْمرمانَ جَمَلَا يننَكَ وبين لين لا يُوْمنَ الْآحِرَة حِجَابا 
مَسَعُورا © © 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لمّا نزلت سورة تبت 
يَدآ أب لَهَبِ» أقبلتٍ العَؤْراءُ أمُ جميل بنت حرب ولها وَلْوَلةٌ وفي يدها فِهْرٌ وهي 
تقول : 

* مُدَمّماً أبَيْنا * وَدِيئه قَلَيْنَا *# وأمرّه عصَيّنا * 

والنبئُ يِ قاعدٌ في المسجد ومعه أبو بكر #؛ فلما راها ابو بكر فال: 

ترسوك الله تقد انيل كران اخياث ا ناكا قال رسول الله يَكه: «إنّها لن تراني» 


ع عع ص سل ع لاض سير م سس مه 


وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وق رأ: «وَإدًا فَرَأتَ لمان جَعَلَا يتَكَ وين الس لا مون 


)١(‏ ينظر النتكت والعيون ”/ 7550 » والبيت قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه ”3 بلفظ: 
تُلقى بتسبيحة من حُسن ما خُلِمَتْ وتستهيرٌ حشا الرائي بإرعادٍ 
)١(‏ لم نقف على من قرأ «تفقهؤن» بالياء» والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح»» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 


الوجيز "/ 55 : 
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ألْآخْرَةَ حِجَابًا توراه فوقفت على أبي بكر ولم ترّ رسول الله و فقالت: يا 

باكر أخبرتٌ أنَّ صاحبكٌ هجاني: فقال: لاورت#هدا اليف ج] همهاف قال 

نولت وفي تقول قد علقت فريك آل آبنة سكرها0" . وقال سطيد بن بيرك لكا 

نزلت لتَبّتَ يَدَآ أب لهب وَتَبّم جاءتٍ امرأةٌ أبي لهب إلى النبئ إل ومعه أبو بكر طله» 

فقال أبو بكر: لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تُسوِعَكَ ما يؤذيك. فإنها امرأةٌ بذِيّة. فقال النبي 6 : 

الإنه سيّحال بيني وبينها» فلم ترّه. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكرء هجانا صاحبّكٌ. فقال: 

واللة يا ينطق بالشدر ولا يقولت كقالت: ورلك لتصيذقه فاتدقجت براجعة اقفال 

أبو بكر #ه: يا رسول اللهء أمَا رأنُكَ؟ قال: «لاء ما زال ملك بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت»”©. قال كعب #ه في هذه الآية: كان النبيئُ يك يستتر من المشركين بثلاث 
آيات: الآية التي في الكهف 5/1] «إنا جَعَلنَا عل مُلُويهمَ أَححِنَدٌ أن يَفْقَهُوهُ وف اذاي 

307 والآية التي في النحل ]٠١8[‏ وليك ليت طَبْمَ لَه عل ُلُوبِهِر وَسمْعِهِرٌ 

َأَبصْرهِم 4 . والآية التي في الجاثية ]١8[‏ طأأرمَتَ مَنِ أَخَدَ إلَهُمُ هوبه وَأْسَلَهُ أنه ع عِلِْ 

وَهَمّ عل سنج وَمَلِِء وَجَعَلَ عل بَصَرِوء ضِسوَة4 الآية. فكان النبئ 4 إذا قرأهُنَّ يستَيِرٌ من 
المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدَّنْتٌ بِهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
أرض الروم فأقام بها زماناًء ثم خرج هارباً» فخرجوا في طلبهء فقرأ بهنَّ» فصاروا 
يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
حدّئتُ به رجلاً من أهل الريّ فأَسِرٌ ِالدَّيِلّم» فمكث فيهم زماناًء ثم خرج هارباًء 

فخرجوا في طلبه؛ فقرأ بهن حتى جعلت ثيابِهنَ لتلمسٌ ثيابه فما يبصرونه. 

. 751/5 وأبو يعلى (07): والحاكم‎ ٠ 7١7/١ أخرجه الحميدي (777), والأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قليناه «وأمره عصينا». الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر:‎ 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر).‎ 

فق أخرجه ابن أبي شيبة ٠» 444 - 4448/١١‏ وأبو نعيم في الدلائل )١140(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه البزار (19)؛ وأبو يعلى (16)» وابن حبان (19011) من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
عطاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
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قلت: ويُّزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: ظافَهُمْ لا يجِرُرن». 
فإِنَّ في السيرة في هجرة النبيّ يك ومقام على 2ه في فراشه قال: وخرج رسول الله 8 
فأخذ حَفْنةَ من تراب في يدهء وأخذ الله عد وجل علق أبضارهم عنه قلا يَرَوْنْه: 
فجعل ينثرٌ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «#يس . وَالْفنَانٍ 
لكر . إِنَكَ لنَ ْمْرْسِينَ . عَلَ ورْطٍ مُسَتَقِيِم . مَبلَ امير ليم » إلى قوله: 

وَجَمَلََا من ب دِيهِمَ كد وَمِنْ حَلْفِهِمْ سد كأَصْنَيَِهُمْ هَهُمْ لا مُنهِرُوي» حتى فرغ رسول 
الله يِ من هذه الآيات» ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباًء ثم 
ارقي ل عيك آزاد أن دمن 

قلت : ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور”" من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزتٌ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىّ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا دِيبْلّه يعنون شيطاناً. وأعمى الله عزَّ وجل أبصارهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبْعٌ اللو على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يُدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى كأنَّ على قلوبهم أغطية””". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله يِِ إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والنضر بن الحارث وأ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبٌ الله 
سبحانه وتعالى رسولّه ي عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يمرون به ولا 


زفق سيرة ابن هشام ١/م:ة.‏ 

زفق كذا في جميع النسخ. ولم نقف على مكانٍ بهذا الاسم» ولعله "حصن المدور؛ كما في معجم البلدان 
ه/». والكامل ١١7/6‏ »ء ونفح الطيب 06/١‏ و /738. 

(9) الكت والعيون ع/51؟. 
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ا . قاله الرَّجَاجٍ وغيره'''. وهو معنى القول الأوَّل بعينه» وهو الأظهر في الآية» 
والله أعلم. 
وقوله: لاتَسَتُورَا4 فيه قولان: أحدهما ‏ أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاني - أن اللحجاب سائرٌ عدكم ما وزاءه» .ويكون مستوراً بمعتى ساق 0 . 
21 2 عردك 2ه موس 9 ٠‏ ركع لاه سرء سد 001 
قوله تعالى: #وجعانا عل لويم أكِنَة أن يفقهوه وف مَادَامِمْ قرا وَإِذًا دَكرتَ ريك 
في ألْشيَانِ وعدم وَلََأْ علك أُدسره تُثررا © » 


كول تعالق : ا أكِنَةُ» «أكنة؛ جمع كنان»: وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»”؛ ' .أن يفقهوه يفقهوه» أي : لكلا يفقهوه» أو كراهية 0 


أي : أن يفهموا ما د فق نوراق رسكن تسق وهذا ردٌّ على القدرية. 
َف مَادانهمَ وَثرا» أي: صمماً وثقلاً"". وفي الكلام إضمارء أي: أن يسمعوه .ظوَإدًا 
دَكرتَ رَبك في ألْشَانِ وَسْدَمُ» أي : قلتّ: لا إله إلا الله وأنتٌ تتلو القرآن”". وقال أبو 
الجؤْزاء أؤس بن عبد الله: ليس شيء أظْرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 


2 


الله ثم تلا : «وَإذا ذَكرتَ ريك في الْقرمَانِ حدم ولأ مره ننورط4”". وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة”"' .ورا علخ 
أده نويا » قيل : يعني : بذلك المشركين كبق وقيل :"اقباط 7 و١نقُوراً؛‏ جمع نافرء 


. 4١/0 زاد المسير‎ )١( 

(؟) قول الزجاج في معاني القرآن له ١41/7‏ بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

() النكت والعيون 7817/7 . 

(:) 4/8:”-هغع؟. 

(5) تفسير البغوي ١١7/7”‏ » وينظر 8/ 746 . 

(1) تفسير أبي الليث ؟/ 317١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 31١١/7”‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 4/ ١٠١‏ بمعناه. 

. ١18/١ )9( 

)0١(‏ زاد المسير ٠ 4١/0‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 
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مثل: شهود جمع شاهد.ء وقعود جمع قاعدء فهو منصوبٌ على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدراً على غير الصدرء إذ كان قوله: «وَلوْا» بمعنى نفرواء فيكون معناه: 


انف 0101 
نقروا بمورا . 


قوله تعالى: وس أ : نَمو بود إِذ يستَِمُوتَ إلِكَ وَِذْ هر وك إذ يفو 


موت إن تَلعُوبَ إلا رجلا مَسَحْونا 7-5 
قوله تعالى: جل لبج يتقش ب 1 تيه 35 فل: ابا زاهةفي توه 
لبها أي : 000 "وكات يستمعون من النبئ كي القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .وذ م تجو5» أي : 
مُتناجون في أمرك””. قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون؛ وإنه ساحرء 
وإنه يأتي بأساطير الأوّلِينَء وغير ذلك”'“. وقيل: نزلت حين دعا عُْبَةٌ أشراف قريش 
إلى طعام عبدعة لهم فدخل عليهم النبيٌ يِ وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل : أمرَ النبيئ يك عليًا أن يتَخْدٌ طعاماً ويدعوٌ إليه 
أشيزاف فزيكن من المثير كي ففعل ذلك علي ودخل عليهم رسول الله يل وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيد؛ وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لِتُطيعَكم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم» فأبَؤاء وكانوا يستمعون من النبيّ يله ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحور» فنزلت الآية0*. 
زفق 


5 2 ا 2و ٠‏ 9 : فى ' اث # 
وقال الرّجَاج : النْجِوَّى اسم للمصدرء أي : وإذ هم دُوو نجوى '*. أي: سرار 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج */ 547 » وإعراب القرآن للنحاس 457/7 » وزاد المسير 5١/6‏ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن /١‏ 575 . 

(؟) الوسيط للواحدي ١١١/*‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 17/0 . 

(*) تفسير البغوي ١١8/7‏ . 

(5) أخرجه الطبري 517/١5‏ : 

(5) الوسيط للواجدي ١١١/7‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 47 » وتفسير الرازي 757/٠١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج */ 757 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 171/4 . 
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موعر و 31 يد 
6« 


<إِذ يعولُ الطمُود» أبو جهل والوليد بن المُغِيرة وأمثالهما .«إن كَنَيُْ 
ال ا ا اساي 
الناين”''وفال مجاعن: «مسحوراً» أي : مخدوعاًء مثلُ قوله: دَق محروت» 
[المؤمنون:44] أي: من أين تُخدّعون2". 
وقال أبو عبيدة: «مسحوراً معناه أنَّ له سَحْراًء أي رئة» فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب؛» فهو مِتْلُّكم وليس بِمَلّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفحٌ سَحُرُه. 
ولكل م مَنْ أكل من آدميٌ وغيره أو شربٌّ: مسحورٌ ومُسَخر؛ قال لبيد9 : 
فإن تسألينافِيمَ نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المسَحَرٍ 
وقال امرؤ القيس: 
أرانا مُوضِعيِنٌ لأمر عُيْبٍ ونُسحَرٌ بالطعام وبالشّرابِ©) 
أي : تُعَذَّى ونُعَلّل”. وفي الحديث عن عائشة رضي الله بعنها أنها قالت: من 
هذه التي تُساميني من أزواج النبيّ يه وقد ون رسول الله ولو بين سَحُْري 


08 قف 
وبحري ؟! 


. 1١١8/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص7 70 »؛ وقول مجاهد ذكره النحاس في معاني القرآن 171/4 » والبغوي 
م١ ٠‏ وآ بن الجوزي في زاد المسير 17/0 . 

زفرف في ديوانه ص55 . 

)5( ا ات اس : مسرعين. . «لأمر غيب» أي: 

)6( 50 القرآن الأب 010 والمحرر الوجيز 55١/7‏ » وزاد المسير 6/ 57-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص705 » والنحاس في المعاني ١1١/4‏ بهذا البيت لقول مجاهدء 
والمعنى: نُخدع. وتعقّب ابن قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولستٌ أدري ما اضطدرًّه إلى هذا التفسير 
المستكرّه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. 
(559404)» والبخاري (1789). 
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5 م 2 يح مه سل سروه دس صصح هي سا سه عر ##ء ص سح مه له 

قوله تعالى: #أنظر ِف صَرِبُوأ لك الْأَمَدَالَ صَلْوا فلا يسْتَظِيعُونَ سيلا © * 
قوله تعالى: 9أنظر صِفَ صَرَبواْ لك الْأَمَْالَ» عبّبه من صنعهم كيف يقولون تارةً 
9 0-9 : 9 عر ده در موس م ع8 م 

ساحرٌ وتارةً مجنون وتارةً شاعر”'" .«صَلُا قلا يسَطِيِعُونَ سيلا أي : جيل في صِدّ 

الناس عنك”". وقيل : ضَلَوَا عن الح فلا يجدون سبيلاً » أي. إلى الهدى””". وقيل: 

مخرجاً ؛ لتناقض كلامهم في قولهم: مجنون» ساحرء شاعر”. 


قوله تعالى: مالا ذا كنا عِظما ورقنًا ونا لمبمُويْنَ حَلًَا جَدِيدَا © » 


عرس سمو 0000 


قوله تعالى: #وثَالوَا دا كنا عِظَما ورقَئًا» أي: قالوا وهم يتناجؤن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
عبان #الرفاتك العا" :مجاسنل العررتى!"..والؤفات: ها تكش وين من كل 
شيء» كالفتات والخخطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائي والمَرّاء والأخفش”". 


ا رسعر 


تقول منه: رُفِتَ الشيء رَفْتاً أي حُطم؛ فهو مرفوت”” .#أونَا لمَعوثُونَ حَلَْا جَرِيدًا» 
«أَيْنّا استفهام والمراد به الجَحْد والإنكار”*'. و«خلقاً» نْصِبَ لأنه مصدر”""©؛ أي: 
بعثاً جديدا: وكان هذا غاية الإنكار منهم. 


. 51/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

زفق مجمع البيان 6١//ا9‏ . 

() المحرر الوجيز 157/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 77١/7‏ » وأخرجه الطبري 71/1١5‏ عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري .514/1١4‏ 

(1) وهو في تفسيره 777/1١‏ ء وأخرجة عنه الطبري 514/١5‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ١76‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة 787/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 157/4- 
0-5 وهو قول الزجاج في المعاني 744/7 . ْ 1 

(8) تفسير الطبري 5١65/١5‏ » والمحرر الوجيز ”1517/7 . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي 1١١١/7‏ . 

. 471/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الإسراء: الآيتان 60١ 6٠‏ أخآن 


00 صمو ع سيره بير سس الور لس لسر كر 


ع م 2 7 
ُِولُونَ من بِعِيدنا قل الى فطركم أول مَرَوَ مَِنْقِصُونَ إِلَكَ رءوسهم ويقولوت 
رس وب عيء للم 0 0-4 
مَقَ هو قُلَ عَم أن يكرت كربا © 4 
ل ل ص طخ سخ سرك كم لس مي كر د ' 1 
قوله تعالى: #قل كونوأ حجارة أو حديدا» أي : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز ‏ حجارةً أو حديداً في الشدَّة والقوة0". قال الطبري: أي: إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن فَدرتم. وقال على بن 
عيسى : معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عزَّ وجل إذا أرادكم» إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه بلع في الإلزام. وقيل: معناه: لو كنتم حجارةً أو حديدا 
ع 01 ان 5 01 زفق 3 5 8 ٠ ٠.‏ هعس 
فستُعادون”". النحاس”*“: وهذا قولٌ حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة 
وإنما المعنى أنهم قد أقرُوا بخالقهم وأنكروا البعث» فقيل لهم : استشعروا أن تكونوا 
ما شئتم» فلو كنتم حجارةً أو حديداً لبُعِنُْم كما خُلِقتُم أوَّل مرة. 
والجبال”*'؛ لعِظَيِها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتم» فإن 
٠ 7‏ رص (5) ا لأس 
وابن جبير ومجاهد اهنا وعكرمة وأبو صالح والضحاك : يعني الموت”" ؛ لأنه ليس 
شيءٌ أكبرٌ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبي الصّلت: 


دق مجمع البيان 08/1١6‏ . 

() النكت والعيون ”758/7 وينظر قول الطبري في تفسيره 5١6/١5‏ بمعناه. 
(*) وهو في تفسيره ٠ 777/١‏ وأخرجه عنه الطبري 5148/14 . 

(4) في معاني القرآن له 177/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/9/١‏ . 

() أخرجه الطبري 518/١54‏ . 

(0) أسخرجه الطبري 71١7- 517/١14‏ عن جميعهم سوى مجاهد وعكرمة. 


0١ 0+ سورة الإسراء: الآيتان‎ ١.١ 


وللمَوْتٌ خَلْق في النفوس فَظيع”"' 
يقول: إنكم لو حُلقتم من حجارة أو حديدٍ أو كنتم الموتّ لأميتتكم ولأبعئتكم ؛ 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكم'''. وهو معنى قوله: ا 
لرِى مَطَرَكُ أوَلَ مَرَوّْه. وفي الحديث أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كَبْشٍ 
أمْلَحَ» فيُذبح بين الجنة والنار»”". وقيل: أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
قاله الكلبي”' .ظَطْرَكُم» خلقكم وأنشأكم. «سَيْقِصُونَ إلِكَ رموه » أي: يحركون 
رؤوسهم استهزاء”*» يقال: نَخَض رأسّه يَنْعْضُ ويَنْخِضٌ نَعْضاً ونُغوضاء أي: تحرّك. 
وأنعَضٌ رأسّه أي: حرّكه» كالمتعجّب من الشيءء ومنه قوله تعالى : #فَسَينَفِضونٌ إِلِكَ 


عرع مره ه20 
رءوسهم 0 


قال الراجز: 
اكنفض تحتو راشه وا تين" 
ويقال أنفنا: نغض فلانٌ رأسّه أي : حرّكه متلق ولا يتعدّى. حكاه 
الأخفدن”*. ويقال + تتفنث يه ا تحركت والقلعت: 
قال الراجز : 


ونغضَثُ منهَرَمأسنانها 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا في التكت والعيون 748/7 ء وصدر البيت: «نادوا إلههم ليُسرعَ خلقّهم». 

)١(‏ تفسير أبي الليث 7177/7 بمعناه. 

.1977/1١١ سلف‎ )*( 

زحق نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 518/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 7777/7 » والنكت والعيون 744/7 » وتفسير البغوي 1١4/7‏ . وأخرجه الطبري 
37*84 عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نغض). 

(0) تتمته: «كأنما أبصر شيئاً أطمعا»» وقد سلف 169/1١7‏ . 

(4) الصحاح (نغض). 


سورة الإسراء: الآيات 6٠‏ ؟01 1 ١١١‏ 


وقال آخر: 
لخاترائفي ابقمية تن اراس 
وقال آخر: 
لاماءة في المَمّْراةٍإنلمتنهض بِمَسَدفوقٌ لَّ المَحَال التُفّض) 
المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي تَستّقي بها الإبل”". 
« يورت مق هُوٌ» أي لد وريه وهذا الوقت #كُلُ عَسََ أن يورت 
رب أي : هو قريب؛ لأنَّ عسى واجب”': نظيره: «ويًا يلكا َس 
فَريبًا© [الأحزاب:77]. ولْمَلَّ أَلماعَةَ فَرِيبُ» [الشورى:7١].‏ وكل ما هوأتت فهو 


فريب. 


قوله تعالى: #يوم يَدَعْوَكُمَ تَْتَجِبُونَ يحَمْدو وَيَظتُونَ إن لِدْشْر إلا ميلا © 


قوله تعالى: «#يوم يَدَعْوَكُمَ فتَسْتَجِبُونَ بحَمَدِو» الدعاء النداء إلى المحشر ر يكلام 
تسمعه الخلائق» يدعوهم اللهُ تعالى فيه بالخروج. وقيل : بالصيحة التي يسمعونهاء 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة””“. قال يخ: «إنكم تُذْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم فأحسنوا أسماءكم»”"' .ظسَْتَجِبُنَ يحْمْرِو» أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياء» وقال أبو سهل: أي: والحمد للهء كما قال: 


لنزفق 


فإني بخمداللهلا ثوب فاجر ‏ لبشش ٌولامن عَذرةِاتقئْعٌ 


. 57١/١5 وتفسير الطبري‎ » 787/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الصحاح (نغض). 

(؟) الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري 5717/١5‏ ء والوسيط للواحدي ”7/7 ..1١١‏ 

(5) النكت والعيون "/7187. 

00 أخرجه أحمد (51797)»: وأبو داود (5444) من طريق عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله ب بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص48 . 

(0) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 4١7/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 8/ 4٠١‏ . 


67 سورة الإسراء: الآية‎ ٠١5 


وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم''". قال سعيد بن جُبير: يخرج الكفار من 
قبورهم وهم يقولون: سبحانك وبحمدك» ولكن لا ينفعهم اعترافٌ ذلك اليوم”". 
وقال ابن عباس : «بحمله»: ين أ 1 بأنه خالفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته””'. وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل: بدعائه إيّاكه'''2. قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فإنَّ النفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبور» وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: يوم يدعوم فُسَِْبْنَ محمد » 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويُختم 
به؛ قال الله تعالى: «#يوم يَدَعْوكُمَ فتَسَبحِبُونَ يحَمْدو؟ وقال في آخره: «اوَفْضِىَ َنِم 
للق وَقِلَ مد بِنَّه رب لْعَليِنَ »4 [الزمر: 06]. 


«اوَيَظنُونَ إن بَّْْمٌ إلا ياه يعني بين النفختين؛ وذلك أنَّ العذاب يُكَفُ عن 
المعذّبين بين النفختين وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى: من بَعََنًا 


ال 


من تََقَيئ > يش : ؟05] فيكون خاصًا للكفار. وقال مجاهد: للكافرين مَجْعَةٌ قبل يوم 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِيحَ بأهل القبور قاموا مذعورين”". وقال قتادة: 


آ#ك0 7 


المعنى : الإح د كر السو اتا ارا بوي جم الحسن : «# ونظئون 
إن بَّْثْمٌ إلا ياه في الدنيا؛ لطول لبثكم في الآخرة” 


. 789/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/7 ٠»‏ والوسيط للواحدي 1١77/7‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 15/0 . 
(*) أخرجه الطبري 277/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج "/ 515 . 

(0) أخرجه الطبري 7277/١5‏ . 

(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 777/١5‏ قولا واحداً. 

(0) أخرجه هناد في الزهد (0711. 


(4) النكت والعيون 759/7 » وأخرج قول قتادة الطبري 577/15 . 


سورة الإسراء: الآية 07 ١‏ 


قوله تعالى: لول لْيِبَادى يووا ألتى م أَحمَن إنَّ شط يم بيهم إن 
لفل نك فم عند ينا © 4 
قوله تعالى: لوقل لِعِبَادى يَمُوُوا ألَّتى يه 
عمر بن الخطابء وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تغير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: «وَثُل لْعِبَادى يَمُوُوا ألبى هى أَحَسَنَ» ذكره الثعلبيُ 
والعاوردئ وابق عظية والراجيئ؟!""..ؤقيل< نزلت لعا قال السسلمنوق: إيذن تنانيا 
رسول الله في قتالهم فقد طالّ إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعدُ بالقتال» فأنزل الله 
تعالى: #إوثل لْصِبَادى يَُوُوا لي وى أَحْسَنٌ». قاله الكلبي”". وقيل: المعنى : قل لعبادي 
الذين اعترفوا بأني خالِقُهم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوحيد» أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: «ولا مَمْيُوا الرريرح يِدَعُونَ من 
دون أله مَيَسَيُوأ اله عَدْوَا بير علو ”21 [الأنعام .]1١4:‏ وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
إذا تطط# هناك الله يرحمك الله وهذا فين آن أمروا الجياة”: وقل»البنتئ 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه”"2؛ وعلى هذا تكون الآيةٌ عامَةٌ 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدبء وإلانة القول» وخفض الجناح» 
واطراح نزغات الشيطان» وقد قال ي: «وكونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


اليم 


حَمَنّ» تقدّم إعرابه”'". والآية نزلت في 


.١:3/ك5‎ )1( 

(؟) النكت والعيون 559/7 » والمحرر الوجيز ”/ 515 ٠»‏ ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(*) ونقله عنه الواحدي في الوسيط ١١7/7‏ . 

(:) تفسير الرازي 518/٠١‏ بمعناه. 

(5) تفسير البغوي 1١9/7”‏ » وقول الحسن في المحرر الوجيز ”/.515 » والوسيط للواحدي ٠1١5/9‏ 
وزاد المسير 5/ /ا4 » وأخرجه الطبري بنحوه 15/ 5755-5757 . 

(7) مجمع البيان 51/١16‏ . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 5755 . والحديث أخرجه أحمد (7؟لالا)» والبخاري (5075)» ومسلم (10717) من 
حديث أبي هريرة ك. 


05 079 سورة الإسراء: الآيتان‎ ٠6١ 


وتكون الآية مجكمة. 

قوله تعالى: «#إِنَّ القَّيطَنَ يَنَمٌ ينبم أي : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف ويوسف"'". يقال: نزغ بيننا أي: أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ : الإغراء .«#إنَّ ألشَّدنَ كات لانن عَدُوَا يناه أي : شديد العداوة. وقد 
تفده في البقرة©2. وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا يذكرون الله عرَّ وجلء فجاء الشيطان 
ليقطع مجلسهم؛ فمنعته الملائكة» فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله 
فحرّشَ بينهم» فتخاصموا وتواثبواء فقال هؤلاء الذاكرون: قوموا بنا نُصَلِح بين 
إخوانناء فقاموا وقطعوا مجلِسّهم» وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 
قوله تعالى: «رَيكر أعَدُ يك ين يَكأ رَحَنَكمْ أذ إن يَكَأْ يمدْبَحُ وَمَآ أَرْسلتَكَ 

قوله تعالى: رمك ْمَك يَكْرّ إن يَأ يتِحَمَمْ أو إن يَأ يُمَّبَهُ» هذا خطابٌ 
للمشركين؛ والمعنى : إن يشأ يوفقكم للإسلام فيرحمكم؛ أو يميتكم على الشرك 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”". 

و«أعلم» بمعنى عليم» نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير”*. 

وقيل: الخطاب للمؤمنين»: أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يأ يُعذْبِكم بتسليطهم عليكم» قاله الكلبي .وما أَرْسَلَتَكَ عب وصكيلا» أي: وما 
وكّلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤحَذْ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: 


.1:5٠/١١ 150-574 ١ 

زفق برذ ” 

(©) أخرجه الطبري 15/ 5590-5374 . 
(5:) سلف هذا المعنى 5٠١/5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 05 05 م6١٠١‏ 


تيرك اننا ارو فين عنتقي ,35 الأسترو اليا فيييات ييل 

أي: 7 
. 5 ل 5 - 00 ممح مم رادج دوه 7 سوسا مه 
قوله تعالى: ور َك أعَلدُ بن في السَمواتٍ وَالْارْضٍ وَلْقَدَ مضلا بعص لين عل 
عض وَءَابسَا داوود روا 62 » 

قوله تعالى: #وريُكَ كَ أَعَلدُ بس في السَمَواتٍ وَالارْضٍ وَلْقَد صلا بص الي عل بتي 
أعاد بعد أن قال: «ربكم أعلم بكم ليبيّن أنه خالقّهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهه”"؛ ا َعْلم مَنْ حَلق #» [الملك::١].‏ وكذا 
النبيون فضا بعضّهم على , بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة)9") «وءَاَيْنَا داقدد رُبوْرَا» الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائضض ولا حدود» وإنما هو دعاءٌ ولخسد و أي كما آتيئا داود الزبور فلا 
تكروا أن نتن محمد القران 23 زهو فن ماحة البيوةة 
5 5 +2 عمو مس د 30 لس سرلا 5 غعمء 
ولا عَوِيا © > 

قوله تعالى: طقل ادعو الْدنَ يَحَمْشّر من ذونيم»ه لما ابِثُلِيتْ قريشٌ بالقَخط وشّكوا إلى 
رسول الله ول أنزل الله هذه الآية» أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتم 
5 غ(5) الس 5 ١‏ وحم و 0 5 
أنهم آلهة" '. وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعُزيراً. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النكت والعيون 79١/7‏ » والبيت تُسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس 1١7/7”‏ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص©5١٠‏ أنَّ عليّا ‏ تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 

[6) تفسير البغوي ١1١9/7‏ 2 وفي مطبوعه : : «ومللهم؛ بدل «ومآلهم؟ كما هو المثبت من نسخة (ظ)ء وفي وفي 
بقية النسخ : «ومالهم». 

65) 4/ثه؟ - لاه؟. 

6 ا ل ا ير البغوي ”/ ٠‏ من غير نسبة. 

(7). الوسيط للواحدي ١٠١7/7‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 474/7 . وتفسير البغوي 7/ .377١‏ 


6/ 0 سورة الإسراء: الآيات‎ ١١5 


الجن”" .«ثَلا ينوت كَنْفَ اضر عَدَكْم»ه أي: القحط سبع سنين» على قول 
مقاتل”" .ولا عوبكًا» من الفقر إلى الغنى» ومن السَّقّم إلى الصحة”". 
75 علا م وي سا رم روم 0 22 عد وزو اعم ممع م 
قوله تعالى : #أنليك الذِنَ يذعوت يفوت إِلَ رهم الوسِيلة م أقرب وبرجونَ 
يَحْمَتَةُ مكارت عَذَابَةٌ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عَدُورَا © » 


ا بد 


قوله تعالى: ##أَيليِكُ ان يَدَعُرت» «أولئك» مبتدأء «الذين» صفة «أولئك» 
وضمير الصلة محذوف,. أي: يدعونهم. يعني: أولئك المدعرٌون. و« يِبِنَمُونَ » 
8 اوركوو الا ووالذين يذغون» عبن أى# يعون إليه غباذا إلى عيادتة: 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”*. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحيح مسلم»”"' من كتاب التفسير عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله عر وجل: أيلَِكَ أن يدوت بتكُت إِلَ رَيَهِمْ الوَسِيلة» قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يُعْبَدونء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي روايةٍ قال: نزلت في نفرٍ من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجنٌء فأسلم الجئيون» والإنسٌ الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت: طأوليكَ 
دن دعوت يَنتفْوت إِلَ رَيَهِمْ الوسِيلة». 

وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائلٌ من العرب. ذكره الماوردي”". 


وقال ابن عباس ومجاهد: فم خوير لاعس و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلفَةَ 


. 55/١6 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) زاد المسير 58/6 . 

(*) الوسيط للواحدي ١١7/7”‏ ونسبه إلى ابن عباس. 

(4) معاني القرآن للزجاج 7147/7 » وإعراب القرآن للنحاس 58/7: » والبيان 977/7 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 547/7 » ومعاني القرآن للنحاس 116/5 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 
(00()5"): (18) و(50). 

(0) في التكت والعيون ”551/7 . 

(8) أخرجه الطبري 57٠/1١5‏ - 5171 عنهما. 
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والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنة؛ وهي الوسيلة”2 أعلمهم اللهُ 
تعالى أنَّ المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاًء وأما «يدعون» فعلى العابدين» 
الويبتغون» على المعبودين”" .لأَيْهُمَ أَوبُ4 ابتداء وخبرء ويجوز أن يكون «أيّهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»؛ والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله”". 

يرون رَحَمَتَمٌ ويكافوت عَدَابََُ إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ كن حَدُورَاه أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منه» فينبغي. أن يحذر منه ويّخاف”. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
فيوانان”غلى الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُهما بطل 
الك 


قوله تعالى: ل9إوَإن يّن مَرْبَةٍ إلا ححَنْ مَهْلِكُرمَا مبَلَ يَرْرِ القبسمة أَرْ مُعَدْبوُمَا 
عدا بدا د دِكَ في الككب مسر © > 
قوله تعالى: وَإِن يّن كَربَةَ إلا ححَنُ مُمَلِكُوْمَا4 أي: مُخربوها” .مل يدر 
الفسسمة أذ معزيوهًا عدا سَدِيدا6 قال مقاتل: أما الصالحة فبالموت» وأما الطالحة 
فبالعذاب0". وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قريةٍ أذِنَ الله في هلاكهه” . 
فقيل : المعنى : وإن من قريةٍ ظالمة» يقرّي ذلك قوله : «وَمَا ححُنًا مُفدى الشروت 


. ١١*/# الوسيط للواحدي‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز "/ 556 -557 بمعتاه. 

(*) معاني القرآن للزجاج ”/ ٠ ١45‏ وإعراب القرآن للنحاس 478/7 ء ومشكل إعراب القرآن 577/١‏ . 
دع تفسير أبي الليث ؟/”/ا؟ . 

(5) في جميع النسخ : زمانان» والتصويب من التكت والعيون. 

. 707 /* النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي "/ 717١‏ . 

(8) الوسيط للواحدي 1١/8‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٠ 775/١15‏ وهو في الوسيط */ 117 . 
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سرس م 


لا وََمنْهَا طلِمُوت» [القصص :04]. أي : فليئّقِ المشركونء فإنّه ما من قريةٍ كافرةٍ إلا 

سحل بها العذاب .8 كن دَلِكَ في الكتبٍ» أي : في اللّوح .#مسطْوي 4 أي : مكتوبا”". 

والسَّظرٌُ: الخط والكتابة» وهو في الأصل مصدر. والكطلة د بالتحريك - معله قال 

جرير: 

مَنْ شاءًبايعيّه مالي وجُحلْعَمَهٌ ‏ ماتُكُمِلَالئَّيْمُ في ديوانهم سَطَرا 
الجُلّْعة بضمٌ الخاء: خيار المال. والسّطر جمع أسطار» مثل سبب وأسباب» ثم 

يُجمع على أساطيرء وجَمْعُ السطرٍ أسظرٌ وسُطورء مثل أفلّسٌ وفلوس”". والكتاب 

هنا يراد به اللوح المحفوظ”". 

قوله تعالى : وما مآ أد يل يالب إلآ أد كَدّبَ يها لون ونا توه 


25م وه ده بج دوم رع لس به ع م 


َه مره فَظَلَمُو يبا مما ريل ِالآبنتٍ إلا عَختًا © » 
قوله تعالى: وما مَنَضَآ أن يبيل بِالبّتِ ِلآ أن حكَدَّبَ يا الْأونُون» في الكلام 
حذف. والتقدير: وما منعنا أن تُرسِلَ بالآيات التي اقترحوها إلا أن يُكذّبوا بها 
فيهلكوا كما فُعِلَ بمن كان قبلهه”*". قال معناه قتادة وابن جريج وغيرهما”''. فَأخَرَ 
الله تعالى العذابٌ عن كفار قريش؛ لعلمه أنَّ فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا”'". 
وقد تقدّم في «الأنعام»”'' وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصّفا ذهباً وتتنتّى ١‏ 
الجبالُ عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شئتٌ كان ما سألَ قومّكَء ولكنهم إن لم يؤمنوا 


. 78417 / ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7817/١ مجاز القرآن‎ )١( 

. (1) الصحاح (سطر) و(خلع)» والبيت في إصلاح المنطق صن ٠١9‏ . 
(*) تفسير الطبري 55/١4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 157/5 . 

(0). أخرجه عنهما الطبري 575/١5‏ -/5710 . 

. 570/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


. 5945/8050 
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لم يُمْهَلواء وإن شئتَ استأنيتُ بهم. فقال: «لاء بل استَأنٍ بهم»”"". و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهم» و«أن» الثانية في محل رفع”". والباء في «بالآيات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين7 2 والله تعالى لا 
يكون ممنوعاً عن شيء»؛ فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 

ثم بيّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم يوْمِنْ بها فقال: ءانا تو ألَاقهَ مه » 
أي: آيةً دالَةَ مضيئةً نَيّرةَ على صدق صالحء وعلى قدرة الله تعالى©». وقد تقدّم 
ذلك" كلها ىه أي ظلموا بتكديبها9'. ؤقيل : جتحدوا بها وكفروا أنها مق 
عند اللهء فاستأصلهم الله بالعذاب”"© 

#وما رِلُ لبت إِلَّا تخوبمًا» فيه خمسة أقوال: الأوّل ‏ العبّر والمعجزات التي 
جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكذّبين. الثاني - أنها آيات 
الانتقام تخويفاً من المعاصي. الثالث - أنها تقنّبُ الأحوال من صغرٍ إلى شباب» ثم 
إلى تكهّل » ٠‏ ثم إلى مشيب؟ لتعت بر بتقلّبِ أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهنا قزل لخي 
بن حنبل ه. الرابع ‏ القرآن. لاني ب اللو الذّريع. قاله العمسن0, 
قوله تعالى: لوَإِدْ كنا لك 0 رَيلكَ أحاط يلاي وَمَا جَمَلنا أليجيا الى ريتك إلا 

َنَهُ لتايس وَالشَّجِرة الملموئة في 0 نَمَا ررِيدَهُمَ إلا طفْينعًا ييا © 4 


قوله تعالى: #وَإدْ قدا آك إِنَّ ريلك أحاط إِآَلنّاين قال ابن عباس : الناس هنا أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد (37) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 419/7 » وتفسير الطبري 579//14 . 

(؟) تفسير الطبري 3779/15 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 1717/4 . 

(ه0) 5١0/94‏ - لاحك و ١١ا/:١١.‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج 7417/7 . 

(0) تأويل مشكل القرآن صن59” . 

)2 زاد المسير لابن الجوزي 57/0 ٠‏ وذكر الماوردي 707/5 الأقوال.الثلاثة الأولى» وأخرج أحمد في 
الزهد ص8؟77 2 والطبري 779/14 قول الحسن. ومعنى الذريع :. السريع. الصحاح (ذرع). 


١٠‏ سورة الإسراء: الآية ا 


مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهمء أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

م اكع اس لوح بر ا ا ا 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي تجيح. وقال الكلبيّ: 0 
علمُه بالناس: وفيل : اراد عصميّه من الناس أن يقتلوه حتى يبل رسالة ري" أي 
وما أرسلناك عليهم حفيظاً بل عليك التبليغ» فبِلّغْ بِجِدِّك فإنا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظكء فلا تَهَبْهِم» وامُض لما آمُركٌ به من تبليغ الرسالة» فقدرثُنا محيطةٌ بالكل. 
قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهه”) 


قوله تعائي : «ومًا جَعَلَا لبا ألَىَ أَبَكَ إلا يَنَةٌ لِنّايى> لما بيّن أنَّ إنزال آياتٍ 


القرآن ت مدن امتريك مك جد 3 اذ الإلترلف لقي الكل كرف في ستاو الفبورة. 
وفي البخاري والترمذي عن ابن عباس في قوله تعالى : «ومًا جَمَلَنَا ايديا ألَىَ أَرييك إلا 


فنَنَدٌ لنّايس» قال: : هي رؤيا عَيْنء أريها النبي 3 ليلة أسْرِي به إلى بيت المقدس. 
قال : «#وَالشّجَرة الملموئة في الف ران » في تسر دقوم قال أبو عيسى الترمذيّ: هذا 
حديثٌ صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقَتادة 
وسعيذ بن بير والقسخاك وابن آبي تجح وابن زيد: وكائت الفتئة ارتداة قوم كانوا 
أسلهوا حين أخبرهم النبيّ و أنه أْرِيّ به' “ويل كاف دروي رهد الآية 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لِيُنكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يِل أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة» فَرُدَّء فافتتنَ المسلمون لذلكء فنزلت الآية”*': فلما كان العام المقبل 


)١(‏ النكت والعيون ”/ 707 » وذكر أبو الليث في تفسيره ؟/ 7174 قول الكلبي. 
زفق وأخرجه عنهم الطبري 578/١15‏ - 559 . 

() صحيح البخاري (7884)» وسنئن الترمذي (51514). 

(5) التكت والعيون ”/ 707 دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . وخبر ابن عباس أخرجه الطيري 517/154 . 
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دخلهاء وأنزل الله تعالى ل رَسُولهُ ليا يألْحَنّ4 [الفتح :7]. وفي هذا 
العاويل فيتف؟ لأن الستورة مكية رتلف الوويا كانت بالعدينة نة""". وقال في رواية 
الثة: إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْزُونَ على منبره نَرْوَ الْقِرّدةء فساءه 
ذلك» فقيل : إنما هي الدنيا أعطوهاء فسُرّيَ عنه”'". وما كان له بمكة منبرٌ ولكنه يجوز 
أن يرى بمكة زؤيا المنبر بالمدينة”"؟. وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد 4. 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أنَّ رسول الله ب كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
نَرْوَ القِرّدة» فاغتمّ لذلك: وما استجمع ضاحكاً من يومئظٍ حتى مات #. فنزلتٍ الآَيةُ 

بدر ااحاك ين نكي "١‏ مروت يلاد الماك ناكل رايف © رار التدر 
ابن عليّ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية: : اتن أتوف تَعَلّمُ هِنْنَهُ لَك وَمَكعٌ إل 
حِنِ 4 [الأنبياء: .]١١١‏ قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه الرؤيا 
عَكُمَان ولا عهر تن عبد العزين ولة منا 0 

قوله تعالى : #إوَالشّجرةَ الملعوئة في الْفّنَان» فيه تقديم وتأخيرء أي: ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناكَ والشجرةً الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس”"©. وفتنتّها أنهم لمّا خُوّفوا بها 
قال أبو جهل استهزاءً: هذا محمد يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت 


الشجر والنارٌ تأكل الشجرء وما نعرف الزَّقُوم إلا التمر والرُّبْدء ثم أمر أبو جهل جارية 


)١(‏ تفسير الرازي 57/٠5١‏ بمعناه. 

زهة تفسير أبي الليث ”517/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 05/0 . 

(9) تفسير الرازي 5757/5١‏ . 

(:) في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز ”/5358 » وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 547/١5‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه؛ عن جده سهل بن سعدء فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(0) الوسيط للواحدي ”/ ١١4‏ » وتفسير الرازي 775/٠5١‏ . 


7٠+ سورة الإسراء: الآية‎ ١١1 


03 
2 


فأحضرت تمراً ورُبداً وقال لأصحابه: تزقّموا”''. وقد قيل: إِنَّ القائل: ما نعلمُ الزَّقُومَ 
إلا التمرّ والربدَ ابنُ الرَّبَعْرَى”"2» حيث قال: كثّر الله من الرَّقُوم في داركم؛ فإنه التمرٌ 
بالزنن بلفةالبيون 9 أواكة آنتقول كاوها ولك قافدن ايها ليت المقالة يعمن 
الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر 
شجرة الرَُّوم فتنة واختباراً لكفر مَنْ سبق عليه الكفْرٌُ ويُصدّقٌ من سبق له الإيمان» 
كما رُويَ أنَّ أبا بكر الصّدَّيقَ # قيل له صبيحة الإسراء: إِنَّ صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحةً من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَقٌّ. فقيل له: أَتُصدَّقُه قبل 
أن تسمعٌ منه؟ فقال: أين عقولّكم؟ أنا أصدّقه بخبر السماء» فكيف لا أُصدّقه بخبر 
بيت المقدس» والسماء بعد منها 000 
قلت: ذكر هذا الخبر ابنُ إسحاق» ونصّه: قال: كان من الحديث فيما بلغنى عن 
مُسراه يلِهُ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخُذْرِيٌ وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان 
ع 5 ٠.‏ 5 5 5 5 03 03 7 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزَهْريّ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمٌّ هانئ 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديثء كُل يُحدِّث عنه بعض ما ذكر من أمره 
حين أسري به 6ق وكان فى مشراه ونا كر عنه بلاء وتمخيصٌ وام من أمرنائله 
عنَّ وجل فى قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولى الألباب» وهدّق ورحمة وشات لمن آمن 
وصدّقٌ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به يخ كيف شاء وكما شاء؛ لِيرِيّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ”418/7 . وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل قال: يخوّفنا 
محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمرأ وزبداً فتزقّموا. 

(؟) كما في الوسيط ٠١١5/7‏ وتفسير الرازي 775/٠١‏ . 

(*) لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير.0/ 05 أن ابن الزّبعرى قال: إن الزقوم بلسان 
البريز التمر والزبد. وذكر الخطابي فى غريب الحديث 587/١‏ ». والزمخشري في الفائق ١١7/7‏ أن 
ذلك بلغة إقريقيا. 0 ْ 

(5) المحرر الوجيز 458/7 ٠»‏ والخبر أخرجه الحاكم 57/5 » والبيهقي في الدلائل ؟/ 8812-50 عن 
عائشة رضي الله عنها. ش 


سورة الإسراء: الآية +7 ول 


من آياته ما أرادء حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
ما تريد: وكافاعيد الله ين مجفرة بي بلقي عله يول أي رسركل الله :قله بالبراق 2 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فحمل 
عليهاء ثم خرج به صاحبّه يُرى الآياتٍ فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمِعوا له 
فصلّى بهمء ثم أَتِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله : «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عضت عليّ: إن أخذ الماء فغَرِقٌ وغَرِفَتْ 
أنه وإن أخذ الخمر فعّوِيَّ وغَوَّتْ أمتهء وإن أخذ اللبن فهّدِيّ وهُدِيَتٌ أمّنّه. قال: 
فأخذثُ إناءً اللبن فشربتٌ» فقال لي جبريل: هُدِيتَ وهَدِيتٌ أمتك يا محمد). 

قال ابن إسحاق: وحُدّئتٌ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ي: «بينما أنا 
نائمٌ في الحبجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه؛ فجلستُ فلم أرَ شيئاًء ثم 
عُدْتُ لمضبجعيء فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً؛ فَعُدْتٌ 
لمضبَعِي؛ فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ؛ فأخذ بعَضْديء فقمتٌ معهء 
فخرج إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيضء بين البغل والحمار» في فخذيه جناحان 
يَحْفِزْ بهما”'' رجليه؛ يضع حافرّه في منتهى طَرْفِه» فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوثّي ولا أفوثه». 

قال ابن إسحاق: وحُدَّفْتٌ عن قتادة أنه قال: حُدَّيْتَ أنَّ رسول الله و قال : «لمّا 
دنوثٌ منه لأركبّه شَّمَسَ!"2. فوضع جبريلٌ يدّه على مَعْرَقْتها "» ثم قال: ألا تستحي يا 
بُراقٌ مما تصنعء فوالله ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمُ عليه منه. قال: فاستحيا 


)١(‏ أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
20 يقال: شمست الدابة: إذا شردت ؤجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(©) المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه العٌرف. الصحاح (عرف). 


1٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١1 


حتى ارقضٌ عَرَقَا”". ثم قَرّ حتى ركبثه». 

قال الحسن في حديثه: فمضى رسولُ الله يه ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدس. فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله يك فصلّى بهمء ثم أَنِيَ بإناءعين: في أحدهما خمرء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخدّ رسولٌ الله ف إناء اللبن فشرب منه وتركً إناءَ الخمر. قال: فقال له جبريل : 
هدِيتَ الفظرةً وهُدِيَتْ أمَّنَكء وحُحرّمتْ عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله و إلى 
مكةء فلمًا أصبح عدا على قريش فأخبرهم الخبر» فقال أكثر الناس : هذا والله 
الإمر”'' البيّنُ! والله إن العيرٌ لتُظرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُدْبِرةٌ شهراً ومُقبلةً 
شهراًء فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال: فارتدٌ كثيرٌ ممّن كان 
أسلم» وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدسء وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق 5: إِنّكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد يُحدِّث به الناس. 
فقال أبو بكر : واللهٍ لِيِنْ كان قاله لقد صدق. فما يُعَجبكم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أنَّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأَصِدّقُه 
فهذا أبِعَدُ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال: يا نبي اللهء 
أحدَّئتَ هؤلاء أنك جئتّ بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبئَ الله فصِفْه 
لي فإني قد جئتّه؟ فقال الحسن: فقال رسول الله يِ: «رُفِعَ لي حتى نظرتٌ إليه» 
فجعلَ رسولٌ الله و يصِمه لأبي بكر ويقول أبو بكر : صدقْتَء أشهدٌ أنَْكَ رسول 
الأله كلما توعتك له جو شيعا فانا:: صيدفق: افيد انك رسلا للد فال سس إذا 
انتهى قال رسول الله يق لأبي بكر #5: «وأنتَ يا أبا بكر الصَّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدَّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدَّ عن الإسلام لذلك: «إومًا جَمَلنا 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 
(؟) أي: العجب. النهاية (أمر). 


سورة الإسراء: الآيات المسدكرن ١1١6‏ 


رص ب سس سرح سر و سه ١س‏ 6 لخام برر.ى لس انررم 


ألا لق بتك إِلَّا يه لدان وَالشبسَ التلتوئة فى اران مَفوَمُهُمْ هما يدهم إلا ظغينما 
كيرا .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله يِ وما دخل فيه من حديث 
قتادة”"". وذِكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 

وقال ابن عباس: هذه الشجرة بنو أميّة» وأنَّ النبئ 4 نفى الحَكم”". وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدَّث”"» والسورة مكية» فيبعٌّد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولم يثبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعن الله أباكَ وأنت في صلبه» فأنتٌ 
قطعةٌ”*» من لعنةٍ الله". ثم قال: «اوَالتّجرةَ المَلعُوئة في الْفّنَان» ولم ير في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنَّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى : والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: 
ملغون"؟.وقال ابن صنائى القصزة الملعورة: هن هله التتجرة التي تلغوي عل 
الشجر فتقتله. يعني الكَشُوث”". «وَعُوَثُّهُمْ» أي : بالرّقوم طمّما ريدْهُمْ» التخويف 
إلا الكفر. 
قوله تعالى: لوَإِدْ قلا بِلَلَيِكَةٍَ أسْجْدُوا لدم مسَجَدُوأ إلا إبليس َال أسجد 
لِمَنْ َلَنَتَ يلين © َل أَمَيكَ هَدَا الى كَرَّنتَ ع لين أَحَريَنِ ِلك يوم 

قوله تعالى: ظوَإِد قلا لكك أَسْجُدُوأ لِدمْ4 تقدّم ذِكْرٌ كَوْنِ الشيطان عدر 


. 399- 8957/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

. 77ا//٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز ”558/7 . 

(4) في (م): «بعض»» وفي (د) و(ز): «قطط»» والمثبت من (ظ)» فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص». 

(0) تفسير الرازي 71//٠١‏ . وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١4717(‏ والخطابي في غريب 
الحديث 0117/7 » والحاكم 48١/5‏ من طريق محمد بن زياد» عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاعء محمد لم يسمع من عائشة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 714/9 . 

(0) النكت والعيون "/ 7605 » وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 


517 1١ سورة الإسراء: الآيتان‎ ١,5 


الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى : اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال: وهوما أخبر الله 
تعالى في قوله تعالى: فََجَدُكا إلا إنليسَ فَالَ َأسْمْدُ لِمَنْ حَلَنْتَ يلبنا» أي: من 
00 وهذا استفهام إنكار”". وقد تقدَّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاه”© 
مستوفى. قال أَرَمَيئَكَّ» أي : قال إبليس”*». والكاف لتوكيد المخاطبة. مدا الى 
كَرَنتَ ع4 أي: فضّلته عليّ”*'. ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
أنَّ الجواهر متمائلة. وقد تقدَّمِ هذا في الأعراف”". و«هذا» نُصِبَ بأرأيت» «الذي» 
0 والإكرام: اسم جامعٌ لكل ما يُحمد”. وفي الكلام حذفُ تقديره: أخبزني 
عن هذا الذي فضّلْتَه علىّء لِمَّ فضَّلْتَه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع”''. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي: أترى هذا الذي كرّمته على 
لأفعلنّ به كذا وكذا. ومعنى « لأَحتَيكّ » في قول ابن عباس : لأستولِيّن ان 
وقاله الفراء”''". مجاهد: لأحتويئهه”"". ابن زيد: لأضِلئهب”""". والمعنى متقارب» 


. 507/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7١/١69‏ » وتفسير الرازي 7/5١‏ . 

(9*) ا/لاا -ماءو1/4ما"-9". 

(:) الوسيط للواحدي ١١8/7”‏ . 

(4) تفسير البغوي */ ١77‏ ء وفي النسخ سوى (ظ): توكيد للمخاطبة. 

.١ 56/9 )5( 

(0) إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الإلهية 444/8 ٠‏ وإعراب «هذا؛ ذكره الزجاج في معاني 
القرآن 589/7 . 

(8) في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

(5) معاني القرآن للنحاس ١7١/5‏ . 

. 4757/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 508/١54 وأخرجه الطبري‎ ٠ ١77/5 في معاني القرآن له‎ )١١( 

. 7506/١ وهو في تفسير مجاهد‎ » >06 - 5614/١5 أخرجه الطبري‎ )١١( 

(1) أخرجه الطبري 5086/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 571١‏ 1" /ا ١١‏ 


أي: لأستأصلنٌ ذريتّه بالإغواء والإضلال» ولأجتاحنّهو”''. ورُوي عن العرب: 

إِحْتَنَكَ الجرادٌ الزرعَ إذا ذهب به كلّه. وقيل: معناه: لأسوقنّهم حيث شئتٌ وأقودنُهم 

حيث أردثُ”". من قولهم: حَتَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحئُّكه حنكاً إذا جعلتٌ في فيه 

الدّسن. وكذلك احتنكه”". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 

بالحئّك. وقال الشاعر: ظ 

السو اليك مشت قر ايتعيك:. “جينا إتى علد سيار اضعيت 
واحتفيكك أموالتا وعدي 


«إِلّا يِيلا» يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: «إِنَّ عبَادِى 


َس لَكَ ع سُلْطدوٌ»”*' [الحجر : 41] وإنما قال إبليس ذلك ظنّاء كما قال الله تعالى: 


1 


وَلَتَدْ صَدَّقَ علبم إنليش ظَنَّمُ» [سبأ: ]٠١‏ أو علم من طبع البشر تركبٌ الشهوة 
٠.‏ ف ١‏ 0 1 - مل ديعم +4 الاسم 5 )00 4# 2 
فيهم''. أو بنى على قول الملائكة: #أتجمل فِيبَا من يُفْسِدٌ فِببَا» [البقرة: .]"١‏ 
وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْم”". 


قوله تعالى : دَالَ أَدْهَبْ هَمَن يَحَكَ مِنْهُمْ فت جَهَئَر جَرَاوْك جَزَاهُ مَوْفْورا © » 


ص ص ماهس 


قوله تعالى: قال أَدْمَن» هذا أمر إهانة. أي: اجهّدْ جَهْدكَ فقد أنظرناك .#فَمن 
2 0 8 ف حت (4) ياه ععهه مركم دوك 2 لايس أم ٠‏ .از ا 
تبعك # أي : أطاعك من ذرية آدم* . فإ جهنم جَرَاؤهرْ جِرَاء مُوفورا» أي: وافرا. 


. ١١8 /” الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 77١1/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(©) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن ٠» 784 /١‏ والمحرر الوجيز 47١/7‏ من غير نسبة. 
(5) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وتفسير البغوي ١77/7”‏ . 

. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 477/7 . 

200 مجمع البيان 7١/١85‏ . 

(8) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وزاد المسير 0/ لاه . 


4م1١‏ سورة الإسراء: الآيتان 77" _ 55 


عن مجاهد وغيره. وهو نصبٌ على المصدرء يقال: وفْرتّه أَفْرُه وَفْرآٌ ووَفْر المال 


ا | 000 
بنفسه يَفِرَ وفورأ فهو وافرء فهو لازم ومتَعد 


رمي ماج عا سم 


قوله تعالى: 9وَاستَفْرِرْ مَنِ اسَْطْعتَ متهم يَعوَيكَ وَللت علوم بيلك 5-6 
وَسَارِكهُرٌ فى الْأَمول وَالْأُولرٍ وَعِدَه وما يَعِدَهم السَّيْطننٌ إِلَا غْرورًا © 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَاسْتَفِْزٌ» أي: استزِلَ واستخفٌ”"'»: وأصله القطعء 
ومنه تفزّرَ الثوب إذا انقطع”". والمعنى استزِله بِقَظعِكَ إِيّاه عن الحق. واستمرّه الخو 
ل اكد وقعد مُسْتَوْفِزَاً أئ: غير موف 49 «واسْتَفزِز» أمر تعجيز» أي : أنت لا 
تقدر على إضلال أحد» وليس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 

الثانية: قوله تعالى: بِصَوْيَكَ» وصوتّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار”*». وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفلهء وفيهم بناتٌ 
حسان. فرَّمّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوًا. ذكره الغزنوي. وقيل: 
«بصوتك» : يوسو يلك 


الثالثة : قوله تعالى : وَْبلِبَ عَلبهِم بحييِكَ وَرَجلِلت» أصل الإجلاب السوقٌ بجلبةٍ 


. 0/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 775/7 » والنكت والعيون */ 350 » وزاد المسير 08/08 . 

(9) هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ينظر 
الصحاح (تفزر). ا 

(5) الصحاح (فزز)» وفي مطبوعه: «مستفزً» بدل «مستوفزاً»» وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

(5) النكت والعيون 7066/7 , وأخرج الطبري 591/١5‏ قولي ابن عباس ومجاهد. 


(1) تفسير أبي الليث 30/7 . 


سورة الإسراء: الآية 55 ١‏ 


من السائق”؟؛ يقال: أجلب إجلاباً. 

والعلنيوو القلة:«الأمواف» تقر واس تعلبوا بالغرية كرجلت الس سيبل 
ويجليّه جلباً وجلباً. وجليت العن :إلى نفسي واجتلبته بمعئّى”"'. وأجلب على العدرٌ 
إجلاباً» أي: جمّع عليهم””. فالمعنى: أجِمِعْ عليهم كل دلقتو عليه عن مكايو . 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورجلا من الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته””'. وروى سعيد بن جبير ومجاهد 
عن ابن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله» وكل رجلٍ مَشَّثْ في معصية 
الله وكل مال أصيب من حرام؛ وكلٌ ولد بَغِيّةِ فهو للشيطان”". والرّجْل جمع 
راجل» مثل صَحُْبٍ وصاحب”". وقرأ حفص : «ورَجِلِكَ» بكسر الجيم وهما لغتان 2 
يقال: رَجْلٌ ورَجلٌ بمعنى راجل”*'. وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع'''". 

الرابعة: «وَسَارْهرْ في الأَمولٍ وَالْأَوْلد» أي: اجعل لنفسك شركةً في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من 
غير حِلّها. قاله مجاهد. ابن عباس : ما كانوا يحرّمونه من البّجيرة والسائبة والوّصِيلة 


. 108 /” والنكت والعيون‎ » ٠١5 /” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) الصحاح (جلب). 

(*) تفسير الرازي عن الزجاج 5/7١‏ . 

)0( معاني القرآن للزجاج / 75١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص / 7٠١5‏ » وأخرجه عنهم الطبري .5909-588/١5‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 179.. 

(0) مجاز القرآن "/ 785 » وغريب القرآن لابن قتيبة ص708 » وأحكام القرآن للجصاص / 73١9‏ . 
(4) تفسير البغوي ”/ ١714‏ » وينظر السبعة ص87” » والتيسير ص*5١‏ . 

(8) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي 1١77/7‏ . 

. المحتسب 77/7 » والقراءات الشاذة ص/الا‎ )٠١( 


و١‏ سورة الإسراء: الآية 5 


والحام. وقاله قتادة. الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً : هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العُرَّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقيل: هو صبغة أولادهم في الكفر حتى هرّدوهم 
ونصّروهم. كصّنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة0"©. 
وقول خامس - رُويَ عن مجاهد قال: إذا جامع الرجلٌ ولم يُسَمٌّ انطوى الجانٌ على 
إخبيله فجامّعٌ معه'". فذلك قوله تعالى: ال يَظِينْيَُ إن مبَلَهُر ول ج41 
[الرحمن:هو074] وسيأتي. ورُويَ من حديث عائشة قالت قال رسول الله ظلهِ: «إن 
فيكم مُعْرٌبِينَ» قلت : يا رسول اللهء وما المغرّبون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ». 
رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»”". قال الهَرّويُ: سُمُوا مغرّبين لأنه دخل 
فيهم غِرُّق غزيبي9©). قال الترمذي الحكيم: فللجنٌّ مساماةً””' بابن آدم في الأمور 
والاختلاط؛ فمنهم من يتزوّج فيهم» وكانت بِلْقِيسٌ ملكة سَبَأ أحدُ أبويها من الجنّ. 
ساك بنانه:إن شتاء الله ساك 200 

الخامسة: قوله تعالى: لوَعِدْهُمٌ» أي : مَنّهم الأمانيّ الكاذبة» وأنه لا قيامة ولا 
حساب. وأنه إن كان حسابٌ وجنةٌ ونار فأنتم أؤْلى بالجنة من فبرك يتوية قوله 


عه 


تعالى: يَعِدُهُمَ وَيُمَبِِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ أشَيِطنٌ إِلَّا عونا [النساء: ؟١١]‏ أي : باطلة". 


)1١(‏ النكت والعيون / 555-598 » وتفسير البغوي 177/6 » وزاد المسير 08/8 - 09 » وأخرج هذه 
الأقوال كلها الطبري 550/١4‏ - 5510 . 

(؟) تفسير البغوي ؟/ ١77‏ بمعناه عن جعفر بن محمد. 

(9) لم نقف عليه في المطبوع. من نوادر الأصولء وقد ذكره البغوي 777/9 . 

(5) قاله الأزهري في تهذيب اللغة 1١١9/48‏ . 

(0) أي: مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسير الآية (؟7) من سورة التمل» في المسألة التاسعة. 

(00 تفسير أبي الليث 715/7 . 


سورة الإسراء: الآيات 55 55 الحا 


وقيل: «وَعَدَُهَُمً) 6 عِذْهم النُصرة على من أرادهم ضوع" وهذا الام للغيطان 
تلبذ ؤوعين لو" برقل "اكد ةماعز 

السادسة: في الآية ما يدل على تجريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله: #وَاسْتَفْْدٌ 
من اسْتَطْعْتَ ينهم بِصَوْتِكٌ وَلِْبَ عَلِم4 على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنزُه عنه. وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
زَّارةٍ فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رأيتٌ رسول الله يِ سمعَ صوت رَمّارة راع فصنع مثلّ هذا”". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا لي كن عرو الا مخررعن الاعداء نكيف ينناء اهل مدا الرزمات 
ورَّمْرهم. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة لقمان إن شاء الله تعالى). 


8 7 ىس م رده . - 3 وه 
قوله تعالى: #إنَّ عِبَادى لِنْس لك عَلَبهِمْ سلطن وك برَيْكَ وحكيلا © 4 
قوله تعالى: #8إإِنَّ عِبَادى لَيْسَ لَكَ عَم سُلْطَدنٌ» قال ابن عباس : هم المؤمنون. 
وقد تقدّم الكلام فيه””' .#وك يِرَيْكَ وحكيلا» أي : عاصماً من القبول من إبليس» 
وتحافظاً من كيذه وسسواء ا 
قوله تعالى : ردك ارك برْى لَحُم التللك ف. لخر لِتَبَما ين مَضْلِيٌ إِنَّمُ 
كات بكم جِيمًا © »4 
قوله تعالى: رَبك الى يُْى لَحَكُمْ الثلك ف البَحْرِ4 الإزجاء: السّوق"2 


. 5770/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

زفهة معاني القرآن للزجاج */ 590١‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود (5975). 

(4) عند تفسير الآية (5). 

.؟١1"/1؟‎ )0( 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 750١/7‏ . والوسيط للواحدي ١١057/*‏ » وتفسير الرازي 4/5١‏ . 
(0). معاني القرآن للنحاس 5/ ١7/5‏ . 


؟ ١7‏ سورة الإسراء: الآيتان 75 /51 


ومنه قوله تعالى: أل ترَ أَنَّ أنَّهَ مرج سكَابا#ه [النور : 47]. وقال الشاعر: 

باتابهنااتواكة الكزجي نطيكة. -.سامل نشي أو ماعن الكو 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة'". والفلك هنا جمعء وقد تقدّم”". والبحر: 

الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 

نا اع ل ل 
7 


طلَِبنَُوأ ين فَضْيِودُ» أي: في التجارات”*. وقد تقدّم”" .لإِنَّمٌ كنت يكم 
تَحِيمًا». 


8 


وتدتمالي: #وَإِدًا مَسَكْمْ صر في لحر صَلَّ من ند 
ير أعرَضْمُّ وكنَ لاضن كَثْورا © » 

قوله تعالى : «إوَإدًا مسَّكْمْ أَلضُرٌ في البحْر» «الضُرًا لفظ يعم خوف الغرقٍ والإمساكِ 
عن القزي.. واهول)سالاته افطرائه وتنؤخنه :حل من تدغود إلا مذي «ضل» 
معناه تَلِفَ وفُقد. وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلهاً من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأنَّ لها فضلاًء وكلّ واحدٍ 

منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظام» فوقّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجيل”". 


.9١7/7” البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز "/ 49/1١‏ . 

(5) 5/5 ة:. 

(4) المحرر الوجيز */ 81١‏ . 

(05) الوسيط للواحدي ١١/8“‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي 5١/0‏ . 

د لض" 

(0) في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ : أهوال» والمثبت من المحرر الوجيز. 
(4) المحرر الوجيز "/ 81/1١‏ . ش 


سورة الإسراء: الآيتان 71" هه" و 


لقا يدك بك آلب أَعرَضْممٌ» أي : عن الإخلاص .لون لانن كَتُوره الإنسان 
هنا الكاف 0©, وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للثعم إلا مَنْ عَصَمه اللهء فالإنسان لفظ 
ال 
قوله تعالى: لأقَلْنشْرَ أن ييف بي جَابَ اير أو يِل عَليِحَكُمْ حَاصبًا شر 
ا يدا كو وَكيلًا © * 
قوله تعالى: طأقَأمْشْرَ أن يخيفٌ يك جَابَ اير بِيّن أنه قادرٌ على هلاكهم في البرّ 
وإ شمو اسن الع وَالحَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بئرٌ خسِيفٌ إذا 
انهدم أصلها””. وعينٌ خاسِفٌ أي : غارت حَدَقَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفةٌ 
أي غاراماؤهاء وسقت الشسل آئ: غابة عن الأرضر” ".وال أبو عيصرو: 
والشييف: البئر التي تُحمَّرٌ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةٌ؛ والجمع خسشف”. 
وجانب البر: ناحية الأرض»ء وسمّاه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً» وأيضاً فإن 
البحرٌ جانبٌ والبر جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البر» 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما أمنوه من الْبرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
الي .أو يَرْسِلَ عَلَتِحَكُمْ حَاصِبًاك يعني : ويفا شديدة» وهي التي تَرْمِي 
بالحصباء؛ وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقَّتَبِيَ". وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تَحصبهمء كما قُعل بقوم لوط ©. ويقال للسحابة التي ترمي 


. 5١/8 وزاد المسير لابن الجوزي‎ .» ١١7/” الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 584/١ (؟) الوجيز على هامش مراح لبيد‎ 

() ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(:) تفسير الرازي 1١١/5١‏ . 

(5) الصحاح (خسف). 

)5( النكت والعيون ”*/ا5” ء» ومجمع البيان 75/١6‏ . 

(00. مجاز القرآن 585/١‏ » وغريب القرآن ص59؟ . 

(8) التكت والعيون "//751 ء وأخرجه الطبري 5194/14 . 


74 548 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١*5 


بالبَرِّ: حاصبء وللريح التي تحمل التراب والحصباء: حاصِبٌ وحَصِبة أيضا"". 

قال ليد 

جرَّثْ عليها أن خَرَتْ من أهلها أذيالها كل عَصُوفٍ حصِبة"" 
وقال المُرزدق: 

مستقنبلينَ شمال الشام يضريتا بحاصب كتدِيف القطنٍ ين 


«ثرّ لا يدوأ ل رحكيلا» أي : حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله©), 


رص دول 


قوله تعالى: «آرَّ تر أن ميِيدَكٌ فيه تَنهَ لُفرَئ مَل عَليكْْ فصا من ازيح 


10 لير سس 


3 5 م >« + 2 | 2-4 

قوله تعالى: لآم ينسم أن يُعِدَكُمْ فيه تَارَهَ أُغْرَك» يعني : في البحر ”.هسل 
ل س صرالله 2 4 م 0ت 5 5 د 0-7 
عَلْكُم قاصِفا من الريح» القاصف: الريح الشديدة التي تكسر بشدة؛ من قصَف الشيء 
يَقْصِفهء أي : كسره بشدة"'2. والقصف: الكسر؛ يقال: قصَفتٍ الريحٌ السفينة. وريحٌ 
قاصث: قتديدة. ورزعل قاضقة: شدرة الصوت: يقال ” تضقن الرعد وغيرة قصيفاً. 
والقّصيف: هشِيمُ الشّجر. والتقصّفُ التكسّر. والقصفُ أيضاً : اللهو واللعب» يقال: 
إنها مُوَلْدة". 

و سك - 2 ؟ 5 

«فِبَخْرفَكم يمَا كفرَت» أي : بكفركم. 
)١(‏ تهذيب اللغة 4/ 351-50 . 
زف ديوان لبيد (دار صادر) ص59 . حْوّتٌ: أمحلت. العغقصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوى) 

و(عصف). 
(”). ذيوان الفرزدق (دار صادر) 57١7/١‏ . 
(4) الوسيط للواحدي ١١7//‏ بمعناه. 
(5) تفسير أبي الليث 375/5 . 
(5) تفسير الرازي .١١/5١‏ 
© الصحاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 19 ١‏ م١‏ 


ؤَكرأ أبن كثيز وأبو عهرو: ١نْحْسِف‏ بكما لآ ترسك عليكم) أن تُعيدكم) «فتْرسِل 
عليكم» «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء ؛ 
لقوله في الآية قبل: (إياه»”'. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُمْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فيغرٌقكم» بالياء مع التشديد في الراء0". 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 

وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البرء والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماور دي 0 

وقوله: «إثم لا يجحدُوأ ل عَنَا بو يما قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأر أو غيره: : تبيعٌ وتابع ؛ ومنه #فآئباء با بالمعروة لمعرونٍ » 
[البقرة:178] أي : مال . 


قوله تعالى: «وَلئَد كَمَمْنَا بق دم وتلاخ فى الي وَالخر متهم يت 
ليب 0 7 كبر 0 50 َفْضِيلا تَفضِيلا (© * 


- 


فيه ثللاث هسنا 77 : 


الأولى: قوله تعالى: #وَلْقَدَ كَرَمَْا بََ “دم الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
بيّنّ النعمة عليهم أيضاً. «كرّمنا؛ تضعيف كرَمَء أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”"". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقُّهُم 


. ١50ص وينظر السبعة ص ”787 » والتيسير‎ 21١١/0 الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز ”*/ 5/7 » والنشر 708/7 . 

(©) المحرر الوجيز */ 477 عن الحسن وأبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

(4) في النكت والعيون 7617/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١77 - ١05/5‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/١5‏ » وهو في تفسيره 7370/1 . 
(1) هكذا. في جميع النسخ» والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 

(0) المحرر الوجيز "/ 877 . 


> سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على هذه الهيئة فى امتداد القامة وصستنن الو تر والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا ينّسع فيه حيوانٌ اتساعَ بني 
آدم ؛ لأنهم يكسبون المال خاصّة دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المركّبات 
من الأطعمة. وغايةٌ كلّ حيوان يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غيرَ مركّب. وحكى الطبري 
عن جماعةٍ أنَّ التنفضيل هو أن يأكل بيده» وسائرٌ الحيوان بالفم'”". ورُويَ عن ابن 
عباس : ذكره المَهدويٌ والنحاس”"» وهو قول الكلبيىٌ وعقائل ذكزة الطاوردئ 7 
وقال الضحََّاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمد يله منهم. وقيل: أكرمّ 
2 9 
ام 20 5 ثاه 2 / تي 5(0) اس 0 . 
الخلق» وتسخير سائر الخلق لهم”''.و قيل: بالكلام والخط"''. وقيل: بالفهم 
والتمييز”". والصحيح الذي يُعرّل عليه أنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يُعرَفُ اللهُ ويفهّم كلامه. توصل إل حيت © وتسيديق روسل إلا أنه 
لمّا لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِنّتِ الرسلٌ وأنزلتِ الكتب» فمثالٌ الشرع 
العتمسٌ + ومغال العقل العينٌ»:فإذا فحت وكانت مليمة راك الشسق”'؟: وأدزكت 


. ١5/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / 57/7 ٠‏ وكلام الطبري في تفسيره 19/6 . 

(*) في معاني القرآن 177/4 . 

(5) في النكت والعيون 351/7 . 

)2( زاد المسير لابن الجوزي 77/5 » وقول الطبري في تفسيره 08/١6‏ . 
(5) النكت والعيون 56/7/77 . 

(0) معاني القرآن للنحاس ١75/4‏ . 

(4) المحرر الوجيز "/ 57/7 . 

(9) تلبيس إبليس ص8 . 


سورة الإسراء: الآية ١7 / ٠٠١‏ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدّم من الأقوال بعضّه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالاً يَفْضْلْ بها ابن آدم أيضاًء كجري الفرس وسمعه وإبصاره. وقَوَّةٍ 
الفيل» وشجاعةٍ الأسدء وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيّناه0"©. 
والله أعلم. 

الثانية: قالت فرقة: ا ا ل ل 
حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى: ولا الْمَلَهَكَه الْفريُوْن» [النساء:177]. وهذا 
غير لازم من الآية» بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الآية إنما عدَّد الله 
ا اها خصّهم به من سائر الحيوان» والجنٌ هو الكثير المفضول» 
والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضولء ولم تتعرّض الآيةٌ لذكرهم. بل 
يَحتمِل أن الملائكة أفضل » ويحتمِلٌ العكسء ويَحتَمِلُ التساوي””. وعلى الجملة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع. وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا كما 
تحاشّوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر «لا تُخايروا بين 
الأنبياء ولا تُفضَلُوني على يونس بن مَبّى)0". وهذا ليس بشيء؛ لوجود النصٌ في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بِينّاه فى ي #البقرة»”*' ومضى فيها الكلام في 
ا 


عليكم من التبن والعظام وغيرها”© «التتوز ع1 كثر نك عقا كه 4 


0 


. 27/7 /" المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(*) سلف 5/ ”75067 و75605. 
(غ) 8-0“/4ه5. 

(0) 0ع امو 

(0) تفسير البغوي ١589/7”‏ . 


٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١14 


على البهائم والدواب والوحش والطير”''» بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاءء 
والتحفظ والتفيوة وإضابة القراتة”: 
الرابعة: هذه الآية ترد ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ي: «إخرمُوا أَنفُسَكم طَيِّبَ الطعام» فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها)”". وبه يستدلٌ كثيرٌ من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أضل له؛ 
لأنَّ القرآن يرد والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. 
وقد حكى أبو حامد الظُوسِيُ قال: كان سهلٌ يقتاتُ ورق النَّبق!؟ مدةٌ» وأكل 
دُقاقّ ورق التين ثلاث ستين: وذكر إبراهيم بن الببا قال+: صحبث ذا الثون من 
إخقف !"إلى الإسكندزية: فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً ومِلْحاً كان معي» 
وقلت: هَلّم. فقال لي : ملحُكَ مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تُفلح! فنظرتٌ إلى 
مِؤْوّده”"2 وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَفُ منه. وقال أبو يزيد ها أكلتٌ شيعا مما يأكله 
بنوآدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لآ الله 
تعالى أكرم الآدمِيَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم؛ فلا يصِحٌ مزاحمةٌ الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سَويق الشعير فإنه يورث القُولّنْج"". وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح البججريش”" فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ١١8/# الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /768. 

(5) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص4١٠‏ . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة 740/7 : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزيع أبو الخليل البصريء وهو المتهم به. 

(4) التّبقَ: ثمر السدر. اللسان (نبق). 

)2 بلد بالصعيد في مصر. معجم البلدان ١59/١‏ . 

(7) المزود: وعاء يُحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة 575/5 . 

(0) هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج الكل والريح. القاموس المحيط (القولنج). 

(0) أي: المجروش» كأنه حَلَ بعضه بعضاً فتفَّت. تهذيب اللغة 0717/١١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان 7١‏ الا و7 


يابس قابضٌ يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتٍ النفسٌ إلى ما يصلحها فمُنعت فقد 
قوومت حكمة البارئ سبحانه بردٌهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطيُّ الآدميّء ومتى لم يرْقَقْ بالمطيّة لم تُبَلْ. وروي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وخُبِرَ حُوَّارَىء فقيل له: هذا كله؟ فقال: 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجالء. وإذا عدمنا صَبّرنا صبر الرجال. وكان الثوريٌ يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة'" والأعراف”" وغيرهما. والأول عُلّرٌ في الدّين إن صم 
عنهم لوَرَهْبَايَةُ أبسَدَعُوهَا مَا كُبْسَهًا عَلَهِرَ » [الحديد: 07؟]. 
5 عم معيره الوه فى به سس جل دمع أل 
قولهتعالى: وم تدعوأ كل أناس ممه هَمَنَ أوق صحكتكبة سند 
تلك يقرو ححَتَبَمْرْ ولا يْكئُود تنبلا © 4 
قوله تعالى: ليم نَدعُواْ كل ناس مم4 روى الترمذِيُ عن أبي هريرة عن 
النبيّ ب في قوله تعالى: هيم نَدهُواْ كل أاس مم4 قال: ايُدعى أحدُهم فيُعطى 
كتابّه بيمينه ويُّمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً؛ ويِبَيّْضُ وجههء ويُجِعَلٌ على رأسه تاج 
من لؤلؤ يتلألأء فينطلق إلى أصحابه فيرَّؤنه من بعيدء فيقولون: اللهمٌ ائتنا بهذاء 
وبارِكُ لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلّ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيْسَوّد وجهه ويْمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» ويلبّسٌ تاجاً فيراه 
أصحابه فيقولون: نعودٌ بالله من شرٌ هذاء اللهمٌ لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
اللّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدَّكمٌ اللهُء فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 


0 


1-4 ع 
حديثٌ حسنٌ غريب”*'. ونظير هذا قوله تعالى : «ورّى كن أمَوَ جَإيبَة كل أبو يدع إل كتنبا 


.5٠١و‎ 5١97و تلبيس إبليس صض١١5 و4١15 و506و705‎ )١( 
١1/8 5 
. 7١/4 5 


(5). سبنن الترمذي (731557). 


و١‏ سورة الإسراء: الآية الا 


7 57 سه 7ه 


لوم يرون ما 

أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: «بإمامهم» أي ا تركتابين 3 
أي: بكتاب كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله. دليله لاََنْ وق حِمَيَة بيو 74". 
وقال ابن زيك: بالكعات العتؤل علبي 0©. أي يُدعى كل إنسان بكنابه الذي كان 
يتلوه؛ فيّدعى أهلّ التوراة بالتوراة» 0 بالقرآنء فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
00 هل امتثلتم أوامره؟ هل اجتنبتم واوا وهكذا”*'. وقال مجاهد: ل 


تَعملُونَ 6 [الجاثية :38 |]. والكتانت يمن إناما + لأنه يُرجَعٌ إليه في تعرّف 


٠ 2 00‏ والإمام من يؤنم به. فيقال: هاتوا متَبِعِي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسى عليه السلام» هاتوا م: متبعى الشيطان» مانو معي الألمكام: ق أ الح 
600 قا 


فيأخذون كتابهم بأيمانهم, دقوم أل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم 
قتادة”"". وقال علي #: بإمام عصرهم””. ورُوي عن النبي يه في قوله: "يوم 3 
كل أي مم4 فقال: «كل يدعى بإمام زمانهم» وكتاب ربّهمء وسنَةِ نبيّهم» 
فيقول : هاتوا متّبعي إبراهيم» هاتوا متَّبعي موسى» هاتوا متَّبعي عيسى» هاتوا متّبعي 

- عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌ فيأخذون كتابهم بأيمانهم» 
ويقول: هاتوا متّبعي الشينطانء» هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامّ هدّى وإمامٌ 
ضلالة»”؟. وقال الحسن وأبو العالية: «يإمامهم» أي : بأعمالهم””''. وقاله ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري //١6‏ عن الحسن والضحاك. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4//ا7١ ١‏ وتفسير أبي الليث 71/7 » وتفسير البغوي 1777/7 . 

(") أخرجه الطبري 8/١6‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١١8/7‏ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري 5/١6‏ . 

() الوسيط للواحدي ١١8/7”‏ بمعناه. 

(/0) أخرجه الطبري 7/١5‏ بلفظ مجاهد. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنئور ١47/5‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١77/7‏ عن ابن عباس. 
(8) أورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 4١4‏ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي #5. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري 1/١6‏ -8 عنهما. 


فيّقال: أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المحذور؟. وقيل: بمذاهبهم. 
فيَذْعَوْن بمن كانوا يأتمُون به في الدنيا: يا حنفئٌ» يا شافعئ» يا معتزلئ» يا قدَرِيٌ» 
ونحوه» فيتبعونه في خيرٍ أو شرّء أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة20. 
وقداتقتء''"..وقال ابو هريرة: بدعئ اهل الضدفة مو بات المدقة .واه الجهاده 
باب الجهاد.... الحديث بطوله”". أبو سهل: يقال: أين فلانٌ المصلّي والصوَّام 
وعكسه الرَّاف” والنمّام. وقال محمد بن كعب: «بإمايهم؛ بأمهاتهم» وإمام جمع آم. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أُوجهِ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثاني - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث ‏ لثلا يفتضح أولاد الزنى. 

قلت: وفي هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَلّ: «إذا جمعَ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري”"“. فقوله: «هذه عَذْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُدْعَوْن في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا 
يردٌ على من قال: إنما يُذْعَوْنَ بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَثْراً على آبائهه”". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: طنَمَنْ وت مِحِتَبَُ يي هذا يقرّي قول من قال: «بإمايهم؛ 
بكتابهم. ويقوّيه أيضاً قوله: «#وَيلٌ شَىْءٍ أَحَصَبْتهُ ف إِمَاوِ مِينِ» [يس:؟1]. مويك 


)١(‏ في مجاز القرآن "87/١‏ » ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

0 الى 

(؟) أخرجه أحمد (0777» والبخاري (18917)» ومسلم )1١717(‏ مرفوعاً. 

(5) هكذا في النسخء ولعلها الدئّاف: وهو الذي يضرب بالدف. 

(0) تفسير البغوي ١١77/9‏ » والكشاف 4094/5 . 

(7) صحيح مسلم )١776(‏ واللفظ له وصحيح البخاري (/2)51177 وأخرجه أحمد (1479). 


0) تفسير الرازي. ١7/51١‏ . 


ذا سورة الإسراء: الآيتان ١/ا ‏ ؟ا 


54 


قؤرة كبو زلا طكترة قيلةاة القعبل الذي في شن النواه"'". وقد مضى في 
»3 , 
5 لم موسا مجعم موه . موي 2 2عد س5 م 
قوله تعالى: #ومن كات فى هلزوه أعمن فَهو في الاخرة عَم وَأصْلٌ سيبلا © »© 
قوله تعالى: «إوّمّن كات فى هَذِء أَعْمَ»ه أي: في الدنيا عن الاعتبار وإيصار 
الحق .َه في الْآخِرَةَ» أي : في أمر الآخرة «آغح»4”". وقال عكرمة: جاء نفرٌ من 
أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية» فقال: اقرؤوا ما قبلها : «رَيّك الَرِى 
بُيْجى لَحكُمْ التلك في الْبَخْر» إلى 8 تَقَضِيلًا؟». قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه النعم 
4 ع 8 7 272 و ءَ( 5 2 مدق 4 ٠‏ 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلا” ''. وقيل : 
المعنى: مَنْ عمي عن النّْعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
(8) م ون 590 5 #م رح . 00 اه 
أعمى”*'. وقيل: المعنى: من كان في الدنيا التي أمْهِلَ فيها وفسّحٌ له ووَعِدَ بقبول 
التوبة أعمى فهو فى الآخرة التى لا توبةً فيها أعمى”'. وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا ماهر فنالا فين فين الأكدرة اعد وان حية"" ول دز كانافى الدليا 
2ط وو عولد 


أعمى عن حُجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى”*. كما قال: «وَخْسُممٌ يوم الْقِيمَةٍ 


د« ؤو وه دء2 م" ريني .ى رزوي - 


أَعَس» [طه: :؟1] الآيات. وقال: 8 وكشرهم يوم الْقبمَةٍ عل وجوههم عميًا ويكنا وَصْمًا 


ا 5 


1ع سد ويا : 0 معد . موي 2 4ه 
َأُوهُمْ جَهَئهٌ 4”'' [الإسراء:47]. وقيل: المعنى في قوله: مَهر في الآخِرة أعمى» في 


. 894/1 وإعراب القرآن له‎ » ١0/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.:٠١ /5 )5( 

(*) التكت والعيون 709/7 بنحوه. 

.1١9- 148/5١ تفسير الرازي‎ ):( 

(5) تفسير أبي الليث 778/7 عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للزجاج */ 757 » ومعاني القرآن للنحاس 778/54 . 
(0) الوسيط للواحدي ١١94/7‏ »ء وتفسير البغوي ١757/7”‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 718/7 عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ..19/5١‏ 


سورة الإسراء: الآيتان "ا _ ا عمو 


جميع الأقوال: أشدٌ عَمّى('"؛ لأنه من عَمَى القلبء ولا يُقال مثلّه في عَمَى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقةٌ بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما أعماه. كما لا 
يُقال: ما لس لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
أعمى”". وقد أجاز بعض النّحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأنَّ فعله عَمِيَ وعَشيَ. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصريّ أنه سمع العرب تقول: ما أسوّدٌ شعره'"". قال 
الشاعر: 
عانق المتعالي لكت ظل ولاق وفي المخازي لكم أشباحُ أشياخ 
أما الملوكُ فأنتٌ اليومآلْأمُهُمْ لوماً أ وأبيضُهم سِرْبالَ طبّاخ* 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى)» وفتَحَ 
الباقون» وأمالَ أبو عمرو الأوّل وفتح الثاني”” .ظوَأصَلٌ سبلا يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية” . 
قوله تعالى: #وَإن كاد لَفِْبْونكَ عن الى يسنا يلك لْفْرَىَ عَكَِنَا 


000 ومودعر ده 


غَيْرمُ وَإِذا لَأَتَحَذُوك خَللا © » 


قال سعيد بن جبير: كان النبنُ ك يستلم الحجرٌ الأسودّ في طوافه» فمنعته قريشس 
وقالوا: لا ندَعُكَ تستلم حتى ثُلِمٌ بآلهتنا. فحدّث نفسه وقال: «ما علي أن أَلِمّ بها بعدَ 
أن يَدَعُوني أستلم الحجرّى والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد تُقيف. 


. 767 / ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ "87/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 55/7 - ه470 . وينظر كتاب سيبويه 91//5 -98 . 

(9) معاني القرآن للفراء ١78/5‏ . 

(:) قائلهما طرفة بن العبدء والبيت الأول في ديوانه ص18 . والبيت الثاني في اللسان (بيض). 
(5) السبعة ص 587 » وتحبير التيسير ص7"5 . 


(5) مجمع البيان 794/15 . 


خرن سورة الإسراء: الآية '؟/ا 


أتوا النبيَ ك2 فسألوه شَططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنةً حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وحَرّمْ وادينا كما حرّمت مكة» حتى تعرفّ العربٌ فضلنا 
عليهم. فَهمّ رسولٌ الله 2 أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية”'2. وقيل: هو قول أكابر 
قريشٍ للنبي 6: اطرُدْ عا هؤلاء السٌّقَاط والموالي حتى نجلسٌ معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نُهِيَ عنه”". وقال قتادة: ذُكِرٌ لنا أنَّ قريشاً خلّوًا برسول الله يك ذاتَ 
ليلةٍ إلى الصبح يُكلّمونه ويُفحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنتَ سيِّدُنا يا سيِّدَناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك. وأنزل الله تعالى هذه الآية" ". ومعنى 
«لَفْتنوتكَ» أي : يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلتّه عما كان عليه. قاله 
الهّروي”* ؟. وقيل: يصرفونكء والمعنى واحد .طعَن الم أَوَكيِئاً إِيَلَت» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفةٌ لحكم القرآن «لنيّىَ عكِنا ئئُ» ع 
لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك”*'» وهو قول ثقيف: وحَرّم وادينا كما حرَّمتَ مكةء 
شجرّها وطيرّها ووحشّهاء فإن سألتكَ العربٌ لِمّ خصّصتهم» فقل: الله أمرني بذلك» 
حتى يكون عذراً لك .«وَإدًا لَأَعَدُوكَ حَللا» أي: لو فعلتٌ ما أرادوا لاتخذوك 


0 


ا أي والوكَ بوك0 مأخودٌ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


000 النكت والعيون > - 569 ». وزاد المسير // ٠‏ وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
وهذا باطل لا يجوز أن يُظنَّ برسول الله ك. وكلٌّ ذلك مُحالٌ في حقه وفي حقٌ الصحابة أنهم رووا عنه. 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري ١7/١6‏ . 

. 154/7” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) تفسير أبي الليث 718/7 ١‏ وزاد المسير 588/0 . وأخرجه الطبري. 17/١8‏ - 15 . 

(4) وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 791/14 - 398 . 

(5) تفسير الرازي 7١/17١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 59054 . 


(0) تفسير البغوي 177/9 » وزاد المسير 58/6 . 


سورة الإسراء: الآيات ؟/ا ا 76 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل : «الَأْتََدُوكَ خَللا4 أي : فقيراً. مأخوذاً من الحَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليهه”". 
قوله تعالى: #وَلَرْا أن بنك لَقَدَ كدت ربكن إِلبْهِرْ سَيعًا يلا ©© إدا 


8 
د 


أ-ه فى 22 


قوله تعالى : #وَلوْلا أن تَبَنتكَ)»ه أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .للقَدَ 
كدت ربكن إِلتَهِزْ4 أي : تميل .لامَيَئًا يلاه أي: ركوناً قليلاً”"". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمّ لا تكلني إلى نفسي طرفةً عين»0”". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ يء وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك؛ أي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم؛ فنسب فَعْلَّهم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل: كِدْتٌَ تقتلُ نفسك؛ أي: كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. 
ذكره المهدويّ.و قيل: ما كان منه همٌ بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليك 
لكان منك ميل إلى موافقتهم. ولكن تمّ فضلْ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله يه معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحدٌ منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحكام الله تعالى وشرائعه©». 

وقوله: #8 إذًا لادفنك عمق الكلة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي: لو ركنت لأذقناك مِثْلَي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد. وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 


أعظم. قال الله تعالى: يسا الي مَن بَأْتِ دكن بحِكَةٍ مُيَنَسَوٍَ يصَمَفَ لَه 
َلْعَدَابُ صعْمَيْنْ4””' [الأحزاب: 0] وضِعْفُ الشيء مثله مرتين» وقد يكون الضُّعف 


. 770 /* التكت والعيون‎ )١( 

(") الوسيط للواحدي ١٠١/7‏ » وتفسير الرازي 7١/5١‏ . 

(7) تفسير الرازي 7١/7١‏ . إسناده منقطع. 

(4) الوسيط للواحدي ”/ ١٠١‏ » وزاد المسير 594/6 . 

(5) معاني القرآن للزجاج */ 554 . وينظر النكت والعيون ”/ 3596 . 


7/1 7/5 سورة الإسراء: الآيات‎ ١ 


خم ع ع دغر 


قولهتعالى: 01 ككادرا درك عن الأرض لخرجوك ف وَإدًا ل 

هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقدّم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدت اليهود مقامٌ النبئ 4# بالمدينة» فقالوا: إنَّ الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنت 
نبا فألحَقٌ بهاء فإنك إِنْ خرجتٌ إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يحب من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَدْم : غزا رسول الله و غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك 
نزل «وَإن مكادوأ لُسَتَعروكَ من الأرْضِ بعداما ختمت السورة» وأمر بالرجوع”"" 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في هم أهل مكة بإخراجه. ولو أخرجوه 
لما أمهلوا ولكنَّ الله أمره بالهجرة فخرج””. وهذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يِججْرٍ لليهود ذكر”©. وقوله: يَنَ الأَرْضِ يريد 0 
مكة. كقوله : لفَلَنْ أبن الْأرّضَ) [يوسف:40] أي: أرض مصر؛ دليله : «إوَكين ين كر 
اي ال :1] يعني مكة. معناه : م اهلها اخراجه, 
فلهذا أضنافه إلنيا”؟ وقال»:«اخرجتك” ..ؤقيل: هم الكفار كلهم أن يستَخمُوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه» فمنعه الله» ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَلُواء 
وهو معنى قوله : وإ لَا يتس مَك إلَّا قيا4". 


001 1/4؟. 

(7) زاد المسير 54/0 » وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه البيهقي في الدلائل 504/0 . 

(6) الوسيط للواحدي 1٠١/8‏ » وتفسير الرازي 77/1١‏ . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري 50-19/18 . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 787 - 784 ء والطبري 19/١6‏ . 

(:) تفسير الطبري6١/ 5١‏ 2 وتفسير البغوي ١71/7”‏ . 

(0) في النسخ: إليهم. 

(5) تفسير الرازي 538/1١‏ . 

0) تفسير البغوي ١77/7‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ا7 - ل/إلا ١‏ 


الا" 
وقرأ عطاء بن أبي رَباح: «لا يُلَبَّونَ؛ الباء مشددة0©. «خلفك» نافع وابن كثير 
وأنو نكر وابو عمرق ومعناه: بعدك. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي: 
لفك 74" واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: فرح الْمُحَلَفُونَ يمَفْعَدِهِمَ عِلَىَ 
رسول الله [القوية60] ومعناء ارش بعدك؛ قال الشاعر: 
عَمَتِالدَيارٌ خلاقهم فكأنّما بحيط لشو اولي عدي م 
البسط البواسط» في الماوردي7©». يقال: شطبتٍ المرأةٌ الجريد إذا شقَّنْهِ لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم تُلقيه الشاطبة إلى المُتَقٌية”". وقيل: «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري ا«إل ليلا فيه وجهان: أحدهما 
أن المدة التي لبئوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا قول من ذكر 
كت جاه 57 . 1 0 ٌ ذا 1 
انهم قريش. الثاني : ما بين ذلك وقَثْلٍ بني قريظة وجلاءٍ بني النضير. وهذا قول من ذكر 
انيم البهود", 
5000 ا كي سس م موادي > 200 
قوله تعالى: 9سنَةَ من هَدَ أرْسَلنَا ملك من يُسْلِا وََا جمَدُ سيا كوا © 4 


22 ع سس صوصل 


5 2 4+ كيمس واركط 01 وو واه 
قوله تعالى: #إسنة من قد أَرْسلْنَا َلك ين رَُسلنَا» أي : يُعذّبون كسُنَّةِ مَنْ قد 
أرسلنا ؛ فهو نصبٌ بإضمارٍ يعذبون» فلما سقط الخافض عمِلَ الفعل. قاله الفبّاء". 


ال انس : ًَ ع (8) سل و 575 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”*'. وقيل :: هو منصوبٌ على تقدير 


. القراءات الشاذة صل/الا.‎ )١( 

(؟) السبعة ص84” . والتيسير ص١4١‏ . 

إفيف قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز */477 . : 

(4) في مطبوع النكت والعيون ”/ ١‏ للماوردي بمثل رواية المصنف: بسط الشواطب. 

(0) الصحاح (شطب). 

() النكت والعيون "/ 751-559 . 

(0) في معاني القرآن له ١79/7‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن /١‏ :"4 . 


74  79/ سورة الإسراء: الآيتان‎ ١74 


00 ايع اسنلا تقض ايا اللقالة لفاك 
حذف الكاف”('“ ؛ التقدير: لا يلبغون خلفك إلا قليلاً كسنةٍ مّنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: #إإِلَا يلاه ويوقف على الأول والثاني .ملك ين 
0 وقنك تحسين .طول جد لِسنَينا َوبيْد4 أي: لا حُلْف في وعدها”". 

قوله تعالى: لآير ألصَلرة دلوك الشّمِين إك عَمَقٍ ال ورا الجر إن هراد القجر 
كان مَشْهُودًا (07) * 

الأولى : قوله تعالى : أْقِوِ أصَّلَرةَ لدُلُوكٍ ألشَّمْين» لما كاين المشركين امن 
نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على 
الأعداء. ومثله اوِلْمَد نك الك يَضِيقُ سَدَيْدَ يما يون ضَبّخ يمد رَيْكَ وش ين التجين» ”" 
[الحجر:948-917]. وتقدَّم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة”*'. وهذه 
الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة”*؟. واختلف العلماء في 
الدُلوك ف ا أحدهما: أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
هريرة وابن عباس وطائفةٌ سواهم من علماء التابعين وغيرهم. الثاني : أنَّ الدلوك هو 
الغروب. قاله علي وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب» ورُوي عبن ابن عباس" ". قال 
الجاوروى: من جعل الدُلوك اسماً لغروبها فلأنَّ الإنسان يدلّك عينيه براحته لتبيّنها 
حالة المغيب» .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلكُ عينيه لشدة شعاعها”". وقال أبو 


. ١758/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي */ ١١١‏ . 

(*) تفسير الرازي 35/15١‏ . 

7657/١ )5(‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز ”/ل/الا2 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1١١17/*‏ . 
(0) النكت والعيون ”77*/7 . 


سورة الإسراء: الآية 94 


ا يي م ا ل 0 
عبيد: دلوكها غروبها. ودلككتٌ براح يعني الشمس»ء أي عاك" "اشن وطرس: 
هذامّقامٌ قَدَمَيٌ ونساغ د ١‏ .ذتمنن حتى دَلكث براح 
براح بفتح الباء ‏ على وزن حبزام وقطام ورَقَاشء اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف”"', أي: غابت وهو ينظر 
إليهاء وقد جعل كقّه على حاجبه. ومنه قول العَبَاجٍ : 
والشمس قد كادّث تكوندَنَفا أدفعٌّها بالراح كي تَرَخْلفَ) 
قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكانٌ منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
وَاليَّحْلفَةٌ كالدحرجة والدفع؛ يقال: زحلفئه قَتَرَحْلّف”*. ويقال: دلكتٍ الشمسٌُ إذا 
غايغ" فا نو 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها ‏ نجومٌ ولا بالآفلاتٍالدَوالك 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً ؛ لأنها في حالة مّيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده؛ فيدخل في ذلك الظهر والعصر 
والمغرب؛ ويصح أن تكون المغرب داخلة في غَسَّق الليل". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علّنَ وجوبها على 
الدلوك. وهذا دلوك كله قاله الأوزاعيٌ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك 


. 71/1 - 17١ /: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

زق4 الصحاح (دلك)» وقول الفراء في معاني القرآن له 174/7 . رباح: اسم ساق. وذبّتَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية: اللسان (ربح) و(ذبب). 

(©) غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 71/1 . 

دق الصحاح (زحلف). 

. 4757/1١ الفائق‎ )05( 

(5) في ديوانه ١775/4‏ . 

(0) المحرر الوجيز / 9/7 . 


سورة الإشراء: الآية 7/4 


١ 
ا ل ل ا ا ار ب‎ 


والشافعئٌ في 0ن 
الثانية: قوله تعالى: طإِل عَسَقٍ أللِ»ه روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 
الكمين لوا عق اللنن* ا وال انو عينة: العيق: 
سواد الليل. قال ابن قيس الرَفَيّات 
لاعن الامج نه معتهها واشتكد محعشة اوأرو 
وكذاق #اعق اليل يليب العفق”” '.وقيل: إقبال ظلمته. قال زهير : 
ا تسوه يداهاوهي لأهة حتى إذا جنحح الإظلام 7 سكين 
يقال يق اللير عتبو 7 والعَّسَّق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من 
السيلان؟؛ يقال: عَْسَّقَتِ العين إذا سالت» 0 0 وقْسّق الجرح عمتانا أ 
بال مشتماء فقيو خيس الخود هاي اك لغوت إلى فتق الليل “.حك 
الفراء: غَسَّقّ الليل وأغسقء وظَلِمَ وأظلم؛ ودجا ال 
وأغبش”""2. وكان الربيع بن حُثيم يقول لمؤذنه في يوم عَيْم : أغسِقٌ أغسق. يقول: 
جر المغرب حتى يَعْسِقَ الليل» و 


. 15١9/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ١١/١ أحكام لابن العربي 0307/8 . وهو في الموطأ‎ )١( 
. 18١ص في ديوانه‎ )*( 

(:) مجاز القرآن .788/١‏ 

(0) أحكام القرآن للجصاص ٠١7/7”‏ عن ابن مسعود. 
(1) النكت والعيون ”7/7 753077 . 

(7) اللسان (غسق). 

(4) ذكره أبو حيان في البحر:المحيط 18/5 . 

(9) الصحاح (غسق). 

. 18/5 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 

.1١15ال/1١ تهذيب اللغة‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآية 9/4 ١:١‏ 


الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب» فقيل: وقتّها وق واحدٌ لا وقتّ 
لها إلا حين تحجب الشمسء وذلك بِيّنٌ في إمامة جبريل؛ فإنه صلّاها باليومين لوقت 
واحد وذلك غروب الشمسء وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاًء وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطأ)7" : 
فإذا غاب الشفقٌ فقد خرجتٌ من وقت المغرب ودخلٌ وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حَيَ وأحمد وإسحاق وأبو نور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشف غسقٌ كله ولحديث أبي موسىء وفيه: أنّ النبيّ يك صلّى بالسائل المغربٌ 
في اليوم الثاني» فأخَّر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم”". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل ؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبريلَ بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي”؟ أنَّ هذا القول هو المشهور من 
فذهي هال وقوله في «موطّئه؛ الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. 

والنكتة في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذكرها لغواء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظرٌ في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتٌوسعةٍ أرجح. وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج 
رسول الله و من مكة قريباً من غروب الشمسء فلم يُصَلَّ المغربَ حتى أتى سَرِفَ» 
وذلك تسعة أميال”". وأما القول بالنسخ فليس بالبيّنَء وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 


.١ 3/١ 0 

(؟) في صحيحه (5114). وأخرجه أحمد (19177). 

() من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار 3٠١ - 1917/١‏ », والتمهيد 8/ 5لا و١8‏ و "8 ر84. 
(5) في أحكام القرآن 17١7/8‏ . 


)0( وأخرجه أحمد 75 من طريق الأجلح. به 


94 سورة الإسراء: الآية‎ ١:7 


الجمع ممكن. قال علماؤنا : تُحمل أحاديثُ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك اتة تفقتٍ الأمةٌ فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في.حين غروب"الشمس""". قال 
ابن خُوَيْرِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخّر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”". وأحاديث النّوسعة تُبِيّن وقت الجوازء فيرتفع التعارض 
ويصحٌ الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه إعمال كل واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعله”". 

الرابعة: قوله تعالى : #وَفرَانَ الْفَجْر » انتصب «قرآن» من وجهين : أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى: وأقم قرآن الفجر أي: صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراء» أي: فعليك بقرآن الفجر””*. قاله 
الزججاجِ”*. وشكزعغنهابالقر ان ستاسية وون عترهامن المنلرات؟ لأن القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَّجَاجٍ 
يله 

قلت: وقد استقئّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَدْراً لا 
يضرٌ بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصن “إلها قفنب 
كالمغرب. وأما ما ورد فى «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرٌ فيه التقصيرء 


)١(‏ المفهم ؟//571 بمعناه. 

(؟) الاستذكار 750١/1١‏ » والتمهيد 85/48 . 

(9) المفهم ١//57؟‏ -5738 . 

(5) تفسير البغوي 178/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيّ من المصادر. 

(1) في معاني القرآن "/ 505-508 » ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاة» أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاة» حتى سميت 
الصلاة قرآناء فلا تكون صلاة إلا بقراءة. 


سورة الإسراء: الآية 9/4 ١1‏ 


أو من التقصير فيما استقرّث فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
النّسائيَ”''» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب”"'» فمتروكٌ بالعمل» 
ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمَّ قومّه في العشاء فافتتّحَ سورة البقرة. خرّجه 
الصحيح””". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناسء إِنَّ منكم مُنفْرينَء فأيُكم أمّ 
الناسنَ فليُحْفُفْ فإِنّ فيهم الصغيرٌ والكبيرٌ والمريضٌ والسقيمَ والضعيفت وذا 
التتاتجة»” + وقال: (فإذا صل أحدّكم وحدّه فليطوٌّلٌ ما شاء»””» لمر 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى : وَفَرَانَ الْفَجَرّ» دليلٌ على أنه لا صلاةً إلا بقراءة؛ لأنه 

معن الصلاة 06 


لا ا بوي سحو 1 ابام 
أم القرآن للإمام والقّذٌ في كلّ ركعة» وهو مشهورٌ قولٍ مالك. وعنه أيضاً أنها واجبةٌ 
يك لقا رن ارد ميته زد ابلا عق درت اي ة 
وسُحنُون. وعنه أن القزاءة لا تجب في شيء من الصلاة. وهو أشدٌ الروايات عته. 
وجُكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة إليه ذهب الأوزاعيئُ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والقّذْ والمأموم على كلّ حال. وهو أحد 


٠ .#5 من حديث عقبة بن عامر‎ ١68/5 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )7١7417(‏ من حديث زيد بن ثابت #. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد (2255874)» والبخاري (9؟557)» ومسلم (475) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد (17796)» والبخاري (770): ومسلم (477) من 
حديث جبير بن مطعم كه . 

(*) صحيح البخاري »)7١5(‏ وصحيح مسلم (470) من حديث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
(14190). 

(5) أخرجه أحمد 2)١9/:560(‏ والبخاري (40)» ومسلم (577) من حديث أبي مسعود الأنصاري #. 

(0) أخرجه أحمد 2)١٠١7١5(‏ والبخاري »07١7(‏ ومسلم (477) من حديث أبي هريرة ك. 

(7) معاني القرآن للزجاج ”/ 305-500 . 


١.5‏ سورة الإسراء: الآية 4/ا 


قولي الشافعي”"". وقد مضى في القافحة دون 


السادسة: قوله تعالى: # كت مَنْمُودًا»ه روى الترمذيُ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يق في قوله: «وَفُرَانَ ألْفَجَرّ إن ران لْفَجَرِ كرت مَتْمووًا؟» قال: «تشهذه ملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار؛ هذا حديث حسن صحيح”". ورواه عليّ بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبيّ يا*'. وروى البخاري عن أبي 
هريرة» عن النبيّ يِ قال: «فَضْلُ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسٌ وعشرون 
درجة» وتجتمع ملائكةٌ الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 
إفرؤوا إن شحعم : كيه التضر إن ان الت كنت مَتَبُو] 0*4 ولينذا المعتن بكر 
بهذه الصلاة» فمن لم يُبِكُرُ لم تشهّدْ صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة''". ولهذا 
المعنى أيضاً قال مالك والشافعٌ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أُوْلَى من التغليس. وهذا 
مخالفٌ لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليسن”". وأيضاً فإن 
فيه تفويتَ شهود ملائكة الليل”*". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله ي: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار”"". 


)000( المفهم 7050-7 


ا/ 95-1 1. 

(*) سئن الترمذي (7176) من طريق أسباط بن محمد» عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد .)1١177(‏ 

(4) أخرجه الترمذي بإثر الحديث )7١10(‏ من طريق علي بن مسهرء به. 

(4): صحيح البخاري (154). وأخرجه أحمد (9185)» ومسلم (149): (117). 

. 58/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

0) المفهم 7140/15 . 

(6) تفسير الرازي 78/7١‏ . 

(4) النكت والعيون ”7/7 3775. 


سورة الإسراء: الآيتان 4 974 © ١‏ 


قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: 
اايتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهارء فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أنَّ صلاة العصر من النهارء فكذلك تكون صلاة الفجر 
من الليل» وليس كذلك. وإنما هي من النهار كالعصرء بدليل الصيام والأيمان» وهذا 


واضح. 


فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وّينَ للع «من» للتبعيض”". والفاء في قوله: «فتهجّد) 
ناميقة على فقيس أي قم فتهجد .«بد-.» أ بالقرآن. وَالتَّهَجُّد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام: وهجد سهر؛ على الضَّد. قال الشاعر: 
ألاازارث وأهل مهنى مجو ولنيق خين ننيخ مما 0 


0-3 


آخر: 
الأاطر كنشيقنا والترشاق فتسوة: “فتاكت مشلات اتشزال تس 
بعد ا وهجد وتهجّد بمعنّى. وهسجدته أي: أنمنّه, وهجّدته أي: 
أنقككه ”2 والعيك3د السمظ يعد رقنة فصان انما للضلة لأنه متككة لها فالتيجن 


.)1١709( صحيح البخاري (550): وصحيح مسلم (1777). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز */ 58 . 

(©) قائله جريرء وهو في ديوانه 7١48/١‏ . 

(5) قائله خارجة بن فليح كما في أمالي أبي علي القالي ١‏ . وقوله: ١‏ يُعالّات» من التَّعِّة والعُلالة: وهو 
ما يتعلل به. اللسان (علل). 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون ١74/7‏ بمعناه. 

(0) تهذيب اللغة 7501/5 . 


9/4 سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
: )00 00 5 
وغيرهم'''. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب 
النبئ 4# أنه قال: «أيحسب أحدكم إذا قامَ من الليل كلّه أنه قد تهجّد؟! إنما التهجدُ 
الصلاةٌ بعد رَقَدَةِء ثم الصلاةٌ بعد رَقَْدَةٍء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
رسول الله ي”"". وقيل: الهُجود: النوم. يقال: تهجّد الرجل إذا سَهِر'”. وألقى 
الهجود وهو النوم. ويسمّى من قام إلى الصلاة متهجدا ؛ لأن المتهججد هو الذي يلقي 
1 . زحق 0 ٠.‏ 2 2 5 

الهجود الذي هو النوم عن نفسه”*'. وهذا الفعل جار مجرى تحرّب وتحرّج وتأثم 
واتحكت وتقدر وتتقس ؟"إذا ألقى ولك عن تفتيع حومدله قوله تعاليج: نات بتكن 
[الواقعة: 10] معناه: تندَّمونء أي: تطرحون الفكاهة عن أنفسكمء وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكهٌ إذا كان كثيرٌ السرور والضحك. والمعنى في 
الآيةة وُوْقا من الليل اشه عه فى صلؤة وعراء1* 2 

الثانية : قوله تعالى: متَاذلهٌ لك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واعكلف العتلاء فى اتخصيصن لدرخ ارال د كر دوق امن كفي كانت مدلا 
الليل فريضةً عليه؛ لقوله : «اتَاؤِلدٌ لق أي : فريضةً زائدةً على الفريضة الموظفة على 
اوليك 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجارٌ لا حقيقة. الثاني قوله يِ: «خمس صلواتٍ فرضهنٌ الله على العباد»”"' »2 وقوله 


. 79/1١6 ينظر النكت والعيون ”*/ 755 » والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١94 /١‏ - 110 » والطبراني في الكبير (77157)» وفي الأوسط 
(4556). 


(*) معاني القرآن للنحاس 1854/5 . 

(5) تهذيب اللغة 5//ا” . 

(6) المحرر الوجيز 298/7 . 

(6) تفسير الرازي ا 

(0) أخرجه أحمد )7١7797(‏ من حديث عبادة بن الصامت 45. 


سورة الإسراء: الآية هلا /ا١‏ 


تعالى : «هنَّ خمسٌ وهُنَّ خمسون. لا يُبَدَّلُ القولٌ لَدَيَ20 وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمسن؟! هذا ما لا يصحء وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: اثلاث عليّ فريضةٌ ولأمتي تطوعٌ: قيام الليل» والوترء 
والسّواك»”". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةٌ على 
الكل» ثم نُسِحَّ الوجوبٌء فصار قيامٌُ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشة» 
على نا ياشكا ف مبورة (الفزكل 19 إن شا الله ساق وغل هذا ركون الات 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبي '”'؛ لأنه مغفورٌ لهء فهو إذا تطرّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادةً في الدرجات» وغيره من الأمة تطؤّعهم كفاراتٌ 
وتداركٌ لخلل يقع في الفرض. قال كاتا ل و ا 
وقيل: عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءً أفضلّ من التوفيق في العبادة. 


04 00 


الثالئة: قوله تعالى: 9ص أن يِبِعَنَكَ رَبْكَ مَقَامًا تَحَمُدا»ه اخثلِف في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأرّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة. قاله حُذيفة بن اليمان”". وفي 
«صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جُثاً كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كي فذلك يوم يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7751): ومسلم (157) من حديث أبي ذر 5. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند )1١784(‏ من حديث أبي بن كعب #. 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (75950)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 554/48 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(9) تفسير البغوي ١797/7”‏ . 

(54) عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )5-١(‏ منها. 

(5) المحرر الوجيز 578/7 . 

(1) تفسير الرازي 7١/7١‏ بمعناه. 

0) النكت والعيون / 550 . 


١4‏ سورة الإسراء: الآية لعفا 


المقام المع وفي اصحيح مسلم» عن أنس قال: حدَّثئنا محمد يله قال: (إذا 
كان يوم القيامة ماج الناسٌ بعضُهم إلى بعض» فيأتون آدمّ فيقولون له : اشْمَعْ لذَرّيتِكَ. 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليلٌ الله فيأتون إبراهِيمم 
فيقول: لستٌ لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى فيقول: لست 
لها ولك عليكم يفيس عليه النبلام فإله روخ اللهتوكلمكه. يوتئ ينين :فيقول؟ 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ . فأوبّى فأقول: أنا لها» وذكر الحديث””. وروى 
الترمذيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلك في قوله ل يبِعَكَكَ. ريك مَقَامًا 
حَحْمُودًا» سئل عنها قال : «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حَسنٌ صحيه”" 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمدٍ يك فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف»ء 
ليعجّل حسابهم ويُراحوا من هول موقفهم. وهي الخاصة به يء ولأجل ذلك قال: 
«أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر؛. قال النقاش: لرسول الله يِل ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنةء وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط: العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء . 

وقال القاضي أبو الفضل عِياض: شفاعات نبيّنا يك يوم القيامة خمس شفاعات: 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةَ درن حساب. الثالثة في قوم من موحٌحدي أمته 
اللتوجيوا )لان نوري نتشتع هم دكا كل وذو طاء الله ان بكم د ويد علوة الجة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


.)4718( صحيح البخاري‎ )١( 
.0/01١( (؟) صحيح مسلم (148). وأخرجه البخاري‎ 
.)917/70( سئن الترمذي (7117). وأخرجه أحمد‎ )*( 


حق المحرر الوجيز 4/8/7 - 219/4 وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر؛» سلف 0/2 وه/9١١‏ 5 


سورة الإسراء: الآية 0/4 84 


الفاسدةء وهي الاستحقاق العقلئٌ المبنئُ على التحسين والتقبيح ‏ الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يخ وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
المؤزميرة: الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعُرِفَ بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبئ يك ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال: إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبئ ك؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدَّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفوء 
ف زمه مطل تحقق أن يكاين المالكين» ويلزم هذا القاقل الا يدعو بالمقترة 
والرحمة؛ .لأنها:لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما ترف من:دعاء السلف 
والشغلت” . 

روى البخاريٌ عن جابر بن عبد الله؛ أنَّ رسول الله يك قال: «من قال حين يسمع 
النداة: اللهمّ ربّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً   '‏ الوسيلة 
والفضيلة» وابعَنْه مقاماً محموداً الذي وعذْتّهء حلت له شفاعتي يوم القيامة»”") 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة”". 

قلت: وهذا الول ابي )11ل لاون برا ةيم 
روى الترمذيٌ عن أبي سعيد الحُدْ ذْرِيٌ قال: قال رسول الله و: «أنا سيد ولد آدمَ يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخرء وما من نبي يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 
تحت لوائي» الحديث7*). 


. 555/١ إكمال المعلم‎ )١( 
.)١15411( وأخرجه أحمد‎ .)5١14( (؟) صحيح البخاري‎ 
. 5557/7” النكت والعيون‎ :)*( 


(4:) سئن الترمذي .)1١14(‏ 


1/4 سورة الإسراء: الآية‎ ١6 


القول الثالث ‏ ما حكاه الطبريّ عن فرقة ‏ منها مجاهد_أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِسٌ الله تعالى محمداً يد معه على كرسيه. وروّتُ في ذلك 
حديئاً”'". وعَضَدَ الطبريُ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلُفٍ 
في المعنى» وفيه بُعْد. ولا يُنْكر مع ذلك أن يروىء والعلم يتأوّله. وذكر النقّاش عن 
أبي داود السَحِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهّم» ما زال أهل 
العلم يتحدّئون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله”". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآن» فإنَّ له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: دجو بَومذِ تضِرهُ إل ريا ظِرَة4 [القيامة: ؟18-1] قال: 
تنتظر الثواب؛ ليس من النظر”". 

قلت: ذكر هذا في باب: ابنُ شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش”*). وهذا تأويلٌ غير مستحيل ؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشيّ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته» وليُعرف وجوده وتوحيده وكمالٌ قدرته وعلمُه بكل 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخْلّقَّ 
المكانٌ والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١6‏ » والخلال في السنة (575 و 78*37 و7848 و7017 و1049708) من طريق 
سيف السدوسيء عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً يد يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربٌ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة» لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ١08/5‏ : 
لا يُعرف لسيف سماعٌ من عبد الله بن سلام. 

(1) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز 474/7 . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
6/ ١ه‏ -غ:ه. 

() التمهيد /ا//ا61١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 175/١١‏ » والطبري 5١/لا5‏ » والخلال (741 و1744و1745و17179 و7078 
وهلا و 1485و /ا4؟رو7848 ,و1595 ر1؟ه؟ر .)60١‏ 


سورة الإسراء: الآية آنا أه١‏ 


الأرضي ا لآن كوه اللداتسالن عطق الوقن لوس جتن الاكعال والثوال وتحويل 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْففِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: م« إن لذبن عِندَ ريلك # [الأعراف:7١٠]»‏ و#ربٌ أبن 
لي عِندَكَ بَيِنَا في ألْجَنَّةِ4 [التحريم: »]١١‏ «وَإن ْله لمم المحيينين» [العنكبوت:19] ونحو 
ذلك. كل ذلك عائد إلى الرتبة والمنزلة والحَُطظُوة والدرجة الرفيعة» لا إلى المكان7" . 
الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم'"'. وقد ذكرناه في كتاب التذكرة”" والله الموفق. 
السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين: 
أخذهما أن البازئم تعالى يجعل عا شاء من فغله منياً لنضله هن غير معرقة بوكة 
الحكمة فيه أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمد ؛ فإنه يُمْطَى ما لا 
يُعطى أحدٌء ويشفع ما لا يشفع أحد””“. واعسى» من الله عزَّ وجل واجبة. و«مّقاماً» 
نصب على الظرف”*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله يل قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشمَعْ فيه لأمتي»"''. فالمقام 
)١(‏ هذا تأويل غير صحيح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعض أشراف مخلوقاته 
مكاناً عنده» والله أعلم. 
(1) في صحيحه (191). 
(9) ص718؟. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1711/7 . 


(6) المحرر الوجيز ”2/8/7 . 
(1) تفسير الطبري 6١//ا4‏ - 48 . وأخرجه أحمد (4584). 


48+ سورة الإسراء: الآية‎ ١6! 
الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك.‎ 


قوله تعالى: سه أدغلنى مَُدْخَلٌ صِدْقٍ حبق ع صِدْقٍ وَلَجْعَل لي من 


ّنك سْلطنا تسيا © » 


قيل: المعنى : أمِئْني إماتةَ صدق» وابعثني يوم الام 0 
0 


بقوله: #عَمَىَ أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامَا كا لماش ا أن يدعو لينجز 
لةالؤغد.وقيل * ادخلى في المامور واخرجئ هن العنية'''..وقيل؟ علمهمايدغر 
به في صلاته وغيرها من إخراجه من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
مز كتوم لي المنيية” . وهذا المعنى رواه الترمذي عن ابن عباس قال: كان 
النبئ يإ بمكة : أ بالهجرة» فنزلت: #وقّل يِب أَدلنى مُدَحَلَ صدقٍ وَأَخْرجى مرج 
صِدقٍ وَلَجْمَل لي ين لَدْنكَ سُلَطَننًا سياه قال: هذا حديث حسن صحيح*”*". وقال 
الضحََاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتتح آمنا””". أبو سهل: حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون: «لَعَخْرِجنٌ الاي ينها الْأَدَلّ 4 [المنافقون:4] يعني : إدخال 
عر وإخراج نصر إلى مكة. 

وقيل: المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبوّة مدخل صدقٍ»ء 
وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمَتَي. قال معناه مجاهد''2. والمدخل والمخرج ‏ بضمٌ 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: : ِ#أَنلْقٍ مزلا مبَانه4 [المؤمنون:9؟] أي : 


.006/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7717/9 » وتفسير البغوي 17357/7 . 

(*) تفسير الطبري 05/١6‏ بمعناه. 

(4) سنن الترمذي (719) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيهء عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
».)١1944(‏ والحاكم  /"‏ وصححهء لكن الذهبي ضعّفه بقابوس. 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 186 » والنكت والعيون 777/7 ٠‏ وأخرجه الطبري 5/١6‏ . 


89 تفسير البخوي #/37.. 


سورة الإسراء: الآيتان ١م ١ 481١‏ 


إقالا لاارى معنا أكرو”" اتوم قزاءة العانة. ودرا الصسو :واب الحالية وتصريه 
عاصم : «مُدخل» و(مخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج”"'؛ فالاول رباعي 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس : أدخلني القبر مدخلَ صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيئما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق. أي: لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإنَّ ذا الوجهين لا يكون 
يا 0 وقيل: الآية عامةٌ في كل ما يُتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمال» وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء؛ ومعناه: رب 
أصلِخح لي وِرْدِي في كل الأمور وصَدَرِي” . وقوله: 9وَآجَعل ل من لَدْنكَ سُلَطَننا 
سا6 قال الشّعبيٌ وعكرمة:.أي : حجة ثابتة. وذهبْ الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين كله”"'. قال: فوعده الله لَيَنِْعنَ مُلك فارس والروم وغيرها 
0 كينا 


و ا 2 


5 5 . ردء رلك مج لك ادلم مع اوع 2 مجر اس 1 
قوله تعالى: #وقل جَآءَ الْحَقٌ وَرَمَىَ الْبنطِلُ إِنَّ البتطل كان رَهُوكًا © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى البخاري والترمذيُ عن ابن مسعودٍ قال: دخل النبئ 4# مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئةٍ وستون تُصُّباًء فجعل النبئ 4 يطعنها بوخصّرةٍ في يده 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: «جاء الحقٌ وزهق الباطلٌ» إِنَّ الباطلٌ كان زهوقاً: جاء 


. 77/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

() إتحاف فضلاء البشر ص١7‏ عن الحسن؛ وفي المحرر الوجيز "/ 48١‏ عنن أبي حيوة وقتادة وحميد» 
وهي قراءة شاذة. 

(©) النكت والعيون 7717/7/7 . 

(5) تفسير البغوي */ 7*5 . 

(0) المحرر الوجيز ”8994/7 . 

() معاني القرآن للنحاس 185/4 . 


إف34 تفسير البغوي تذيضنل . وأخرجه الطبري همه . 


١65‏ سورة الإسراء: الآية الى 


الحنٌ وما يُبدئ الباطلٌ وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”"'. 


وكذا فى حديث مسلم: «نُصباً». وفي زواية + (ضدي»”" قال عللماونا: إنما كانتت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظّمون في يوم صنماً ويخصُون أعظمّها بيومين. وقوله: 
افجعل يطعنها بعودٍ في يده؛ يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خرّ لقفاه» أو في قفاه خرٌ لوجهه» وكان يقول: «جاء الحقٌ وزمَقٌ 
الباطلٌ إِنَّ الباطلٌ كان زهوقاً» حكاه أبو عمر” والقاضي عِياض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خرّ لوجهه. ثم أمَر بها فكسرت. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا علب 
عليهم: ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّهء وما لا يصلح إلا لمعصية الله؛ 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المنذر: وفي معنى الأصنام الصَُّوّرُ المتّحَذةُ من المّدّر والخشب وشبههاء وكل ما 
ينّخذه الناسٌُ مما لا منفعةً فيه إلا اللهوّ المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاصء إذا عُيّرت عما هي عليه 
وات تدوع لقر]"» اوافقلداً بجوي يبنها والخراءتهاء فال لهل روما قرز من 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةٌ فصاحبها أَوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرْقَها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد تقد حرق ابن عمر ”. وقد هم النبيُّ 8 بتحريق دُورٍ من تخلّفَ عن 
صلاة الجماعة”"'. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.)22085( صحيح البخاري (2)14174 وسئن الترمذي (7114). وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)١781( (؟) صحيح مسلم‎ 

(*) في الدرر في اختصار المغازي والسير 777/5 . 

(4) أي: مُذابةٌ. تهذيب اللغة 84/4 . 

(0) كذا في النسخ» والذي سلف 744/0 أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
)١(‏ سلف 1!9/5. 


سورة الإسراء: الآية ١4م‏ هه١‏ 


التي لعنّنّها صاحبنّها : «دعوها فإنّها ملعونة»”2 فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء 
ا بن الخطاب # لَبَنَأْ شِيبٌَ بماء 
على صاحبه”") 

الثالثة: ما ذكرنا من تفسير ا إآية بنظر إلى قوله 96 الل لا ردم 
حكماً عادلاً؛ فَلَيَكْبِرَنٌ الصليبّ؛» وَ وَليَهتَلنَ الخنزير وَلَيَضْعنَّ الجزية وَلَتتْرَكنّ القِلاصٌ 
فلا يُسعى عليها» الحديث. رجه لك ومن هذا الباب هَنْكُ النبئ ب الستر 
الذي فيه الصبورء وذلك أيضاً دلِيلٌ على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه 
الصور يُعذّبون يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم: وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل»”*' إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: لوَقُلَ جه ألْحَنُّ4 أي : الإسلام. وقيل: القرآن. قاله مجاهد. وقيل: 
الجهاد .رمن الْبطِلٌ» قيل : الشرك. وقيل: الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة. » فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه ٠‏ .إوَرّهقَّ 
لْبَطِلُ4 : بطل الباطل"". ومن هذا رُهوقٌ النفس وهو بطلانها. يقال: رَمَقَتْ نفه 

00 


تَزْمَق زُهوقاء وأزهقتّها”” .«إنَّ البَطِلَ نَ رَهوقا» أي: لا بقاء له؛ والحىٌ الذي 
لنت 


© اس 


« اه 


.#5 ومسلم (10460) من حديث عمران بن حصين‎ »)14417١( أخرجه أحمد‎ )١ 
. "95/6 سلف‎ )6( 

(9) لم يخرجه البخاري». وإنما خرجه مسلم :)١55(‏ (717). وقد سلف 168/8 . 
(5) اللا - إلى 

(0) المحرر الوجيز ”/ 58١‏ . 

زفق مجمع البيان 6 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 797/8 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟//47 . 


لمكا سورة الإسراء: الآية 87 


قوله تعالى :. «وَترل من لقان مَا هو هِنا” 0 ولا يزيد الطَليِينَ 
إِلَّا حَسَارَا © » 


مدهو 


الأولى: قوله تعالى: لوَبُترلُ» قرأ الجمهور بالنون''". وقرأ مجاهد: «ويُنْزِل) 
بالياء خفيفة» ورواها المرورئ عن حفص و«من» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
لبيان الجنس ؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»””. وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ 
من أن يلزمة أن بعضه لأ شفاء فيه اين عطية: وليس يلزمه هذاء بل يصِحٌ أن تكون 
للتبعيض بحسب أنَّ إنزاله إنما عو مُبِكَضء فكأنّه قال: ونتزل من القرآن شيئاً شفاء» 
ماقي كله قتا 

الثانية: اختلف العلماء في كونه شفاءً على قولين: أحدهما ‏ أنه شفاءٌ للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الرّيب؛ ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بالرّقَى 
والتعؤّذ ونحوه”*؟. وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدارقطنيئ ‏ عن أبي سعيد الخُذْريّ 
قال: بعدّنا رسول الله يك في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأبَا. قال: فَلّدِعٌ سيدُ الحئٌّ» فأتونا فقالوا: فيكم أحدٌ يَرْقي من 
العقرب؟ - في رواية ابن قَنَّهَ: إِنَّ الملِكَ يموت قال: قلت أنا: نعم ولكن لا أفعل 


)١(‏ وتشديد الزايء وقرأ أبو عمرو ويعقوب: «وتُئْزِلُ» بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص70 ء والنشر ١ . 7١8/5‏ 

(؟) وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

(؟) عزاه في كنز العمال )581١١5(‏ إلى الدارقطني في الأفرادء وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
68/7 وعزاه إلى الثعلبي وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد. 
عن رجاء الغنوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك» وساكنة بنت الجعد مجهولة. الميزان 
9و 45/5 .. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص577 : رجاء الغنوي لا يصح حديثه ولا تصح له 
صححبة . 


(4) من بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع ‏ دون ذكر الحديث ‏ في المحرر الوجيز ”/ 48١‏ . 


سورة الإسراء: الآية "8م /اه١‏ 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نُعطيكم ثلاثين شاةً. قال: فقرأت عليه: «الحمد لله رب 
العالمين» سبع مرات» فبرًَ. - في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفافٌ وبرَأ- 
فبعث إلينا بالْزل» وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابيء وأيّوَا أن يأكلوا 
من الغنم» حتى أتينا رسول الله يِ فأخبرنّه الخبر» فقال: «وما يُدرِيكَ أنّها رُقية» 
في كتاب ال وخرّج في كتاب «المُدَبّج)”'' من حديث السَّرِيٌ بن يحيى قال: 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سُليم: عن الحسن. عن أبي أمامة؛ عن 
رسول الله يك أنه قال: «ينمَعٌ بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسّلّ والحمّى والنَّفْس أن تُكتب بزعفرانٍ أو بمشْتٍ ‏ يعني المَغْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلّها عامدٌ» من شرٌ السَّامّة والغامّة» ومن شرٌ العين اللانّة» ومن 
شر حاسد إذا حسدك »6 ومن أبي فَروةً وما ولد). كذا قال» ولم يقل: من شر أبي 
قترة”"".'العين اللاة؟ الى اتيت يتيوه تقول أعيلومى كل جامة لاحل واما قوله: 
أعيده دن عادقاك الله فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسَّامّة: الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسَّامّة: السَّم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: «ثلاثةٌ وثلاثون 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال: بوَصبكه””' ‏ رقية محمدٍ يق لا أفلحَ من كتمها أبداًء 


)00( سنن الدارقطني (70714) و(070*) من طريق أبي نضرةء و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(/5051) 
من طريق سليمان بن قتة» ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري, به. وأخرجه أحمد )11١١0(‏ من طريق أبي 
نضرة» و(11415١)‏ من طريق سليمان بن قتةء و(480١3)»‏ والبخاري (7717): ومسلم )77١1(‏ من 
طريق أبي المتوكل. 

(0) تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 7١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص١١”7‏ . 

() وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

(4) في (م): نوصيكمء وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


م6١‏ سورة الإسراء: الآية "1ق 


أو أخدّ عليها صَمَّداً”". ثم يكتبٌ فاتحةً الكتاب وأربعٌَ آياتٍ من أول البقرة؛ 
والآية التي فيها تصريفٌ الرياح» وآية الكرسي» والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيمٌ 
سورة البقرة من موضع لال مَا في اَلسَواتِ وَمَا في الْأَرْضْ» إلى آخرهاء وعشراً من أرّل 
الو ان بوم اس ارما زوك اي دو تناف اول اف العانةة را 0 اد 
من الأنعام» وأوَّلَ آي من الأعراف» والآية التي في الأعراف [04]: «إدك ريك أنه 
لِك حَلَقَ أَلسَّمَوْتٍ وَالْأرْسَ» حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]8١[‏ من موضع 
طِثَلَ مون ما قشر بو ليح إن له سنيالكه إذّ لله لا مضخ عَمَلَ المنْدنَ»» والآية 
التي في طه [14] وَل ما فى يسيك تَقَفْ ما ستَموا نا سنا كد مكبر ولا بف التَايرُ 
حت أَقّ» وعشراً من أرَّلٍِ الصافات» وطثُل هُوٌ أنّهُ أحَدٌّ». والمعوٌّدْتين. تُكتبُ 
في إناءِ نظيي» ثم تُعْسَلُ ثلاث مراتٍ بماءٍ نظيفي» ثم يحثو منه الوَجعٌ ثلاث حَنُواتِ 


ع 
7 


ثم يتوضّأ منه كوضوثه للصلاة» ويتوضّأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 
أن يتوضأ بهء ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به» ثم يُصلي ركعتين» 
ثم يستشفي اللة عزَّ وجل يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم كتاباً”". - 
في رواية: ومن شرٌ أبي قِئْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بِوَصَبٍ د 0 
وروى البخاريٌ عن عائشة» أنَّ النبىَ 4 كان يَنْفِتثُ على نفسه في المرض الذي مات 
فيه بالمعرّذات» فلما تَقُلَ كنتٌ أنقْتُ عليه بهن وأمسّحٌ بيد نفسه لبركتها. فسألت 


)١(‏ أي: عطاء. الصحاح (صفد). 

(؟) في إسناده ليث بن أبي سليمء وهو ضعيف. الميزان #/ 41١ - 57١‏ . والحسن لم يثبت سماعه من أبي 
أمامة. 

إفرف المثبت من (ز) ومن المصادر» وفي بقية النسخ: نواصيكم. 

(5) وقد أخرج هذه الرواية ‏ بالمرفوع منها فقط - أبو يعلى (5517)» والطبراني في الأوسط (5049)» 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (1417) من طريق معتمرء عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة» 
عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى (11419): عن أبي 
فزارة» عن مقسمء عن سعيد»ء عن ابن عباسء» وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً. 


سورة الإسراء: الآية "م ١84‏ 


الزُهريَ كيف كان ينفِثُ؟ قال: كان يَنْقِثُ على يديه ثم يمسّحٌ بهما وجهّه”''. وروى 
مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أنَّ رسول الله يخ كان إذا اشتكى قرأ 
على نفسه المعوّذتين وتَقَل أو نَمَثْ'"“. قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخا ليس معه ريق. ومعنى اتَقَل) نفخ نفخاً معه ريق”". قال الشاعر : 
إن وير كني التفة عسايف - ران اق اق اقم ا 1 
وقال ذو الرّمّة: 
ومن جَوْفٍِ ماءِ عَرْمَضٍ الحَولٍ فوقّهُ ١‏ متى يَحْْسُ منه مائحٌ القوم يَثْفُ9) 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله يةِ كان يكره الرّقى إلا بالمعوّذات9'. قال 
الطبري: وهذا حديثٌ لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نَقَلَتهِ من لا يُعرف. 
ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 
«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الررقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلّهما في الجواز؛ [ؤكله قران: . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاثْ: آيةٍ من كتاب الله» أو لعقةٍ من عسلء. أو شرطة من 
محجما”". رشا العَتَوي : ومن لم يستشّفٍ بالقرآن فلا ل 


)١(‏ صحيح البخاري (01/760), والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


١٠/ا9١ .١94-‏ 
(؟) الموطأ 447/7 - 44 . وأخرجه من طريقه أحمد (419/54؟)2 والبخاري (0015)) ومسلم (5195): 
(61). 


(؟) زاد المسير لابن الجوزي 710/9 . 

(؟) قائله عنترة» وهو في ديوانه ص15 . 

(5) ديوان ذي الرمة ١487/7‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. والعرمَضُ : الخضرة على 
رأس الماءء وعرمضيٌ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بيده. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (851؟). 

. 3/1/1١75 سلف‎ )0( 

(4) سلف قريباً في الصفحة ١97‏ مرفوعاء ولا يصح. 


1١5‏ سورة الإسراء: الآية "الى 


الرابعة: واختلف العلماء في التّشْرةء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سغيد بن المسيّب؛ 
قيل له: الرجلٌ يوْحَدذُ عن امرأته» أَيُحَلُ عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس بهء وما ينفع لم ينه 
عنه”"2. ولم يرَ مجاهدٌ أن تكتب آياتٌ من القرآن» ثم تُعْسَلَّء ثم يُسقاه صاحبٌُ الفزع. 
وكانت عائشة تقرأ بالمعوّذتين في إناءء ثم تأمر أن يُضْبٌ على المريض”"". وقال 
المارَّرِيٌ أبو عبد الله: النُشرةٌ أمرٌ معروفٌ عند أهل التعزيم» وسُّمّيت بذلك لأنها 
تنشر عن صناخبهاء أي: تَحَلُ. ومنعها الحسن”" وإبراهيم النَحْعَنُ ؟ قال التْحَعِيُ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
افوخ نمه إن أن جد هنا وهال الحسو ادحبالث أتنا فتال ا ذكروا عو ال 8 
أنها من الشيطان”'». وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سَيْل. 
رسولُ الله يك عن التّشْرة فقال: «من عمل الشيطان»”*'. قال ابن عبد البر: وهذه آثارٌ 
ِيندٌ ولها.وجوةٌ مُحتملة"'» وقد قيل : إِنَّ هذا محمولٌ علىما إذا كانت خارجة عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ود العداواة المعروقة والتثرة 


من جنس الطب””". فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل» فهي كوضوء رسول الله ي. 


. 6 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجهما ابن أبي شيبة 78/4 . 

(9) المفهم ه06 . 

(:) أخرجه البزار «كشف الأستار» (70*5), والحاكم 4 من طريق مسكين بن بكير» عن أبي رجاء» 
عن الحسن» به موصولا. 
وأخرجه ابن أبى شيبة 794/4 » وأبو داود فى المراسيل (551) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
التعسين» عن التي #6 مرسلة. ْ ١‏ 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل 7/ 7945 » لكن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(4) سئن أبي ذاود (05874» وأخرجه أجمد .)١1518(‏ 


. 79/9" التمهيد ه/‎ )١( 
5 المفهم هع‎ 4 ©[ 


سورة الإسراء: الآية "8م | أ 


وقال : ١لا‏ بأس بِالرَقَى ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاعٌ منكم أن ينفع أخاه 
فا 0 

قلتاة قن ذكزيا الف قن التخرنة كرفوغا :وان ذلك لا يكوة لابين عبات اللدة 

الخامسة: قال مالك: لا بأسَّ بتعليق الكتب التى فيها أسماءٌ الله عنَّ وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُرِدْ معلّقُها بتعليقها مُدافعةَ العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيءٌ من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلمء لا يجوز 
العين» وكل ما يُعلَقُ بعد نزول البلاء من أسماء الله عنَّ وجل وكتابه رجاء الفرج 
ام من الله تعالى» فهو كالرّقَى المباح الذي وردت السّنَّةٌ بإباحيه من العين 

ها" 
وغير 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «إذا فَزِعَ أحدكم في نومه 
فليمّل : أعودُ بكلماتٍ الله التامّةٍ غضبه وسوءٍ عقابف ومن شر الشياطين وأن 
يَحْضْرون» وكان عبد الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدركَ م: منهم ومَنْ لم يُدرِكُء كتبها وعلّقها 
عليه". فإن قيل: فقد رُوي أنَّ رسولٌ الله يك قال : «من علّقَ شيئاً وُكِلّ إليه 9 
ورأى ابنُ مسعودٍ على أمَّ ولده تميمة مربوطة» فكيذها خكذا قديدا نقتطدياء وقال: 
0 2 أى * وإالا. لك لأس اع 3 َآَةَّ 0 
إن آل ابن مسعودٍ لأغنياءً عن الشّرك» ثم قال: إِنْ التمائم والرّقى والنُوَلَةَ من الشّرك. 
قيل: ما النولّة؟ قال: ما تحبّبت به لزوجها””. ورُويَ عن عقبة بن عامر الجُجْهنيّ قال: 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم )51٠١(‏ من حديث عوف بن مالك #. والثاني - مسلم أيضاً 
)75١99(‏ عن جابر بن عبد الله ظ#. 

1 .1١51-515٠9 /١١/ (؟) التمهيد‎ 

() أخرجه أحمد (55945). وأبو داود (7298), والترمذي (4)078: والنسائي في عمل اليوم والليلة 
تل 

(:) أخرجه أحمد (2)14741 والترمذي )7١77(‏ من حديث عبد الله بن عكيم. 

(0) أخرجه أحمد (275160)», وأبو داود (847) دون قوله: ما الثولة... 


ندا سورة الإسراء: الآية 85م 


نفك وسول الله كلق يفول امن على قمينة فلة أت الله لد ومن علق وَدَعةٌ فلا وَدَّعَ 
الله له»”'. قلنا”"؟: قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَذْ والوّدّعة: خرزٌ. 
وقال أبو عمر: التميمة في كلام الكرت: الثلةدة »تومب اة عند العل العلم: ما علق في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
عليه صحَّتّه وعافيته» ومن تعلّق وَدَعةً ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودع الله له» أي : 
لذ جارك الله لانم بعوقه تين العاقنة: الله اعطق :ود ال مشدرة با كان امل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجل وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله يِ عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: 
ما تعلّقَ بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 
على كلّ حالٍ قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأرَّلُ أصحٌ في الأثر والنظر إن شاء 
م لين 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غيرٌ القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرّافين والكَُّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلّقاً وغيرٌ مُعلّق لا يكون شِرْكاًء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من علّق شيئاً وُكِلَّ إليه" فمن علّق القرآن ينبغي أن يتولّاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌ إليه والمُتوكُلٌ عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسَيِلَ ابن المسيّب عن التعويذ: أيُعلّق؟ قال: إذا كان في قصبةٍ أو رقعةٍ يُحرَرُ 
فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأسأً أن 
يُلّقَ الرجلٌ الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخصٌ أبو 
جعفر محمد بن علي في التعويذ يُعلُ على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأسأ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7104(‏ ونصٌ السندي على أن كلمة «وَدّعَّ؛ ضبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعّررت هناك على أنها من الحديث! 
(*) التمهيد .1١58-151/11/‏ 


سورة الإسراء: الآيتان ؟8 _ “ىم ١#‏ 


بالشيء من القرآن يُعلقه الإنسان0"©. 
السادسة: قوله تعالى: ©#إوَيَمَةٌ بِلمْْمِنِينَ» تفريج الكروب» وتطهير العيوب» 
وتكفير الذنوب» مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذيٌ عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يهِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
يي والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» بل أل حرف ولام حرفٌ وميم 
حرفٌ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب”". وقد تقدّم”" .طول يَزِيدُ ألطَيينَ إل 
حسَارا؟ لتكذيبهه”. قال قتادة: ما جالس أحدٌ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان» 
ثم قرأ: 9وَبْنلٌ من الْْرءان ما هو شْفَاء وَرَحَهُ لِلمؤْمين» الآية”*». ونظير هذه الآية 
قوله: 9#ثُن هْرَ برت مَأ هدّى وَشضآء وَل لا يموت ف َدَانِهم فر وَهْوَ 
ع ع اسة 5 2 أ . همواع ةو اعء 5 ْ 000 
يهم عَم [فصلت:44]. وقيل: شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان©. 
قوله تعالى: 9وَإِدَآ أََمنا عَكَ الْانَنٍ أَعَرْضَ وتنا يني وَإِدَا مَنَّهُ ألشَّرُ كن 
يوسا 9©) #* 
قوله تعالى: «إوَإدًا أْمَمَنَا عَلَ لشن أعرْصَ ونا يجَانِوةُ» أي: هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن تَساراً صفتُهم الإعراضٌ عن تدبّر آياتٍ الله والكفران لنعمه. وقيل: نزلت فى 
الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى يجانبه» أي" تكبر وتباعد. وناء مقلوبٌ منه» والمعنى: 
بَعَدَ عن القيام بحقوق الله عزَّ وجلٌ؛ يقال: نأى الشيء» أي: بَعْد". ونأيّه ونأيتٌ 


. 394/7 المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .)591١(‏ 

5 /؟د. 

(:) النكت والعيون ”5587/7 . 

(0) تفسير البغوي "/ 1 - 715 . لكن أخرجه الحاكم 3505/16 ». والواحدي في الوسيط ١١/9‏ عن 
أويس القرني. 

() النكت والعيون 5587/7 . 

(0) الوسيط للواحدي ١74/9‏ يمعتناه. 


5 ْ سورة الإسراء: الآيتان "حم خم 


عنه معدن أف: بَعْدْتٌ. وأنأيبُه فانتأى» أي: أبعدنّه فبَعْد. وتناءَوًا تباعدوا. 
والمُنَْأى: الموضع البعيد. قال النابغة: 
فإنكَ كالليل الذي هو مُدْرِكي وإن خِِلْتٌ أنَّ المُنتأى عنكَ وَاسِع'"© 
وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء؛ مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 
ريق القلك من تان كنا يقال بزاء ورائ”؟. وفيق: هومن اللو وهر :التهوضن 
والقياه”". وقد يقال أيضاً للوقوع والجلوس: تون :ومومن الأضداة وفرع 
«ونَئِي» بفتح النون وكسر الهمزة"”. والعامة: «نأى» في وزن رأى”" .ونا سَّهُ ألم 
كن يوسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤسٍ يئس وقنط؛ لأنه لا يثئق بفضل 
الله تعائ 9 1 
قوله تعالى: طقل كل يِْمَلُ عَلّ مَاطيو ديك ألم يِمَنْ هْوَ أَمدَئ ميلا © © 
قوله تعالى: ظقْلَ كل يَْمَلُ عَلَ سَاطَيد؟» قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك: مجاهد: طبيعته. وعنه: حِدّته. ابن زيد: على دينه, الحسن وقتادة: نيته. 
مقاتل : جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه". وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده””. وقيل: هو مأخودٌ من الشَّكل؛ 


. 4١ص‎ - الصحاح (نأى)» والبيت في ديوان النابغة  وهو الذبياني‎ )١( 

زفق الوسيط للواحدي ١757/7‏ . وينظر السبعة صن7854 3 والتيسير ص١5١‏ : 

(5) _تفسير البغوي */ 775 . 

(5) اللسان (نوأ). 

(0) وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص7384 . والتيسير ص١4١‏ . 
(0) الوسيط للواحدي #/ ١75‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 188/54 » والمحرر الوجيز / 44١‏ » وتفسير البغوي ١4:/9‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس 7”8/7. 


سورة الإسراء: الآية 485 ١6‏ 


يقال: لست على شَكُلي ولا شاكلتي”'''. قال الشاعر: 
كل اصعرق لككييية قلي .ا مسحل التبرة عوت فل 

فالبّكل هو المثل والنظير والضَّربء كقوله تعالى : ظوَءَاكَرٌ من حَكلد أَوج» 
[ص:08]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة؛ يُقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 

والمعنى: أنَّ كل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقه التي أَلِمّها". وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 

ريك عم بمَنْ هْوَ أَمْدَى سياه أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل 

واحدٍ منهم. وقيل : #أهدئ سَبيلا» أي : أسرع قولاً: وفيل:: ا حس نيديا 

وحكيّ أنَّ الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن» فقال أبو بكر الصديق #: 
قرأثُ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالى: 
طقل كل يسمَلُ عل سكليد فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب : قرأتٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آية 
أرجى وأحسنٌ من قوله تعالى: ينسم انه قل اليمط حد تَرِيلٌ الكتب من 


2 4س 0200 4 001 كه 5-0 2 رج م و عه م 
لَه الْعرِيرٍ الْعليو غافرٍ لذّدْبِ وَمَابلٍ ألتَوبِ سَّدِيدٍ الْعِمَابٍِ ذى الطول» [غافر:١-"]‏ قدّم غفران 


الذنوب على قبول التوبة» وفى هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان : قرأتُ 
جميمٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ آيةَ أحسنَ وأرجى من قوله تعالى : لوم عبَادِى 
أنه أنا الْمَفُورٌ أليحيِمْ» [الحجر:4:]. وقال علي بن أبي طالب #: قرأتٌ القرآنَ من 
أوله إلى آخره فلم أرَ آيةَ أحسن وأرجى من قوله تعالى: ظقُلٌ يِبَادِىَ الَدنَ رفوا عَلنَ 
)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص١7‏ . 

زفق التمثيل والمحاضرة ص7١‏ دول نسسية. 

(©) الوسيط للواحدي 154/9 . 


486 45 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١ 


0 


2 0 -- 


[الزمر: 07] 

قلت 0 له إلى آخره فلم أرَ آيةَ أحسنّ وأرجى من قوله تعالى: 
طن امنا وك ِوَأ ايمر يظلر ولك لم الْأَتن وهم مسوم [الأنعام: 41]. 
.- دس مد يك > كم 2 ٠‏ لم ره لنت م 06 0 
قوله تعالى # ومسَمَلُونك عن لو ف او أَمْرٍ رف وما ويسم من العِلمِ إ 


روى البخاري ومسلم والترمذيٌ عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبيّ يد في حَرْبٍ 
ل 0 
رابكه”' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
الروح» فأمسكَ النبئ يك فلم يرد عليهم شيئاً» فعلمتٌ أنه يوحى إليه» فقمتٌ مقامي» 
فلما نزل الوحيئ قال: «وَيِسَثوكَ عنٍ الوح هل ألرُوحٌ ين أَمرٍ رَقٍ وَمَآ تسر بن اليل إِلَا 
يلاك لفظ البخاري. وفي مسلم: فأسكت النبئٌ ي. وفيه: وما ا 


ل ل 0 هو جبريل. قاله 


قتادة. قال: وكان ابن عباس يكتمه. وقيل: هو عيسى”". وقيل : القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشورى” “. وقال علي بن أبي طالب: هو مَلَّكْ من الملائكة له سبعون 


ع ومو 


ألف وجه» في كل وجهٍ سبعون ألف لسان» وار سر اي بسح ال 


)١(‏ من الكّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(؟) صحيح البخاري :)4177١(‏ وصحيح مسلم (5795), وسئن الترمذي .)7١51(‏ وأخرجه أحمد 
لما ). 

) المحرر الوجيز 581/7 . 

(4) عند تفسير الآية (07) منها. 


سورة الإسراء: الآية 486 ١‏ 


2 


يوم القيامة. ذكره الطبريُ”''. قال ابن عطية”" : وما أظنٌ القول يصِحٌ عن عليٌ ضك. 


قلت: أسند البيهقيٌ : أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق, أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. 
عن عليٌ بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: لوَيسَلُونَكَ عَنِ لوج » يقول: الروح 
مَلَّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدّئني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمّن حدَّئه عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى : وَيسَتَلُوتكَ عِنِ الرُوع 6 قال : 
جو ملك من" الولة نكت السسيغرة القن وعد الصدييف ولقفلة ومفناء"''.وووى غطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجهء يسبح الله إلى 
يوم القيامة. ذكره النحاس”*'. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ يأكلون 
الطحاة. ذكوك القؤتوية: تزقال: لعفا بن ةوقال بمعيهم انهو مللك دمع المالاتكة ابطفة 
وضعوها من عِظَم الخلّقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
رسيس اليه وقال أهل النظر منهم: إنما سألوه عن كيفية الرُوح ومسلكه في 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجّه بالجسم واتصالٌ الحياة به وهذا شية لا يعلمه إلا الله 
عر وجلّ””. وقال أبو صالح: الرُوح حَلْي كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم؛ لهم أيدٍ 
وأرجل''". والصحيح الإبهام؛ لقوله: ظثُلٍ أَليّحٌ ِنْ أمَرِ رَق؟”" أي : هو أمرٌ عظيمٌ 


)١(‏ في تفسير ١/1١5‏ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفيه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أثر 
غريب عجيب. 

(؟) في المحرر الوجيز ؟/ 487 . 

(*) الأسماء والصفات للبيهقي (780) و(0781» وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة» وهو ضعيف» وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 17١/7‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

(8) في معاني القرآن له 188/5 . 

(5) أعلام الحديث 9/ 14174 . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (00785. 

(0) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معتى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 


م4١‏ سورة الإسراء: الآية 46 


وشأنٌ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهماً له وتاركاً تفصيلّه؛ ليعرف الإنسان على القطع 
ريس عن سويت سسا العا مرسرفها برو كان لان فى درن ري 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقةٍ الحنٌّ أولى”'2. وحكمةٌ ذلك تعجيرٌ العقل عن إدراك 
معرفة مخلوقٍ مجاور له دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجَرٌ. 

قوله تعالى : «ومآ تش ينَ الل إلا قَيًِا» اختُلف فيمن حُوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المرادٌ اليهود بججملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
مسعود: لاوما أوتوا»”"2+ ورواهاً عن النيع 8. وقالتفرقة: 'المراة العَالم كله. وهو 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبيّ كِ: كيف لم 
نُوْتٌ من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة؛ ومن يوت الحكمةً فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يك بعلم الله فعُلِبوا. وقد نصّ رسولٌ الله يلك بقوله في 
بعض الأحاديث: «كُلُا» يعني أنَّ المراد ب هما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أنَّ يهو 
قالت له: نحن عَنِيتَ أم قَومك؟ فقال: «كُلُّا». وفي هذا المعنى نزلت: ولو أَنَّمَا فى 
لْاْضٍ من سَجَرَةَ قلس [لقمان:7؟]. حكى ذلك الطبريٌ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبيٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح : #قُلٍ الوح مِنْ 
أَمَرِ رَقَ» أي : من الأمر الذي لا يعلمه إلا الله. ذكره المهدويُ وغيره من المفسّرين 


اق 
عن ابن عباس" . 


لق المفهم 301-6571 . 
(؟) وهي قراءة شاذة. 
(©) المحرر الوجيز 1877/7 ٠»‏ وكلام الطبري في تفسيره 7/١0‏ وهو من قوله: وذلك أن يهود...إلخ. 


(5) وذكره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 4١/0‏ عن عطاء عن ابن عباس. 


سورة الإسراء: الآيتان 5م الم اا 


قوله تعالى: ##ولين شِئنَا لنَدْهَبَنَ بألَذِى أَوْحيمآ إَِكَ نه لا يد لك بد علا 


»ه سدور 7 سدس له 
٠ 2‏ 


نكيل © إلا وَحْمَهُ ين رَيْكْ إن ضْلَةُ كن عَلْكَ كبا © 4 


قوله تعالى: «إولين شِئْنَا لنَذْهَبْنَ بال أَيَْيْنَآ إِلكَ»ه يعنى القرآن. أي: كما قَدَرنا 


على إنزاله نقِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله: «إوما أوتيشر يْنَ لهام 


م ا *" 07 


إلا قيِلا» أي : ولو شئتُ أن أذهب بذلك القليل لتَدَرتُْ عليه .٠م‏ لا يَجَدُ لك يو علدنا 
وكيلا » اع تأضرا رده عليك. 

«اإِلّا رَحْمَةٌ يّن ريلك يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استئناءٌ ليس 
من الأوّل"'". وقيل: إلا أن يرحمك ريّكَ فلا يذَهَبُ به(". 

«#إنّ فضْلَمُ كن عَِكَ كبيا » إذ جعلكَ سيِّدَ ولد آدم» وأعطاك المقامٌ المحمود 
وهذا الكتاب العزيذ©. وقال عبد الله بن مسعود: أوّل ما تَفْقِدون من دينكم الأمانة» 
واخها تفقدون الضلاة. وأن هذا القرآنَ كأنه قد نْزِحَ منكمء تُصبحون يوماً وما معكم 
منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناةناء ويعلّمه أبناؤنا أبناةهم إلى يوم القيامة؟! قال: 
يسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 
ثم قرأ عبد الله: «وَلَين شِئْنَا لَدْهَبنَ بالف أوْسيْنا إِليْكَ» الآية(2. أخرجه أبو بكر بن 
ال كة ينعا ثالا: ااغيرنا انوا لاخر ص مضويعيه لحار بع الس ميو ساديه 
مَعْقِلٍ قال: قال عبد الله يعني ابنَ مسعود -: إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهّرٍكم يوشِكُ 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلتُ: كيف يُنرّعٌ منا وقد أثبئّه اللهُ في قلوبنا وثبّتناه في 
مصاحفنا؟! قال: يسرى عليه في ليلةٍ واحدةء فيُنرّعَ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. ١6 /* تفسير البغوي‎ )١( 
. 499/75 (؟) إعراب القرآن‎ 
. 1757/9” الوسيط للواحدي‎ )9( 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (09480)» والطبراني في «الكبيز» (8394). 
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مرح سا برهو 


المصاحفء ويصبحٌ الناسُ منه فقراء. ثم قرأ: «وكين شِئَنَا لَدْمَبَنَّ َليِق أَوْحيِناآ 
لكَ4”"' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجمٌ القرآنُ من 
حيث نزلء له دوي كدويّ النحل» فيقول الله : ما بالك؟ فيقول: يا رب منك خرجتٌ 
وإليك أعود» أَتْلَى فلا يُعمَلُ بي» أَثْلى ولا يُعَمَلُ بي”". 

قلت: قد جاء معنى هذا موتو عير يدوت فيد اتلداتن هرد ون البناطو ”؟ 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله يةِ: «يُدرَّمنُ الإسلام كما يدرس وَشىْ الثوب» 
حتى لا يُذْرَى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسكٌ ولا صدقةٌ» فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آيةٌّ» وتبقى طوائفٌ من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجورٌ 
يقولوة؛ أدرَُنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها)”*. قال له 
صلة”*©: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؛ وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُسكٌ 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعرِضُ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفةٌ فقال: يا صلة» تُنجيهم من النار. ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السئن”'". وقال عبد الله بن عمر: خرج النبيٌ يآ وهو معصوبٌ الرأس من وجعء 
فضحك. فصعد المنبرٌء فحيِدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس» ما هذه الكدث 
التي تكتبون؟ أكتاتٌ غير كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضب الله لكتابه» فلا يَدَعَ ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


«مَنْ أرادَ اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيُ والعَرْنَوِيٌ وغيرهما 


. 078 - 0474/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره / ١70‏ . وفيه: عن ابن عمرو. 

() هكذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(4) في جميع النسخ: «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نس بدلاً من «فنحن نقولها». 
(4) وهو ابن رُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١059(‏ وأخرجه الحاكم ؛/ 4 و91409. 
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0 )00 
قوله تعالى: #ثل لِنِ أَجْتَمَمَتٍِ لاس وَالْجِنَ عل أن يأنُوأ بِمثْلٍ هذا الْمَيمانِ لا يأتون 

يعني ولو 6ت بهم لم ظهيرا © »* 

ل 000 
قال الكفار: لو نشاءً لَقُلئا مثلَ هذاء فأكذبهم الله تعالى”". وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن فى أوّل الكتاب0', والحمد لله. وظلا ينون جواب القسم في «لئن» 
وقد يجرَّمُ على إرادة الشرط؛ قال الشاعر: 

0 * ا رايم - 5 .مه ال 2 
ليِنْ كان ما ُحدَّنْيِهٍ اليومَ صادقاً أْقِمْ في نها نهار المَّيْظِ للشمس بادِيًا” 
قوله تعالى: ##ولَفَد صَرَّفنا لِلئّاسِ فى هلنذًا الْفْرْءَانِ من 

يم © 

حكيورا 

قوله تعالى: 9وَلْقَدَ صَرَفنَا لايس في هَلذًا لفان ين كل مُكل أي: وججهنا القولٌ فيه 
بكل مَثلٍ يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبرء والترغيب والترهيب» والأوامر 
والشواهي وأقاصيص الأورّلينء والجنة والنار والقيامة .إن َك الئاس إل 
الح فأبَا إلا الكفر وقتٌ تَبيّنِ الحق. قال المهدّويٌ: ولا حجةً للقدريّ في قولهم: 
لا يقال أبى إلا لمن أبَى فِعْلَ ما هو قادرٌ عليه؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بكم الله عليه بالإعراض عنه وطبْعِه على قلبه» فقد كان قادراً وقتٌ الفُسحد 


: 16١/١ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .)١587( والدعاء‎ ,)0701١١( وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
لاسا ا الواسطي». وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة.‎ 

(؟) تفسير البغوي ”/ 778 . 

ضف 6 ا 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 1١ - 17١‏ بمعناه. والبيت قائلته امرأةٌ من بني عقيل» وهو في خزانة الأدب 
١‏ . وفيهما (أَصُمْ؛ بدل «أَكمْ. 
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والمُهلة على طلب الحقٌّ وتمييزه من الباطل. 

قوله تعالى: #وَنًا انوأ آن وم لَكَ حي تَفْجْرَ لنا مِنّ الأرضٍ يبُومًا (©) أو تكو 
لك جد ين ييل وَعِنَِ هَنْفَجَرَ الأنهرٌ مِلَلَهًا مَنْجِيرا © © أد شيط د 
كنا يَعَمَْ عَنتَ عَكا كما أر أن بأئد ولتكبكد يبا © أر ل ب قث 
قن أن يقن الهم لتحت ل يري إنتنك عق ميل كا كا تدرف ثلّ سبحا 
5 كك لا كر يم َي بثولا © > 

لحنت روود وت وقوه واو ا 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث» وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البََحْتَرِيُء والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوًا به معجزة» اجتمعوا 
فيما ذكر ابن | إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمدٍ ‏ 4 فكلّموه وخاصضموه حتى تُعْذَرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك(" ليكلموك فأتِهم؛ فجاءهم رسول الله يك وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بُدُوٌ وكان رسول الله حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزٌ عليه 
تو لبتو يتش الوا لوديا مجه ا ديت اتا ااال 
ما نعلمٌ رججلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلتَ على قومك» لقد شتمت شتمتٌ الآباء» 
وَعِبْتَ الدين؛ وشتمتٌ الآلهة؛ وسفَّهِتَ الأحلامً» وفرّقتَ الجماعة» فما بّقيَ أمرٌ 
قبِيحٌ إلا وقد جئتّه فيما بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلبُ به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرّنا مالآ وإن كنت إنما 
تطلتُ به الشرف فينا فنحن تُسَرٌدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكَ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَيْيّا تراه قد غَلَّب عليك وكانوا يُسمُون التابع من الجن رَئِيّاء 
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فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرِئكَ منه أو تُعذْرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله يِ: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكمء ولا الملكَ عليكم» ولكنَّ الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل علي كتاباً» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلّغدُكُم رسالاتٍ ربي» ونصحتُ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جتتّكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردُوه عليَ أصِبَرْ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال يك قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابلٍ نا شيئاً 
مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌ بلداً ولا أقل ماءً 
ولا أشدّ عيشاً مِنّاء فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به فلِيسيرْ عنا هذه الجبال 
التي قد صيِّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء ولِيخْرِقٌ لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم, 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصيّ بن كلاب؛ فإنه كان شيخ 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول. أحىٌ هو أم باطل» فإن صدَّقوكَ وصنعتٌ ما سألناكٌ 
صدّقناك وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بُعِنْتٌ إليكم» إنما جئتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد بلّْتُكم ما أرِسِلْتٌ به إليكمء فإن تقبلوه فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» ون 
ترُدُوه علىّ أصبرُ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا 
فَحُذْ لنفسِكَ, سَلْ ربّكَ أن يبعتّ معك مَلَّكاً يُصدّقُكَ بما تقول ويُراجعُنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وكئوزاً من ذهب وفضة يُعنِيكَ بها عمًّا نراك تبتغي» 
فإنك تقومٌ بالأسواق وتلتمِسٌُ المعاشَ كما نلتمسّهء حتى نعرف فضلك ومنزلتتك من 
تلك إن كنك رشولة كما تزعم. فقال لهم رسول الله ي: «ما أنا بفاعلٍ» وما أنا بالذي 
يسألٌ ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال- 
فإن تقبلوا مني ما جتُكم به فهو حظُّكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه عليَ أصيرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأسْقِطِ السماءً علينا كِسَفَاً كما زعمتَ أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فإنّا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 
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إلى الله عنَّ وجلء إذاشاء آن بشمله نيكم فغل» قالوا : يا محمدء أفما عَلِمَ ربك أنا 
سنجلسٌ معك ونسألك عما سألناك عنه» ونطلبٌ منكٌ ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فيُعلمَكَ 
بما تُراجِعٌنا به» ويخبرَكَ ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جكتنا به؟! إنه قد 
بتكنا انك إنما يعلمك هذا رجز من اليياقة تقال لة إلا حمن»: وإنا والله لا تومن 
بالرحمن أبداًء فقد أعذدَّرْنا إليك يا محمدء وإنّا واللهِ لا نترككَ وما بلغتٌ منا حتى 
نُهِلِكك أو تُهلِكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: 
لن نؤْمِنَ لكَ حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله ب بن أبي أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلبء فقال له: يا محمد»ء عرض عليكٌ قومُكٌ ما 
عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلّكٌ 
عليهم ومنزْلتَكَ من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعجُلَ لهم بعض ما تُخوّفُهم به من 
العذاب فلم تفعل! اوها قالواله فراللء لا أو يك ابد نعي جد إلى النتساء 
لما م نزي ند نوآنا الطر ع حاييهاء ثم تأتي معك بِصَكّ معه أربعةٌ من الملائكة 
يشهدون لك أنك.كما تقول. وَايْمُ الله لو فعلتٌ ذلك ما ظئنتٌ أني أَصَدَّفَُكَ! ثم 
انصرف عن رسول الله يك وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسِفاً لِما فائّه مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء ولِما رأى من مباعدتهم إياه كله لق اك 00 
وذكر الواحدي عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : «نكزاك يت 
ا ا ميِنبُوء# يعني العيون عن مجاهد"". وهي 


يتفعولء من نَبَّع يَنْبَع(». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : «تَفْجُرَ لنا» مخمّفة» واختاره 


. 40 - 41/١16 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . 798 - 740 /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 7”١7؟ص أسباب النزول للواحدي‎ )( 
. 37/٠/1١ وهو في تفسيره‎ » 8/١6 معاني القرآن للنحاس 191/5 . وأخرجه عنه الطبري‎ )( 


(4) معاني القرآن للزجاج / 7509 ٠»‏ ومعاني القرآن للنحاس 156/5 . 
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أبو حاتم؛ لأنَّ اليُنبوع واحد. ولم يختلفوا في اتُفْجُرَ الأنهار» أنه مُشْدّد. قال أبو 
عبية بز الا الى مكلهان قال اتو عا قو ,ليتع متلهياء زان الأرلى يشفها يو وهر 
واحدء والثانية بعدها الأنهار وهي جمعء والتشديد يدل على التكثير”. أجيبّ بأنَّ 
«يُنبوعا» وإن كان لااة الجمع» كما قال مجاهد. اليّنبوع: عين الماءء 
والجمع الينابيع”'". وقرأ قتادة: «أو يكونَ لك جنة»”" .جِلَنَهَاك أي: وسطها). 
#أوٌ سقط ألتمه»ه قراءة العامة وقزا مجاهد > «آو تشقظ السماء» على إسناد 
الفعل إلى السماء'””' .ا سنا قِطَعاً. عن ابن عباس وغيره”". والكسّف - بفتح السين - 
جمع كِسْفة» وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «كِسْفاً» بإسكان 
السو" “قال الاختون دمن قر كتف ون الننياء تجعله وانيذا) ومن قرا كفا جعلة 
ع قال المهدويٌ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسّفة» وجاز أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطَّيتّه. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا". 
وقال الجوهرِي”''': الكسْفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفةٌ من ثوبك» 


ديب ردءلرم 


والصين نووكت ويقال #«الكسف والكمفة واحد 0 َأقَ أله والملتبيكة 


. ١8١ص بمعناه. وينظر السبعة ص 7860 » والتيسير‎ 01/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
.8 7/7 (؟) تهذيب اللغة‎ 

(*) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير أبي الليث */ 387 » وزاد المسير لابن الجوزي 47/0 . 

(5) القراءات الشاذة ص/ال . 

(5) النكت والعيون */”37/7” . 

(0) تفسير البغوي //17 . وينظر السبعة ص86” » والتيسير ص١4١.‏ 

(4) نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز */ 586 يمعناه. 


220 في الصحاح (كسف). 


وا سورة الإسراء: الآيات 4٠+‏ _ 0417 


قِنِيًا© أي: معاينة. عن قٌتادة وابن جُريج”'". وقال الضحاك وابن عباس: كفيلا”". 
قال مقاتل: 000 مجاهد: هو جمع القبيلة ؛ أي : بأضناف الملائكة قبيلة يل . 
وقل > اضروناء يضتهنون لنا إتياتلشاجه: 


رد ا ل 5 


دأو يَكْوْنَ لك بيت من يُحْرنٍ» أي : : من ذهب. . عن أبن عباس وغيره. وأصله 
الزينة” ولد وف القرئة "زؤشارت الماءء طزائقء*' وقال تحافدة نك له 


ازرييكا نكر هق الله واب اابيثٌ من ذَّهَب0' ' أي: نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. 

«أ تَْقَ فى ألسَمآهه أي: تصعد””" ؛ يقال: رَقِيِتُ في السّلَّم أرْقَى رَفياً ورُقِيًا إذا 
صعِدتٌ» وارتقيثٌ مثله'* '.#ولن نوم لِرْقيَكَ» أي : من أجل رُقيّك”"'» وهو مصدر؛ 
نحو مضى يمضي مُضِياء وهوى يهوي هُوِيّاء كذلك رقى يرقى رَقِيًا. 


و 


«عقّ ثُيْدَ علا كبا تَكْرَرْرُ» أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال 
ورى بولا 


تعالى: ##بل كل أمْرىه مِنْهُمَ أن يوق صُحْنًا مُنشَّرة04'' [المدثر : ؟ه] .قل سماد 
رق وقرأ أهل مكة والشام: «قال سُبِحَانَ ربي» ب يعني النبى 185 '2؛ أ ي : قال ذلك 


. النكت والعيون ”/ “/710” » وزاد المسير 6//اخم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”/ /ا١‏ عن ابن عباس. 

(©) المصدر السابق. 

() المضدر السابق. 

(6) الصحاح (زخرف). 

() معاني القرآن للنحاس ١96/5‏ . وأخرجه الطبري 80/١6‏ » وهي قراءة شاذة. 
0) زاد الس 8/6 . 

(4) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان 49/١65‏ » وتفسير الرازي 08/5١‏ . 

. 94/16 مجمع البيان‎ )1١( 


. ١5١ص تفسير البغوي ”177/7 . وينظر السبعة ص 860” » والتيسير‎ )١( 


سورة الإسراء: الآيات ٠‏ 85 /ا/ا ١‏ 


تنزيهاً ِله عرِّ وجل عن أن يعجرٌ عن شيءٍ وعن أن يُعترَضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم. واقتراحاتهم. الالرااكل صو ايان تلن 
محمد مَل كُنتُ» أي : ما أنا «اإِلَّا ضما يَُولًاه”' أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي» 
ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من 
البشر أتى بهذه الآيات؟! وقال بعض الملحدين : ليس هذا جواباً مُقَنِعاً» وغَلِطوا؛ 
لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي يأتون أممّهم بكل ما يريدونه ويبغونه» وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آتاهم الله من آياته الدالّة على صحة نبوّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكلّ ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 
ولوجب لكل إنسانٍ أن يقول: لا أُومِنُ حتى أوتئ بآيةِ خلاف ما طلب غيري. وهذا 
يؤول إلى أن يكون التدبير إلى الناس. وإنما التدبير إلئ الله تعالى. 


ا يول 36 

قوله تعالى: «وما نَم أَلنَاسَ أن يما إذ جَآهَم الْهدَئ5» يعني الرسل 0 
عند الله بالدعاء إليه .إلا أن 06 جه مني «أحَتَ ألَهُ بش رَسُولا» أي : 
أَجَلَ من أن يكون رسولّه من البشر”". فبيّن الله تعالى قَرْط عنادهم؛ 0 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد» وغفلوا عن المعجزة. ف «أَنْ» الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أنْ» الثانية في محل رفع ب ١منع»‏ أي: وما منع النامسَ من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم: أبعت الله بشراً رسولة0©. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) تفسير الطبري 91١/١8‏ . 

(*) الوسيط للواحدي */ ١794‏ . 
(4) معاني القرآن للزجاج 7351/79 . 


١/4‏ سورة الإسراء: الآيات 6 /ا0 


رخ مم 


قوله تعالى: #فل لو كان فى الْارضٍ ملرحكة يسشور 
ين ألسَمَكِ ملحكا يسول © » 


رح مَظمَيِيينَ رن عَلَيهِم 


أعلمَ الله تعالى أنَّ المَلّك إنما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خْلِقَ عليهاء وإنما أقدّرٌ الأنبياة على ذلك 
وخَلقَ فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة''". وقد تقدَّم في «الأنعام» 


نظيرٌ هذه الآبة» وهو قوله: «وَكَالوا /ولة أنِلَ عَكَيه يه لد 3 أ ل ل الك جر يد 


2 سي لسسع مد 00 2 


يَطَرُوقَ وَلوْ جمَلئَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ يجلا وقد تقدَّم الكلام فيه”") 


سر و را 


قوله تعالى: «ثلّ كي بال ميا ينى وك [ إتَمْ كان بعسادوء حيرا 
بصي © > 
يُروى أنَّ كفار قريش قالوا حين سمعوا قولّه : «#هن كنت إِلَّا ضرا يَسُولًا» : فمن 
يقني لك انك رعول الله؟ فحز : «قُلٌ كين اله شبيدا بن وي 52 ِنَم كان 
ببادوء حرا بصيرا 7" . 
قوله تعالى: ومن يَبَدِ أَنَهُ فهر هد لمهت ومن يِل عل جد ل وليه ين شريو 
م مع رزوي لهم م ود 2 وسب” عام 


وحشرهم يوم لْقَيَمَةٍ عل وجوههم عميا ون وغ َوه جَهَنَهٌ كلما حت 


زِدتهُم سعيرا با © > 


وله تعالى:: وين ببق آله َهِرَ الْمَهْئَرٍ» أي : لو هداهم الله لاهتدّوا .#ومن . 
ل ل ل سا 


يضلل فلن يحدَ هم وي من دوندء #6 أي : لا يهديهم أحد. 


3 مع زواعو هل ص ع عل سمه 


وحشرهم يوم الْقبلمَةِ عل وجوههم » فيه وجهان: أحدهما _أنْ ذلك عبارةٌ عن 
الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول العرب: قَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ٠١1/16‏ بمعناه. 
/اا - 7 


(6) تفسير أبي الليث 585/8 » وفيه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله: «لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً». 


سورة الإسراء: الآية /91 ١/0‏ 


أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَعْ في 
000 وهذا هو الصحيح؛ لحديث أنس أن وضعل كال نيا وسوله الل 
الذين يحشرون على وجوههم. أُيُحشَرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله يك: «ألِيسَ 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِرَّةِ رَبُنا. أخرجه البخاريٌ ومسلم”". وحسبُكَ. 

لاعت وها ونه قالابن عنائن والنحسين : آي عقو عا باهم كه عن 
التكلم بحجة؛ صم عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يُحشرون على الصفة التي وصمَّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادةً في 
عذابهم؛ ثم يخلق ذلك لهم في النارء فأبصروا؛ لقوله تعالى: #إويًا اَلْمُجْرمُوْنَ أَلَآرَ 
َظنُوا أَتَُم مُوَاقِمُومَا [الكهف:57] وتكلموا؛ لقوله تعالى : ظدَعَوَا مَُاللك بويا » 
[الفرقان: 211 وسمعوا؛ لقوله تعالى : ##مَيعوأ طَا تَمَيْظًا وَرَفِيرا» [الفرقان:؟1]. وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم: (إحُسَيُوا فِيهَا وَلَا تُكَلّمُونِ؛ [المؤمنون:8١٠]‏ صاروا 
غنيا لايبضيوونهاضكًا لا متمعرة ١‏ كنا لا ينفيون «ارقيل: عمواشيو وخدوا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 

مه جهنَمْ4 أي : مستقرّهم ومقامهم. كلها حنْ» أي : سكنت؛ عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: طلفعت 147 : يقال: حتت الناز مشو يواه أي : طظفئت» 
وأخبيتُها أنا"”' .ظردَسَهُمْ سَعِيا» أي: ناراً تتلهّب0". وسكونٌ التهابها من غير نقصانٍ 


. النكت والعيون 7/4/9 - ه50‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (4770)» وصحيح مسلم (5805). 

(9) النكت والعيون *"/ 5/8 . 

(5) النكت والعيون / 775 . وقول الضحاك أخرجه الطبري ٠» 95/١9‏ وأخرجه أيضاً 40/١6‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(5) الصحاح (خبا). 

(7) معاني القرآن للنحاس ١98/4‏ » وزاد المسير 91١/6‏ . 


هلما سورة الإسراء: الآيات ٠٠١  91/‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم'". وقيل: إذا أرادت أن تَحْبُو. كقوله: وَإدًا 
فَرَأْتَ الْفْرَانَ# [الآية 4 من هذه السورة]. 
5 ل[ سه سر رصم هو 2 سن سس سس صلم 4 د - ذخ سه ل و 
قوله تعالى: لدَلِكَ جَرَاوُهُم أنَهُمَ كَمَروأ بِدَاينَِْا ووَالواً أءِدَا كا عِظما ورقننًا أنا 


7 و 5 سح كه 220 رده هو 


لون حلا جربا © أل برا ل لله الى علق اعت ولاس ايد عك 


أ( دح يول لس دوس ل ساس كإييره 


20 ىد مهس بجو ص يه و2 7 2356 
ْلُق هِنْلَهُرْ وَجَعَلَ لَهر أَجَلا لا ريب فيه فى الظَدِلِمُونَ إلا كفررا © »* 


قوله تعالى : #دَلِكَ جَرَآوْهُم بأَنَهُمَ كَمَرُوأ باينا أي : ذلك العذاب جزاءٌ كفرهم. 
لوالا ْنَا كا يلما وركَئ» أي : ترابا”" .لآ مون لا جَدِيدًا4 فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: لول يرا أن لَه الى حَلقَ السَمواتٍ وَالْأَرْصَ مَارٌ عل أن 
يلق مِنْلَهُرٌ وَجَعَلَ لَهْرْ لمَلَا لا رب فيه» قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريبٌ فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل: مدَّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: «أر مقط ألسّمَآء كَمَا رَعَمْتَ عَلنَا كِسَمَا. وقيل : 
هو يوم القيامة. 

«فن الطَِِمُونَ إلا كُفُو» أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث””» ولا ينبغي أن يُشَك فيه. 
قوله تعالى: ل لَرْ آم مَيِْكوَنَ حَرَكنَ يَحْمَةَ رن ذا لَأمَسَكُمْ حَنْيَة التاق 


ع سمر» 


قوله تعالى: #قل لَوْ أَُمْ تَمَيكوْنَ حَرَينَ يَحْمَةِ رَقَ»ه أي : خزائن الأرزاق. وقيل: 


خزائن التّعم» وهذا عه .«إدا لَمَسَكْمّ حَمْيدَ الإتماق» من البخل» وهو جواب 


. 3/0/7” النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ؟/ 716 بمعناه. 
(5) الوسيظ للواحدي */750 . 
(4) النكت والعيون */ 315 . 


سورة الإسراء: الآيتان ١١١ ٠٠١‏ الما 


و 008 مع # 


5 0 2-3 2 كم )0 2-2 7 
قولهم: «لن تؤيرت لَك حَق تفج لنا مِنّ الأرض ينبوعا”' حتى نتوسع في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى: لو ملّكَ أحدٌ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جادَ بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لابُدَ أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم. والله تعالى يتعالى فى وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة”". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 
كن لانن فَعورَا» أي : بخيلاً مُضيّقَا”*». يقال: قَثر على عباله يَفْيِرُ ويفْثْرُ قثرا 

وقُتوراً إذا ضيّنَ عليهم في النفقة» وكذلك التقتير والإقتارء ثلاث لغات”*. واختّليفت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني ‏ أنها عامة. وهو قول الجمهورء وذكره الماوردي”". 

5 7 5 موهء لمعه 2 مء سا حص ليس محط ياس سج لل سي سا اس سسرا عورم 

قوله تعالى: #ولقد ءائنا موس يِْسْعَ ءاي بدت سكل بى إسرتويل إذ جاءهم 

1 كع .سم ٍ- ء2 > وام ملام 

فَقَال لم فِرعِونُ إن لأظنك يلموسئ مَسَحورًا 03 * 

قوله تعالى : «#ولقد ءابنا مومئ يسم “ابات يدت اختَلِف في هذه الايات» فقيل: 

هى بمعنى آيات الكتاب» كما روى الترمذي والنسائنٌ عن صَفْوان بن عَسّال المرادي 
أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: إِذْمَبْ بنا إلى هذا النبئّ نسأله. فقال: لا تقّلْ له: 
نبينٌ » فإنه إن سوعّنا كان له أربعةٌ أعيّن. فأتيا النبت ء فسألاه عن قول الله تعالى: 
#ولقد عابنا مومئ يِسْعَ ايت يدت فقال ي: «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 


. 511/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 5957/7” التكت والعيون‎ )0( 

(*) أخرجه عنهما الطبري 98/١6‏ . 
(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص١50‏ . 
(5) الصحاح (قتر). 

(6) في النكت والعيون 73077/7 . 


كما سورة الإسراء: الآية ١١١‏ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقَّء ولا تَسُْرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةً» ولا تَهِرُوا من الزرحف 
شك شعبة ‏ وعليكم يا معشر*'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يدّيه 
ورجليه وقالا: نشهدٌ أَنّكَ نبنّ. قال: «فما يمنعُكما أن تُسلِما؟» قالا: إن داودٌ دعا الله 
ألّا يزال في ذُرّيته نبىٌء وإنّا نخاف إن-أسلمنا أن تقَبُلّنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة”". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك : الآيات التسع : العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة فى «الأعراف»)*”*'» يعنيان الطوفانَ وما عُطِفَ عليه» واليد والعصا 


7 


والسنين والنقص من الثمرات. وروي نحوٌه عن الحسن.ء إلا أنه يجعل السنين والنقص 
من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة: تلقف العضا ما يأفكون. وعن مالك كذلك» إلا 
أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهه”". 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله .ظقْسَلٌ بن إِسْردِيلَ إذ َآءَهم» أي : 
سَلّْهِم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» حسبما تقدّم بيانه في يونس”“. وهذا 


2 ير 


سؤال استفهام؛ ليعرف اليهودٌ صحةً ما يقول محمد يِل .#فقَال لم فرعن إن لأطنلك 


)١(‏ قوله: «يا معشر؛ ليس في النسخ» وقد أثبت من سنن الترمذي. 

.07011( وسنن النسائي الكبرى‎ » ١١١/7 سنن الترمذي (2)77/7 والمجتبئى‎ )١( 

.١5- 158/5 5 

(4) عند تفسير الآية (*17). 

(5) المحرر الوجيز ”588/7 » وتفسير البغوي 15١٠ - ١4/”‏ » وزاد المسير 5/ 47 . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 740/١‏ ء والطبري ..1١7- 7١١/1١6‏ وقول الشعبي أخرجه الطبري 
4 .ء وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق 5941/١‏ » والطبري 1١7/١16‏ . 


.ه5/١‎ )5( 


سورة الإسراء: الآيتان ١١" ٠١١‏ مرا 


مودق مَسَحُورًا» أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعٌَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمونء أي: شائم قيامة "دوقي 
مخدوعا”". وقيل: مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدَّم. وعبن ابن عباس 
وأبي نَهِيك أنهما قرأا: «فَسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أي : سأل موسى فرعونٌ أن 
تخي بي اتزاول وتطلق سيلو ررسلقم ميد" 


ا ا 0 


قوله تعالى: #قَالَ لْتَدَ عَامَتَ مآ أَرلّ توْلة إِلَّا رب السَموتٍ والارض بِصَارَ 
مام 20110 عي 1 
وَإِنْ لأظْنك يتفرعورث متبورا © » 


سس لماج لاس را رس 2س ج روبد سم 


قوله تعالى: #إقال لَقَد عِلمتَ مآ أنزل هتؤْلآه» يعني الآيات التسع. و«أنزل» بمعنى 
أوجند « إلا رب التَموت والأرين بَصَرَ» اي« دلالآت يُسِعَدَل بها غلى قدركة 


0 072 


ووحدانيته. وقراءة العامة: «عَلِمتَ» بفتح التاءء خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائئٌ بضَمّ 
التاءء وهي قراءة علئْ #ه» وقال: واللهٍ ما عَلِمَ عدوٌ الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
قلكى رع عباس انال © إنها انفد عإنقك» + واض مقرل اومان جا 
وَأَسَتيقنهآ نَفمُهُم لما وعلوا» الل :1 ]وتنتت فرعوان إلى 'السادة #ؤقاك أبن عييك: 
والمأخوذ به عندنا فتح التاء» وهو الأصحٌ للمعنى الذي احتجّ به ابن عباس؛ ولأن 
موسى لا يحَنّحُ بقوله: علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كلّه تصِحٌ 
به القراءة عن علي لكانت حجةء ولكن لا تثبت عنه إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرّفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”*'. وقيل: إنما أضاف موسى 


. 94/0 ء وزاد المسير‎ ١١ /” الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 447 » وتفسير البغوي ”/ ١40‏ » وزاد المسير 94/0 . 

(9) المحرر الوجيز 4897/7 بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص/ال/ا عن ابن عباس وحله. 

(54) الوسيط للواحدي ١7١/7‏ » وتفسير البغوي 15٠/7‏ » وزاد المسير 4/5 . وينظر السبعة ص 785-780 » 
والتيسير ص١4١‏ . 

(5) قاله النحاس. في معاني القرآن ٠١5 - ٠١١/4‏ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن 1775/7 إسناد 
القراءة عن علي وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


:4م سورة الإسراء: الآية ١١7‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّأ للسحرة فِعْلَه 
وأنّ مثل ما فعل موسى لا يتهيّأ لساحرء وأنه لا يقيرٌ على فعلِه إلا من يفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة له فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
ا" ففزع وأحدث في قطيفته. 

ظوَِن لَأطنك يعوب مَنْبُورًا»ه الظنٌ هنا بمعنى التحقيق. والثبور: الهلاك 
والخضران أيها: قال الكميت: 
ورأث قفساعةفوالأيا أ 0 طن لظ 2 لك 

أي: مخسورٍ وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن”"“. وقيل: ملعوناً. رواه 
المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عناس0”©. وقاله أبان بن تَعْلِبِء وأنشد: 
ياقومّنا لاتَرُومُوا حَرْيَنَاسَمَهاً إنَالسّفاهوإِنالبَعُيَمثبورٌ 

أي ملسوق”*وقتال ميموة بن هراك عن ابن غناض : «تقبورا» تافمن 
العقل”'. ونظر المأمون رجلاً فقال له: يا مثبورء فسّئِلَ عنه» قال فقال الرشيد: قال 
المنصور لرجل : مثبور؛ فسألنّه فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة: 
فالكا"". وعنه آيما والكسن جامد ه9051" والكرن: اليذك؟ يعال» تترائلة 


)١(‏ القُهُمُّ بالضمٌ والفتح: اللّحى. النهاية (فقم). 
(؟) الصحاح (ثبر). 


(). معاني القرآن للنحاس 5١/54‏ » وأخرجه الطبري .1١9- 51١8/16‏ 

(8) النكت والعيون ”778/7 . 

(0) زاد المسير لابن الجوزي 95/0 - 90 . 

( النكت والعيون 77 5 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن 7٠١/4‏ عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره 187/5 عن قتادة والحسن» 


وهو فى تفسير مجاهد 7/1/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ؟ 6 ٠١6‏ م١‏ 


العدوٌ ثيورا اهلك" .زؤقيل امسوعا من لعي حكن آهر النئةه ماع لاعن عنك 

أي : ما منعكَ منه”"“. وثبرَةُ الله يثبره تبرك”". قال ابن الرتندى90): 

إذ أجارِي الشيطانً في سَئَنِ الى ومن بال تله يسور 
الضحاك: «مثبوراً»: مسحوراً. رد عليه مثلَّ ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 

زيد: «مثبوراً»: مخبولاً لا عقلّ له. ا 

قوله تعالى : «هأاد ك ينرم ين الي كته ومن مع تيا © وَثنا 
و 01 ا لزع يح ع سن سس سم سرس مه رمه َم 2205 

من بَعْدد لق إِنرَوِيلَ أسكوأ الْارص فَإِذَا جك وَعَدُ لجرو جِثنًا بك لِنِينًا © » 


00 


قوله تعالى: #فَأراد أن ؟ يَْرهُم من لْأرْضِ أي : أراد فرعون أن يُخْرِجٌ موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعادء فأهلكه الله عزَّ وجل .#وقْلنا مِنْ 
بَْدِد» أي : من بعد إغراقه ظلِبَقَ إِنَرَِيلَ أسَكوأ الْأَرصّ» أي : أرض الشام ومصر. 
دا حَآَ وَعْدُ آلآخْرَة» أي : القيامة «ِثنا يأ لقنا أي : من قبوركم مختلطين من 
كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌّ منكم إلى قبيلته 
وححيه!". وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهاتٍ شئَّى"'. والمعنى 
واحد. قال الجوهريٌ: واللّفِيُ: ما اجتمعَ من الناس من قبائل شئَّى؛ يقال: جاء 
القوم بِلَمُهم ولفِيفهم. أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: جتنا بكر لِقِيمًا» أي : 


مجتمعين مُختّلطين. وطعامٌ لَفِيكٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفيك 


)١(‏ تاج العروس (ثبر). 

. ١*5 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
الصحاح (ثبر).‎ )9( 

(4) في ديوانه ص”” . 

)2( مجمع البيان مل/لا١‏ . 

(1) المصدر السابق» لكن بمعناه 
(0) النكت والعيون ”378/7 . 


كم سورة الإسراء: الآيات نك ل 


فلان» أي: ا قال الأصمعيٌ: اللفيف: جممٌّ وليس له واحدء وهو مثل 
الجميع”". والمعنى: أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : مهدا جاه وَعَدُ الْآَخِرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : لوَِللَيَ لَرَلَهُ وبللَيَ َل ومآ أَسلنَكَ إلَّا مرا ودرا 69 4 

قوله تعالى : طوَلََ أَرَلَهُ وَلَيَ رلْم هذا متصلٌ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن”*2. ووجه التكرير في قوله: وبلق 1ه يجوداة 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثيابهء أي: وعليه ثيابه. 

وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى مع» أي: مع الحق؛ كقولك: ركبٌ 
إلا اسلف أل مع سيفه .لوَبآلَيَ رَلُ» أي : بمحمدٍ 6ء أي: نزل عليه؛ كما 
تقول : نزلتٌ بزيد””». وقيل: يجوز أن يكون المعنى: وبالحقٌ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
نرله. 


5 5 1 00 ليست ع سو و عرص اي 22 42 
قوله تعالى: #وقرءانا فرفته لتْقَرام عل الئاس عل مك وله نزِيلا © 
قوله تعالى : «#وؤرءانا َه لِتقرامٌ عل الئاس عل مك » مذهب سيبويه أنَّ اقرآناً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يفسْره الظاهر. وقرأ جمهور الناس : «قَرَقناه» بتخفيف الراءء 
ومعناه: كاه واي وفرقنا فيه بين الحق والباطل. قاله التي وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(؟) معاني القرآن للنحاسس 7١5/4‏ . 
(”) تفسير البغوي 1517/7 . 

(5) زاد المسير 93/6 . 

(05) تفسير الرازي 58/7١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز ”/ 559 . 

(0) أخرجه الطبري ١١6/١86‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠١1‏ ام ١‏ 


غنات ا 

ال اي لاسي سرس ار 
«فرّقناه» بالتشديد”" أي : أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملةً واحدة» إلا أنَّ في قراءة 
000 و بن : «فَرّقناه عليك)70". 

ماح لسك و 0 
0 08 و ا وي 
فى «البقرة)20. 
انق وو 0 ا نزلنا 0 ل وأمًّا على القول الأوّل فيكون 
«عَلَى مُحْثْ) أى ي: على ترسّل في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد واد بن عباس وابن 
و (8) .عو - 2 - - 

جريج”* . فيُعطي القارئ القراءةً حّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 

ما أمكن من غير تلحين ولا تطريب مُودٌ إلى تغيير لفظ القرآن بزيادةٍ أو نقصانء فإن 
ذلك حرامٌ على ما تقدَّم أوّل الكتاب. وأ جمع القرّاء على ضَمّ الميم من «مُكْثْ90 | اللا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ : المَكَتْ) به بفتح الميو”' 0 ويقال. مَكْثْ ومُكث ومِكث؛ ثلاث 


. 1١4/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وهذه القراءة في الشاذة صلا . 

. 144١ - 494١ /" المحرر الوجيز‎ )*( 

(4) المحرر الوجيز 141/7 ٠‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط ”/ 17 : «قتادة» بدلاً من «أنس». 
(ه) #/517١ا.‏ 

() المحرر الوجيز / 44١‏ . 

0372( مجمع البيان ٠١9/1١6‏ . 

(48) المحرر الوجيز 141١/7”‏ . 

(9) المحرر الوجيز "/ 48١‏ . 

)1١(‏ زاد المسير 0//ا9 عن ابن محيصن وغيره. وهي قراءة شاذة. 


184 سورة الإسراء: الآيتان كك /ا١1‏ 


للد لامرك 


زعات20 قال مالف: فغن نكت على تت رتل 
قوله تعالى : «#وَرََلَنَهُ لزيا متالدة زناكية بالقدر الس السمي؟"؟ أي" 
أنزلناه نَيجُماً بعد نجه”*2؛ ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقتٍ واحدٍ لنفروا. 


ل ارم م اه 
3 


قوله تعالى : طقل يثوا بدء أو لا مثو إن ان أو لولم ين بوه ا ينك عَم 
جِرُونَ دان سجّدا © »* 
قوله تعالى : طقل ثرا بوه أو لا ْوَأ يعني القرآن. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخبير”* .ناي وا للم ين لوت أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبيّ يل وهم مؤمنو أهل الكتاب”"". في قول ابن جريج 
وغيره. قال ابن جريج : معنى (إذا يُتلى عليهم» كتابهه””". وقيل: القرآن””) جع 
ْدَدَنِ سُّدَا. وقيل: هم قومٌ من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: زيد بن عمرو بن ثفيل وورقة بن تؤفل. 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا فل الدو . وقال الحسن: 
الذين أوتوا العلم أمةٌ محمد يَ. وقال مجاهد: إنهم ناس من اليهود. وهو أظهر؛ 


طح سس ساس 


لقوله: ين مَل .«إإدًا ينك عَلَِمْ» يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا 


. 441/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 719/7 لكن نسبه إلى مجاهد. 

(5) المحرر الوجيز "/ 491١‏ . 

(:) الوسيط للواحدي ١777/”‏ . 

:(0) النكت والعيون "/ 378. 

(5) تفسير البغوي ١41/‏ . 

(0) أخرجه الطبري 111١/1١65‏ . 

(4) تفسير البغوي 1147/7 . 

(9) قال الواحدي في الوسيط 1777/7 : يعني طلاب الدين مثل: أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 
عدوي وطاق هذا فيه ولاه قن كلوو من ولك إمباعيل: 


سورة الإسراء: الآيات /ا١١ ‏ _ 1١١9‏ ش ١484‏ 


ما أنزل الله تعالى هن القرآن سجدوا ؤقالوا : #سنيحان ريا إن كان وعد رتنا 
لمفعولا"”'". وقيل: كانوا إذا تلَّوْا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعدٌ الله به واقمٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمدٌ يخ والضمير في «قَبْله؛ عائدٌ على القرآن حسب الضمير في 
قوله: طقل اموأ بو». وقيل: الضميران لمحمدٍ ي. واستأنف ذكر القرآن في قوله: 


ىلر م 2120 
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إذًا يمك عَلم4”". 
قوله تعالى : يول سْبْحَنَ رآ إن كن وَعَدُ رين لَمَفعولًا © » 
دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي اصحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسولٌ ي يُكيِرٌ أن يقول في سجوده وركوعه: «سبحانك اللّهُمَ 
وبحمدك اللُّمَ اغفِر لي0”". 


و 


قوله تعالى : #مَيحِرُوتَ لِلأَدمانِ بكو وِيَزِيدْهْرْ خُتْرءَا © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #وَمحِرُونَ لِلْددْقَانِ يكن » هذه مبالخةٌ في صفتهم ومدحٌ 
لهم :وحق لكل من يوسم بالطلع وعتضلمنه شيا أن يجري إلى عله المرية0 ا 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَذِلَ. وفي «مسند الدّارمي أبي محمد» عن 
النَيِْميٌ قال: من أوتي من العلم ما لم يُبَكّهِ لَخَلِيقٌ ألا يكون أوتي علماً؛ لأنَّ الله 
تعالى نَعَتَ العلماء» ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضاً©. والأذقان: جمع ذقن» 


. 151/16 وأخرجه بنحوه الطبري‎ . 78٠١/7 التكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز "441/7 . 

(؟) صحيح مسلم (07814). وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ (2)817 وهو في مسند أحمد (14175). 
(4) المحرر الوجيز */497 . 

(0) سنن الدارمي (541). وتفسير الطبري 177/16 . 


1١١8 سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


وهو مجتمع اللكقيين 7 بزؤقال النعدن"الأذقان عبار عن اللكن ”ا أي يععهونها 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع. 

واللام بمعنى على""؛ تقول: سقط لِفِيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس: 
لإريخروة للأذقان شكدا4 الى : الويوو0 © نوإتما خض الأذقاة بالذكر» الأن الدعن 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان”". قال ابن حُوَيْزْمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجهء وقد يُعيّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه» 
فيقال: خرّ لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجَدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرّصَرِيعاً لليدين ولِلقَم'' 

فإندا اراد : خر مريعا على وحههرويليه: 

الثانية: قوله تعالى: #يَبكرت* دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على مصيبة”” في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعٌها ولا يضرّها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانيٌ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخْير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ 6 وهو يُصلَّي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود: و في صدره أزية كازيم الع يمن الك . 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنين» فقال مالك: الأنين لا يقطَعٌ الصلاةً 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح 


. 5/0 مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز */ 541١‏ »ء والتكت والعيون 7580/9 . 

(9) زاد المسير 0//ا9 . 

(:) المحرر الوجيز 441/7 » والنكت والعيون ”/ 758٠‏ » وزاد المسير 91/4 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”554/7 . 

.74/1١* سلف‎ )1( 

(0) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(4) الزهد لابن المبارك »)2٠١5(‏ وسئن أبي داود (404). وهو في مسند أحمد (137515). 


١١ ١٠١ ٠١8 سورة الإسراء: الآيتان‎ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. وقال ابن القاسم: يقطع. وقال الشافعئٌ: إن كان له 
حروف تُسمَعُ ونُفَهَمْ يقظمٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم يقطَعْ» 
وإن كان من وجّع قَطعَ. وروي عن أبي يوسف أنَّ صلائّه في ذلك كلَّه تامةّ؛ لأنه لا 
يخلو مريضٌ ولا ضعيفٌ من أنين”'". 


الرابعة: قوله تعالى: # بريد هر خشوعًا» تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة)7) 


وياتي 
قوله تعالى : طقل أمرا لله أي انثا اي ) ذا موا هل القنمة كدق 47 
قوله تعالى: ##قلٍ ادعو لهَ أو ادعوا الرَحمن أيا ما تَدَعوأ فله ع الحس وا 
2ح سو ل ماص لم او" ١‏ حا اعررط ص "١‏ لوال م و “مل 
بصلائك ولا مخافت يها اخ بين ذلك سيلا لزه 


عة 4 
0 عع ع مع 2 3 


قوله تعالى: ##قلٍ ادعو أله أو أدعوأ اليَمَنَ نا مَا دعْوأ هلد الامنماة المي » سبب 
تززول :هذه الآية آن لكر كين سمحوا روتوك النداكة عر ونا اللة يا رمن » حتالرا : 
كان محمدٌ يأمرنا بدعاءٍ إلهِ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: 
تهجّد رسولٌ الله يك ليله فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
المشركين» وكان باليمامة رجلّ يُسمّى الرحمن» فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يذغي رحمان اليجاعة "فلك الآيةعرينة أنههما اسبات لحمين راسد إن دعو تموه 
بالله فهو ذاك» وإن دعوثموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك اللهمٌء فنزلت: #إإِنَمٌ من سُلِمُنَ وَإِنَمْ سم لَه ليحن احير » 
[النمل: ]١‏ فكتبَ رسول الله يل «بسم الله الرحمن الرحيم»”؟2» فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرقُه» فما الرحمن؟ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود قالت: ما لنا لا نسمَعٌ في 
القراق اسم هووفئ العوزاة كدر يعنون الرسمه د فترليف الآية© ورا طليحة بق 


. ١74/751 هاتان المسألتان الثانية والثالثة في التمهيد‎ )١( 

(0) اعلا الال 

(*) المحرر الوجيز / 197 . وأخرجه عنهما الطبري 177/١16‏ -1584. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 49/5 عن ميمون بن مهران. 

)2 ذكره الماوردي في النتكت والعيون / 58١‏ عن الكلبي. 


1١٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١647 


مُصَرّف : «أيّا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى» أي: التي تقتضي أفضل الأوصاف 
وأشرف المعاني”"'. وحُسْنٌ الأسماء إنما يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص 
عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقتضي معاني حساناً شريفة» وهي بتوقيف لا يصِحٌ 
وضع اسم لله بنظر إلا اجو كار م مم حسبما بيّناه في 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”". 

قوله تعالى : ولا جَحْهَرَ بِصَلائِكَ ولا ماوت يبا فيه مسألتان: 

الأولى: اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأوّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: ولا 7 يَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا عافْتُ يبا 
قال: نَزْلَتْ ورسولٌ الله لو متوار بمكةء وكان إذا سان بأصحابه رفع صوتّه بالقرآن» 
فإذا سمعٌ ذلك المشركون سَبُوا القرآن ومَنْ أنزلّه ومن جاء به؛ فقال الله تعالى: ولا 
يْهَرْ يصَكَانةَ4 فيسمع المشركون قراءتكَ طلا عاتَ يه عن أصحابك؛: أسيغهمْ 
القرآنّ» ولا تَجِهَرْ ذلك الجهر «اوَابسَح بين دِكَ يلاه قال: يقول بين الجهر 
والمخافتة. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذيُ وغيرهم» واللفظ لمسلمة” : 
والتحافنة» عفش الضرت والبتكون: يقال للفيت إذا برد: فت" ".قال الشاعر: 
لميَبَِإلاتَمَسٌخافتُ #همُمْلَةإنسائهاباهِتُ 
رََى لهاالشِافِتُ:ممابها ياوَيِج منيَرْئِيِلهالشَايتُ 

لكان ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة ة في قوله عزَّ وجل : ولا يَجَهر 
حافت يبا قالت: أنزِلَ هذا في الدعاء””". 


جْهَرَ بصَلايك ولا 


)١(‏ المحرر الوجيز 547/7 . وهذه قراءة شاذة. 
(0) له" . : 


[فرف صحيح البخاري [فف 65" وصحيح مسلم (515)» وسدن الترمذي 15" وهو في مسئد أحمد 
(ه6١).‏ 


(4) تهذيب اللغة /ا/ 08 - "٠6‏ بنحوه. 


)2( صحيح مسلم (/551). 


سورة الإسراء: الآية ١. ١٠١‏ 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم» فنزلت الآية في 
ذلك”". قلت: وغلى .هذا فتكون الآية متضمنةٌ لإحفاء التشهد». وقد قال ابن مسعود: 
مِنَ السّنَةِ أن تُخفي التشهد. ذكره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أنَّ أبا بكر ## كان يُسِرُ قراءته» وكان عمر 
يجهرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك» فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي؛ وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردُ الشيطانَ» وأوقِظ الوَسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر: ارقَعْ قليلاً. وقيل لعمر: اخفِضٌ أنتّ قليلاً. ذكره الطبريٌ وغيره©. 

الخامس : ما رُويَ عن ابن عباس أيضاً أن معناها : ولا تجهَّرُ بصلاة النهارء ولا 
تَيَكَافثُ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي”". فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّر في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار» وكذلك رُوي عن النبيّ يِ أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فَحُكمُها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسّنُها في العلانية» 
ولا تشيتيلاافي الخد وقاك ابن عتانن: لا نص مواتيا لقان .ولا تدغها حكانة 
اناس 0 

الثانية : عبّر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبّر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
«وَفُرَانَ الفَجْرٌ إن كا الشَجِرِ كنت مَتْمُوت» لأنّ كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
أن الصلاة تشتمل على قراءقٍ وركوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


. 597 /*” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 177/١8‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5517). 

() المحرر الوجيز ”797/7 . 

(4) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٠٠١‏ ء وأخرجهما الطبري /١16‏ 08-15 . 


11١-1١ سورة الإسراء: الآيتان‎ ١45 


عن الجملة» وبالجملة عن الجزء» على عادة العرب فى المجازء لعن لكي ومنه 
الحديث الصحيح: «قَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي: قراءة الفاتحة على ما 


تقدّم”". 


قوله تعالى: #وثل لَلْمَدُ يِه الذِى لرْ يَنَدِذْ ونا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً : عزيرٌ وعيسى والملائكةٌ ذريةٌ الله سبحانه» 
تعالى الله عن أقوالهم!”" لول ين لم سَرِيِكُ في الم قِ» لأنه واحدٌ لا شريكَ له في 
ملكه ولا في عبادته. وَل يك لَوُ و يِنَ أده قال مجاهد: المعنى : لم يُحَالِفْ 
أحداً ولا ابتعّى نصر أحدِ”*؟. أي: لم يكن له نام لع لذن رن اننا . 
وقال الكل : لم يكن له ولك مين اليهوة والنصارى؛ لأنهم أذَّلٌ الناس”*2؛ ردًا 
لقولهم : نحن أبناء الله وأحبّاؤه2""0. وقال الحسن بن الفضل: وَل يكن لَمُ ون ين 
لزغ يسن لم يدك يجتاج إلى ولك .ولااناض المؤنه وكبرياقة. 

#وَكرهُ تكِي» أي : عظمه عظّمةً تامة”". ويقال: بلع لفظةٍ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر”. أي: صِفْه بأنه أكبرٌ من كل شيء. قال الشاعر : 
رأث النيلية كاير كل شحوء متخياواعة والنكي هيودا 


11516 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.١ كه‎ )5( 

(9) المحرر الوجيز ”597/7 . 

(5) أخرجه الطبري ١18/١6‏ » وهو في تفسير مجاهد 397/١‏ . 
(0) التكت والعيون 787/9 . 

() مجمع البيان ١١7/١6‏ بمعتاه. 

(0) معاني القرآن للزجاج "/ 3060 . 

(8) المحرر الوجيز ”/ 29 . 


سورة الإسراء: الآية ١646 1 1١١١‏ 


وكان النبيٌ يِ إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب”". 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد: «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطْرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افتيِحَتِ 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وحُيِمَتْ بخاتمة هذه السورة”". وفي الخبر أنها آية العِرٌ. 
رواه معاذ بن أنس” " عن النبيّ '“. وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان النبيُ يك إذا أفصّصَ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه : #«وَثل لقند له 
ألَذى» الآية0. وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النبئ يل أنه قال: «من قرأ : 


رعرم صمجرمو 


لوقل لَمْدٌ يلو" الآية. كتبّ اللهُ له من الأجر مثلّ الأرض والجبال» لأنَّ الله تعالى 


يقول فيمن زعم أن له ولداً: #تَحكاد السَّموتُ ينْمَطَّرْنَ ينه وَيَدَنَنُ الايّسُ وَعَدِدٌ لُلْبَالُ 
هَنَاك”'' [مريم: .]4٠‏ وجاء في الخبر: أنَّ النبيَ #6 أمر رجلاً شكا إليه بالدّين بأن 


دلق 8 3 والبيت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

(؟) هكذا في المحرر الوجيز ”497/7 ٠‏ لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 000 » والدارمي (2)9107 
وأبو نعيم في الحلية 7748/5 من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ: فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف "1١١/8‏ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي نعيم بأن خاتمة التوراة خاتمة الإسراء. دون ذكر فاتحتها. 

(©) وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل» وهو خطأ. 

اق أخرجه أحمد )١15١575(‏ من طريق رَئَان بن فائدء عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه مرفوعاً. ربا بن 
فائد ضعيف. 

)2 أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة (5؟5) من طريق عبد الكريم أبي أمية» عن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه» عن جده. عن النبي وله موصولا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 748/١‏ و 0037/٠١‏ من طريق عبد الكريم» عن عمروء عن النبي # معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7917) من طريق عبد الكريم» عن النبي يه معضلاً دون ذكر عمرو بن 

(5) لم نقف على من أخرجه بهذا الإسناد» وفيه إبهام الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه بنحوه الطبراني (1177) عن أبي هريرة ‏ بإسناد مسلسل بالعلل» ففيه مجهولان» وضعيف وهو 
محمد بن سلمة. ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع» فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


1١1١١ سورة الإسراء: الآية‎ ١45 


يقرأ : «قلٍ أَدَعُوأ أله أَو 0 .. إلى آخر السورة» ثم يقول: توكّلتٌ على الحيّ 
لا 


يموت. ثلاث 0 


كت سورة الأسراء» والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ : لا نبي بعدّه. 


. 7841//7 أورده بهذا اللفظ أبو الليث فى تفسيره‎ )١( 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (77171)» وابن السني (5557) من حديث أبي هريرة #. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 07/1 فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


تي ألو المآ الم 


وهي مكيّة في قول جميع المفسرين. . ورُوي عن فرقة أنَّ أَوّلَ السورة نزل بالمدينة 
إلى قوله: «جْرُئا» [الآية:4]» والأوّل أصحٌ. 

ورُوي في فضلها من حديث أنس أنه قال من قرأ بها أغطن نوراً بين الما 
والأرض» ووقي بها فتنة القبر”"©. 

وقال إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي قَرُوةَ: إِنَّ رسولٌ الله و قال: «ألا أدنُكم على 
سورة شيّعها سبعون ألف مَلْكِء مَل عِظْمُها ما بين السماء والأرض»ء لتاليها مِثْلُ 
ذلك». قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: «سورةٌ أصحاب الكهف. من قَرَأها يومَ 
الجمعة؛ غفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثةٍ أيّام» وأعطي نوراً يبلغ السماءء 
ووّقِيَ فتنة الدجال» ذكره الثعلبينُ» والمهدوي أيضاً بمعناه”"2. وفي «مسند الدّارِمِت)7" 
عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ قال: من قَرَأْ سورةً الكهف ليلةَ الجمعة» أضاءً له من النُور 


. 444/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )٠١7(‏ عن إسماعيل ب تاي راف ال بلغنا أن رسول الله يق 
قال: آلا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض...» الخبر بنحوه. وإسماعيل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف» تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

() برقم »)7141١(‏ وأخرجه أيضأً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١1 ٠‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .)1١1١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 758/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يحْوتجاة: 


5-7 سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 


فيما بيه وبينَ البيت العتيق. 


وفي «صحيح مسلم)(' عن أبي الدَّرْدَاءٍ أنَّ نبي الله ي قال: «مَن حَفِط عَشْر آيات 
من أوَّل سورة الكهف. عَصِمّ من الدجال». وفي رواية: «من آخر الكهف”". وفي 
لمسلم»”” أيضاً من حديث النواس بن سَمُْعان: «فمن أدركه ‏ يعني الدجالّ ‏ فليّقرأ 
عليه فواتح سورةٍ الكهف». وذكره الثعلبيٌ. 

قال سَمْرة بنُ جَنْدُب: قال النبئ 6: فقن قرأ غشر آياك من سوزة الكيت 
حِفْظاء لم تضرّه فتنةٌ الدّجََالء ومن قَرَأَ السورةً كلّهاء دخل الجنّهل». 


55 5 5 دعرو صه ا لك 20000 ور ٠.‏ رن ر بن 200 
قوله تعالى: «لْدُ يِه اذى أَنزدٌ عل عَبَوِو الكتب وَل يمل لَمُ عِوَعأ 9 فِنْمًا 
لكوت إن كوذاق اثلة وقق القزهة النن ممرك الكركن أذ لذ 


را حَسَنا 0 تلكئيت فيه أ ند فكي 

قوله تعالى: «لَلْيْدُ يِه الى أنرلّ عل عَبَدِو الكتب وَلَر يجعل لَهُ عِوَيَا قِيمَا؟ه ذكر ابن 
إسحاق”” أنَّ قريشاً بعثوا النُضر بنَ الحارث وعُقبة بِنَ أبي مُعَيْطِ إلى أحبارٍ يهودّ 
وقالوا لهما: سَلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِمَنّه وأخبراهم بقولهء فإنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمُ ليس عندنا من عِلْم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحبارٌ يهود عن رسولٍ الله » ووَصَفا لهم أَمْرَم وأخبراهم ببعض قولهء وقالا 
لهم : إِنْكم أهلُ التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحينا عدا قال لوا عاد 
يهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهن فإن أخب ركم بهن فهو نبي مرسّل » وإن لم يفعل 


و 


فالرجل مُتَقَوّلء فرَوًا فيه رأيكم. » سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّل»ء ما كان 


.)809( برقم‎ )١( 

(؟) مسلم (809) إثر الرواية السابقة. 

() في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم )7١729‏ إثر الحديث (1975). 
(4) لم نقف عليه. 


)2 ونقله عنه.ابن هشام في.السيرة النبوية "05-0١‏ بتمامه. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ ؟ ١484‏ 


أمرهمء فإنّه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرّاف قد بلعٌ مشارقٌ 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخيركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فإنّه نبييٌّ» وإن لم يفعل» فهو رجلُ متقوّل» فاصنعوا في أَمْرِهِ ما بَدَا لكم. 

فأقبل النضرٌ بِنُ الحارث وعقبةٌ بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشرٌ قريش! قد جئناكم بمَضْل ما بيتكم وبين محمّد يل قد أمَرَنا أحبارٌ يهود أنْ 
نسأله عن أشياء أَمَرُونا بهاء فإِنّ أخبركم عنها فهو نبِئٌ» وإن لم يفعل» فالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن فِتيةِ ذهبوا في الدهر الأرّل» 
قد كانت لهم قصةٌ عَسَبٌّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلع مشارقٌ الأرض ومغاربّها؟ 
وأَبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله : «أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن. 
فانصرفوا عنه. فمكتٌ رسول الله # فيما يزعمون حَمْسَ عشّرة ليلةٌ) لا يُحْدِث الله 
إليه في ذلك وَحْياًء ولا يأتيه جبريلٌ» حتى أرْجفت”' أهلُ مكّة وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ 
غداًء واليوم خمسٌ عشّرة ليله وقد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عنهء 
وحتى أحزن رسول الله ي مُكْتُ الوحي عنهء وشقٌّ عليه ما يتكلّم به أهلُ مكّة» ثم 
جاءه جبريل عليه السلام من عندٍ الله عرَّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبئه 
إِيّاه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أَمْرٍ الفئّية» والرجل الطوّاف, والرّوح. 

الب 1 


04 


َيْكَ لَمُ مَا بَيْنَ ْنَا وما 


ع ع صر م معد 


سنا سح رك وم هيك كاه [مريم :.14]. 


فافتتح السورة تبارك وتعالى بحمده. وؤِكْرٍ نبوّة رسوله ي لِمَا أنكروا عليه من 


)١(‏ أرجف القوم: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


00 سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 


لص سا 


ذلك فقال: «تلمد ير الذت أترل مل عبرو الكت » يغنى + مبحمّداً : [نك رسول مِني» 


أي تَكَفيقٌ لها سالواعنة امو شبوجك» و ككل لو عينا اها أي معفدلا لا 


لِسَدِرٌ بْأمَا شَدِيدًا ين لَنَه» أي: عاجلّ عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 
الآخرة أي : من عندٍ ريك الذي بعثك رسولا: 


- 


ير الزن الَيِينَ ينمت أصَِسَتٍ أذ لَهُمْ جنا حَسَنَا كيت يِه أبَدَا4 
52 للك الا يموترة فنا لون عند فر انيه كيك ايعنمما كذيك ته عه 
وعَمِلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

«وَسَزِرٌ الح َالو أنحد أَمَهُ وداه يعني : قريشاً في قولهم: إِنَّا نعبدُ الملائكة 
وهي بناثُ الله .اما لهم به مِنْ عِلْوِ ولا لِأَيهم» الذين أعظموا فرافّهم وعَيْبَ دينهم. 

« كرت كلد رح بِنْ أَفْوهِهمْ» أي : لقولهم إِنَّ الملائكة بناتثُ الله .«#إن 
يموت إِلَا كذ . مَمَلَكَ بجع نَنْسَكَ عك رهم إن لد بوم يندا أَلْحَدِيتِ أسَنَا> 
لحزنه عليهم حين فانّه ما كان يَرجوه منهم أي : لا تفعل. قال ابنُ هشام '': الباخع 
نفسك» أي : مُهْلكُ نفسَك» فيما حدّثني ا 
ألا أيّهذاالبِاخِعٌالوَججدُنفسَه بِشِيءنَحَنْهعنيَدَيْهالمَقَارِرَ 

وجمعها: باخعونّ وبَحّعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العربٌ: قد بِحَعْتٌ له 


5-5 3 ا[ واه إددق 
نجي ونفسي » أي: جهدت له (. 


د 
ص ص ع 


«إنا جنا ماعل الْآّضٍ زيئةٌ كا بوم يم آحْسَنُ مَل قال ابن إسحاق”* : 
)١(‏ في السيرة النبوية 7077/١‏ . 

. 91/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(”) ديوانه 7/لا١317.‏ 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة "917/١‏ . 

(0) ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية 707/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١ ١‏ ام 


3 ا 


أ أيهم تبع لأمري. أعهر بطاعتي. 
إن لَجعِلُونَ ما عَليهَا صَعِيِدًا جْرًُا» أي : الأرضء وإِنَّ ما عليها لفانٍ وزائل» وإنّ 
المرجعٌ إليّ فأجَزِي كلا بعمله. فلا تأسَ ولا يَحْرْنُك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
هشام: الصّعيد: وَجْهُ الأرض» وجمعه: صعٌّد. قال ذو الرّمّة يصف ظَبْياً صغيراً: . 
كأنه بالصحَى تَرِمِي الصعيد به «بَّابةٌ في يمظامالرأس مُحرْطى.(© 
وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً : الطريق» وقد جاء في الحديث: 
«إيّاكم والقعودٌ على الصٌّعُدات)9© يريد: الطرّق. والِحرّر: الأرض التي لا تنبت 
شيئاء وجمعها: أجراز. ويقال: سََةٌ جُوّزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جُدوبةٌ ويبس وششِدّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
طوّى النّحْرُ والأجرارُ ما في بطونها فما بقِيتُ إلا الصَّلوحٌ الجراشة9) 
قال ابن إسحاق: ثم استقبل قصَّةً الخبر فيما سألوه عنه من شَّأَنِ الفتية فقال: 
وام حيبت أن أسَحَب الكيق َلرِوِ كنأ مِنَ ا يبك أي: قد كان من آياتي 
فيما وضعتٌ على العباد من حجَّتي ما هو أعجبُ من ذلك. قال ابن هشاء©: 


والرّقيم : الكتابٌ الذي رُقِم بخبرهم. وجمعه: رُقم. قال العَسَاحٍ90©: 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 589/١‏ , وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من الدّنٌّ 
والمعنى: كأن هذا الولدَ ‏ يعني الظبيّ - بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وإنما ينام لرِيّه من اللبن. 
(؟) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد). وأخرجه أحمد (371) عن أبي 
شريح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولاء وعنون له البخاري في كتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(1175) عن النبي يَلكْ قال: إياكم والجلوس على الطرقات. 

() سيرة ابن هشام 71/١‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 745-790 . 

(؟) ديوان ذي الرمة ؟97/7؟١‏ بنحوهء قال شازحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبين. 

(5) في السيرة النبوية /١‏ 368-707 , 

(1) ديوانه ص780 » والعجَّاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد. 


؟؟ سورة الكهف: الآيات ١ ١‏ 


ومُسْكَقَرٌ المُصْحف ِالمُرَفم 


01 5 
وهذا البيت فى أرُجوزة له. 


مع ٠‏ راي ريسم 


قال ابن إسحاق: ثم قال: #إذ أوى الْفنَيَهُ إل الك ف فَعَالوا. رينا عَائِنَا من لَدنك يمه 


وَمْوَْ لَنَا من أَمْر رَشَدًا لا و ا 0 شر بعدتهم لِتَعلمَ 
أي افر َحْصَى لِمَا َمْوَا أَمَد1ا4. ثم قال: 8اكَنُ نَقْصٌ عَِِكَ بََآَهُْم يآلْحيّ» أي: بصِذقٍ 
الخبر : طإنَبمْ يميه »امنا برَيْهِمْ وَرِدكهُمْ هُدَى . وَرَبَظْنَا عل فُلُويهمْ إِذْ كام ارا ريا 


هدم ووسم بر 


رب َلّمَوّتٍ وَالْأَيضٍ لَن نَدَعُوَأْ من دونه إِلَهَا لَقَد نآ إذًا سَطَما» أي: لم يشركوا بي 

كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. قال ابن هشاء''2: والشّطط : الكل وحار 

الحى. قال أعشى 1" تين بن تفرع 0 

اتنتيبرن ولا يَنْهن ذَوَيَ قطط كالطعْنٍ يذهب فيه الرَّيْت والفُثُلٌ 
وقد امد ل 0 


لمعه 


ينا دوا هن دونك 0 أت عَلَيِهم سَلْطان , بَيْنّْ». قال ابن 
مءءد ا دروو 


لم بحجّة بالغة .ظمَمَنَ أَظلدُ مِمَّن أفترئ عَلَ الله كه 0 اعمرلسموهم وما 


يبد إِلَّا أله موأ إِلَ الْكَهفٍ ينشْر ل رَيُكُم من يَحْمَي َيه لكر ين نّ أمَرمٌ يَرْقمَا . 
وَيرَّى الشّمسَ ذا طَلعت ور عن كيْمْهِمَ دَاتٌ آلْيَمِينِ ن وَإِذَا عَرْيت رس م ذّاتَ َلبِقَمَالِ وَهُمْ 


في فَجْوَوَ يِنْهُ6. قال ابن هشام: تزاوَرٌ: تسيل وهو من الزّوّر. وقال أبو الزحف 


عدن امتنت و عن هوانا 121 ينض ل رون 


. 755/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(0) في (ظ): بن. 

(*) ديوانه ص”7١١1.‏ 

(5) السيرة النبوية /١‏ 05 - 7506 وهو في الصحاح: (عشزر)» والمندّى: حيث يُرنّع» والخِمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


سورة الكهف: الآيات ١‏ - ؟ 200 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 


زرر. م سم 


و رضم دَاتَ أَلشَمَالِ؟ تجاوزهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 
إلى ظَعْنٍ يَمْرِضْنَ أقوارَ مُشْرِفِ ‏ شِمالاً وعن أَيُْمَانِهِنَ الفوارِسن”) 


وهذا البيت في قصيدة له. والقَجُوة: السَّعَةُّء وجمعها: الفجاء. قال الشاعر: 


أل 2 قُومكَ م 7 ذاه وى وات 0 5 أبِيحُوا وحَلوا و ال 


ذلك مِنْ نت أسّو4 أي: في الحبة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب ممّن أَمَرَ هؤلاء بمسألتك عنهم في صِدْقٍ نبرّتك بتحقيق الخبر عنهم. 
لمن يبد أنه فَهْوَ آلْمُهردِ وس يِضْيِلُ فلن يمد ل ويا مُشِدًا ٠‏ وَعَسَبهُمْ كسان 
َم تود وتيتتقع أت الب وكات اننال وبقم حي رتفد ليزه فال ابت 
هشام: الوصيد: الباب. قال العبسئٌ؛ واسمه عبد بنُ وهب: ظ 
بأرض قَلاةٍلايُسَدُوَصيدُها علي ومعروفي بهاغيرُمُئك 9 

وهذا البيت في أبيات له. والوصيد أيضاً: الفِناء» وجمعه: وصائد, وَوُضدء 
ووضّدان. 

«تر أطَلَنتَ عَم لولَيْتَ منهُمْ يرا إلى قوله: اريت عَبَوا علخ أَْر» أهل 


السلطان والمِلْكِ منهم .الخدت عَليِيِم تَسْجِدَا . سَمَفُولونَ» يعني : أحبارٌ اليهود 
الذين أمروهم بالمسألة عنهم .تلد يش كببهْرْ . [وَيَتووْت سه ساسم عايب 


سومم ‏ صوماي عد ا د 


َغَا بلعب ويعولوت سَبَعَةٌ امتهم كلهم ل ين أعَهُ يعِدّجِم نا يَتَلمُهُمَ إلا يل كلا 


عِلْمٍ لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية 35١5/١‏ ». والبيت في ديوان ذي الرمة ١١7١/7‏ » وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقوْز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رملٌ بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

(1) السيرة النبوية /١‏ 08 . وفيه: وخَّلُواء بدل: وحَلُوا. 

0 السيرة النبوية "٠0 /١‏ وفيه وفي (ظ): عبيدء بدل: عبدء وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ١١9/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى» ولم نقف عليه في ديوانه. 


غ٠"‏ سورة الكهف: الآيات "١ -١‏ 


بع مه سه عسرر سم 5 رصم 


ولا نموا موك لِمَأئَه]”" إن فَاِعِلٌ دَلِلَك عدا ٠‏ إل عن اكد وأذكن ريلك إذا ميت 
وَقُلٌ عَم أن 0 لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا : إِنّي مخبركم غداً» واستئنٍ مشيئة الله» واذكر ريّك إذا نييتَ» وقل عسى أن 
يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه رَشَداًء فإنّك لا تدري ما أنا صانعٌ في ذلك. 

ل سنيرت وَآزْوَادُوأ قِنعًا» أي : سيقولونٌ ذلك. طِثُلٍ أنه 
َعَلَمُ يما لَمُ عَيبُ ا مَمواتِ وَالارض غير نيت وأسبيع ا 
ل ا ا 

قلت: هذا ما وقّع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نَسَقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أوَّل السورة فنقول: 

قد تقدَّم معنى «الحمد لله)”". 

وزعم الأخفش والكسائيُ والنكاء وأبو عيذ وجسهورٌ المتاؤلين أن في وَل هذه 
السورة تقديماً وتأخيراً» وأنَّ المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فَيّمَا 
ولم يجعل له عوج . 

يما نصب على الحال”*' ‏ وقال قتادة: الكلام على سياقه من غير تقديم 
ولأاناخية مسا ا ا 0 
حسن». وأن المعنى: مستقيم» أي: : مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فسادً ولا 


)١(‏ ما بين حاصرتين في (ظ). 

(؟) السيرة النبوية /١‏ ه."-04: , والخبر أخرجه الطبري في التفسير ١54 - 147/١0‏ عن ابن عباس 
مختصراً. ْ 

757/١ )6(‏ وما بعدها. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4417/75 © وينظر معاني القرآن للأخفش ”517/7 » وللفراء ١75/5‏ . 

4 إعراب القرآن للنحاس 447/7 . 


(9) تفسير البغوي “154/7 . 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 6 


تناقضٌ”"'". وقيل : «قيّماً؛ على الكتب السابقة يُصِدّقها. وقيل: «فَيّماً؛ بالحجج أبداً. 
عوج مفعول بهء والعِوّج» بكسر العين : في الدّين والرأي والأمر والطريق. 
وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدَّم”". وليس في القرآن عِوَّجٌّ أي : 
عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفاًء كما قال تعالى: ولو كان مِنَ عِندٍ عبر الله لََمدُوأ ف 
َخْنِدًا كَيرا4 [النساء: 47] وقيل: أي: لم يجعله مخلوقاً. كما روي عن ابن عباس 
في قوله تعالى: لفان عرَييًا غَيرَ ذى عِوَج» [الزمر:18] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل: «عِوَجاً» : اختلافاً. قال الشاعر: 
أدوم بسودّي للصديق تكرّماً | ولا خخيرٌ فيمن كان في الود أعْوّج”؟) 
< كدر أأما خريذا»ا أي البندر تحكة | القران. زفي إضماةة آي تيقدرٌ 
الكافرين عقابّ اللهِ. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
ين لَدنه» أي: من عنيه””“. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «من لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمايها الضَّمّ وكسر النون» والهاء موصولةٌ بياء. الباقون «لدُنْهُ» بضمٌ الدّالٍِ وإسكانٍ 
النون وضمٌ الهاء"''. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدُنْء ولَدَىء ولَدُ. 
وقال: 


مال الي لم الي 


. 1١51/١9 إعراب القرآن للنحاس 447/9 ء وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) 6/ 5785-5 ء وينظر التكت والعيون 784/5 ء» والمحرر الوجيز ”/ 545 . 

(*) تفسير البغوي ”/ ١54‏ » والتكت والعيون “787/7 . 

(:) النكت والعيون "/ 787 . 

(0) تفسير الطبري ١56 /١6‏ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص88” » والتيسير ص؟57١‏ . 

(0) الصحاح (لدن»» وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 


قال ابن بري : وأنشده سيبويه : إلى منخورهء أي : منخرزه اه وكذا جاء في الصحاح»ء وفي (ظ) و(د). 


الملا سورة الكهف: الآيات ١‏ 0 


المُنْحُور: لغةٌ في المَنْحَر”". 

قوله تعالى: #وسبّر الْمَرون الزن بمارت َلصَّيِحَتٍ أَنَّ 4 أ بأنّ لهم 
«با حسنا» وهي الجئَّة .«تكنيب» دائمين .فيه أَبَدَا» لا إلى غايةٍ. وإن 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثوابُ 
العظيم الذي يؤدّي إلى الجنة. 

قوله تعالى: مور لزت كا 0 دا © 0 
ِأَببهِرٌ كَرْتْ كله عر بن أَفْوهِهمْ إن يورت إِلَا كَذِبا 0 

قوله تعالئ: «وََذِرٌ 2 تَانْْ أكََسَدَ أَنَهُ ولاه وهم اليهودُ» قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله؛ والنصارى قالوا: المسيحٌ ابنُ م الله. وقريششٌ قالت: الملائكةٌ بناث الله0". 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌ» وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 

طمَا لم به مِنْ عِلْرِ» «من» صِلَةٌ أي : ما لهم بذلك القولٍ عِلْم ؛ لأنّهُم مقلّدة» 
قالوه بغير دليل. #وَلا لِأَبآتِهَمْ 4 أي : أسلافهم. 

« كرت كَلَِةٌ» «كلمة» نصبٌ على البيان» أي: كبرت تلك الكلمةٌ كلمةً. وقرأ 
الحسنٌ ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمّر وابنُ أبي إسحاق «كلمةً» بالرفع» أي: عَظْمتْ 
كلمةٌ» يعني قولّهم: «انّخذ الله ولداً»””. وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. 
يقال: كبر الشيء: إذا عَظُمَ. وكَبرَ الرجلٌ: إذا سن( عر بن مهم » في موضع 
الصفة .«إن يَُوُِ إِلَّا كَذِا» أي : ما يقولون إلا كذباً. 
)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 
() المحرر الوجيز "/ 196 ٠»‏ وتفسير الرازي /5١‏ لال . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 549//7 - 458 » والقراءة في المحتسب 74/7 » ومختصر شواذ القرآن لابن 


خالويه صىثلا . 


(4) الصحاح (كبر). 


سورة الكهف: الآيتان 1" _ ا /لا.؟ 


م اد وءل سا سه 
١‏ 
2ه 


4 . 5 5 : حرم اء ار كم خ بيخ ا مرك 21 
أسفًا © >* 

قوله تعالى : طتَلَمَّكَ بجع نَقْسَكَ َل َائَرِهِم» «باخع' أي: مُهِلِكٌ وقاتلٌ» وقد 
عوك )١(9‏ رامل م كهء 8 1 ص 002 :. كه د 5 . 
تقدّم ''. «آثارِهِمٌ»: جمع أثّرء ويقال: إثْر”"'. والمعنى : على أثْر توليهم وإعراضهم 
عنك .إن لَرْ يُؤْمنواْ يهندًا الْحَدِيثِ»ه أي : القرآن .ظأْسًَا» أي: حزناً وغضباً على 
كفرهم» وانتصبّ على التفسير””. 


قوله تعالى : لإا مَك م عل أي زيتة ل بل يم تخ 2ك © > 


قوله تعالى: «إإنَّا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لاه فيه مسألتان: 


لسحس ع مك م44 040 
: 


الأولى : قوله تعالى : «#إنَّا جَعَلَنَا مَا عل الْأَرْضٍ زِيَةٌ ايه «ما» وازينة» مفعولان 
والزينة: كل ها علن رجه ارق فهو عموم؛ لأنّه دالٌ على بارئه. وقال ابن جبير 
عن ابن عباس : أراد بالزينة الرجالَ» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ 
انوي شما وال وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد عن ابن عباس في قوله 
تعالى #"«إنا جعلنا ها علي الآرمن'زينة ها قال + العلماء زيب الأري "رفانت 
فرقةٌ: أراد النَّعَم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والميا» ونحوّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم 
يدخل فيه الجبالٌ الصّمُّء وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم 


بي 


أذلق أن كل ماغلنى الآرقن فيه ويد مروعية كله ومع كان .الاب 


. 7٠١ص وينظر ما تقدم أول السورة‎ ٠ 778/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 458/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(*) معاني القرآن للزجاج 7794-7788 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 458/75 . 

(0) المحرر الوجيز "/187 . 

(0) ينظر زاد المسير 6/ .١١5- 31١86‏ 


(0) المحرر الوجيز 455/7 - 89 . 


بم" سورة الكهف: الآية /ا 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمّ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنا نما جعلنا ذلك امتحاناً 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من يُكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظمنَّ علِيكَ كفرّهمء فإنًا نُجازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ ي: «إِنَّ الدنيا حَضِرةٌ حُلوةٌء والله 
مستخلفُكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون". وقوله 6: «إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم ما 
يُخرج اللهُ لكم من زَّهرةٍ الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركاتثٌ الأرض» 
خرّجهما مسلمٌ وغيرٌه من حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ 7 والمينية أن الدننا متعطا ب 
في ذَوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالثمر المُسْتَسْلَى”" المُغجب المرأى7؟ فابتلى اللهُ 
بها عباده؛ لينظرٌ أيِّهم أحسنٌ عملاً. أي: مَن أزهدٌ فيها وأتركٌ لهاء ولا سبيلَ للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمرٌ يقول فيما ذكر 
البخاريُ”*: اللَّهُمَ نا لا نستطيعٌ إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللّهُمّ إني أسألكٌ أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَحَدَّه بطيب نَفْسء بُورِكَ له فيه» ومن أَخَذَّه بإشراف نفسء كان كالذي يأكل ولا 
يشبع»””. وهكذا هو المكثر من الدنيا لذي بها لل سواه حك يار 
وذلك لعدم القَهْم عن الله تعالى ورسوله» فإنَّ الفتنةً معها حاصلةٌ» وعدم السلامة 
غالبةٌ وقد أفلح من أسلمء ورُزِقٌ كفافاً» وقنّعه الله بما آناه. 


وقال ابن عطية”"' : كان أبي # يقول في قوله: «أحسن عملاً»: أَحِسنٌ العمل 


:)١١1517( صحيح مسلم (1147) و(91١1): (117) على الترتيب» والأول أخرجه أيضأ أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (9940). وغبنا عند‎ )١15 ٠6( والثاني أحمد‎ »)1٠0٠0( وابن ماجه‎ »)5١191( والترمذي‎ 
و(1847) بنحوهما.‎ )١1570( البخاري‎ 

(؟) في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 

0) في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم 37١1/1‏ . 

(5) في صحيحهء كتاب الرقاق» باب قول النبي 5: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث (1441). 

(0) تقدم آنفاً. 

(5) في المحرر الوجيز 497/7 . 


سورة الكهف: الآية /ا 8 


اعد ومو واقاق في حقٌّ مع الإيمان» وأداءً الفرائض» واجتنابُ المحارمء والإكثار 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسنٌ» وجيرٌ في ألفاظه, بليعُ في معناه» وقد جمعه النبيئ يخ في 
لفظٍ واحدء وهو قوله لسفيانَ بنِ عبدٍ الله التَقَفِيٌ لما قال: يا رسولّ الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنتٌُ بالله ثم 
استقم» خرّجه مسلم'''. وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: أزهدُهم فيها". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ: «أحسنٌ عملاً»: أَثْركُ لها . 

وقد اختلفت عباراتٌ العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الأمل وليس بأكل 
الخشِن ولبس العّباء» قاله سفيان التَوْرِيُ”». قال علماؤنا: وصدّق #2! فإِنَّ من قَضْر 
أملهه ع جاتن قن المتلعونات» ولة ‏ اه في الملبوساتء : وأَخَدٌ من الدنيا ما تيسّرء 
واجتزاً منها بما يبَلّْ. 


وببيع 


وقال قوم: , بغض المحمدة وحَبٌّ الثناء. وهو قول الأوزاعِيّ ومن ذهب إليه. 
وقال قوم: تاك الدكا كلها هو الزهدء أحَبٌٍّ تَرْكَها أم كرِه. وهو قول فُضيل. وعن 
بشرٍ بن الحارث قال: حب الدنيا: حب لقاء الناس» والزهدٌ فى الدنيا: الزهد فى 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهدٌ زاهداً حتى يكون تَرْكٌ الدنيا أحبٌّ إليه من أخذهاء قاله إبراهيمُ بن 
أده . وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدٌ في الدنيا بقلبك. قاله ابن المبارك. وقالت 
فرقة :الزهد: بحب الموت”'..والقول الأول يع حذه الأقوال بالمعسء فهو أولن: 


.)١0515( برقم (78), وهو عند أحمد‎ )١( 

.)1717017( تفسير ابن أبي حاتم /ا/ ه774‎ )١( 
. 167/1١6 زفة أخرجه الطبري‎ 

(5) الرسالة القشيرية 157/5 .1١58-‏ 

(0) أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء 19/4 . 
)30( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /305//1 . 


لما سورة الكهف: الآيتان 4 9 


قوله تعالى : 0 َجَِلْونَ ما عَلهَا صَعِيدًا جَرْئًا 9 » 
تقدّم بيا 31 . وقال أبو سهل : كرابا لا ناك نف كأنّه قُطع نباثه. والجرز: القَطع. 


وعافنة رز قال الراسن؟ 
شخ ننية الشتون لاخر 
والأرضٌ الجرز: التي لا نبات فيها ولا شيء من عمارة وغيرهاء كأنه فيل 
وأيل: يعني : يوم #القيافة» إن الآرهن تكون مشتوية لامك فيه" التعاير 1 
والجَرْرُ في اللغة: الأرض التي لا نباتَ بها. قال الكسائيٌ: يقال: جرِرّت الأرض 
تْرَزَء وجرزها القوم يجُرُزونها : إذا أكلوا كلّ ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي 
مَعجرُوزة وجدز0ث) 
قوله تعالى : آم حت أن سحب الكَهَفٍ وَأَقِوِ كوا ين ما جنا © > 
ولعي استوية أن 0 إذا جاءت دون أن يتقدّمها ألفُ استفهام أنّها بمعنى «بل» 
وألف الاستفهام. وهي المنقطعة. وقيل: »معطت علن مع الاستفهام في 
«لعلك»» أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري: وهو تقريرٌ للنبيّ 6 
غال عاك ان صخا العو عادر عجباًء بمعنى إنكار ذلك عليه أي: لا يعظم 
ذلك بحتب ما :عظمه علينك السافلوت من الكفرة» فإن سائر آيايا الله أعظم 
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اق وأشيمٌ» هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابين إسحاق"'2. والخطاب 


)١(‏ في بداية هذه السورة. 

)١(‏ أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 744 » والطبري 154/١0‏ » والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
يلسبوة. 

© ينظر المحرر الوجيز 597/7 ء والتعريف والإعلام ص١١٠‏ » وزاد المسير 31١5/6‏ -ل/ا١1.,‏ 

(4) في معاني القرآن 7١7/5‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

(6) ينظر تهذيب اللغة .51!/1١١‏ 


(5) المحرر الوجيز 591//7 » وينظر الكتاب لسيبويه */ 107/7 - 178 ء وتفسير الطبري 1١56-1080 /١6‏ 2 
وتفسير مجاهد ١/"/ا”‏ . 


سورة الكهف: الآية 4 51١‏ 


للنبيّ يء وذلك أنَّ المشركين سألوه عن فِنْيةِ فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطاً الوَخئ على ما تقدّه”". فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
أحسبتٌ يا محمدٌ أن أصحابّ الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي: ليسوا 
بعَجَب من آياتناء بل في آياتنا ما و اع و 1 الكلبي : خَلْقُ السماواتِ 
والأرض أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظْلَعتُكَ عليه من الغيب أعجبُ. الجنيد: 
شأنْكَ في الإسراء أعجبٌ. الماورديٌ: معنى الكلام النفيْ» أي: ما حسبت لولا 
نا أبو سهل: استفهامٌ تقرير» أي: أحسبت ذلك فإنّهم عجبٌ. 

والكهف: التَنبِ المنَّسِعٌ في الجبلء» وما لم ينّسع منها فهو غارٌ. وحكى التّقاش 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهفُ: الجبلٌ» وهذا غيرٌ شهير في اللغة©». 

واختلف الناسُ في الرّقيم؛ فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
أربعة: غِسْلين وحَنَان والأوَّاه والرّقيم”. وسّيْلَ مرّة عن الرّقيم فقال: زعم كعبٌ أنّها 
قريةٌ خرجوا منها''". وقال مجاهد: الرقيمٌ: وادِ". وقال السُّدّيُ: الرقيمٌ: الصخر 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيم: [كتابٌ عَمَّ اللهُ علينا أمرّهء ولم 
يشر لنا قصّته. وقالت فرقة: الرقيم]”” : كتابٌ في لوح مِن نحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رّصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتيةٌ منهم ‏ قصَّتَّهِم وجعلوها 
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)١(‏ في أول السورة. 

() ينظر النكت والعيون ”7817/7 » والوسيط 177/7 . وتفسير البغوي ”*/ ١48‏ » وزاد المسير ١١8/6‏ . 

(*) النكت والعيون 7817/9 . 

(1) المحرر الوجيز 197/7 ء وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 791/١‏ » وذكره أبو الليث في التفسير 789/7 - 7590 » وابن عطية 
في المحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 791/١‏ » والطبري 168/16 . 

(0؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 747/١‏ - 910 ء والطبري 168/16 . 


)2 ما بين حاصرتين ليس في (ظ). 


ام سورة الكهف: الآية 9 


تاريخاً لهم» ذكروا وقتّ قَقْدِهمء وكم كانواء وبين من كانوا” '». وكذا قال القرَّاءء 
لاج خم 3 َ ) 
قال: الرقيمٌ: لوح من رَصاص» كُتب فيه أسماؤهم وأنسابُهم وديهم وممّن هربوا ١‏ 

قال ابنُ عطيّة(" : ويظهر من هذه الروايات أنَّهم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 

من نبل المملكة» وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوالٌ مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 


م 4 [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمُ ؛ لتخطيطه. ومنه رَقمَة الوادي» أي : مكان جَرِي 
الماء وانعطافه. 


وما رُوي عن ابن ن عباس ليس بمتناقض؛ أن العرل الأول إئها شمعه من كمه 
والقولّ الثاني عو أن يكونً عَرَفَ الرقيمَ بعده. وروى عنه سعيدٌ بن جُبير قال: ذكر 
ابنُ عباس أصحابٌ الكهف فقال: إِنَّ الفتية مُقِدواء فطلبهم أهلُوهم فلم يجدوهمء 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأء وأحضر لوحاً من رصاص فكتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللوحٌ هو الرقيم”*. 

وقيل : إِنَّ مؤمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأنَ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص» ثم جعلاه ه في تابوت من تُحاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً: الرقيمٌ: كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشّرْعٌ الذي تمسّكوا 
سا سي ا ال 
ابن مالك والشَّعِْيُ: الرقيمٌ: كلبُهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: الدّواة"''.و قيل: الرقيم 
اللوحُ من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الحّضر. وقيل: الرقيم: أصحاب الغارٍ 


. 5917/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 1754/7 . 

(*) في المحرر الوجيز 5917/7 - 498 . 
(5) زاد المسير ٠١9/6‏ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(؟) المحرر الوجيز *//591 - 4548 + وينظر التكت والعيون *//5817 » وزاد المسير ١٠١8/6‏ . 


سورة الكهف: الآية 4 ”0 


الذي انطبقٌ عليهم» فذكر كل واحدٍ منهم أصلح عمله”". 

قلت: وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان”" » وإليه نحا البخاريٌ. وقال 
قوم: أخبر اللهُ عن أصحاب الكهفء ولم يُخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيمٌ: بلدةٌ بالرّوم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرونٌ تَفْساء كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهف» فعلى هذا هم فِبْيةٌ آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: وادٍ دونَ فلسطين فيه الكهف”*'» مأخوذ من رَقُْمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماء» يقال: عليك بالرّقُمة وَدَعِ الضّفَّة ذكره التونوي .قال ابد 
عه : وبالشام ‏ على ما سمعتٌ به من ناس كثير ‏ كهف فيه موتى» يزعم مجاوروه 
نهم أصحابٌ الكهف, وعليهم مسجدٌ وبناءٌ يسمّى الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قريةٍ تسمّى الَوْشْة كهفٌ فيه موتى ومعهم كلبٌ 
رِمَّة وأكثرهم قد تجرّد لحمهء وبعضّهم متماسك» وقد مضت القرون السالفةٌ ولم 
نجد من عِلْم شأنهم أثّارة» ويزعم ناس أنّهم أصحابُ الكهف», دخلتٌ إليهم ورأيثُهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدٌ» وقريبٌ منهم بناء رُومٌ يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض ححربة» 


)١(‏ أخرج أحمد (18410) ء والطبراني في الأحاديث الطوال »)4١(‏ وفي.الأوسط (7758)» وأبو نعيم 
في الحلية 9/4 عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله يخ يحدث عن الرقيم: أن ثلاثة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
١1/6‏ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير» والبزار ينحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

(0) أخرج البخاري (7777)» ومسلم (77/47) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يي 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... الحديث. 

(*) النكت والعيون ”7817/7 » والمحرر الوجيز 198/7 بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري ١98 - 1017/١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس المجالس 
ص©69١4 .1١5-‏ 

(0) تفسير الطبري ١71/١5‏ ء والمحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

. 01١/7” في المحرر الوجيز‎ )١( 


5312 سورة الكهف: الآيتان 4 ٠١‏ 


وبأعلى عَرناطة مما يلي القبلة آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها: مدينة دَقْيُوسء وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول في 
حقٌّ أصحاب الكهف: «لر اطَلَدَتَ عَلِيحْ لوَلَيِتَ مِنْهُمْ هارا وَلَمِْفْتَ مِنُْمْ مُعبتَا4. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أرادٌ رؤيتهم: قد منّع الله من هو خيرٌ منك عن ذلك» وسيأتي 
في آخر القصّة""". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «كانوا من آياتنا عَجَباً» قال: هم عَجَبٌّ.كذا روى ابن 
ريج عنهء يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبيّ 4# أن يكون عنده أنّهم عَجَب. وروى 
ل ا 


5550 


الأولى: قوله تعالى: إذ أوى الْفِتْيَةُ إِلَ ال5 مف رُوي أنَّهم قومٌ من أبناء 
أشرافي مدينة دقيوس الملكِ الكافر: ويقال فيه: دقينوس. ورُوي أنَّهم كانوا مطرّقين 
مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الوم واتّبعوا دينَ عيسى. وقيل: كانوا قبل 
عيسى »© و علم . 

وقال ابن عباس : إِنّ مَلِكاً من الملوك ‏ يقال له: دقيانوس ‏ ظهرٌ على مديئة من 
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مدائنٍ الروم يقال لها ارين وقيل هي: طزسوس وكات بعد رمن عبس ايه 
السلام فأمر بعبادةٍ الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعةٌ أحداث 
يعبدون الله سرأء فرُفع خبرُهم إلى الملك وخافوه» فهربوا ليلآ» ومروا براع معه كلب 


)١(‏ عند تفسير الآية (710) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 
(؟) أخرجه الطبري /١6‏ 167-155 » وهو في تفسير مجاهد 7/7/١‏ . 


(5) المحرر الوجيز 448/7 . 


سورة الدكهف: الآية 1 6١1؟‏ 


فتبعهم» فَآوَوًا إلى الكهف. فتبعهم الملك إلى قم الغارء فوجد أثرَ دخولهم ولم يجد 
الخ وجيب افدشلوا تاعيى الذة ابشازه افلم عرّوا عينا واكقال اتلك مذو 
عليهم باب الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشا”'". 

وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أنَّ هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنِ مَلِكِ يعبد 
الأصنامٌ ويذبح لها ويكفْرٌ بالله» وقد تابعه على ذلك أهلٌ المدينة» فوقع للفتية يِلّم 
نو :سكن الشرارو د عسي كر اشاس 01+ ل حوفي الأم ليع تامرا بالله 
ورأوا ببصائرهم قبي فعل الناس» فأخذوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة اللهء فرّفع 
أمرُهم إلى الملك؛ وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِكُ إلى مجلسهء وأمرهم باتباع دينه والذّبح لآلهته» وتوعّدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: «إرَبًا رب أَلسَّمَوّتٍ وَالْأَرْضِ)ه إلى قوله: «وَإذ 
عترلتُيوْهم4. وروي أنَّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس بهء فقال لهم الملِكُ: إِنُكم شبانٌ 
أغمار لا عقولّ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودبّروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرب لهم في ذلك أجلاً» ثم إِنَّه سافر خلال الْأَجَلٍء 
فتشاور الفِتِيةُ في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحدّهم: ني أعرف كهفاً في جبل كذاء 
كان أبي يُدخِل فيه غنمّه» كلنذهب قَلْنَحْتَفٍ فيه حتى يفتحٌ اللهُ لناء فخرجوا فيما روي 
يلعبون بالصَّؤْلجان والكرّة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لثلا يشعرّ الناسٌ بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتَفِقين"©: فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللّعبٍ بالصّؤْلجان حتى خَلّصوا بذلك””". 

وروى وهبُ بن منبّه أنَّ أول أمرهم إِنّما كان حواري لعيسى ابن مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولّهاء فَأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وكان يعمل فيه؛ 
فرأى صاحبُ الحمام في أعماله بركة عظيمة» فألقى إليه بكلّ أمرهء وعرف ذلك 


.791- 159٠0 تفسير أبي الليث ؟7/‎ )١( 
زفق في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ 
. 598/7 المحرر الوجيز‎ )5( 


المح سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


الرجل فتيان عن المديئة + فعرّقيم الله تعالى» خامنوا به واتعوة على دينة: واشدهوت 
خلطتّهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الكَلُوة بهاء فنهاه ذلك 
الحوارِي» فانتهى» ثم جاء ده أخرض فنهاة فشتّمه وأمضى عَْمه في دخول الحمّام 
مع البَغِيّء فدخل فماتا فيه جميعاً» فاتّهم ذلك الحواريٌ وأصحابّه بقتلهماء ففرُوا 
جميعاً حتى دخلوا الكهفت”"'. وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم» وروي نهم وجدوا في طريقهم راعياً 
له كلبٌ فانّبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ معهمء قاله ابن عباس. واسمُ 
الكلب: حمرانء وقيل: قطمير0". 

فاه سما أهل الكهف فأعجميّة. والسَّنَدُ في معرفتها واو. والذي ذكره 
٠‏ الطبري” "هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلّم عنهم» ومحسيميلنينا ويمليخاء 
وهو الذي مضى بالوَّرِقٍ إلى المدينة عند بَعْثهم مِن رقدتهم» ومرطوسء» وكشوطوش» 
ودينموس» ويطونسء وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسنّهم 
وصاحبٌ غتم. 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدّين وهجرةٍ الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاهٌ الإنسانُ من المحنة. وقد خرج 
النبئ يل فارًا بَدِيّنه» وكذلك أصحابه. وجلس في الغار حسبما تقدَّم في سورة 
النحل”*'. وقد نصّ الله تعالى على ذلك في ابراءة» وقد تقدَّم". وهجروا أوطائهم. 


وتركوا أرضَهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخواتهم. رجاءَ السلامة 


7917/١ وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ ٠ المحرر الوجيز 5497/7 » وعرائس المجالس ص”477‎ )١( 
. ١1/6/١6 والطبري‎ .599- 

(0) المحرر الوجيز 144/7 » وينظر المحبّر ص55" . وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

(9) في التفسير 1١55/1١6‏ -155 ء وينظر المحبّر ص55" » وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

(4) 105/16 -404 » وسلف تخريج الحديث هناك. 

5١١/٠١ )5(‏ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآية 5١/ ٠١‏ 


بالدّين والنجاة من فتنة الكافرين. فسُكْنَى الجبال ودخول الغِيران». والعزلة عن الخَلق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سّئَّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأولياء. وقد فضّل رسولٌ الله يك العزلةَ» وفضّلها جماعةً العلماء لا سيما عند ظهور 
الفكن ونه التاين »وقد تع :الله عمال عليه فى عفاته ففال:«فأؤ إن 
4 هم 60 

قال العلماء: الاعتزالٌ عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعابء ومرّة في 
السواحل والرّباط »:وموّة فى البيوت» وقد جاءافى الشير ؛ «إذا كانت القسة فأخف 
مكائّك وكُفٌ لسائك». ولم يخصٌ موضعاً من موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلةَ اعتزالَ الشَّرٌّ وأهله بقلبك وعملكء وإن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكونَ مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فَحُْضُ معهمء وإن 
خاضوا فى. غير ذلك فاسكت”". 

وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبيّ يه قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسَ 
2 0 5 ا : عن - و . 4ق 
ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يَصيِرٌ على أذاهم» 3 
وام 2 11 ل ا و و . (©6 
وروي عن النبيٌ يي قال: «نِعْمَ صوامع المؤمنين بيوتهم» من مراسيل الحسن وغيره 1 


. 517 - وينظر العزلة للخطابي ص7"‎ » 41٠ /١ا/ التمهيد‎ )١( 

(5) التمهيد :5٠/١7‏ » وأورد الحديث بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد (1947) »؛ وأبو داود (43757)» 
والخطابي في العزلة ص77 - 75 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه. 

.5557/1١1/ التمهيد‎ )*( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات (745)» وأبو محمد البغوي في شرح السنة (07086» وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (784). والترمذي (756017)» وابن ماجه (4077). وحسَّنَ الحافظ ابن حجر 
في فتّح الباري 0115/٠١‏ إسناد ابن ماجه» مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد 5457/١1/‏ -/489 . 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 7717/4/7 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء “194/7 من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث أنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي 6 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر أمرأً في الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اهء وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص؛ » وابن أبي شيبة 
"٠4/1‏ ». والخطابي في العزلة ص١7‏ - 7١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 447/١7‏ . 


14" سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


أمسك 


ص 


وقالعقبةٌ بخ عامر لرسول الله ه: ما النحاة يا رمنول الله تفقال::#ياعقبة 
عليك لسائّك. ولْيَسَعْكَ بيئك وانْكِ على خطيئتك'". وقال يَِ: «يأتي على الناس 
زان خير مالٍ الرجل المسلم الغنمٌ يتبع بها شَّعَف الجبالٍ ومواقعَّ القطرء يَفِرٌ بدينه من 
الفتن». خرّجه البخاريئ”". 

وذكر علئنٌ بِنُ سعد عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله وِ: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلت لأمتي العُْبة والعُزلة والترهّب في رؤوس الجبال»””". 

وذكر أيضاً علىُ بِنُ سعدء عن عبد الله بن المبارك» عن مبارك بنِ فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسولٍ الله يك قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يَسْلّم لذي دِينٍ ديئه 
إلا مَن فرِّ بدينه من شاهقٍ إلى شاهقء أو حبر إلى حِججرء فإذا كان ذلك؛ لم تل 
التشعة إلا نفب الله فإذا كان اللفة:خلت لزي لتغالواة باتوسرل الهش كيف 
تَحِل العُبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال: «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
بوي فإن لم يكن له أبوان» كان هلاكُه على يدي زوجته» فإن لم تكن له زوجةٌ» كان 
هلاكه على يدي وليهء فإن لم يكن له ولدٌء كان هلاكه على يدي القرابات 
والجر 431 كالزاه ركيقةأذلك :را وسول اثله قان ونت وه سق السحيفة وركلفونة 
ما لا يُطيق» فعند ذلك يُورِدُ نفسَّه المواردً التي يهلك فيها»”'“. 

قلت: أحوالٌ الناس في هذا الباب تختلف, فرّبٌ رجل تكون له قرَّة على سكنى 
الكهو والغيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحالةٌ التي اختارها الله 
لنبيّه كِ في بداية أمرهء ونصٌ عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: «إوَإذ أعََرْمُوهُم 
وَمَا يَمَيُدُورت إلا أنه ووأ إل الْكَهْفٍ». 


)١(‏ أخرجه أحمد (57775)» والترمذي (5107)» وابن المبارك في الزهد .)١155(‏ قال الترمذي: هذا 


(؟) برقم (700*) من حديث أبي سعيد الخدري ه؛ وشَّعَف الجبال: جمع شعَفَة» وهي رأس الجبل. 
(©) لم نقف عليه. 


() أخرجه الخطابي في العزلة ص77 - 77 » وأبو نعيم في حلية الأؤلياء /١‏ 5 » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين 5١/7‏ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ اام 


ورب رجلٍ تكون العُرْلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل» وقد اعتزل رجالٌ من أهل 
بدرء فلزموا بيوتهم بعد قَثْلِ عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصبرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك : حدّئنا 
وُمَيب بن الوَرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إِنَّه لابُدّ لك من الناس» 
ولابُدَ لهم منك؛ ولك إليهم حوائج؛ ولهم إليك حوائج؛ ولكن كن فيهم أصمًّ 
سععا أعنن تصيرا كوا ل 0 

وقد قيل: إِنَّ كلّ موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنى الجبال والشّعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد. ولزوم السواحل للرّباط والذَّكْره ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شروو الاين .وإلذا جاءت الأحاديثٌ بذِكُر الشّعاب والجبال واتباع الغنم ‏ والله 
أغلم ‏ لأنَّ ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعتَرّل فيهاء فكل موضع يبِعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمةٌ9©. 

وروى عقبة بِنُ عامر قال: سمعتٌُ رسول الله يك يقول: «يَعْجَب ربّك من راعي 
غنم في رأس شَظِيّة الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلّي» فيقول اللهُ عنَّ وجل : انظروا إلى 
عبدي هذا يؤدّن ويقيم الصلاةً» يخاف مئّي. قد غفرثٌ لعبدي وأدخلته الجنة). خرّجه 


بورق 
النسائيٌ . 
الثالثة: قوله تعالى: وَممٌ لَنَا مِنَ من رَشَّدَا4 لما قَرُوا ممّن يطلبهم اشتغلوا 


سح م كار 


بالدّغاة ولجؤوا إلى الله تعالى فقالوا: «إرَينَآ َائنَا من لَدْنكَ بَتمَد» أي : مغفرةً ورزقاً. 


.14157/١١/ التمهيد‎ )١( 

. 46٠ /١ا/ التمهيد‎ )0( 

(9) في المجتبى ؟/ ٠١‏ » وفي الكبرى »)١747(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١1/447(‏ وأبو داود )١1١*(‏ قال 
الشوكاني في نيل الأوطار 7 : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظئة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 


و" سورة الكهف: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


9-8 


رم 11" ِنْ تر رَسَدَا توفيقاً للرشاد. وقال ابنُ عباس: مخرجاً من الغارٍ في 
سلامة”". وقيل: صواباً: ومن هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حَرّبّه 
أمرٌء فزع إلى الصلاة”". 
قوله تعالى: #قَصَرَبْمَا علج عَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنيت عَدَدا © » 

عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحاتٍ القرآن التي أقرّت 
العرثُ بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزَجَاجٍ2: أي: منعناهم عن أن يُسمعوا؛ لأنَّ 
النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي: سَدَدْنا آذاتهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءةهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شر قومهم. وأنمناهم. والمعنى كلّه متقارب. وقال قُظرّبِ: هذا كقولٍ 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفسادٌء وضرب السيّدُ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْمْر وكان ضَرِيراً : 
ومن المسوادت لا أبالك انفي” > ريات حلي الأزض بالأسيء؟ 

وأما تخصيصٌُ الآذان بالذكر؛ فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلَّما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا مع" تَعَظل السمع. ومن ؤكر 
الأذن في النوم قوله يِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويلٍ النومء لا يقومٌ الليل”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسّر 

(؟) تفسير البغوي ١5177/‏ . 

.7777/١ سلف‎ )9( 

(1) في معاني القرآن */ 71/١‏ » وينظر تفسير البغوي ”/ 1907 » وزاد المسير ١١5/0‏ . 

(5©) المفضليات ص5١5‏ » والاختيارين ص59 ٠‏ ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضّربت عليه الأرضٌ 
بالأسداد: نسّدَّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. القاموس (سدد). 

(0) في (م): من 

(0) المحرر الوجيز ”/ 200 »؛ والحديث أخرجه البخاري (207770 و مسلم (7/5/) من حديث أبن مسعود © . 


سورة الكهذ: الآيتان ١7 - ١١‏ ا” 


2 عَدَدَا : نعت للسنين» أي: معدودة» والقصد به العبارةٌ عن التكثير؛ لأنّ 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قدعُرف”". والعَدٌ: المصدرء والعدد: اسم 
المعدوة» "' كالتفهن والخيط '"- وقال بو عنيدة: “لعددا نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بيّن الله تعالى عددٌ تلك السنين من بعدٌ فقال: ولا في كَهْنهر تلت مِأتَوَ 


سرصم ع عر 


سني وأزْدادوا تعا4». 
قوله تعالى : طش سد نَل أن رين تنس لما لَثرا أنَدَا ©) > 


قوله تعالى ا : من بَعْدٍِ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ؛ لألّه كان ممنوعاً من الاتبعاثِ والتصيف. 

قوله تعالى: طلِتَعََ أ ارين أحصّى» «لنعلم' عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدته». وهذا على نحو كلام العرب» أ لنعلم ذلك موجوداً. وإلا فقد 
كان اللهُ تعالى عَلِمَ أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزّهْرِيُ «ليعلم»: بالياء9". 

والحزيان: الفريقان. والظاهر من الآية أنَّ الحزبَ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا لبتهم 

قليلاً. والحزبّ الثاني أهلٌ المديئة الذين بعت الفِئْيةُ على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية: وهذا فول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: :هما خزبان من 
الكافرين» اختلفا في مدَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية0). 


واأحصى»: فعل ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول بهء قاله أبو علع”*.وقال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ 16 ٠‏ وللزجاج 77١/5‏ بنحوه. 

(5-5) في (د) واظ): كالنقص والخيط. 

(9) المحرر الوجيز ”7/7 ٠٠ه‏ » وقراءة الزهري في البحر المحيط 00 
(5). المحرر الوجيز .0٠١/”‏ 

'(0) المحرر الوجيز ©/ 500 . 


577 سورة الكهف: الآيتان 1١١ ١١‏ 


أٌ 


الفرّاء27: نصب على التمييز. وقال الرْجاج د ىق أي 
الحزبين أحصى للبثِهم في الأمدء والأمد: الغاية. وقال فاع" امد مناه 
شود .وعدا اشير بالتطدى عللن سيةالتقرييه قال الطليس ”+ لأميدااستصيوت 
داالكره أبن غ00 وهدا غير تكجه وأا من كال الاتص ب على الننسين 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل» .لا يكون من فعل رباعيٌ إلا في الشاذٌء ولأحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال: إن «أفعل» ذ في الرباعي قد كثرء » كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه 0 «ماؤه أبيض من اللبن)''؟. وقال 
عمريخ الخطات :“فهو لما صراها آضي؟ 
قوله تعالى: #كَن نص عَليْكَ يهم لْحيّ سم فِنَيَةٌ َامَنُوا برَيهم وَزِدتَهُمْ 
هذى © * 
قوله تعالى: #أنَحَنُ نَقْصٌ عَليْكَ تَبَأهْم بلق لما اقتضى قوله تعالى : الام 
الحزبين أحصى» اختلافاً وقع في أمدٍ الفِية» عقّب بالخبر عن أنه عزَّ و من 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 
وقوله تعالى: (إِنْهم فِبْيَةُ أي: شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حين آمنوا بلا 
واسطةء كذلك قال أهلّ اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: ل يذل الندئ 
وكنتٌ الأذى وتَّرْكُ الشكوى. وقيل: المتوّة: اجتنابُ المحارم واستعجالٌ المكارم'*) 


00( في معاني القرآن . 

. 711/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(9) في تفسيره 714/١‏ . 

(8) في تفسيره 1918/16 . 

(5) في المحرر الوجيز ”/ 50١‏ . 

0 ره البخاري (2)501/4 ومسلم (؟791١)‏ من حديث عبد الله بن.عمرو. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ »+ والطحاوي في شرح معاني الآثار 191/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى 458/١‏ -145 . 

(4) ينظر مدارج السالكين 747/7 . 


سورة الكهف: الآيتان ؟١‏ _ ١5‏ وب 


وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدًا؛ لأنّه يعم بالمعنى جميمَ ما قيل في الفترّة. 
قوله تعالى: #وَرِدتَهُمْ هُدَى» أي: يسّرناهم للعمل الصالح؛ من الانقطاع إلى 
الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادةٌ على الإيمان0". وقال 
ارو زادهم هُدَى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافةً أن ينبح عليهم ويْئبّه 
بهم» فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه اللهُء فقال: يا قوم! لِمْ تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفتٌ الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سنةٌ 
فزادهم الله بذلك هُدّى7". 
قوله تعالى: 9وَرَبَطْنَا عَلَ قُلُوبِهِمٌ إِذْ مَامُوأْ مقَالُوْ ريا رب السَموتٍ وَالْدرْضٍ أن 
َدعُوَأ من دونو إِلهنا لَعَدَ نآ دا سََمنَا © » 


لير 


قوله تعالى: لوَرَبَطنَا عَكَ فُلوْيِهمٌ4 عبارة عن شدَّة عزْم وقُرّة صبرء أعطاها الله 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «رَبْنَا رَبّ السماواتٍ والأرض لن نَدْعُوَ مِنْ دونه إلهاً 
لقد قلنا إذاً سَطْطأً». ولما كان المَرّع وحَوّر النفس يُشْبهِ بالتناسب الانحلال» حَسّنَ في 
شدّة النفس وقوّة التصميم أن يُشْبه الرَّبْطء ومنه يقال: فلانٌ رابظ الجَأْشء إذا كان لا 
تَمْرّق نفسّه عند المّرّع والحرب وغيرها. ومنه الرّبْط على قلب أمّ موسى”". وقولّه 
تعالى : وَبرَيط عل فُلويكُم وَبِييْتَ بد الْأَقْدَام» [الأنفال:١١]‏ وقد تقدّه9). 

قوله تعالى: «#إِذْ فَامُوأ فَمَالُوَا# فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : 8ِإِدْ فََامُا مَقَالُوأ# يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافرء كما تقدَّم؛ وهو 


.650١/7“ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق عرائس المجالس ص9١4‏ 0ن بنحوه. 

(") في قوله تعالى: «إإن كادَتْ لدبف يو َلك أن يَيظنا عل كلها لتكت من الْمْؤْمنَ» [القصص: »]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز 501١/7‏ 3 

.:55/9 ):( 


7" سورة الكهف: الآية ١5‏ 


مَقام يحتاج إن" الوط على لقانب جيك حالفو يده ورفضوا فى ذات اللدافيقة”. 


والمعنى الثاني فيما قيل: إِنَّهم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 


ّ 
>-؟ 5 م« 


ووّاة كلل المسنة مو غيو ميعاة ثقال استي: إني جد فى نفنسي أن ري برث 
التنبارات والأرضن فعالوا: ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
«رَيْنَا رب النتخازات والأرضن ل تذغة مو :دوت إلها نقد كلا إذا ققلي"'". أي لنن 
دعَْنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جَوْراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يُعَبّر بالقيام عن انبعائّهم بالعَرْم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانُ إلى أَمْرٍ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجدٌ”". 

الثانية : قال ابن عطية”؟“: تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت: وهذا تعلّقٌ غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعُمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربّهم» خائفين من 
قومهم» وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبِ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
الحسان من المَرّد والنسوان» هيهات! بينهما والله ما سنالا ون والسماد قم هذا 
حرامٌ عند جماعة العلماء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان”'' إن شاء الله تعالى. 


وقد تقدَّم في اس بحان» عند قوله: #ولا تمش في الْأَرضٍ مَرَعًا# [الإسراء: 737] ما فيه 


. 60١/9 المخرر الوجيز‎ )١( 

(5) زاد المسير ٠١١/6‏ » وتفسير الرازي 91/5١‏ -98 . 
قرف المحرر الوجيز 501١/7”‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 50١/9‏ . 

(0) عند الآية (14). 


سورة الحكهف: الآيات 1١5 1١5‏ ع" 


الرّقص والتواجد فأوّل من أحدثه أصحابٌ السَّامِرِيّ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوار» قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» لا 00 


شلقى بياخ لفل مت تك عل له )> 

قوله تعالى: «#هتؤلاء هَوْمُنًا 7 4 أي قال بعضهم لبعض: 
هؤلاء قومُناء أي: أهل عصرنا وبليناء عبدوا الأصنامَ تقليداً من غير حبّة .«لوّلا» 
أي : هَلّا .«يأثت عََيِهم بِسُلطن بَِنِّ أي: بحجبّة على عبادتهم الصَّنّمَ. وقيل : 
«عليهم» راجع إلى الآلهة. أي: هلا أقاموا بِيِّنةَ على الأصنام في كونها آله 
فقولهم : «لولا» تحضيضٌ بمعنى التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك» لم يجب أن يُلتَقّت 


إلى دعوا ”© 
قو تعالى: لوَإِذِ مر وَمَا يَمَيُدُورت إلا هد هوا إلى الكهن يمك لد 
َي ين يَحْمَيه- بهو لكر يِنْ أمَرٌ يَرفَكَا © 4 


قوله تعالى: #وإذ أعرَلْتمُوهم » قيل : هو من قولٍ الله لهم. أي : وإذ اعتزلتموهم 
فاون إلى لكيه وقيل : هو من قولٍ رئيسهم يمليخاء فيما ذكر ابن عطية”“. وقال 
العَرْنْوِي : رسيم تحداميا قال لهم تزلتء أي :.إذ اعتزلتموهم واعتزلتم .ها يعبدون. 
ثم استثنى وقال إلا أله أي 6 كم هركا عبادته» فهو استثناءٌ منقطع. 

قال ابنُ عطية"”: وهذا على تقدير أنَّ الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون 
اللهء ولا عِلُّم لهم بى وَإِنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإِنْ فرضنا أنّهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل» لكنّهم يشركون أصنامّهم معه في العبادة» 
فالاستثتاءً متّصل ؛ لأنَّ الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


. 6501/9 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١١51/6 زفق ينظر المحرر الوجيز 494/7 » وزاد المسير‎ 
. 187/١68 وقراءة ابن مسعود ذكرها: الطبري في التفسير‎ ٠» 2087 - 50١/7 [فرف في المحرر الوجيز‎ 


6 سورة الكهف: الآيات 11 ١8‏ 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 
قلت: ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”" عن عطاء الخُراسانِيٌ في قوله 
تعالى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا 'الله» قال: كان فِتيةٌ من قوم يعبدون الله 
ويعبدون معه آلهةٌّء فاعتزلت الفتيةً عبادةً تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 
ابن عطية”"': فعلى ما قال قتادة تكون (إِلَّا» بمنزلة «غير»» و(ما» مِن قوله: «وما 
يعبدون إلا الله؛ في موضع نصبء عطفاً على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم». 
ومُضَمَّن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض: إذا راكنا واتقرونانا لله كنال 
فلنجعل الكهف مأوّى ونتكل على الله؛ فإنّه سيبسط لنا رحمتّه» وينشرها عليناء 
وو لما فق أمونا ىا كناء وهذا كله وعاة يغتت النثياء وغل القاعاثا من الله فى 
أمْرِ آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بِنٍ الحسين #5: كان أصحابٌ الكهف 
صياقلة. واسم الكهف: حيوه”". 
#يَرْيَما4 قرئ بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك وِرْفَق الإنسان ومَرْفِقه 
ومنهم من يجعل : «المَرّفق2 بفتح الميم» الموضع كالمسجدء وهنا لكان . 
قوله تعالى: #وَرّى الشَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرٌُ عن كَهُْفهمْ ذدَاتَ الْيَمِيِنِ وَإِذَا 
غَريت لَعْضْهُمْ دَاتَ أَليَمَالٍ وَهُمَْ في مَجْوْوَ ينه دَلِكَ مِنْ ليت أله من يبد أله 
هَهْوَ الْمُهبدٌ ون يضِْلُ فلن يََدَ لَمُ ونا مُريشِدَا © وَعَسَبْهُمْ أيقساظا وه 
قد ويد ذات أن وَداتَ الِيَمَال وَطَبهُم بنيظ وَرَاعنِهِ اليد ل أطَلمَتَ 


سر سا له 
م 


قوله تعالى: وير الشّمْسَ إِذَا طلعت تَرْورٌ عن 25 دَاتٌ آل إن 


١ 

١ 
0 
5م‎ 


6 
4 
يخ" 
م 
3 


)20 في حلية الأولياء 5/6 

زفة في المحرر الوجيز 5٠5/7‏ : 

(7) عرائس المجالس ص١7‏ » 477 وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة» وأن اسم الكهف كان 
الوصيد؛ وقيل: خيرم. 

(5) قرأ نافع وابن عامر: بفتح الميم وكسر الفاء. وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص 788 » 
والتيسير ص7١‏ » وينظر معاني القرآن للنحاس 7514/5 . 


سورة الكهف: الآيتان ١‏ ايا يفف 


أيّها المخاطب الشمسٌ عند طلوعها تَمِيلُ عن كهفهم. والمعنى : إِنّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أنَّ المخاطب رآهم على التحقيق0©. 
و«تزاور»: تتنححّى وتميلء من الازورار. والرّوّر: المَيْل. والأزور في الحين :* 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي رَببعة9' : 
0 وججنبي خخِيفةالقوم أَرْوَرُ 
من اللفظة قول عنترة220: 
فازوَرٌ من وَفْعالقَّنَابلبّانه 
وفي حديث غَرُوة مُؤتة أنَّ رسول الله ب رأى في”' سرير عبد الله بن رواحة 
الاؤوازا عن شريو سن ونيد بر ا 00 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «ترَّاوَرُ» بإذغام التاء في الزاي» والأصل : 
#تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : زورك الزاي. وقرأ ابن عامر ١تَرْوَرٌ)‏ 
لم د «تزوارٌ» مثل تحمارٌء كلها تمعتى وال 


0 


ظوَإدًا عربت ترضح قرأ الجمهور بالتاء» على معنى: تتركهم» قاله مجاهد". 


. 98/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
والبيت بتمامه فيه:‎ ٠» في ديوانه ص50‎ )( 
وض عني الصوت أقبلتُ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور‎ 

(9) في ديوانه ص ”١‏ » وتمامه: وشكا إليّ بعَبرة وتحمحم 

(4) بعدها في (ظ): الجنة. 

(0) المحرر الوجيز */ 007 - 50 , والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 558/4 ٠»‏ وأورده الهيثئمي 
في مجمع الزوائد ١٠١ - ١109/7‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأوردة ابن هشام في السيرة 
النبوية "8٠9/57‏ . 

(5) السبعة ص88” » والتيسير ص87١‏ . 

(0) في معاني القرآن 7355/7 . 


)م( في تفسيره ١‏ 


58 سورة الكهف: الآيتان ا" 


وقال قتادة: تَدَغهه0©. النتّاس : وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال: 
قرضه يقرضلة::إذا تركه والمغق” الهم كانوا لا نُصيبهم شمس ألبتة؛ كرامة لهم 
وهو قول ابن عباس”"“. 

يعني أنَّ الشمسٌ إذا طلعت مالت عن كهفهم ذاتٌ اليمين» أي: يمينَ الكهف. 
وإذا غربت تمر بهم ذاتَ الشمال؛» أي : شمالَ الكهف. فلا تصيبهم في ابتداءٍ النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهمُهم مستقبلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربةٌ وجاريةً لا تّبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وجل 
ثيابهم”". وقد قيل: إِنَّه كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
الدَّبُور وهم في زاويته. وذهب الرجَّاجٍ” إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من الله» دون 
أن يكون باب الكهف إلى جهة تُوجِبٌ ذلك. ظ 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَرْضٍ وهو القّظعء أي: يقطعهم الكهف 
بظلّه من ضوء الشمس”. 

وقيل: «وإذا غربت تقرضهم» أي: يصيبهم يسيرٌ منهاء مأخوذ من قُراضة الذهب 
والقفة أي : تعطيهم الشمسٌ اليسيرٌ من شعاعها: وقالوا: كان في مَسّها لهم بِالعَشِي؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أنَّ الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيُه لا إلى كهف آخر يتأذّوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. والشمترة سان 
حِمْظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان اه والتأذّي بحرٌ أو بَرْدِ. 


. 148/١9 والطبري‎ » 30٠١ /١ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
٠ . 60/8 (؟) المحرر الوجيز‎ 

(9) الوسيط /7 178 . 

(1) في معاني القرآن "/ 714 . 

(0).المحرر الوجيز / “007 ». وينظر البحر المحيط ٠١8/5‏ . 


سورة الكهف: الآيتان  ١/‏ للا 0 


طِرَهُْ في مَجْوَوَ ينلع أي: من الكهف. والنّجْرّة: المتّسعء 'وجمغها فجوات 
وفجاء”", مثل رَكُوة وركاء ورككوات. وقال الشاعر: 
ونحن ملأنا كل واوِومَبوةٍ ‏ رجالاً أوخيلاً غير ميل ولا عل" 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيمٌ الهواء. 

ذلك مِنْ ايت ألو لطف بهمء وهذا يقوّي قولَ الزَجَاج. وقال أهل التفسير: 
ا ل ل 0 وقيل: 
تحسبهم أيقاظاً لكر عابو كلفطو تمي . ولأتقحاظًا»ه جمع يَقِط 
ويقظانء وهو المنتبه”*. 

«يَك و4 ترات يع قرز رارع رسظرة رتر قوعت الك انفد 
«رقك ات أَلْيمِينِ وَدَاتَ أَلشّمَال» قال ابن عباس : لبلا تأكل الأرضُ لحومّه.0 
قال أبوهريرة: ابي كز يهام اتحيد نار تمل في كل سنة مرّة”". وقال 
مجاهد: في كلّ سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما قُلّبوا في التسع الأواخرء وأما في 
الثلاث مئة فلا”". وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقليب كان من فعل اللوء ويجوز أن 
يكون من مَلّك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. "9475/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

() الكت والعيون 7937/7 . 

(*) المحرر الوجيز .6١7/‏ 

(4) تفسير أبي الليث 7914/75 . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ . ومعاني القرآن للأخفش 517/5 . 

(5) أخرجه عنه الطبري 1857/18 2 191. 

(0). تفسير البغوي ١65/7‏ » وتفسير الرازي 7١1/5١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ”*/ 65٠4‏ ء ولمينيب القرك الأول إل مجاهدء بل إلى ا والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما قُلْبوا ذ في التسع الأواخر هو قول مجاهد. ينظر تفسير أبي الليث 
؟/”9 » والتكت والعيون ”*/ 59١‏ » وزاد المسير 1١8/6‏ . 


ولالا سورة الكهف: الآيتان ١1‏ هلا 


قوله تعالى: «وَطْبُهُم بط وَدَاعيِهِ بِالْوَصِيدٍ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «#وَطْبّهُم» قال عمرو بن دينار: إن مما أَيدَ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلى الله على نوح” ون يك اعد علي 
الكلب ألّا يضر من حَمَل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد”") 

أكثر المفسرين على أنَّه كلب حقيقةٌ» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غتمهء على 
ما قال مقاتل. واختُّلف في لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبي”". تحصيله: أيّ لون 
ذكرك أضيك» حى قيل؟ لون اتج وقيل : لوق النيجاك والععلك أيضا في اسم 
فعن علىٌ : ريّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَّلّام: بسيط”*". 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبيٌ. 

وكان اقتناءً الكلب جائزاً في وقتهمء كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌ» فمرُوا براع معه كلب فانَبَعَهم على دينهم. وقال 
كعب: مرُوا بكلب فتبح لهم فطردوه مراراً» فقام الكلبُ على رجليه ورفع يدَيْه إلى 
السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا أحِبٌ أحبّاء الله تعالى» فناموا 
عن ار 

الثانية: ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ يك قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية» نقص من أَجره كل يوم قيراطان»©. وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله ي: «من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع» 


التُقٍِص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريٌ: وذكر لابن عمر قولٌ أبي هريرة فقال: 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ؟/ :4١‏ ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 767/17 ء من حديث أبي أمامة 
مرفوعاًء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين "/ 4*4 من قول الحسن #5. 

(؟) ينظر حياة الحيوان للدميري 7١4/7‏ . 

(*) في عرائس المجالس ص؟9!؛ . 

(4) في عرائس المجالس: بطيط. 

(5) الوسيط ١724/*”‏ » وعرائس المجالس ص 55؛ » وتفسير الرازي 1١1/75١‏ . 

(5) سلف 7/7 17". 


سورة الكهف: الآيتان 1١٠‏ ا احرف 


يَرحم اللهُ أبا هريرة! كان صاحبّ زرع”"". فقد دلّت السّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في أَجْرٍ من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
إما لترويع الكلب المسلمينَ وتشويشِه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكة البيتَ» 
5 على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان»» وفي الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدٌ أذّى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَثْله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قَثْلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابرء أخرجه الصحيح» وقال: «عليكم بالأسود البّهيم ذي النّقطتين فإنه 
شيطان»”". ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكّة ينقص قيراطان» وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخادٌُهء فلا ينقص» كالفرس 
والهرّةء والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخادٌه عند مالكِ هو الذي يَسْرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السُرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخادها لسُرّاق الماشية والزرع. وقد تقدَّم 
في «المائدة»”" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية”*': وحدَّئني أبي #. قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
في جامع مصر يقول على منبر وَعْظه سنةٌ تسع وستينٌ وأربع مئة: إِنَّ من أحبٌ أهل 
الخيرء نال من بركتهم» كلبٌ أحبٌ أهلّ فَضْلٍ وصَحِيّهِمء فذكره الله في محكم 
تنزيله. 


"177/7 سلف‎ )١( 
1/7 سلف‎ )0( 
وما بعدها.‎ 599/878 )*( 


(54) في المحرر الوجيز 504/9 . 


ا سورة الكهف: الآيتان ١84: ١7‏ 


قلت: إذا كان بعضٌ الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصٌحبته ومخالطته 
الصلحاءً والأولياء حتى أخبر اللهُ تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
الموحٌدين المخالطين المحبّين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسليةٌ وأَنْسٌ للمؤمنين 
المقصّرين عن درجاتٍ الكمالء المحبّين للنبئ يك وآلِه خير آل""". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسولٌ الله يِل خارجان من 
التسجد فلقينا رح عفد شتة الميتجد فقال: يا رسوق الله مين الساعة؟ قال 
رسول الله يلكِ: «ما أعددتَ لها» قال: فكأنَ الرجلَ استكانء ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددث لها كثيرَ صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكنّي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتَ مع من أحببتَ»”". في رواية قال أنس بِنٌ مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا 
أشدَّ من قول النبي يلة: «فأنت مع من استت ا فال نين نانا اح الله وتشزله رايا 
بكر وعمرّء فأرجو أن أكونَ معهم وإن لم أعمل بأعمالهم””". 

قلت: وهذا: الذي تمسّك به أنس يشمل من النسلمين كل ذي نفس» 'فكذلك 
تدلت اطماعفا بالك وإن كنا مقطورين تدورصرنا وح الوحمر وك ف اغيد 
ا وما ا 
الإسلام» وحبٌ النبي يك «ولْقَد كَرََنا بَقَ ادم وَحَلْكَمْ فى الي وَابْحْرٍ وَرَدْفتهُم ين 
لطِبتِ وَفَضَلتَهُمْ عل حكثرٍ يْمَّنْ خَلََنَا تَفضِيلًا» [الإسراء: .]7١‏ 

وقالت فر 0 : لم يكن كلب حقيقة» انها كان أحدّهم». وكان قن قعد عند حاتت 
الغار طليعةً لهم”*'؛ فسُّمِّيَ باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع”'' كما سمي 
)١(‏ ينظر لطائف الإشارات ؟/ 785 . 
(؟) أخرجه البخاري (2)711/1 ومسلم (5789): )١115(‏ واللفظ له. 
(5) البخاري (2)5584 ومسلم (5519): 175). 
(5) المحرر الوجيز ”/ 505 » وينظر النكت والعيون "/ 597 . 
(5) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 
(1) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية 

والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 


سورة الكهف: الآيتان /ا١ ‏ ارا وف 


العيوة” العاية 0 لالمنه>الكيسو الاسان» ريقال 4 كل 
البوكار": فال اي !عطي :]نا إن هذا القول يُضعفه ذِكْرُ بَسْطِ الذراعين فإنَّهها في 
العرف من صفة الكلب حقيقة» ومنه قول النبئ 6: «ولا يبسط أحذكم ذراعَيّه انبساظ 
الكلى»40. 

وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب «اليواقيت» أنّهِ قُرىّ: «وكالئهه”' باسط 
ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالئ”'' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْط 
الذراعين واللصوقٌ بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالىع الكلت. رن عم ال ا «"وكالبهم» يعني 
2 كان 

قوله تعالى: #بنيظ راعيّهِ4 أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضِي ؛ لأنها 
حكايةٌ حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الكلب. 
والذراع: مِن طرف المرفق إلى طَرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

طول -الهيدة: وقيل: نام الكلب. وكان ذلك من الآيات. وقيل : نام مفتوحَ العين. 


والوصيد: الفِناء» قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَير”*؟: أي: فناء الكهف»ء 


)١(‏ ليست في (د) و(ظ). 

(؟) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

() في المحرر الوجيز “504/7 . 

(:) سلف 557/5. 

(5) في النسخ : وكالبهم. في الموضعين وكذا في المحرر الوجيز "/ 4 والكلام منهء .والمثبت من البحر 
المحيط 4/5 “1 ء.وروح المعائي 7731/16 + قال أبوحيان: : قرئ: وكالئهمء اسم فاعل من كلا إذا 

(7) في (د) و(ظ) و(م): بالكالب» والمثبت من (ز) والبحر المحيط 1١9/5‏ . 

(0) الكشاف 40/5 ». والبحر المحيط ٠١4/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

(6) المحرر الوجيز ”/ 4 50 ء والكشاف 95/ 2975-40 , 

(9) أخرجه عنهم الطبري 147/١8‏ » وينظر تفسير مجاهد /١‏ 71/0 . 


م سورة الكهف: الآيتان 1١8 1١١‏ 


والجمع ومناكدووكتل وقيل :الا نوقاله انع ناس آيفا"' راع : 
بأرض فضاءٍ لا يُسَدٌ وصِيدُها عليّ ومعروفي بهاغيرٌمُنْكرٍ 

وقد تقدّم”". وقال ععطاء: عتبة الباب0©: والياب الموصد هو المغلق. وقد 
أودث النات راصديةة أ أغلكه. والوصيدة النبات المتقارت الأصول” )4 فهو 
مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى : لو أَطّلَمْتَ عَيِمّه قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ويحبى بن 
رَنّاب: بضمّها" .طلولَيَتَ مِنْهُمْ فِرارره أي: لو أشرفت عليهم لهربت منهم. 
طوَلَيِْنْتَ مِنْبمَ يقبته أي لِمَا حمَّهم اللهُ تعالى من الرُعب» واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنّهم آواهم اللهُ إلى هذا المكان الوّحْش في الظاهر لينفرٌ 
النامنُ عنهم. وقيل : كان الناسُ محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسْر أحدٌ منهم على 
لدو رم وقيل: الفرار منهم؛ لطول شُعورهم وأظفارهم» ذكره المهدويُ والنحّاس 
والزجّاجٍ والقشيريُ”"". وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضّهم لبعض: لبثنا يوماً 
أو بعضٌ يوم. ودلّ هذا على أنَّ شعورّهم وأظفارهم كانت بحالهاء إلا أن يقال: إِنّما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية'"': والصحيح في 
أمرهم أنَّ الله عرَّ وجل حَفِطَ لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونّ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم يِبْلَ لهم ثوبٌء ولم تغيّر صفةٌ» ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


. ١944/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) سلف ص”١٠7‏ من هذا الجزء. 

(6) النكت والعييون 5477/7 » وتفسير البغوي ١85/9‏ . 

(5) الصحاح (وصد). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/51: ء والمحرر الوجيز #/ 505 » وينظر الكشاف 415/7 » وإملاء ما من 
به الرحمن 509/7 » والبحر المحيط 37١9/5‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج / 7175 » والمحرر الوجيز 505/7 . 

(0) في المحرر الوجيز 505/7 - 6808 . 


سورة الكهف: الآيات ٠١ _ ١/‏ و 


الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لكانت عليه أهم. 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عباس وأهل مكة والمدينة: الَمُلنْتَ منهم» بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة؛ أي: مُلِئْتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُلِئت» بالتخفيف». 
والتخفيف أشهرٌ في اللغة(". وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدِيٌ"' : 
وإذ فَتَكَ الثعمان بالناس مُحْرِماً ‏ فملّى من كعب بن عوف سلاسِلُه 
وقرأ الجمهور: ##ريَيًا» بإسكان العين. وقرأ بضمُها أبو جعفر. قال أبو حاتم: 
هما لغتان”". و«فراراً» نصب على الحال» و«رعباً» مفعول ثانٍ أو تمييد©). 
قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ بعتو بعَنْتَهُمْ لتسَاءلوا ينبم َل فَيْلُ يَنْهْمَ كم لََُ 
الوا اننا يريا أو من وو اللا رق ]عر يما لِنْثْر كابعئا لمتكم 
يوَرِقِك مذو إِلَ الْمَدِمَةَ مَظرْ امآ دق طْمَامًا كلَْأَيِمُ رذق من وَلتلطف 
لا مرا بكم لْحَدَا © َع إن ظهروا علبي يرجموكز رْ أو يُعِيدُوكُمْ في 
ِلَنِهِمْ ولن تمْلِحُوَأ إِدَا أبسدًا © » 
قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ بَحَتْتَهُرْ لِتسَاأ لوأ نم4 البعث 0 
والسي : تحاف امي الور امر د را هيو يلاف ا ان 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيثتهم في ثيابهم وأحوالهم. 00 
وَفِثَيَانٍ صِدْقٍ قد بَعثْتُ بسخْرَةَ فقاموا جميعاً بين عاثٍ وتَشُْوانٍ0) 


0 


)000( السبعة ص 785 . والتيسير ص”57١‏ 2 وينظر المحرر الوجيز ”/ 5 ٠ه‏ والكلام منه 

() المُحَبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة» والبيت في اللسان (فتك). 

(9) المحرر الوجيز */ 5086 . 

(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس 25١/5‏ »ء ومعاني القرآن للزجاج 35/5 . 

(6) المحرر الوجيز 006/9 . 

زفق القائل امرؤ القيس"ء والبيت في ديوانه ص١4 ٠‏ قال شارحه: والعائي: المتناول للشيء» والسّحْرة: 
السّحَر الأعلى. أول الأسحار. 


م سورة الكهف: الآيتان اك ينا 


أي: أيقظت: واللام في قوله: اليتساءلوا» لام الصيرورة» وهي لام العاقبة؛ 
كقوله : «لِححُونَ لهر عدوا وُحَرَنا 4 [القصص :8] فبِعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 

قوله تعالى : تَالوَا لَْمَا يََْا أَر بْمْضَ يَوْوْ» وذلك أنّهم دخلوه عُدوةٌ وبعتّهم الله 
في آخر النهارء فقال رئيسهم تمليخا أو مكلف كاله أعلع بالمذة'": 

قوله تعالى : # كَابْميا أمحكُم بوَرِقِكم هنزو إِلَ الْمَدبنَةِه فيه سبع مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : كانت ورقّهم كأخفاف الرّبَّع'"» ذكره النحاس. 

. وقرأ ابن ككئير ونافع وابن عامر والكسائئُ وحفص عن عاصم: «بورقكم» بكسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بِوَرْقكم» بسكون الراءء حذفوا 
الكسرةٌ؛ لثقلهاء وهما لغتان”". وقرأ الزَججاجِ”؟؟ : «بوزقكم» بكسر الواو وسكون 
الذات 

ويُروى أنّهم انتبهوا جياعاً» وأنَّ المبعوتٌ هو تمليخاء كان أصغرّهم, فيما ذكر 
المَرْنِوِي. والمدينة: أفسُوسء ويقال: هي طرسوسء وكان اسمها في الجاهلية: 
أفسوسء فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس”'. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ”الملِك الذي كان في زمانهم"'". 

الثانية: قوله تعالى: #فَلَِنظر أيبآ 
أهلَّ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنمء وكان فيهم قومٌ يُحُْمُونَ إيمانّهم. ابن 


رك طَّمَامًا» قال ابن عباس: أحلُ ذبيحة؛ لأنَّ 


.1١40 /” الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ:دمشق.58/191 دون عزرء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بكسر 
الراءء جمع رُبَّع» وهو ما ولد من الإبل في الربيع» وقيل: ما ولد في أؤل النتاج. 

(*) السبعة ص784 » والتيسير ص47١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/5 . 

(4) في معاني القرآن 315/9 . 

(0) تفسير البغوي 9/ 1١9006‏ . 


(5) الوسيط ”/ ١8٠‏ » وزاد المسير ١71/5‏ » وتفسير الرازي 37١7/7١‏ . 


سورة الكهض: الآيتان ٠١ _ 1١9‏ بم 


عباس : كان عامَّتُهم مجوسا”''. وقيل :.«أزكى طعاماً» أي: أكثر بركة. جره | 
أمروه أن يشتري ما يُظنٌ أنّه طعام ل ل 
جماعة» ولهذا قي ذلك الطعام: بالآرزء ؤفيل: كات زبيباً. وقيل + تمراء فالله أغلم. 
وقيل: «أزكى»: أطيب. وقين: أرخص”". 

دِلَأيِكُم برزق مَنهُ» أي: بقُوت .لاوَلْبَتلطَنْ» أي: في دخول المدينة وشراء 
الطعام .«ولا بُنْعِرَنّ بِحَكُمَ لَحَدَا» أي : لا يُخبرفٌ. وقيل : إن ظهر عليه فلا يوقعنٌ 
إخواته فيما وقع فيه. 

#إِنَُمْ إن يظهروا عليَي ير لخ 7 ووناة بالججار: وهو أقيث 
القعل. وقبل + يرموكم الكت وارك 4 والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على قَنْلهِمء 
كما تقدَّم في قٌصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت - على ما ذكر - قِبْلَةَ مخالفي*» 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة”" أهل ذلك الدّين من حيث إِنّهم يشتركون فيها. 

الثالثة: في هذه البعْثة بالوَّرِق دليلٌ على الوّكالة وصحَحتها. وقد وكّل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلاً عند عثمان #5 ولا خلاف فيها في الجملة”". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بن توف كيف وكّل أميّة بنَ خَلّف بأهله 
وحاشيته بمكّةء أي: يحفظهمء وأميّة مُشْرِكء والتزم عبدُ الرحمن لأميّة من حَفِظ 
حاشيته بالمدينة مثل ذلك؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: كاتبتٌ أميّة بنَ خَلّف كتاباً بأن يحفظني في صاغِيّتي بمكة وأحفظه في صاغِيّته 


.37١/17١ تفسير الرازي‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 73١5 - 7177/١6‏ » والنكت والعيون */ 594 » وزاد المسير 0/ ١7*‏ . 
() في معاني القرآن 737/57/7 . ش 

(4) تفسير الطبري 5١5 /١5‏ وعزاه إلى ابن جريج. 

(0) في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة» والمثبت. من المحرر الوجيز 507/7 ». والكلام منه. 
)١(‏ في المحرر الوجيز: لحملة. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 81/7 . 


وما سورة الكهف: الآيتان 19 - 


بالمدينة» فلما ذكرتٌ الرحمنّ» قال: لا أعرفُ الر حمنّ! كاتبني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته: عبد عمرو... وذكر الحديث"'''. قال الأصمعئٌ: صاغية الرجل : 
الذين يَميلون إليه ويأتونه» وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال» وكلّ مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وأصعن : من كتاب «الأفعال)2700 , 

الرابعة : الوكالة عقدٌ نيابة» أَذِن اللهُ سبحانه فيه؛ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 
في ذلك» إذ ليس كل أحد لقو عن ا وله شوو ال سروف يرو اا 
فيستنيب من يريحه. 

وقن أسعراق عبناؤنا تعن ستشقها اناف نين الككات ‏ نا عت الأنة وقول 
تعالى : © وَالْمَِمِلِينَ عَليهَا» [التوبة: »]6١‏ وقوله: آَدْهَبُوأ يتَميصى هِدًا» [يوسف:48]. 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدَّم في آخر 
الأنعام”'. روى جابر بن عبد الله قال: أردثٌ الخروج إلى حََيْبَره فأتيتُ رسول الله يك 
فقلت له: إِنّي أردت الخروج إلى خيبر» فقال: «إذا أتيتَ وكيلي» فخذ منه خمسة 
عش روسقاء فإن ابتغى منك آية: فضع يدك عتلى ثر فوته خرّجه أبو و 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حقٌّ تجوز النيابةٌ فيه» فلو وكّل الغاصبٌ» لم 
يجزء وكان هو الوكيل؛ لأنَّ كلَّ محرّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة إِنَّما كانت مع التَّقِيّه'") 


.)5901( البخاري‎ )١( 

() تهذيب اللغة 1594/4 » والأفعال للنرتسط 785/5 ٠»‏ ولابن الفط 1 بنحوه. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١717/7‏ وفيه: يترقّهء بدل: بترقه. 

.١10- 1١54/94 ):( 

(5) في سننه (207777 وأخرجه أيضاً الدارقطني (5704)» والبيهقي في السئن الكبرى 1/ 4١٠‏ : قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 01/7 : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر يسند حسن. اه 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 -/3171719. 

(5) في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان 18 - ا 1 4" 


خوف أن يشعرٌ بهم أحدٌ؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي 
العغذر متمق عليه» فأمًّا من لا عذرَ له.» فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة 
وسّحْنون: لا تجوز. قال ابن العربي”' : وكأنَ سُحنونَ تلقَّفه من أسد بن القُرات» 
فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم» 
وإذلالاً لهمء وهو الحىٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسنء فأمًا أهل الدين والمَضْلء فلهم أن يوكُلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحّحاء» والدليل على صحّة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئ يه سِنٌّ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِئًا فوفّهاء فقال: «أعطوه» فقال: 
أؤْقَيَْنِي» أَوْقَى الله لك. قال النبئٌ #: «إِنَّ خيركم أحسئُكم قضاء». لفظ البخاري”". 
فدلٌ هذا الحديث ‏ مع صحَّتِه ‏ على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن» فإنَّ النبت لك 
أمَر أصحابه أن يُعطوا عنه السّنَّ التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبئُ 2 مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إن لا 
يجوز توكيل الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه؛, وهذا الحديث خلافٌ قولهما. 

السابعة : قال ابن حُوَيْرِمَئْداد: تضمَّنت هذه الآيةُ جواز الشركة؛ لأنَّ الوّرق كان 
لجميعهم: وتضمّت جوارٌ الوكالة؛ لأنهخ بعثوا من وكلوة بالشراء: وتضكتت جواز 
كل الرُفقاء وخَلْطهم طعامهم معاًء وإن كان بعضّهم أكثرَ أكلاً من الآخر'"“» ومثله 
قوله تعالى : «إوإن مُحَالِطوهُمَ موتكم [البقرة: ١؟]‏ حسبما تقدَّم بيانه في «البقرة»©2. 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدَّق عليه فيخلطه بطعام لغنيٌ ثم يأكل معه: إن 
)١(‏ في أحكام القرآن ١5١9/7‏ » والكلام السابق منه. 
(؟) في #صحيحه؛ (2)7700 وأخرجه أيضاً مسلم (1501)» وأحمد .)41١5(‏ 


() أحكام القرآن للهراسي ”/ 510 » ولابن العربي 1١11١87‏ بنحوه. 
(52) #/ 5. 


"9٠‏ , سورة الكهف: الآيات ادك زف 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يُخلط طعامّه بطعام غيره ثم الراك رلك 
جائرٌ:. وقد كان رسول الله وكل. من :اشتيزى له أضحية: قال ابن العنزبى ”21 ::لينسن:في 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّهِ يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
يكون فيه اشتراك؛ ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين: أخدهما: أنَّ ابنَ عمر 
مر بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله يل عنن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني : حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*. وهذا دون الأرّل في الظهور؛ 
لأنّه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يُعطيهم كفافاً من ذلك القوت» ولا يَجمعهم عليه. 
نننا::ومما يدل عن خلاف هذا عن الكتاي وله تعالى : طون ارق 
َإخوتك > [البقرة:١٠؟]وقوله:‏ «لتنى مَيِصكُم جْنَاحٌ أن تأمكوا جييكًا أذ 
أَمَمَائ [النور: ]1١‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: «رَحَدَلكَ أَعَزرنا عَلمْ لِيَعَلَمُوا أت وَعَدَ أَمَّه حَنَّ وَأَنَّ ساعد 
ايها ل ست دَبُّهُمْ أَعَلَمُ بيهم مَالَ 
ل عَبْوا علج عل أَمْرِهمَ تَتَهِدّت عَلَييِم عَسْجِدًا © »© 
قوله تعالى: ظرَحَدَِكَ أَعثرْنا عَليِمْ» أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر) 
.تعديةٌ عَثَّر بالهمزة» وأصل العثار في القدم©. 
. «الِعَلمُوا أرك وَعَدَ أنه حي يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهلّ الكهف على 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرون» وملك أهل تلك الدار رجل صالح» 


. في أحكام القرآن 18/7؟1‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): الاقترانء والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(*) أخرجه البخاري (515605): ومسلم .)5١5405(‏ وأحمد (/50719). 

(5) أخرجه.البخاري (4771)» ومسلم (14705): وأحمد »)١5716(‏ قال ابن حجر في فتح الباري 79/4 : 
والخبط : ورق: السلم. 


(6) المحرر الوجيز 6057/7 . 


سورة الكهف: الآية "١‏ ١:؟‏ 


فاختلف أهل بلده ذ في الحشر وبّعْثِ الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: إِنّما تُحشّر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تُبِعَثْ 
الروح والجسد جميعاً» فكبّر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره 
لهم حتى لبس المُسّوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حصبّجة وبيان» 
فأعثر اللهُ على أهل الكهف20. 

فيقال: إِنّهمٍ لما بعثوا أحدهم بوَرِقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منهاء انكر 
شخصّه وَاسْتُنكرت دراهمه”''؛ لبُعد العهد؛ فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معهء فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفِئّية الذين خرجوا على عَهْد دقيانورس 
الملك. فقد كنت أدعو الله أن يُرِينيهمء وسأل الفتى» فأخبره”"» فسُبَ الملِكُ بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم آية» فلْئَسِرُ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة 
إليهم. فلما دنَوًا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لثلًا يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّء وأنّ الأمةَ أمَةُ إسلام» فرُوِي أنّهم سُرُوا بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعظموه وعظّمهمء ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنْهم ماتوا ‏ 
حدّثهم تمليخا ‏ ميتة الحقٌ» على ما يأنتي. ورجع من كان شك في بَعْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى: «أعثرنا عليهم». 

#ليعلمواً ليعْلَموا أت وعد أنه حَنٌّ» أي : : ليعلم الملكُ ورعيته أنَّ القيامةً حقٌ والبْعتٌ حيٌ. 

#إذ يسدرعون بِيِنهُمْ أمْرَهُم» وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهمء وهابوا 
الدخول عليهم؛ فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية: 
انَخِذُوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرة قالت: نبني بيعةٌ أو مصنعا 9 فمانعهم 


. المحرر الوجيز //ا601‎ )١( 

(؟) في (ظ): وَرِقه. 

(©) النكت والعيون 596/7 . 

(5) في (ظ): مصنع؛ وفي (د): مضيعاء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز /017ه » 
والكلام منه. 


ع" سورة الكهف: الآية ١؟‏ 


ولوق قن عببداون غبير' "أن اللةتغالى أعى على الناين تقر اتره” 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بناء البنيان؛ ليكون مَعْلَماً لهم. 

وقيل: إِنَّ الملكَ أراد أن يدفتهم في صندوق من ذهبء فأتاه آتٍ منهم في المنام 
فقال: أردتَ أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل؛ فإِنّا من التراب شلقنا وإليه 
نعود .عزنا , 

وتنشأ هنا مسائلٌ ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فائَّخاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمَّنته السنة من النهي عنه ممنوعٌ لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسولٌ الله يك زوّارات القبور 
والمتَّخذِين عليها المساجدّ والسُرْج”". قال الترمذيٌ: وفي الباب عن أبي هريرة *) 
013306 اسدية روا عناين سني تسد ازروف العتييي و" "تعن عاشة ان أ 
حبيبة وأمّ سلمة ذكرتا كنيسة رَأَيْنها بالحبشة ‏ فيها تصاويرٌ ‏ لرسولٍ الله يو فقال 
رسول الله : «إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتء بَتَوْا على قبره 
سنجداً : وَْصوّروا فيه فلك الصضورء اولك شرارٌ الخلقى عند الله تعالى يوع القيامة»: 
لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرّم على المسلمين أن يتََحذوا قبورَ الأنبياء والعلماء 
مساجد. وروى الأكمة عن أبي مَرْئْد المَتَوِيّ قال: سمعتٌ رسولَ الله يه يقول: لا 


(1) في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز *//5017 . 

(١؟)‏ النكت والعيون ”7957/7 . 

(6) أبو داود (77")» والترمذي (70)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1615) مختصراًء وهو عند أحمد 
6509 

(4) أخرجه البخاري (/47)» ومسلم (2)0170 وهو عند أحمد (9455). 

(5) أخرجه البخاري (4170)» ومسلم (2)511 وهو عند أحمد (510550). 

(؟) سلف 595/95؟. 


سورة الكهف: الآية ١؟‏ مع ؟ 


تُصَلُوا إلى القبور ولا تجلسوا عليهاء لفظ مسل”©. .آي: لآ تتخذوها قله فتصلُوا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادةٍ من فيهاء كما كان 
النيك: ف غبادة الاصندام فحثر النبيُ ‏ عن مِفْلِ ذلك» وسَّدٌ الذرائعٌ المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتدّ عَضَبٌ الله على قوم انَّخَذوا قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»". 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله يك طَفق 
يُطرحُ ححميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«العنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّحَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجدً» يحَذَّر ما صنعوا0”. 
وروى مسلم”*' عن جابر قال: نهى رسول الله و أن يُجِصّص القبرٌء وأن يُقعدَ عليه 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذيٌ أيضاً عن جابر قال: نهى رسولُ الله يك أن 
تجَصّص القبور» وأن يُكتّب عليهاء وأن يُبنَى عليهاء وأن توطأ”. قال الترمذيٌ: هذا 
حديث حسن صحيح. 

وروى الصحيح عن أبي الهَيّاجٍ الأسديّ قال: قال لي علي بنُ أبي طالب: ألا 
أبْعَئْكُ على ما بعثني عليه رسول الله 6: ألَا تَدَعَ تمثالاً إلا ظمّستهء ولا قبراً مُشْرِفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورةً إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذي2. 

قال علماؤنا: ظاهره مَنْعٌ تسنيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئةً. وقد قال به 
بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أنَّ هذا الارتفاعَ المأمورَ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم» ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد وك وقبر صاحبَيه 


.727/١5 سلف‎ )١( 

(؟) المفهم ١١18/1‏ و378. والحديث أخرجه مالك في الموطأ ١117/7/١‏ من حديث عطاء بن يسار # 
مرسلا. 

(9) سلف 7596/5 . 

(4) في صحيحه (91/0)» وهو عند أحمد .)1١5159(‏ 

(0) أبو داود (7775). والترمذي .42٠١575(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (51760)» وابن ماجه 
(55ه١).‏ 

() مسلم (459)» وأبو داود (2)5518 والترمذي (594١٠)ء‏ وهو عند أحمد (0741). 


6" سورة الكهف: الآية "١‏ 


رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في «الموطأ)”'' - وقبر أبينا آدمَ يذ على ما رواه 
الدارقطنئ” من حديث ابن عباس. وأما تعليةٌ البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهِدّم ويُزال؛ فإنَ فيه استعمالَ زينة الدنيا في 
أوَّل منازلٍ الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظّم القبورٌ ويّعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حراء”". 
والسسي في القير : ارتفائٌة قَدْرَ شبزء .مأخوذ من سَنام البعير” “. ويُرّشٌ عليه 

بالماء؛ لثلًا ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعيئٌ: لا بأس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُجصّص القبر» ولا يطيّنَء ولا يُرفّع عليه بناء» فيسقط””". 

ولا بأسّ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةٌ؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مُسدّدء حدّئنا نوح بن درّاج» عن أبان بن تغْلِبِء عن جعفر بِنِ محمدء قال: كانت 
فاطمةٌ بنتُ رسو الله 6 تزور قبرٌ حمزة بن عبد المطلب كل جمعةٍ وعلّمته بصخرة» 
1 

وأما الجائزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما في الأرض الرحُوة. وروي 
أنَّ دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حَبجرا”» وأنَّ يوسف عليه السلام 


)١(‏ المفهم ؟1/ 555-516 »2 ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري )١1745(‏ عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي يق مسّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري ؟/ 701 : زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر 
أبي بكر وعمر كذلك. اه. وأخرج أبو داود (770”) من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي ف وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

)١(‏ في سنئه (2)1815 وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

(9) المفهم 0 

(5) تهذيب اللغة ١77/15‏ » والصحاح (سنم). 

(5) الأم /١‏ 745-740 ء وبدائع الصنائع 369/7 . 

(5) في التمهيد 9/ 774-578 . 1 

(0) ذكر الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق /١‏ 590 أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. 


سورة الكهف: الآية 5 5:0" 


أوصى بأن يُنَّحْذ له تابوثٌ من زجاج ويُلقَى في رَكيّة؛ مخافةً أن يُعبّدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أجمعين» فدلّته عليه عجورٌء فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلام”''. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنَّه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انّخذوا لي لَحْداً» وَانْصِبوا علي اللَِّن نَضْباء كما صُنع 
برسول الله 2095 . 

اللّحد: هو أن يشقّ في الأرض ثم يُحفَر قبرٌ آخرٌ في جانب الشّقّ من جانب القبلة 
إن كانت الأرض صُلْبةٌ يدج فيه الميتٌ ويّسَدَ عليه باللّبن. وهو أفضل عندنا من 
الكَّنّ؛ لألّه الذى اغتاره :الله الى لرسول الله 86 وبد تفال أبو تحتيفة فال# الككة 
اللّحد. وقال الشافعي : الشّنُ.ويكره الآجُرٌ في اللّحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناء» والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يلين به الإجكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجرٌ. وقيل: إِنَّ 
الآجرٌ أثر النار فيكره تفاؤلاء:فعلى هذا يفرّق بين الحجر والآجر. قالوا: ويستيحتٌ 
لبن والقَصَب؛ لما رُوَي أنه وضع على قبر النبيئ 4 حُؤْمةٌ من قصب”*». وحكي. عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفئّ رحمه الله أنَّه جوّز اتخادً التابوت في 
بلادهم ؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوثٌ من حديد» فلا بأس به لكن ينبغي 
أن يُفْرّش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الميتَء ويُجعل اللِّن الخفيك 
طارن تقين لسع وويا 0 صر بوكرل اللا 


دلق أخرجه أبو نعيم في خلية الأولياء /ى”ى»2> بنحوه» والركيّة: النثر. القاموس (ركو). 
(؟) أخرجه مسلم (433): وأحمد .)١450(‏ 
زفرفق المفهم 1/1 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة / 7807 95 00000000051 والْطَّنٌ: 
حزمة القصب. القاموس (طئن). 


(0) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ؟/ 04 . 


5" سورة الكهف: الآيتان "١‏ 2 ؟؟ 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبئ ؛ فإِنَّ المدينة سَبخة”"2» قال 
شُقّْران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسولٍ الله ب في القبر. قال أبو عيسى 


اك مذءة : 2011107 2 30 
5 7 5 شع ع مد هك و رو سكرووء سر تسعد سار ووه سُّورء 
قوله تعالى: #سَيفولونَ ثللئة رَابعهُر : وفولوت خسَة سادسهم 


موسا عل سير كير > الروى . ّو- 52 


سح سن 1 2 سخ > دعووء يح 2س كمي 95 2 م« ررم 
رجما بالغيب ويقولوت سبعة وَبَامْهِمَ ككلبهُم فل رن أغل بعِدّتهم ما يَعلَمَهُمْ 
لا يل كلا كْمَارٍ فير إِلَّا مه ظهرًا ولا مَنْتَنْتِ فيهم مَنْهُرْ لَحَذدَا © »4 

قوله تعالى : طسَيَِقُولُونَ َدَةٌ زَابمُهُرْ طبه ؟ الضمير في «سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمّد ي. وذلك أنَّهِم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 

فرق 

وقيل: المراد به النّصارى» فإنَّ قوماً منهم حضروا النبيّ ب من نَجْرانء فجرى 
ذِكْر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة: كانوا ثلاثةً رابعهم كلبهم. وقالت النّسطورية: 
كانوا خمسةً سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سنبعةٌ ثامتهم كلبهه”*'. 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ ب عن أصحاب 
الكهف. 

والواو في قوله: «وثامنهم كلبهم» طريق النحويين أنها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم؛ وتدلٌ على أنَّ هذا غاية”*' ما قيل» ولو سقطت» 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 4١17‏ » وابن أبي شيبة 73/7 عن الحسن مرسلاً» وجعل 
القطيفة في قبر النبي يله أخرجه مسلم (1717) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سنن الترمذي »)1١47(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (514)» والطبراني في 
الكبير .)7/4٠١9(‏ 

(") المحرر الوجيز ”601//7 . 

(8) الوسيط ”/ ١57‏ » وزاد المسير ١55/06‏ . 


(5) في (ظ): نهاية. وكذا في المحرر الوجيز 508/7 والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ؟؟ /اع؟ 


لصم الكلام. وقالت فرقة» منها ابن ََالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبينُ عن أبي 
بكر بن عَيّاشُ أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها: سئّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”''. وحكى نحره القََالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتِيج إلى الزيادة عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
لبون الْصيذرنَ» ثم قال: «وَالتَاهُونَ عَنِ الشحكرٍ وَلْلْفِظُونَ» [التوبة:١١1].‏ يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم: لحو ذا جَأمُوهَا فُيِحَت أَبوبْهَا4 [الزمر: ]١‏ بلا واوء 
ولما ذكر الجنة قال: ظوَفْيِحَتٌ أَبَوبُهَا4 [الزمر:7] بالواو. وقال: سَيرا يكن 
مُسَاِسَيِ4 ثم قال: اوبكر [التحريم:0] فالسبعة نهاية العدد عندهمء كالعشّرة الآن 
عندنا” . 

قال القُشيريٌ أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكّمء ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: «إهُرٌ أنَّهُ ألرّى لآ إِلَهَ إلا هْرٌ آلمَِكُ التُدُوسٌ الكَلَمُ 
لمزم الْمهَبِمِنُ الْمَرِيرُ لْجَبَادُ الْمتَكَبْذُ4 [الحشر : 17] ولم يذكر الاسم الثامنَ بالواو. 

وقال قومٌ ممن صار إلى أنَّ عددّهم سبعة: إِنّما ذكر الواو في قوله: #سبعة 
وثامنهم' لينبّه على أن هذا العددَ هو الحنٌء وأنّه مباين للأعداد الأخَر التي قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يَقدّح فيها بشيء» فكأنّه قال لنبيّه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجْم: القول بالظنٌ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومُرَجم '" 
كما قال: 


وما الحرب إلاماعلمتهم وذقشم “ :وما هوعتهنا بالحديك ال 02 


. ١76/0 المحرر الوجيز 508/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. ١76 »وزاد المسير ه/‎ ١677/7 تفسير البغوي‎ )١( 
لسان العرب (رجم).‎ )( 


(5) القائل زهير بن أبي سلمىء والبيت في ديوانه ص8١‏ . 


ع سورة الكهف: الآية ؟؟ 


قلت: قد ذكر الماورديٌ”'' والعَرْنَوِيُ: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» أي: صاحبٌ كلبهم. وهذا 
مما يقوّي طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا". وقال القَشِيرِيٌ: لم يذكر 
الواوَ في قوله: رابعهم. سادسهم, ولو كان بالعكس لكان جائزاً» فطلبٌ الحكمة 
والعلّة في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيد» وهو كقوله في موضع آخر: وما أَهْلَكنَا ين هَرَيَةٍ 
إلا وَكَا كاب تَمْلْوْمُ» [الحجر:؛]. وفي موضع آخر : طإِلَا لَا مَُدِرُونَ * ذحكرا» 
[الشعراء : .]5١9-7١8‏ 

قوله تعالى: «#فل ري عله بِعِدَّتِم» أمر الله تعالى نبيِّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن يرد عِلّم عدَّتهم إليه عزّ وجل. ثم أخبر أن عام ذلك من البشر قليلٌ. 
والمراد به قوم من أهل الكتاب”". في قول عطاء. وكان ابنُ عباس يقول: أنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم كلبهم”*''. ثم ذكر السبعةً بأسمائهم» والكلب اسمه 
قطميرء كلب أنمر» فوق المَلَطِيَ ودون الكركي”*'. وقال محمد بن سعيد بن المُسَيْب : 


2 
7 


هو كلب صينيٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني 
هذا الحديك إلآ من لم يقد له قال:.وكبه ابو.عمرو الججيرئ علي 00. 

قوله تعالى: طقلا ثُمَارٍ فيمْ إِلَّا مه ظَهرا4 أي : لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو رد عِلْمِ عدَّتهم إلى الله تعالى. وفيل : معي المراة كاعر 


. 5917/7 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”508/7 . 

(*) المحرر الوجيز ”508/7 . 

(8) أخرجه الطبريي 5١9/15‏ - 770 ء وفي تاريخه 5/1 » وابن سعد في الطبقات 557/5 » وعبد الرزاق 
في التفسير 400/١‏ 

(5) تفسير البغوي */ ١54‏ » وعرائس المجالس ص9!؛ » والقّلّطي: القصير جداً من الناس والسنانير 
والكلاب. وورد في النسخ: الكردي» بدل الكركي. والمثبت من عزائس المجالسء والكركي: طائر 
كبير معروف. حياة الحيوان للدميري 779/7 . 

(1) عرائس المجالس ص9١4‏ . 


سورة الكهف: الآيات ؟1؟ _ 5؟ 4" 


ا 7 5 1 5 5 5 3 ع 5 : دق : 
أن تقول: ليس كما تقولون. ونحو هذاء ولا تحتجٌ على أمر مقدّر في ذلك”''. وفي 
هذا دليل على أنَّ الله تعالى لم يبِيّن لأحد عدّدّهم فلهذا قال: «إلا مِرَاءَ ظاهراً» أي : 
ذاهباًء كما قال: 
وتلكء َءَ اد ظاه”ء نك عارها”"© 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: (إِلّا مِرَّاءُ» استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مراءً» ثم قيد بأنّه ظاهر, ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدَّتهم 
وحذفت العدّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 

قوله تعالى: «وَلَا تَسَتَفْتِ فيهم يَنْهُمْ لَحَدَاك روي أنّه عليه الصلاة والسلام سأل 
5 ار 2 (8) 0 . : ِ 
نصارى نجران عنهم» فنهي عن السؤال . وفي هذا دليل على مُنع المسلمين من 
مراجعة أهلٍ الكتاب في شيء من العلم. 


0 


رلارء الم 03م اعم م 


سن 200 0 2 هه 
وأذكر ريك إذا نيت وقل عسو أن مِدِيَِنٍ رق لأقرب مِن هذا ريشّدا 69 * 


الأولى : قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام على قوله 
للكفار حينَ سألوه عن الرّوح والفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم. 


. 508/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) البيت لأبي ذؤيب الهذليء» وهو في ديوان الهذليين ص١7‏ » وصدره: 
وعيّرها الواشون أنْي أحبّها 

(*) المحرر الوجيز 508/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١8/7‏ ء والوسيط */ 1١4‏ . 


؟” سورة الكهف: الآيتان "1 15 


ولم يستشن في ذلك. فاحتبسٌ الوح عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه؛ 
رارك العقار تقد لكا عليه هته السورة مق حة. :ووز في عد الآية الأايقول في 
أمر من الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذاء إِلّا أن يُعلّقَ ذلك بمشيئة الله عرَّ وجل”"'؛ 
حتى لا يكون محمّقاً لحكم الخبر فإنَّه إذا قال: لأفعلنَ ذلك ولم يفعلء كان كاذباً» 
وإذا قال: لأفعلنٌ ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محمَّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو كأنّه قال: لأجل شيء. 

الثانية : قال ابن عطيّة!"2: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُّنَّة الاستثناء في غير اليمين. وقوله: «إلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذّف يقتضيه الظاهرء دكن الأبا و اشير إلا اقول 
إلا أَنْ يشاء الله» أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء فالمعنى: إلا أَنْ تذكر مشيئة الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي نُهِي عنه. 

قلت : ما اختاره ابنُ عطيّة وارتضاه هو قول الكسائيٌ والمَرّاء والأخفش””". وقال 
البصريون: المعنى: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء الله 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابنُ عطيّة”*©: وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريٌ”* ورد عليه» وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدَّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة)0 . 


. 65١8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 508/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء 178/7 ء وللأخفش 118/75 . 
(4) في المحرر الوجيز /508 - 9505 . 

(0) في التفسير /١6‏ 370-514 . 


خا" . 


سورة الكهف: الآيتان ١5 _ "1١‏ 500 


9-7 


قله تعالى > #واذك رَبك ذا كيت اف عالة واعقة وه الاش بالدقن بعد 
الفنيانة ,واعلفت فن لذ قرا النامون يمه فقيل + قلق قوله © «وقل عسى أن يَهديني رين 
لأقرب من هذا رَشَّداً». قال محمّد الكوفيئٌ المفسّر: إِنَّها بألفاظها مما أمر أن يقولها 
كل موك تسد وإنها كقازة لسباة الانضناء وقال التججهور: حو ؤعاة ماموكنه 
دون هذا المخص يم 3 وقيل: هو قوله: (إن شاء الله» الذي كان تيج عند ونه 
ُكي عن ابن عباس”' أنّه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة؛ لم يَحِنّثْ إن كان 
خالنا وهر فل 7 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى : «واذكر ربك إذا 
نمكم فال كشان !]ذا ذكره ٠1"‏ حمق دنا داة ف ملي الذكر "© ابوعيات: 
سنتين”"©» ذكره الغزنويٌ قال: فيحمل على تدارك التبرّك بالاستثناء؛ للتخلّص عن 
الإثم. فأما الاستثناء المفيد حكماً؛ فلا يصحٌ إلا متصلاً. السَّدّي: أي: كل صلاة 
نسيها إذا ذّكرها'". وقيل: استثن باسيه؛ لثلا تنسى. وقيل: اذكره متى ما نسيتّه. 
وقيل: إذا نسيت: شيعاء فاذكره يُدَكرْكه: وفيل + اذكره إذاكسيت غَيرّه أو سيت تشنك؛ 
فذلك حقيقةٌ الذكر. 

وهذه الآية مخاطبة للنبيّ يِء وهي استفتاحٌ كلام على الأصحٌ؛ وليست من 
الاستثناء في اليمين بشيء؛ وهي بعد تعمّ جميعَ أمّته؛ لأنَّه حكم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. والله الموفق. 


. 504/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5١5/١5‏ » وابن أبي حاتم /٠‏ 5806 (4ه/171), وذكره الماوردي في النكت والعيون 
. 

0( المحرر الوجيز ”/ ٠ 0١09‏ وفيه: بعد ستنتين. 

دق أخرجه الطبري ال 1 

(5) النكت والعيون */ 7949 ». والمحرر الوجيز */ 509 . 

() المحرر الوجيز 5094/7 وعزاه إلى مجاهد. 

0) تفسير البغوي ١517//7‏ . 


ا سورة الكهف: الآية 0؟ 


قوله تعالى: #ولثأ في كهنهمر تلت مِأنَةِ سيت رج وأزدادواً قمعا © 

هذا خبر من الله تعالى عن مدَّة لْبثئهمء وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبعوا»”'". قال الطبريُ”” : إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدَّة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدَّة النبيّ يل فقال بعضهم: إِنَّهم لبثوا ثلاث مئة سنة ويَسْعّ سنين» 
فأخبر اللهُ تعالى نبيّهِ أنَّ هذه المدَّة في كونهم نياماً» وأنَّ ما بعد ذلك مجهولٌ للبشر. 
فأمر اللهُ تعالى أن يردَّ عِلْم ذلك إليه. 

قال ابن : عطيّة”" : فقوله على هذا : «لبغوا» الأوّل يريد في نوم الكهف. و«لبثوا» 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدّة محمّد يل أو إلى وقت عدمهم بالتلاء(*“. مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنَّهِ لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يَدْرِ الناس أهيّ ساعات» أم أيام» أم جمَعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلَ بحسّب ذلك» فأمر اللهُ تعالى بِرّدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام» والظاهر من أَمْرهم أنّهِم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القشَّيْريُ: لا يُفَهّم من النّسع تسم ليال وتسم ساعات؛ لسَبّْق ذكر السنين» 
كما تقول: عندي مئة درهم وخمسةء والمفهوم منه خمسةٌ دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي : ازدادوا لبت تسع. فحذف. وقال الضحاك : لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم ججمَّعء أم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجلّ: «سنين2”*». وحكى النقّاشُ ما معناه أنّهِم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


. 441/5 والكشاف‎ » 559/1١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في التفسير 571/1١6‏ » ونقله عله ابن عطية في المحرر الوجيز 51١/7‏ . 
() في المحرر الوجيز ”/ 61١‏ . 

(؛) في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 

(5) أخرجه الطبري 770/16 » وابن أبي حاتم /ا/5*701 (/151/71): 


سورة الحكهض: الآيتان 0؟ ‏ 1؟ ممم 


الأيام؛ فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيّ العربئ» ذكرت التسعء إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابّيْن'''. ونحوه ذَكّر الغزنوي. أي: باختلاف 
بدن العم والقتهرة اوتنا ري فيك اواك رللا فين رلك سا1 : فيكون في 
ثلاث مئة» تسع سنين 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنينّ» بتنوين مئة ونَضْبٍ سنين» على التقديم 
والتأخيرء أي : سنين ثلاث مئة» فقدّم الصفةً على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلاً» أو عَظف بيان. وقيل: على التفسير والتميبز. و#سنين» في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والكسائيئٌ بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنَّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما واحد”"". قال أبو علك”” : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد نُضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله: 
'*؟. ؤقرأ الضحاك «ثلاث مئة سنون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف 
انَسْعاً) بفتح التاء””2: وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة: 
التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة0"©. 


عيذ 


قوله تعالى: ##قلٍ أله َهُ أَعلم يما لِنُوا لم لَمُ حب السَّموات والاض أْرَ به 


0 ين وَل ولا برك في حَكييء أَحَدَا © »4 
قوله تعالى : ظثُلٍ أنه ألم يما يرأ قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم. 


«ثللاث مئة سنة») 


.01٠١ /” المحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) السبعة ص84” - 40” » والتيسير ص47١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/1 » ومعاني القرآن 
للفراء ١78/5‏ . 

(”) في الحجة للقراء السبعة 7717/8 . 

(:) المحرر الوجيز ؟/ ٠‏ .» وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص76 والزمخشري في الكشاف 44١1/7‏ 
ونسباها إلى أب . وينظر البحر المخيط 1١17/7/5‏ . 

(6) الشواذ ص78. 

(3) إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ١8/7‏ . ومجاز القرآن لأبي عبيدة 744/١‏ . 


6" سورة الكهف: الآية 3؟ 


على قول مجاهد. أو إلى أَنْ ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى» 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدَّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادةً ونقصاناً'". أي: لا يَعلم عِلّْم ذلك إلا الله أو من علَّمه ذلك 
لم عَيْبُ لسوت وَالْارْضٍ >. 

قوله تعالى: لأبْصِرَ بي وَأَسْمِعٌّ» أي: ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدّ 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمعُ”"“. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
«أبصر به" أي : بِوَّحْيه وإرشاده هداكَ وُحججكَ والحقٌّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى: أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيهه”). 

دما لَهُم يّن دون ين وَلنِ4 أي: لم يكن لأصحاب الكهف وَلِيّ يتولّى حِفْظهم 
دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في: «لهم» على معاصري محمّد يك من الكمّار», 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مدَّة لُبئهم وَلِينّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهمء فكيف 
يكونون أعلمَ منهء أو كيف يتعلّمون من غير إعلامه إيّاهم. 

قوله تعالى: «إولا بدك في حَكييء أَحَدَا» قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة وَالجَحْدَريٌ: #ولا 
َشْرِك4 بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ ي» ويكون قوله: «ولا تشرك» 
عطفاً على قوله: «أبصر به وأسمع». وقرأ مجاهد : «يُشْرِكُ» بالياء من تحت والجَرْم. 


قال يعقوب: لا أعرف 0 


.7”٠60/9 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 73779/1١6‏ . 

(*) المحرر الوجيز "”/ .601١‏ 

(5) النكت والعيون .3"0٠9/9‏ 

(5) المحرر الوجيز "/ .01١-2861١‏ 

(5) المحرر الوجيز ٠» 0١١/7”‏ وقراءة ابن عامر في السبعة ص0١9”‏ » والتيسير ص”47١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 151 _ /ا١ا‏ 06" 


مسألة: اختلف فى أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهفة وختلف فمفى النام معة إليه» فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظامُ أهل”") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فَنُوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
والرااا دك اخريي أد كاين لبميس تعدا ابعر لهااي يعم ا 6 
وروت فرقة أن نْ النببى يك قال : لَيَحجَنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحابُ الكهف فإنَّهم لم 
يَحجُوا بعذ». ذكره ابن عطيّة. 
قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابنّ مريم عبدٌ الله ورسوله وأنَّه 
يمر بالروخاء حاجا أو متكهرا أو يَجمع الله له ذلك فيجعل اللهُ حوارِيّه أصحابٌ 
الكهف والرقيم» فيمرُون حجّاجاً؛ فإنُهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرَ 
بكماله في كتاب «التذكرة»”". فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
فُوترن فيل الساعة. 
قوله تعالى : لوال ما انك إِلَكَ من كناب ر يك ليل ليف ون 


2 عو 6000 
0 


قوله تعالى: #واتل مآ إيَكَ ون حكدي ريك ا مل و4 قيل: هر 
0 وات قرا يو دل لعرماك اللوا بو خب 


ينا سنن ون كعد سهان لق وقال الطبري”؟': امقر لذا اوعد بكلمانه 
أهل معاصيه والمخالفين لكتابه. #ولن 06 أنتٌ عومن دونو إن لم ته تتبع القرآنٌ 
وخالنته اناه آي 1 ملا وقيل #تيرف5". واصله اليل هزمح تناك اليذه ققد 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز 01١/7‏ والكلام منه 
(؟) ص585”. 

(*) ينظر الوسيط ١55/7"‏ . 

(4) في تفسيره 375/١5‏ . 

(4) تفسير الطبري 770/١5‏ ء والنكت والعيون 7501/7 . 


د" سورة الكهف: الآية 17؟ 


ِلْتَ إليه. قال القُسَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصةٍ أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهفٍ الذي فيه أصحابٌ الكهفء فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌَ 
إليهم» فقال ابنُ عباس : قد منمَّ الله مَن هو خَِيرٌ منك عن ذلك» فقال: «لو اطلعت 
عليهم لولَيْتَ منهم فراراً؛ فقال: لا أنتهي حتى أعلمَ علمّهم؛ وبعثّ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهت, بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهه'”"': ذكره الثعلبي أيضاً. وذكر”" أن 
النبئّ يخ سأ الله أن يريّه إياهم» فقال: إِنَّك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعثُ 
إليهم أربعةً من خيارٍ أصحابك ليبلُْغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان» فقال 
النبئُ ك لجبريلَ عليه السلام: كيف أَبعتّهم؟ فقال: ابسط كساءكء و أجِلِسٌ على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفيٍ الآخر عمرّء وعلى الثالث عثمانَ '“'؛ وعلى 
الرابع عليّ بن أبي طالب» ثم ادع الريح الرّخَاءَ المسخرة لسليمان؛ فَإنَّ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيتك؛ ففعل تحملتهم الريحٌ إلى باب الكهني» فقّلعوا منه حجراًء فحمل 
الكلبُ عليهم؛ فلمًا رآهم حَرّك رآسَهء وبصبص بِدَّنّبه وأؤمأ إليهم برأسه أن ادخلوا 
فذخلوا الكهف. فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ الله على الفتية 
أرواخهمء فقاموا بأجمعهم وقالوا: وعليكم السلام”؟) ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشرٌ الفِتّية» إِنَّ النبيئ محمد بِنّ عبد الله 4# يقرأ عليكم السلامّ» فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌ» وعليكم بما أبلختّم» وقَبلوا 
ديته» وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله منّا السلام» وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رَقدتّهم إلى آخرٍ الزمان عند خروج المهدي. فيقالٌ: إن المهديً يسلْمُ 
عليهم فيّحييهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتِهم فلا يقومونَ حتى تقوم الساعة» فأخبرٌ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 748/17 (2)17770 وتغليق التعليق 744/4 »و صححه ابن حجر هنا وفي فتح 

الباري 7 . ووقع في تغليق التعليق: غزوة المصيف» وفي الفتح: الصائفة. 
(؟) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١"؛‏ - 437 . 
(*) في عرائس المجالس : أبا ذرء فيه أنه على الطرف الرابع من الكساء. 


(4) في (م): عليكم. 


سورة الكهف: الآيتان /ا؟ _ 8؟ /اه؟ 


جبريلٌ رسول الله ي بما كان منهمء ثم ردَّتهمُ الريحُ» فقالَ النبيُ : «كيف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبرء فقال الي ع: «اللّهُمَ لا تفرّق بيني وبين أصحابي 
وأصهاري». واغفر لمن أحبّني وأحبٌ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابي)'"© : 

وقيل: إِنَّ أصحابَ الكهفٍ دخلوا الكهف قبل المسيح» فأخبر اللهُ تعالى المسيحَ 


السلام» وأنْ موسى ذَكرهم في التوراة» ولهذا سألتٍ اليهودُ رسول الله #. وقيل: 
دَخلوا الكهف بعد المسيح, فالله أعلمُ أيّ ذلك كان0”". 
قوله تعالى: طوَآِرْ عَنْسَكَ عَم لين يدعو َيه بِالْقَدَؤة ولي ريدو 


بحد 


معو سح راس معوه جح ساس 0 ل سس 


مَجْهَةٌ ولا َدُ عَنِاكَ عَنْهُمَ يد زِينَةَ الْحيَزة لديا ولا ل من أَعْمَلنَا ليم عن 
دِزْنا وَأتَبعَ هوبه وكات أمْرم ديلا © * 
قوله تعالى : طوَاصَيرٌ عَْسَكَ مَعْ لذن يدَكُوس وَيهُم بأْمَدَؤة ث4 هذا مثلٌ قوله : 

«ولا طَلرْد الِْينَ يَدَعُونَ دَبّهُم ِالْمَدَةَ وَألمَثْقّه في سورة الأنعام”*' وقد مضى الكلامُ 
فيه””. وقال سلمانُ الفارسيٌ #ه: جاءت المَؤلَّفَةٌ قلوبُهم إلى رسول الله : عُِينةٌ بن 
حضنء والأقْرِعٌ بن حابس [وذووهم"''] فقالوا: يا رسول الله؛ إِنّك لو جلستٌ في 
صدرٍ المجلس ونْحَِيتَ عنا هؤلاءٍ وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمانٌ وأبا ذْرٌ وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابُ الصوفٍ لم يكن عليهم غيرُها ‏ جلسنا إليكَ 
وحادثئناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى : «واتلٌ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربّك لا 
مبدَّلَ لكلماته ولن تَجدَ من دونه مُلْتَحَداً. واضبر نفسّك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 
)١(‏ عرائس التجالين ص ١#غ‏ -475 . 


(؟) النكت والعيون ”7848/7 . 
() تفسير الرازي ١١7/75١‏ . 
(4) آية اه , 
(65) حلحد؟. 


زفق ها بين حاصرتين ليست في النسخ» وهي من تفسير الطبري 5154/١6‏ - ل وأسياب التزول للواحدي 
ص5:-/701, والوسيط *#/ ١86‏ . : 


4ه" سورة الكهف: الآية 7/4 


والعَشِيٌَ يريدون وجهه ‏ حتى بلع إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يَتهددُهم بالنارء فقام النبيُ 2 يلتمسُهم حتى إذا أصابّهم في مؤخرٍ المسجدٍ يذكرون 
اللفاقال: «التحمة لله الذي :م ينثي حت آئرني أن أصير نستي رامن امت 
معكم الْمَحْيا ومعكم المماثٌ)0". 
يدون 1 طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصمء ومالك بن دينارء وأبو عبد 

الرجمية: «ولا تَظْرْدٍ الذين يدعون ربّهم بالعُدُوة وَالعَشِىَ» وحجتّهم أنَّها في السَّوادٍ 
بالواو. وقال أبو جعفر النّحاس: وهذا لا يلزمٌُ؛ لكتبهم الحياءً والصلاةً بالوار» ولا 
تكادٌ العربُ تقول: الغدوة؛ لأنّها معرفة”"'» وروي عن الحسن: «ولا تُعْدٍ عينيك 
0 لا تتجاوزٌ عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها كا 
اليؤيدف”* ا لا تحتقرّهم عيناك» كما يقال: فلان تَنْبّو عنه العين» أي : 

ا 

ريد زِيسَهَ الحيرة ألديا» أي : تتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساءٍ الذين اقترحوا 
إبعادٌ الفقراء من مجلسيك” '"'. ولم يرد النبيئ يِ أن يفعلَ ذلك» ولكنَّ الله نّهاه عن أن 
يفعلّه» وليس هذا بأكثر من قوله: «#لِنْ أَشْركْتَ لطن عَمَلّكَ» [الزمر : 10]» وإن كان 
الله أعادَّه من الشرك. و«تريد» فعلُ مضارع في موضع الحالٍء أي: لا تعد عيناك 
مريذا”" + كقول امرئ القيس: 
فتشساية انه لا متك متك سنا . . تهنا ول لها اوري 0 


.701/- أسباب النزول للواحدي ص3:05‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): معروفة» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس 454/7 » والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري 775/16 -1777ء ومعاني القرآن للفراء ٠» ١74/7‏ والمحرر الوجيز 517/7 . 

() البحر المحيط ١١9/5‏ » والاملاء للعكبري 05/7 . 

(:) النكت والعيون “077/7 » وينظر المحتسب 77/7 » والمحرر الوجيز “5117/7 . 

)2( تفسير أبي الليث 591/7 . 

(5) تفسير الطبري 779/١6‏ . 

(0) الوسيط ١55/7”‏ ء وتفسير الرازي ١؟/ 1١6‏ . 

(4) في ديوانه ص55 . 


سورة الكهف: الآية إن 8“ “”> 


وزعم بعضّهم أنَّ حق الكلام : لا تَعْدٌ عينيك عنهم ؛ لأن ١تَعْدٌ؛‏ متعدٌ بنفسه. فيل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تعد عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
اسرد عا عي بلقي مسد إلى الفوورنة وهو في الحقيقةٍ موجّه إلى 
النبئ يخ ؛ كما قال تعالى: ثلا تُمَجبّكَ أَمَولْهُمٌ» [التوبة:50] فأسندٌ الإعجابٌ إلى 
لأموال» والمنى: لا جيك يا محمة أموالهم. ويزيك وضوحا قولٌ الزجاج”"' : 
إن المعنى: لا تصرف بصرّك ع: عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

وله ال : طلا نيع من غلا َبمُ عن وه رَوى جُوَيبرء عن الضحاك» عن 
ابن عباس في قوله تعالى : «ولا يْطعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال : نزلت في أَمَيّة بن 
خلف الجَمَحِىٌ» وذلك أنه ذها لنب ي إلى أمر كرهه من تجرّدٍ الفقراء عنه» وتقريب 
صناديدٍ أهل مكة. نانوك إلله تعالى د اولااتطم سن خفلا قله عن :ذكرنا )ربعن لحن 
ختمنا على قلبه عن التوحيد. «وَابيحَ هونةُ» يعني : الشرك” "2 «#وكات أمرم درطا » 
د ل ا ا ا 


الإفراط ومجاوزة الحدء وكان القوم قالوا: ذ نحن أشراف مَضَرٌ لالب مم 
الناس. وكان هذا و “. وقيل : «قُرّطاً» أي: قُدُماً في 
الشرٌ؛ من قولهم: فَرّط منه أمرّء ىق ل : معنى : «أغفلنا قلبه» وجدناه 


غافلاً كما تقول: : لقِيت فلاناً فاحيدية 0 وجدته منود ا: وقال عمرو بن 


» ١50 ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ » 7314/١5 وينظر تفسير الطبري‎ » 351-175 /١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ١١8/17١ وتفسير الرازي‎ 

(؟) في معاني القرآن 581/9 » وكلامه في أمالي ابن الشجري 3557/١‏ »2 وعنه نقل المصنف. 

(6) أسباب النزول ص7١”7‏ » والوسيط للواحدي ١55/7‏ » وفيه: «طرد» بدل «تجرد4»؛ وينظر تفسير 
الطبري 5811/١6‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ١4١/7‏ » وتفسير البغوي ١59/7‏ » وأمالي ابن الشجري 717-557/١‏ . 

(5) وقال الماوردي في النكت والعيون / 07 : وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقأء 
وهو قول مجاهد. الثاني : متروكاء قاله الفراء. الثالث: ندمأء قاله ابن قتيبة. الرابع: سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاأًء قاله ابن بحر 


١‏ سورة الكهف: الآيتان 548 9؟ 


معد يكَرِب لبني الحارث بن كعب: واللهِ لقد سألناكم قّما أبخلناكم» وقّاتلناكم فما 
أَجَْبَناكم؛ ومَاجَيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاءً ولا جبناء ولا 


2 0 وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغة غفلنا قلبه عن ذكرنا» في عميينةَ بن حص 


القَرَارِي”''؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه النحامنُ””" عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 


و سعوة | لس مسر عرست 6 م سم 
0 (دل العن 2 0 إنا أعتدنا 
م 27 انأ بعلو مالتهل متوى الخجو 


00 


بش بس الاك 0 ©> 

0 الاش مم 4 0 رس مه ير بكوك رست رت 00 

قوله تعالى: 9وَفْلٍ الْحَقٌّ من رَيَوٌْ هَمن سَُ فلو ومن شاه فيكت » «الحق) رفع 
على خبر الابتداء المضمرء أي: قل: هو الحقٌ”*. وقيل: هو رفعٌ على الابتداءء 
| وخبرٌه في قوله: «مِن ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمدٌ لهؤلاءٍ الذين أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم الحقٌء فإليهِ التوفيقٌ والخذلان» وبيده المُتَى 
والصّلال» يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ويّضِل من يشاء فيكفر» ليس إلىّ من ذلك شية» 
ل ا ل الي 
ولستٌ بطاردٍ المؤمنين لِهٌواكم» فإِنْ شئتم فآمنواء وإن شء شئتم فاكفرواء وليسّ هذا 
بترحيعن وتخيبر بين الإيمانٍ والكفرء وإنّما عو وعيدٌ وتهديد. أي: إن كفرتم فقد أعدّ 
لكم النارّء وإن آمنتم فلكم الجنة. 


سح مه 


قوله تعالى: «ِإنا أعتدناه أ أعددنا « بويت ميرت #» أ : للكافرين الجاحدي.2) 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 7157/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قولٌ 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني كون «أغفلنا؛ بمعنى وجدناه غافلاًء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغيرهء وحامله عليها الاعتزال. 

(1) تفسير الطبري.5١/١54‏ » ومعاني القرآن للفراء ١50/١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 371/4 . 

(4) معاني القرآن للأخفش 5318/7 »ء وينظر البحر المحيط 317١/5‏ . 

(0) تفسير الطبري 5148/١8‏ - 7146 . 


سورة الكهف: الآية 9؟ م 


ناا أحاط بهم سرَادقهَاً» قال الجوهري” : السُرادِقُ واحدٌ السٌرادٍقات التي تُمَدٌ فوقّ 
صَحن الدارء وكلُ بيتٍ من كُرْسّف فهو سُّرادق. قال رؤبة9) ْ 
يا حَكمَ بنَ المنذر بن الجارُود تتزاوو الكتسير عولشاك تدز 
يقال جك قتزز دق :قال إسلامة ين اجتدال بذكو يروي قله التعنمان بن الميلة 
تحت أرجل الفِيّلة: 
فو المدخل التهمان ييناسماؤة: .سدور الفيول يعد يت فز 
وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورها. وعن ابن عباس : حائظ من نار”“. 
الكلبي: عنقٌ تخرحُ من النار فتحيط بالكفار كالحظير:©. العكو: 5 
الُجرة”'' التي تكونُ حول الفسطاط. وقاله ابنُ عُزِيز"”. وقيل: هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة» وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: 
«أنطيقوا إل ظِلٍ ذى تلت شعبِ»”"”*''' وقوله: وَظِلٍ من يحَمْْرِ؟ه [الواقعة : 4] قاله قتادة. 
وقيل : إِنَه البحر المحيظ بالدنيا. د قال: قال رسول الله كِ: «البحر 


)١(‏ في الصحاح (سردق). 

(؟) في ملحق ديوانه ص77١‏ » وتفسير الطبري /١6‏ 545-750 » ومجاز القرآن »17999-7948/١‏ 
ا لود ا ل ل ل 1 

بني الجرماز. 

إفرة ا م را » وتفسير الطبري ٠» 547/١5‏ ومجاز القزآن 799/١‏ » ونسبه 
الأزهري في تهذيب اللغة 4/ 594 إلى الأعشى. 

ا ا ل 

(4) تفسير السمرقندي ؟//591 . 

. في تفسير غريب القرآن ص7717‎ )١( 

(0) في (م): الحجزة. 

(8) في نزهة القلوب ص/ا77 . 

(9) آية 6" 


. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص/777‎ )٠١( 


ا سورة الكهف: الآية 19 


3 


هو جهنم) ثم تلا : #تارا أحاط عي سُرَادِفَهَا» ثم قال: «والله لا أدخلها 8 ما دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردِي”"'. وحَرّج ابنُ المبارك”'' من حديث 
أبي سعيد الحُدْريّ» عن النبئّ يق قال: «لسرادقي النارٍ أربعُ جُدُر كنف كل جدارٍ مسيرةٌ 
أربعين سنة». وخرّجه أبو عيسى الترمذيُ”"» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

قَلَثُ: ؤهدذا يدل على أن الشرادق ما نحلو الكقار من دخان اونار» وجدرة:نا 
وصف. 

قوله تعالى: «وَإن يعمو يوأ يكو مَلْمْهْلٍ يَقْوى الوجُو» قال ابن عباس : 
المُهْلُ ماءٌ غليظ مثلٌ دُرْديّ الزيتِ. مجاهد: القَيْح والدَّم. الضحاك : ماء أسود وإِنَّ 
جهنم لسوداء» وماؤها أسودٌء وشجرّها أسودء وأهلّها سُودا“. وقال أبو عبيدة: هو 
كل ما أذيب من جواهرٍ الأرض من حديدٍ ورّصاصء وتُحاس وقَرْدِير فَتَمِوَّجَ 
بالغليان» فذلك المَهْلُ”*“. ونحوه عن ابن مسعود”"''. قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
انتهى حَرُه". وقال: المهلٌ ضربٌ من القّطران» يقال: مَهلتٌ البعيرَ فهو ممهول. 
وقيل: هو السُ”". والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي”"' عن النبئ كل 
في قوله: «كالمهل» قال: «كعَكّرٍ الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَرُوةٌ وجهه» قال 


0 ا ا 0 3 78 وم 
أبوعينى: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» ورِشْدينٌ قد تكلم فيه 


(١)..في‏ النتكت والخيرن #/ # :رفول النبي وَل أخرجه الطبري 547/15 - 1417 » وأحمد (17970). 
)١(‏ في الزهد زيادات نعيم بن حماد (715). 

(9) في سئنه برقم (190884). 

(5) تفسير الطبري 7849/16 . 

(6) مجاز القرآن 1٠/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7148/18 . 

(0) تفسير الطبري 70٠/١169‏ . 

() ينظر اللسان (مهل). 


فك يرقم (5081)» من حديث أبي سعيد. 


سورة الكهف: الآية 9؟ 0 


ا أمامة» عن النبيّ يك في قولِه: لوَنسْعََ من مَأ مصديير 
يَتَجَرَّعُْمٌ* [إبراهيم:1١]‏ قال: «يُقرَّب إلى فيه فيّكرمهّهء فإذا أَذيْن هته شبوئ وجهّه 
لنت تو د اذه عدا عر لق لخاد اح برو يقول الله تعالى: 
بنقانة جا نل لدم » [محمد:6٠]‏ يقول: #وَإن يِسَتَضِمُواْ انوا يمآ كَلْمَهلٍ 
وى اليو بفى القَرَات وَسََتَ مرقق4؛ قال: حديثٌ غريث20. . 

قلت: وهذا يدل على ا ل ع ا ا 
عليها أهلْ اللغة. في «الصحاح”': «المهل»: النحاسٌُ المّذْابٌُ. ابن الأعرابي 
ليأ جه ارهو الرطا سن ار نال اد ووو المهلٌ: دُردىُ الزيت. والمهل أيضاً : 
القيحٌ والصديدٌ. وفي حديثٍ أبي بكر : ادفنوني في تَوْبَىَ هذين؛ فإنهما للمُهل 


وال ا 

و#امريّقََا» قال مجاهد: معناه: مجتمعاً كأنّه ذهب إلى معني العرافةة '" بن 
عباس: منزلاً. عطاء: مقرًا”“. وقيل: مهاداً. وقال القتَبِئُ"2: مجلساً. والمعنى ‏ 
متقارت» :وأصله من المتفاء يفال مناه ازتفقث» أي : : اتكأث على المرفق» قا قال 
الشاعرٌ: 


قالتلهوارتَقَق ث ألا فى يسوفقٌ بالقومغَزالاتٍِالشح"”"" 


.)759047( سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

(*) أخرجه البخاري (/1741). 

(4) تفسير مجاهد 777/١‏ ء وأخرجه عنه الطبري 757/١5‏ » وهو في النكت والعيون 707/9 . 

(5) تفسير البغوي ”7/ 1590. ٠‏ 

(5) تفسير غريب القرآن ص/777 . 

(0) البيت في تفسير الطبري 5907/١5‏ » والنوادر ص18١‏ » وأمالي القالي 45/7 » وأمالي 1 
ص١١‏ . وقال أبو زيد في النوادر ص78 : ويقال: لقيت فلاناً غزالة الضحى, ورأدٌ الضحى» و 
الضحى؛ كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتُضحي غزالة. 


ع سورة الكهف: الآيات 59 7١١‏ 


ويُقال: ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال أبو ذُؤيبٍ الهُذَّلي : 
نام الخَلي:وينتٌ الليل مُرئَفِقاً كأنَعَيْتَي فيهاالصَّابٌ مَذْبُوخُ'") 


سي أي م كوه اموع اعم ب 2ء 
عَمَلا © أؤْليك هم جَِنَت عَدَنِ تجرى من تحليم الأنثر يلون ذ مِنْ أساور من 


284 سه امم 


ذهب وَيَْسُونَ ابا حضا ين سَندسن وَإسَتَبرقٍ مُتَكِنَ فا على الارايكِ نهم النَوابٌ 
يسنت تك ©» ظ 
كا 5 ما اعد للكائرين دن الهزاوة كر أبها لالتمرنين هن القزاته وقن 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ مَن أحسن منهم عملاً» فأمّا من أحسن عملاً من 
عر الموووق )مدل 118" ومعية» لدبيينان الس 1 لاسا يإنقاء 
«أحسن» عليه. وقيل: «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» كلام معترض» والخبرٌ 
وله :«اولعك لهم جنات غدن»*2وظ جكب عه سْرَةٌ النجئة» أغ: وسَظها وسائرٌ 
الجناتٍ مُحْدِقَةٌ بهاء ودُكرت بلفظ الجمع لسَعتِها ؛ لأنَّ كل بُقعة منها تصلحٌ أن تكونّ 
20 وقيل: العَدْن الإقامة”"'» يقال: عَدَن بالمكان إذا أقامَ به”". وعَدَنْت البلدّ: 


)١(‏ ديوان الهذليين ص؛ ٠١‏ » وتفسير الطبري ٠» 767/١6‏ ومجاز القرآن 1٠٠/١‏ » والنكت والعيون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
ش إثى آرفث فيه اليل فرتفناً 
شف الصحاح (صوب). | 
(؟) معاني القرآن للزجاج 787/9 . 
(5) إعراب القرآن للنبحاس 154/7 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 454/7 » والطبري 704/١8‏ . 
(5) .ذكر نحوه الرازي في التفسير 1777/5١‏ . 
(7) ينظر-معاني القرآن للزجاج 787/9 . 
(6) تهذيب اللغة 75 7318. 


سورة الكهن: الآيتان ١1 _ ٠٠١‏ وهب 


توطنته. وعَدَنْتٍِ الإبل بمكان كذا: لزمئه فلم تَبِرِحٌ منه ومنه «جناتٌ عَذّن)» أي: 
جنات إقامة. ومنه سَمّيَ المَعْدِنْء بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف 
والشتاء. ومركرٌ كلّ شيء مَعَدِنْه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعى» وعَدَنُ بلدٌ؛ قاله ش 
الجره ا 

جيك ين كيم )4 تق في غير موضه " 5-55 م يا مِنَ أَسَاورٌ من دَهٍَ» 
وهو جمع سوار. قال سعيد بن جُبّير: على كلّ واحد منهم ثلاثةٌ أسورة: واحدٌ من 


0 
ذهبء وواحدٌ من وَرِق» وواحدٌ من لؤلؤ 


قلت: هذا منصوصضل في القرآن». قال هنا: «من ذهب» قال في «الحج' 
وافاطر»”؟»: «ين دهي وَلووَ4 وفي «الإنسان»”: ين فَِّوْ4. وقال أبو هريرة: 
سمعتٌ خليلي ف يقول: «تبلمُ الحِلية من المؤمن حيتٌ يبلغ الوضوء؛ خرّجه مسله”©. 

وحكى الفرّاء : «يَحَلُون' بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَحْلَى فهي حالية إذا لبست الحَلّي. وحَلِيَ الشيء بعيني يَحْلّى ؛ كرو لف 0 
والسُّوار سِوارٌ المرأة. والجمعٌ أسورة» وجمع الجمع أساورةٌ. وقرئ: «فلولا لْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف: 057] وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
«نحوّت إيها مِنْ أساور من ذَهَسٍ4 [الكهف:١8]‏ و[الحج: 157 قاله الجوهري2. 


. في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة حدن: المدينة المشهورة على ساحل بخ ر:الهند من ناجية اليمن‎ )١( 
. 89/56 معجم البلدان‎ 

.7097/١ ينظر‎ )0( 

(9) أورده الواحدي في الوسيط ١5417//*‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 717/0 . 

(5) [الحج: ؟] و[فاطر: 73]. 

.75١ آية:‎ )0( 

(5) برقم (50690). وسلف 84/9" . 

0) في إعراب القرآن ؟/ 406 . 

(4) في الصحاح (سور). 


و ورم ١(‏ 


وقال ابنُ عُرّيرْة'2: أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوار» وهو الذي يُلبَس 
في الذراع من ذهبء فإن كان من فضة فهو قُلْبٍ وجمعه قَِلَبّة» فإن كان من قَرْن 
أو عاج فهي مَسّكة وجمعه مَسَك. قال النحاس”"2: وحكى قُظرب في واحد الأساور 
إسوارء وقُطرب صاحبٌ شذوذء قد تركه يعقوب وغيرٌهء فلم يذكره. 


قلت: قد جاء في «الصحاح»: وقال أبو عمرو بن العلاء: واحدها إسوار”". 


وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبَّسٌ فى الدنيا الأساورٌ والتِيجانَ» جعل الله 
تعالى ذلك لأهل الجنة”؟©. 
قوله تعالى :. # وَيِلْسُونَ ابا حُضْيا من سندّس وَإِسَتَرّق» السَّنْدّس: الرقيقٌ النحيف» 


واحدٌه سندسةٌ؛ قاله الكسائي”». والإستبرق: ما نكن منه عن عكرمة” ‏ وهو 


الحرير. قال الشاعر: 
تزاهيق منت ابيتشاعو كر - “.وإسجيوق التيباج لور لباقي 7 
فالإستبرقٌ الديباج. ابن بحر. المنسوجٌ بالذهب". اين فارسي معربء. 


ا 7 3 1 0 
الجوهري '': وتصغيره أَبَيْرقَ. وقيل: هو استفعل من البريق. والصحيحٌ أنه وفاق بين 


. في نزهة القلوب ص8508‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 7/ 450 ٠»‏ وينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 387 . 

() الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قولٌ الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص١١‏ : ويقال: 
سوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف. فلم يتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد المسير 6//ا7١‏ . 

(0) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ؟/ 408 . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)2١1675(‏ وابن أبي شيبة “177//17 قال: الإاستبرق الديباج الغليظ. 

(0) نسبه الطبري 700/١5‏ ء والماوردي في النكت والعيون ”/ "١6 - 7١5‏ إلى المرقش. 

(8) النكت والعيون 700/7 . 

(9) في تفسير غريب القرآن ص77 . 

)٠١(‏ في الصحاح (برق). 
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اللغتين؛ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لغةٍ العرب”"'. على ما تقدَّم؛ والله أعلم. 
وحص الأخضر بالذكر؛ لأنه الموافقٌ للبصر؛ .لأن البياض يُبدّد النظرَ ويُؤلم» 

والسوادً يُذَمء والخضرةٌ بِينَ البياض والسوادء وذلك يجمع الشعاعً. والله أعلم. 

إذ جاءه رجل فقال: يا رسولٌ الله أخبرنا عن ثياب الجنة» أَخَلْنُ يُخلّق أم نَسجٌ 

فجلسٌ يسيراً أو قليلاً» فقال رسولٌ الله ي: «أينَ السائل عن ثياب الجنة؟؟ فقال: 


ماه 
0 


هاهو ذا يا رسول اللهء قال: «لا بل تَشَقّق عنها ثمرٌ الجنةّ» قالها ثلاث(" . 

وقال أبو هريرة: دارٌ المؤمن درّةٌ مجرّفة في وسطها شجرةٌ تنبت الحُلّلَء ويأخدٌ 
بأصبعه ‏ أو قال بأصبّعيه ‏ سبعينَ حُلَّةَ منظمة بالدرٌ والمَرْجان. ذكره يحيى بن سلام في 
«تفسيره»» وابنُ المبارك في «رقائقه»””". وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة»”"". 
وذُكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلةٌ لها وجنهان لكل وجه لون: 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌهء يقول أحدٌ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَلِيٌّ الله 
منك. أنا ألي جسدّه وأنتَ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرمٌ على ولي الله منك» أنا 


)١(‏ قال الجواليقى فى المعرب ص"5ه - 07 : فأما ما ورد منهء فقد اختلف فيه أهل العلمء فقال بعضهم: 
كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى. وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان 
العرب مثل: سجيل» والمشكاة» واليم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهبء وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى. 
وقال الشافعي في الرسالة ص7؛ : والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. 

20( السنن الكبرى للنسائي (5841). وهو عند أحمد (548940). 

(*) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (؟2)575 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة "179/17 ٠‏ وهناد في الزهد (155). 
وفي إسناده أبو المُهُرّمِ واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص07ه من 
طريق يحيى بن سلام. 

دق ضص”5١6‏ , 
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| هوأتت 60 
بضر وجههة وانيتك سيص”صر 20. 


قوله تعالى: «اتُتَكِنَ فيا عَلَ الْذَرَايقِ» «الأرائك» جمعٌ أريكة» وهي السَّرّر في 
الججال”".و قي :.الفرش في الحجال؛. قاله الزجاج”". ابن عباس: هي الأسرّةٌ من 
ذهبء وهي مكلّلة بالدّر والياقوت عليها الحجال”'». الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيْلة» 
وها يق عد إلى الجابية: 

وأصلٌ «متكتئين» مُؤْتكئين» وكذلك اتكاً أصلّه اوتكاء وأصل التّكأة وَكأة؟ ومنه: 
التوكُؤ للتحامل على الشيء؛ فقُّلبت الواو تاءً وأدغمت”*. ورجل تُكأة'"© كثير 
الاتكاء. 

«نعم لتاب وَحَسْدَتْ مريقما» يعني : الجنات» عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقدّم. 
ولو كان انِعْمَّتُ» لجاز ؛ لأنه اسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 

ورّوى البَّرّاء بن عازبء أنَّ أعرابيًا قام إلى رسول الله يه في حجة الوداع؛ 
والنبيُ يك واقف بعرفاتٍ على ناقيّه العَضباء فقال: إني رجلٌ مسلمٌء فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسولٌ الله ي: «ما أنت منهم 
ببعيد» ولا هم يبعيدٍ منك» هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمر» وعثمان وعليء فأغلِم 
قومّك أنَّ هذه الآية نزلت فيهم». ذكره الماورديُ””". وأسنده النحاسُ في كتاب «معاني 
القرآن»”” قال: حدّئنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل قال: حدّئنا محمد بن 


(1) أؤرده المصنف في التذكرة ص507 » عن أبي هريرة قال: بلغني أنَّ ولي الله...» فذكره. 

(؟) .تفسير الطبري 550/١6‏ » والحجال جمع حَجَلة؛ وهي بيت يُزِين بالشياب والأسرة والستور. الصحاح 
(حجل). 

(8) في معاني القرآن ”/ 784.. 

(8) الوسيط *#//ا4١1.‏ 

(0) ينظر سر الصناعة ١557/١‏ . 

.() في (د) و(م): وكأة» والمثبت من:(ظ) و(ز) و(اف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكاأ). 

00 في النكت والعيون 304/7 . 

(0) 4/هم؟. 
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حميد قال: يحذتا حون دن العر يي عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال: قام أعرابي...؛ فذكره. وأسنده السُهَيْلي في كتاب «الإعلام»0". 
وقد روينا جميع ذلك بالإجازة. والحمد لله. 


5 3 راس الى كو 222 مومس مرءسم > داس مرهس» 42س هه 


جِللَهُما عبرا 9 وان لم شر هَقَالَ لصحِبدء وهو يحاوره: أنأ أكثرٌ منك مالا وأعرٌ 
تم ©> 

قوله تعالى : وَئْرِتٍ لم متلا يمع هذا مثلّ لمن يَتعززٌ بالدنيا ويستدكث عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله: «واصبر نفسك». واختُّلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبي: نزلتُ في أخوين من أهل مكة مخزوميّين» أحدهما 
مؤمنٌ وهو أبو سلمة عبدٌ الله بِنُ عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمْ سلمة قبل النبئّ ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود”" بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورةٍ الصافات في قوله: طقال كَلٌ ينْمُمْ إنْ كن لي مَرسِن» 
[الصافات: »]0١‏ وَرِث كل واحدٍ منهما أربعة آلاف دينار» فأنفقَ أحدّهما ماله في سبيلٍ 
اللهء وطلبّ من أخيهٍ شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبئٌ والقّسَيرِيُ. وقيل: نزلتُ في 
النبيّ يك وأهل مكة. وقيل: هو مَكَلَ لجميع من آمن بالله وجميع مّن كفر. وقيل: هو 
مَل لعيّينة بن حضن وأصحابه مع سلمان وصّهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قولٍ ابن عباس. وقال مقاتل: 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمّه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١ ٠١‏ » من طريق النحاس. 

(0) في (ظ): الأسد. 

() في (ظ) واف):. قرطوس» وبعدها في (ظ): القزويني قرظيس. وبعدها في (3): القرنوي قرطوش. 
وبعدها في (ز): العرنوي قطروش. 


00100 سورة الكهف: الآيات ١5 ١"‏ 


سورة الصّافات”''. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخَيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”" » وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم. وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراةٌء وبالألف الثالثة طعاماً فأطعمٌ الجَوّع» وبّنى أيضاً مساجدء وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكس بماله نساءً ذواتَ يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستّنتججها 
فتّمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فربحَ حتى فاق أهلّ زمانه غِنَىء وأدركتٍ الأوّل 
الحاجةٌ» فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدُمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألتّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكونَ ذلك أصلم بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحُبََاب» فلمًّا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
قاسمتك المالٌ شطرين”*' فما صنعتٌ بمالِكَ؟ قال: اشتريتٌ به من الله تعالى ما هو 
عير نه وأبقى قال انلك لمن المُصَدّفين؟1ما اطنٌ الساغة فاكمة :وما أراك إلا 
سفيهاًء وما جزاؤك عندي على سفاهيّك إلا الحرمان» أوما تَرى ما صنعتٌ أنا بمالي 
حتى آلَ إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كُسَبْتُ وسَفهِتَ أنتّ» اخرج 
عني. ثم كان من قصةٍ هذا الغنىّ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطة بثمره 
وذهابها أصلاً بما أرسلَ عليها من السماء من الحَُسُبان”*'.و قد ذكر الثعلبئُ هذه 
القعنة يلظ أخوةوالععق متقازيية كال خطاء :كان سركي ليماكنانة الاك دثار: 
وقيل: وَرئاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى أحدّهما أرضاً بألف دينار» 
فقال صاحبّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريتٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم 598/57 » والمحرر ”/ 5١6‏ »ء والكشاف 587/7 » وزاد المسير ٠» ١79/0‏ ومعاني 
القرآن للزجاج ”/ 588 . 

(5) في (ظ) و(ز): قرطسء وفي (د) قرطشء» وفي التعريف والإاعلام ص7١٠‏ » والكلام منه: موطس. 

(9) في (م): يستخدم. | 

(4) في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص”7١٠‏ ء والكلام منه. 

(©) التعريف والإعلام ص7١٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات ؟١ 1 ١5‏ الا" 


في الجنةٍ بألف دينار, فتَصدَّقٌ بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينار» فقال: اللهمّ 
إن فلاناً كن كارا بألف دينار وإني شري“ ايتفودارا في الجنة بألف دينار» فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمّ إن فلاناً تزوج امرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إِليكَ من نساءٍ الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار»ء وإني أشتري منك حََدّماً ومتاعاً من الجنة بألف ديئار» 
فتصدَّقٌ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاهُ 
فال ما قدز بالف؟ فاغيره فمكة قال وإنك تمن التعدفي بهذا الحسديف ارائلة 
لآ أعطيك شيا !"ان قال له: انك تعد إل النماء» وآنا ل أعيد إلة مما معان 
صاحيّه : والله لأَعِظَئّه فوعطّه وذكّره وخرّفه. فقال: سِرُ بنا تصطلي””" السمكَ» من 
صادً أكثر فهو على حقٌّ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
ثواباً لمحسنء أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معه؛ فابتلاهما اللهء 
فجعلٌ الكافرٌ يرمي شبكته ويسمّي باسم صنهه» فتطلع متدئّقة7» سمكاً. وجعلّ المؤمن 
يرمي شبكتّه ويسمي باسم الله» فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثرٌ 
منك في الدنيا فيا دل 20 كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال: قَضجٌّ المَلّك الموَكّل بهماء فأمرَ الله تعالى جبريلَ أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيرِيّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعدّ الله له قال: وعدّتك 


لا يَضرّه ما ناله من الدنيا بعد ما يكون مصيرٌه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 


م 


فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا”"". ثم إن 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(0) تفسير البغوي ”1517/7 . 

(؟) في النسخ الخطية: نصطاد. 

(4) في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفراء وفي (ف): وبقراً. 

() أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (171) عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


يفا سورة الكهف: الآيات 77 - 75 


الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلكَ الكافر بعذاب من عنده» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ اللهُ له؛ أقبلَ هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِينٌ. يقول 
أئنّك لمن المصَدّقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهلّ الجنة! هل أنتم مطّلِعونء فاطلمٌَ إلى 
جهنم فرآه في سواءٍ الجحيمء فنزلت «واضرب لهم مَثَّلآ. 

ين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبِينَ حالّهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: #اإِفٍ كن لي قن . يَقُولُ لَونّكَ لين الْمُصَيَقِنَ4 إلى قوله : 
لمث هنذا مَيمَمَلٍ العتجلوة204. 

قال ابن عطية”"': وذّكرٌ إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن 
بحيرة يَنْبس”" كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين؛ فباعَ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعةٍ الله حتى عيّره الآخرء وجرت بينهما المحاورة فعَرّقها الله تعالى في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 

وقد قيل: إِنَّ هذا مَكَلّ ضَربه الله تعالى لهذه الأمء وليس بخبر عن حال متقدمقء 
لتزهدّ في الدنيا وترغبٌ في الآخرة» وجعله زجراً وإنذاراً؛ ذكره الماوردي”'“. وسياقٌ 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: طوَبََدته َمْلِ أي : أَطفْناهما من جوانبهما بنخل””. والحفافٌ 


ويسم 
00) 


ًٌ .٠ه‏ 7رن0. وك ع 
الجانب» وجمعه أحمة ؛ ويقال: حَف القوم بفلان يحمون خفاء أي: طافوا به 


ومنه #حآقينت مِن حول الْعَرش »# [الزمر : 76] .#وجعلنا ينما زعا أي: جعلنا حول 
)١(‏ آية ١ه‏ حتى .5١‏ 

(؟) في المحرر الوجيز */ 019 . 

(6) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر.ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان 61/7 . 
(4) في النكت والعيون 3703/5 . 

(6) الطبري 1 

() في (ظ): أحفية. 


سورة الكهف: الآيات ؟ 7 _ ١5‏ ع 


الأعناب النخلء ووسط الأعناب الزرع .© كنا السب أي : كل واحدة من الجنتين 
طءَانَ كلها تامًا”'". ولذلك لم يقل : آنتا. واختّلف في لفظ «كلْتا وكلا؛ هل هو 
مفرد أو مثنى ؛ فقال أهلّ البصرة: هو مفرد؛ لأن «كلا وكلتا» في توكيدٍ الاثنين نظير 
«كُلَ) في المجموعء وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنى ؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالةٍ واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؟ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب. تقول: رأيت كِلَيُهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الرو”” :هو ساي وهو مأخوذ من كُلء فخمّفت اللام وزيدت الألفٌ للتثنية. 
وكذلك كلتا للمؤنث. ولا يكونان إلا مضافين. ولا يتكلم بواحدء ولو تُكُلم به لقيل: 
كِلْ وكلت وكلان وكلتان. واحتجٌّ بقول الشاعر: 
في كلت لبها شلا راحةة ‏ كالفافها تررق بنانية) 
أراد: في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القولٌ ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى؛ لوجب أن تكون ألقّه في النصب والجر ياءً مع الاسم الظاهرء ولأنَّ معنى 
«كلا» مخالفٌ لمعنى «كل»؛ لأن «كلد» للإحاطة و«كلا» ار مخصوص » 


. ”/4 وتهذيب اللغة‎ » ١١١ /* تفسير البغوي‎ )١( 

إف4 فوْله: ولي أسما ظاهراء كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام منه. وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)؛ وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الإنصاف 148/5 - 1554 ..وأمالي ابن الشجري 1599/١‏ -7901. 

(©) ينظر معاني القرآن 147/7 - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصنف. 

(54) البيت في تفسير الطبري 6ه ومعاني القرآن للفراء ١47/7‏ » والصحاحء واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب ١594/١‏ دون نسبة. 
وقال البغدادي في الخزانة -154/١‏ 10 : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا البيت من رجز يصف به 
نعامة» فضمير رجليها عائد على النعامة. والسّلامَى على وزن حُبارَى: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل.في اليد والرجل» والجمع سلاميات» والفرسن بكسر أوله وثالفه» هو للبعير 
بمنزلة الحافر للفرس. 


ل سورة الكهف: الآيات ؟" . 14 


وأمّا هذا الشاعر؛ فإتما ذف الأآلف للضرورة» وقثّر أنها زائذة» وما يكون ضرورة 
لا يجوز أن يُجعَل حجة. فثبت أنه اسم مفرد كُمِعى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية؛ 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
جرير: 
كاك كوتق أنيافنة وير عند عزن بع نناحينا ]لا جاب 

فأخبر عن «كلا» بيوم مفردء كما أفردٌ الخيرٌ , بقوله: «آتت» ولو كان مثنى لقال: 
آنتاء ويوما. واختّلف أيضاً في ألف «كلتا»؛ فقال سيبويه' "؟: أل «كلتا» للتأنيثِ 
والتاءُ بدلٌ من لام الفعل وهي واو والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
علمَ التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياءً مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواودتاء تأكيد تلتانيت. 

وقال أبو عمر الجَرْمِيٌ لتاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: فِعْتَلُ 
الي 0 
وأسقطوا التاء دلّ على أنهم أجروها مُجُرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت: 
أَخَوِيَ؛ ذكره الجوهري”". 

قال أبو جعفر النحاس”*؟: وأجارٌ النحويون في غير القرآن الحمل على المعنى» وأن 
تقول: كلتا الجنتين آتتا أكلهما؛ لأن المعنى : الميعاة”"؟ علتاهما اتنا وأجاذ الفداء: 


)١(‏ ديوان جرير 8/7/الا ؛ وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي: يوم صالح» كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي 1١7/١‏ » والصحاح (كلى). 

. 7117/4 ينظر الكتاب‎ )١( 

(؟) في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(1) في معاني القرآن ؟/ ١47-147‏ » ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ؟/ 100 . 


سورة الكهف: الآيات ١5 _ 7١‏ مر" 


كلتا الجنتين آتى أكلّه» قال: لأنَّ المعنى: كل”'' الجنتين. قال: وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«كل الجنثين آنى أكله»©. والمعنى على هذا عندٌ الفراء”” : كل شيءٍ من الجنتين آتى 
أكله. والأكل» بضمٌ الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وكلُ ما يُؤكل فهو أكُل؛ ومنه قولّه 
تعالى: طأَكُلْهًا م4 [الرعد:0*] وقد تقدم” .ظوَلرْ تير يَنْهُ عَيكأ» أي : لم 

قوله تعالى: #ومَجَرنا جِلَلَهُمَا ترا أي : أجرينا وشّققنا وسط الجنتين بنهر .«وَكات 
َم تمر قرأ أبو جعفر وشَيْبة وعاصم ويعقوب وابنٌُ أبي إسحاق اتثَّمَرا بفتح الثاء 
وَالمَبب!* 2 وكذلك قوله: «وأحيط بِتَّمَرها جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمرٍ والثمرات» وجمعٌ الئّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجمعٌ الثمارٍ ثّمُره مثل كتاب وكُتّب» وجممٌ الثُمُرِ أثمار؛ مثل 
أعناق وشلن والككر :ايض المال التككره يكف ويفقن:رذزا أبى عدر لوكان لد تخزة 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال”". الباقون بضمّها في الحرفين”". قال 
ابن:عباس > ذهت وفضة وأموال””. وقد مضى في «الأنعام» نحو هذا مبيّنً” وذكر 
الجائر !"2+ جدتنا احمد بق شعيب قال: أخبرني فعران ين بكارقال: حدثنا 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ١5”‏ » والكشاف 484/9 . 

(*) في معاني القرآن ١57/1‏ . 

(8) ؟1/1م. 

(6) ينظر السبعة ص 56١‏ » والتيسير ص ١57‏ ء والمحرر الوجيز 08١7/7‏ » والبحر المحيط ١78/5‏ . 
(5) الصحاح (ثمر)ء وقراءة أبي عمرو في التيسير ص”57١‏ » والسبعة ص60 » والمحرر الوجيز ”0157/7 . 
00 التيسير ض47١‏ » والسبعة ص80" . 

(8) أخرجه الطبري 510/١9‏ » بلفظ: أنواع المال. 

(9) / ةلا . 


. 55٠/4 في معاني القرآن‎ )09١( 


ل" سورة الحكهف: الآيات ؟١  1١1‏ 


إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدّئنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا''" هارون قال: 
حدثني أبان بن تغلب”"©: عن الأعمشء أنَّ الحجاج قال: لو سمعتٌ أحداً يقرأ 
«وكان له ثُّمْرا لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: أتأخذٌ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
عين”". فكان يقرأ «ثُمُره ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقديرٌ على هذا 
القول أنه جَمعٌ ثمرة على يمار ثم جمع ثمار على تُمّر؛ وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القول الأول أشبهٌ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه : «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أنَّ له 
لهرا: 

قوله تعالى: #فقَالَ لصحِبِهِء وهو يحاوره»» أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورةٌ المجاوبة» والتحاورٌ التجارب.و يقال: كلّمته فما أحارٌ إلى جواباًء وما 
رجعَ إليّ حويراً ولا حويرةً ول فور ول جواراء :آي : ماءزدٌ تجواباً ...آنا كر 
مِنكَ مالآ وأعَرٌ نَقَرا» النفر: الرهظ وهو ما دون العشرة". وأراد هاهنا الأتباعَ 
والخدمَ والولدء حسبما تقدَّم بياثه. 


5 لس ١‏ سي سير لاورس اي _. له نم كني يي > مد سم سم 2 
قوله تعالى: #وَدَحَل جَنَّنَمُ وَهُوَ ظَالِم لِنَذْيِقم فَالَ مَآ أَظنُ أن ينيد هنذِوه أبدا 


دعر سد اه رك ا صااضة اس 2 م > مس 24 اه دعى ا سل و1 
© وم أَظْنَ الكَاعَدَ فَأيِمَةَ وَلَين رُددثٌ ِل رَقٍ لَأْجِدَنَّ حيرا مِنْهَا مَنقابا © 


قوله تعالى: ظوَدَحَلَ جَنَّنَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويريه 
إيّاها"2 #وهو ظالم لْنَفْسِدء» أي : بكفره'*, وهو جملةٌ في موضع الحال. ومن 


(1) ليست في (م). 

(5) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): عن ثعلبء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 51١/5‏ . 

() نَعِمَك وأَنْمَم بك عيناً: أقرٌ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)» وذكر فيها اثنا عشر وجها. 

(4) في (ظ): أثمار. 

(5) الصحاح (حور). 

(5) تهذيب اللغة 7١9/1١6‏ . 

(0) الوسيط 23148/7. 

. 50577/١16 الطبري‎ )4( 


سورة الكهف: الآيات 250 8؟ اا 


أدخل نفسه النار بكفره؛ فهو ظالمٌ لنفسهء َال مَآ أَظن أن يي مذو أَبَدَا» أنكر ناء 
الدنيا”''؛ «وَمآ أَلْن ألسَاعَةَ فَايِمَةُ» أي: لا أحسِبُ البعتٌ كائناًء «ولين يُددثُ إِلّ 
رق أي: وإن كان بعثٌ» فكما أعطاني هذه النعمَ في الدنياء فسيعطيني أفضل منه؛ 
لكرامتي عليه”"2» وهو معنى قوله: «الَمدَنَ َي يَنْهًا مُنَقَبجَا» وإِنّما قال ذلكء لما 
دَعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينةٍ والشَّام «منهما»» 
وفي مصاحف أهل البصرة والكوفةٍ «منها» على التوحيد» والتثنيةٌ أولى؛ لأنَّ الضمير 
أقربٌ إلى الجنتين”". 

قوله تعالى: ل9ثَلَ لم صَاحِبُمُ وَهْرَ يون أَكَفرْتَ ِل خَلَقَكَ من مَابٍ مه من 

َو سك تبلا © ذكنا هر لله رق ول أذرة بق أ52ا © > 

قوله تعالى: طثَالَ لَمُ صَاحبُمُ4 يهوذا أو تمليخاء على الخلافيٍ في اسمه: 

لهرت الى حَلَقَكَ ين ثاب ثم من طمَوْ ثم سرك يلاه رَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الأشياء التي لا يُنكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. و«سرَّاك رجلاً» أي: ججعلك 
معتدلّ القامة والخلق» صحيح الأعضاءء ذَكراً”*' «لكنّ”*' هُرَ الله رَبّي) كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السَّلَْمِيُ وأبو العالية9', وروي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله؛ بمعنى لكنّ 
الأمرّهو الله ربي: فأضير اسمُّها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بِإثبَاتِ الألف". قال 


الكسائي : فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: لكنَّ الله هو ربي أناء فحُذِفت الهمزةٌ من «أنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدارء والمثبت من (ف) و(ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
؟*/ 580 ؛ والوسيط ”*/ ١859‏ ء وزاد المسير ١47/8‏ . 

(؟) الوسيط ١59/5‏ » ومعاني القرآن للزجاج 785/7 . 

(*) المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وزاذ المسير ١47/0‏ - 314#. 

1 . 7577/١6 الطبري‎ ):( 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)؛ وهو الموافق لما في فتح القدير 7817/5 . 

(1) لم نقف عليهما عند غيز: المصنف. : 

(0). السبعة صن١4”‏ ء والتيسير ص ١57‏ . 


578 سورة الكهف: الآيتان دكار 


طلباً للخفة؛ لكثرة الاستعمال» وأدقفت اعد النونين في الأخرى» وحُذفت ألف 
«أناء في الوصل وأثبتت في الوقف7 

وقال النحاس”©: مذهبٌ الكسائي والفرّاء والمازِنِي أنَّ الأصلَ: لكن أناء 
دالقو ان كأ اليندكة عل تون لكه« رخفت اليمرة؛ وأدغمت النونٌ في النون»: 
فالوقفُ عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا؛ لبان الحرعة وقال ابوعبيد: الأميل لعن أن 
فحُذِفت الألف فالتقتٌ نونان» فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائي: 


أرادَ: لله إِنّكْء فأسقط إخدى اللّامين من (لله): وحذف الألف من إِنّك. وقال 
آخرٌ فجاءَ به على الأصل : 
وترميكدى بالظزف اي انث مِذتت وتَقنْلِيت: لكر إيَاك لا أفليي9» 
أي لكن أنا. وقال أبو حاتم : : وَرَووا عن عاصم «لكنّا(” هو الله ربي» وزعم أن 
را |ه* 00 0 
هذا لحن» يعنى : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج'"'': إثباث الألف في «لكنا 
قو الله وي وى انار معي لأنه قد ُحذفت الألف من أنا» فووا بها عوفياء 


قال: وفي قراءة أَبَيّ «لكنْ أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمُسيّبِي'"" عن نافع 


. 1857/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن - لاه ء وينظر معاني القرآن للفراء ١44/7‏ . 

(5) البيت في الصحاح (لهن)» والخزانة .744/١١‏ 

(5) البيت في معاني القرآن للفراء ؟/ ١44‏ » والمغني ص١٠‏ و 054577 , وشرح المفصل لابن 
يعيش ١5٠/8‏ » والخزانة 558/1١‏ . 

(0) في إعراب القرآن للنحاس 409/1 » والكلام منه: لكننا. 

. 7417/7 في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريف. والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسيب إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة ناقع ضابط لها محقق فقيه» قرأ 
على نافع وغيره. طبقات القراء لابن الجزري 191/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان /1١؟‏ _ م/؟ 3/4" 


ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف”". وقال 
الشاعر: 
أنا سيف العشيرة فاعرفوني 0 لحمهلا قد تَدَرَيِتٌالسّناما”9؟») 
وقال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحالي القواف 6 ب بعدّالمشيب كفى ذاكَ عار/9» 
ولا خلاف في إثباتها : في الوقف. 
«هو أنه رق «هو) ضميرٌ القصةٍ والشأن والأمرء كقوله: دا هم سَِة 
أ تصد الزن كقروأ» [الأنبياء:/91] وقوله: فل هو أله أَمد» [الإخلاص:١]‏ .#ولة 
شرك برَقَ أَحَنَاه دن مفهومُه على أن الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرَ إلا منهء وأعلم أنه لو أرادَ أن يَسلْب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدّر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أرادَّ: جحودّك البعب مصيره 
إلى أنَّ الله تعالى لا يقدر عليه وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالى» ومن عببزه سبحانه 
وتعالى شبّهه بخلقه» فهو إشراك”*». 


. 519/7 التيسير ص”47١ » والسبعة ص١9" » والمحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) البيت في أساس البلاغة (ذري) منسوباً إلى حَميد بفتح الحاء. وفي معاني الزجاج "/ 7417 دون نسبة» 
وقال في الخزانة 0/ 47؟ : وحُميد يروى مصغراً ومكبراًء» وتذريت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا الت تر يسائية السشاح إل الود ون بد وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

() ديوان الأعشى ص”١٠‏ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وهو في الكامل للمبرد 007/7 كما رواه المصئف. 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 155/5١‏ . 


وم" سورة الكهف: الآيات ل 11 


قوله تعالى: وَلْلَا إدْ مَعَنْتَ جَتَنَكَ قُلتَ مَا َل َه لا موَهَ إلا بيد إن كَرَنِ 


بره ود هه سر لع 20000 2 ءا م 5 7 لبه ص سيره 

نَأ أكَنّ مِنكَ مالا وَوَلِدًا 69 معمى ريّ أن يُوِْيْنِ حَيرا من نيك وبرسِل علتها 
و سح سه م سه بلء اس سا دص سمت كي بيرم ع سكياس الح 1 0 
حسبانا من َلْسَّمَاءِ شصيح صعيدا زلا © | يصيحع ماؤها غورا فلن مم لم 
طَبَكَا © » 


قوله تعالى: لوَلْوْلَا إِذْ دَحَلْتَ جَنَتَكَ قَلْتَ ما سَآءَ أََهُ لا كوه إلا بأسّهِم فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : «وَلَْلَا إدْ مَعَلتَ جَتَنَكَ قُلتَ مَا َه َه لا موه إلا اَذ أي : 


بالقلبء وهو توبيحٌ ووصيةٌ من المؤمن للكافرء ورد عليه» إذ قال: (مَا أَظنٌ أَنْ 
هذه أبَداً) و(ما» في موضع رفع» تقديره: هذه الجنةٌ هي ما شاء الله. وقال الزجاج 


1١ 
1 
١6 
لكل‎ 


والفراء : الأمَرُ مأءشاء اللة: أو هو مااشاء الله أي: الأمر مشيئةٌ ألله تعالى: وقيل : 
الجواتُ مضمرء أي: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون”" .طلا هر إلَّا مده 
أي : ما اجتمعَّ لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوتّه لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
لتَرّع البركةً منه فلم يجتمع”". 

الثانية: قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل مَن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بن مَيْسرة: رأيتُ على باب وهب بن منيّه مكتوباً «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله:””". وروي عن النبئ ف أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «لا حول 
ولأ:“هَدَةٌ إلا بالله إذا.قالهنا العبدُء :قال الله عر وجلٌ: أسلمَ عبدي واستسلم)”'. 


من حديث أبي موسى. وفيه: فقال:. يا أبا موسى: أو 


أخرجه مسلم في (صحيحه) 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج / 584 » ومعاني القرآن للفراء ١56 /١‏ » والمحرر الوجيز ”/618 . 
(7) ينظر تفسير أبي الليث 7/ »7٠0‏ والكشاف 480/5 . 

(*) أحكام القرآن لابن الغربي ١178/7”‏ . 

(4) أخرجه أحمد (175/) و(4175). 


(0) برقم (004؟) (40). 


سورة الكهف: الآيات 59 5١‏ إمم؟ 


يا عبد الله بن قيس» ألا أدلّك على كلمة من كنز الجنة» في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله وِ: «ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز 
الجنة؟؛ قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»”'". وروي أنه 
مَن دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاءً الله لا قوةً إلا بالله» تنافرت عنه 
الشياطينُ من بين يديه؛ وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُدِيتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : كفيت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: .وقيت. حَرّجه الترمذي”"؟ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَِة: «مَن قال يعني : إذا خرج من بيتِه -: 
باسم الله. توكلتٌ على اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له”": كُفِيت ووُقيت 
ونيكن عه الشيطاة: هذا حديث حسن”'' غريب صحيح”” لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. خَرّجه أبو داود”" أيضاً وزاد فيه: فقال له: «هُدِيت وكُفيت ووقيت». 

وأخرجه ابن ماجه'" من حديث أبي هريرةً أنَّ النبيّ يك قال: «إذا خرجٌ الرجل من 
باب بيته أو باب دارهء كان معه مَلكان موكّلان بهء فإذا قال: باسم الله قالا: مُديت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا بالله. قالا: وُقيت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووقِي وكُنِي؟2. 


)00( صحيح مسلم (0764؟) (47) دون قوله: العلي العظيم» وهو عند البخاري (57884). 

() في سننه (2)17477 وحديث عائشة وما قبله لم نقف عليهما. 

() ليست في (م) و(د) و(ز). 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز)» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص"7” . 

00( ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) برقم (00945). 


(649 في سلنه برقم (كمم ل وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


54 سورة الكهف: الآيات اك ا 


وقال الحاكم أبو عبد الله في «علوم الخريف”7 : سكل محمد بن "إسحاف ين 
خزيمة عن قولٍ النبي ك: «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعني: الجنة -: 
يدخلني الضعفاء» من الضعيف؟ قال: الذي يُبرئ نفسّه من الحول والقوّة يعني في 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال انس بْنُ مالك : قال النين 86 «من رأى شييا 
فأعجّبهء فقال: ما شاء الله لا قوةً إلا بالله لم يضرّه عين»”''. وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قالَ: ما شاء الله كان» فأصابه شيءٌ إلا رَضِيَ به. وروي أنَّ من قال أربعاً أْمِنَ 
من أربع : كل لاهن انر القن ومن قا امه عد :لوقف الو قال امن كي 
كيدٍ الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى اللهء أُمِن مكرّ الناس» ومّن قال: لا إله 
إلا أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين» أمِن من الغم. 

قوله تعالى: إن نَّرَنِ أَنأ أَكَنَّ مِنكَ مَالَا وَولّدَا» (إِنْ» شرط اتثَرَنْ) مجزوم بهء 
والجوابٌ «فعسى رَبّي)» و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجورٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقراً عيسى بِنُ عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» 
بالرفع؛ يَجِعلُ «أنا» 0 و«أقل» خبرّه» والجملةً في موضع المفعول الثاني» 
وَالمفعولٌ الأول النون والياء؛ زلا أن الياء حَُذْفت؛ لأنَّ الكسرة تدل عليهاء وإثبائها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة””. وإفسَ» بمعنى لعل» أي: 
فلعلٌ ربي «أن بُوِْ حبرا يّن جَيَّيكَ4 أي : في الآخرة. وقيل: في الدنياء «وَررْسِلٌ 
َك» أي : على جنتك طحُسَبَئاً» أي : مرامي من السماءء واحدّها حُسْبانة؛ قاله 
الأخفشٌ والقُتُِ وأبو عبيدة”*'» وقال ابن الأعرابي : والتشسائة الشحاية» والحيياتة 


)١(‏ ص؛44. 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة »)7١10(‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

() إعراب القرآن للنحاس ”401/7 » وينظر تفسير الطبري 7318/16 » والكشاف 146/1 » والمحرر 
الوجيز ”018/7 . ْ 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7517 » ومجاز القرآن لأبى عبيدة ٠» 10/١‏ وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون 317/7 . ١‏ 


سورة الكهف: الآيات 55 5١‏ عى؟ 


الوسادةٌ» والحيمانة الضَّاعقَة د . وقال الجوهري”": والحسبان» بالضم : العذات. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ» أي: جراد. والمُسبانٌ أيضاً 
الحساب. قال الله تعالى: #الشَّمْس وَلْقَمَر يحسَبَانٍ» [الرحمن: 5]. وقد قُسّر الحُسْبان 
هنا بهذا. قال الزجاحُ”": الحسبانُ من الحساب» أي: يرسل عليها عذابٌ الحساب» 
وكر سات نا اكتسبثٌ يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
0 2 : 8 ( : 05 1 5 
قصار يُرمّى بها في طلتٍ واحد”؛ 2 وكان من رَمَي الاكاسرة. والمرامي من السماء 
عذابٌ .ظفْصَيحَ صَعِيدًا رَلَقه يعني : أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ» ولا يثبثٌ عليها 
قدم. وهي اص از يمد أن كانت جدة أنقخ أرهر © و«زلقاً» تأكيد لوصف 
الصعيدء أتي: تزلٌ عنها الأقدامُ لملاسيها. يقال: مكانٌ زَّلَنّء بالتحريك. أي: 
مويب 8 واد 5 7 #1 50 2 0000 
دحخص » وهو في الأصل مصدر قولك: زلقت رجله تزلق زلقاء» وازلقها عيره. والزلق 
أيضاً عَجرُ الدابة. قال رُؤيةٌ : 
كانيع يم 0 
والمَزْلَقُ والمَدِلّقة9©: الموضعٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الدَّلّاقةُ. والّلْقُ: 
الكلق) رلقزاية يَرْلِقُه زَلْقاً حلقه؛ قاله الجوهريٌ”. واليَّلَق: المحلوق» كالئَّنْض 


, 777/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ في الصحاح (حسب). 

(©) في معاني القرآن 790/7 . 

(1) نسبه في تهذيب اللغة 7557/4 إلى ابن شميل. 

(0) النكت والعيون 7017/7/79 . 

0030( ديوان رؤبة ص؛ ٠١‏ . والرجز في تهذيب اللغة 5١/8‏ ». والخزانة 85/١‏ ء وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب»ء وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حّقويهء شبه الناقة بالأتان 
الوحشيةء وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابةء أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(0) في (م): والمّزلقة والمّزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقة» وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)ء 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(4) في الصحاح (زلق). 


359 سورة الحكهف: الآيات 19 5١‏ 


هئ ا ا ا ا 0 


والنّقّض. وليس المرادٌ أنّها تصيرٌ مَؤلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فيها نباتٌ كالرأس إذا 
لق لا يُبقى عليه شعر؛ قاله القَشَيْرِي. 

أو يُصيِحَ مَآوُمَا عورا أي : غائراً ذاهباًء فتكون أعدمَ أرض نلماء بعد أنْ كانت 
أوجدّ أرض للماء'''. والغَوْرٌ مصدرٌ وُْضِع موضعٌ الاسمء كما يقال: رجل صَوْمٌ 
وفِظرٌ وعَدْلٌ ورضاًء وفضل وزَوْرٌء ونساء نوخ. ويستوي فيه المذكرٌ والمؤنث» 
والتثنيةٌ والجمع””. قال عمرو بن كُلثوم : 


طلسن جياده ييا عليه ان اعتعتيهنا ل ا 
آخر: 
مَرِيقي من دموعهما سِجاما ضباعَ وجاوبي تيا ا 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا غَوْره فحذف المضافء مثلّ «واسأل 

القَرْيَة ذكره النحاس”*'. وقال الكسائي: و0 عور وقداغارالماء يكور غزرا 

وعُرُوراء أي: سمَّل في الأرضء ويجورٌ الهمرٌ لانضمام الواو. وغارت عيثه تَعُور 
عورا وغؤوراً: دخلت في الرأس» وَخاوك بغز لخة فيفك وقال: 
أغارث عي ته ام لم تقار" 


. 7”١1ا//7” النكت والعيون‎ )١( 
. 514/7 (؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص577 » والمحرر الوجيز‎ 


إفرف معلقة. عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ » وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس ا 
وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكفة عليه» وتفسير الطبري 6 دون لسبة» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 


.1 1/١ 
ووقع في النسخ الخطية : جيادنا. والصافن: القائم. ويقال: الذي يرفع إحدى قوائمه من:الاعياء يعتمد‎ 


(4) البيت في تفسير الطبري 6 », ومجاز القرآن /١‏ 104 » وأمالي المرتضى 5١١/١‏ دون نسبة. 
وضباع: ترخيم ضباعة؛ وهو اسم امرأة. 

(5) في إعراب القرآن 158/7 . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماء؛ والمثيت من (ظ) و(ف)» وإعراب القرآن للتحاس 408/7 » والكلام منه. 

(0) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. 1 


سورة الكهف: الآيات 70 _ ؟5 مم" 


وغارتٍ الشمسٌ تغور غِياراً» أي : غربت. قال أبو دُؤيب: 
نادت الدنيدك: ونهارّها وإلاطلوعٌ الشمس ثم غيارُه() 
طفآن سَنَْطِيمَ لَمُ طَلبكَا؟ه أي : لن تستطيع رد الماء الغائر» ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلبّ غيره بدلاً منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 


0 


قوله تعالى: لوَلِْيط ِتمَرِوِ دَصَبَحَ يك كنب عل مآ أفَنّ ذا و حَاريةٌ عل 
عُرْدشها وَيَُولُ يت لز ترد برق لما © 
قوله تعالى: لوَلحِيِط يسَمَرِدِ» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه مُضمرٌء وهو المصدرء 
بعر رد تي بوي 1 . ومعنى «أحِيْط يشمره»: أي: أَهْلِك ماله 
كلتدوهنا نا حقق اللهُ تعالى به إنذارَ أخيه» طانَآْصبَ بيك كنيد أي 
الكافرٌ يضربٌ إحدى يديه على الأخرى ندماً ؛ لأنَّ هذا يصدر من النادم. وقيل : 5 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق, وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه باليد» من قولهم: في 
يده مال. أي: في مِلكه مال”“. ودلّ قولّه: «فأصبح» على أن هذا الإهلاكَ جرى 
بالليل» كقوله: طصَاكَ عَنَا مث ين رَبك وم تينو تلدبت لضع » [ن:؟1] ويقال: 
أنفقثُ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌُ عليها». وض عل م4 أي : حالية كذ 
لي لاي ار 4 خوك الدهرم انحوي بت : أْمُحَلّثء» وذلك إذا 
سَقطت ولم تَُمُطر في نَؤْئهاء وأخوّت مثلّه. وخوّت 1 و3 : ' أَفوعَن 


)١(‏ ديوان الهذليين ص١؟‏ ؛ والصحاح (غور)؛ وهو في مجالس ثعلب ص 087 دون نسبة. 
(؟) النكت والعيون 08/7”*. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ . 

() النكت والعيون 708/9 . 

(6) ينظر زاد المسير ١557/6‏ 

(1) ليست في (م). 
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وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: فيلكت ونه خاويصة يما طَلمرأ» 
[النمل: ؟0] ويقال: ساقطةء كما يقال: فهي خاوية على عروشهاء ؛ أي : ساقطة على 
سقوفها”'. فجمعَ عليه بين هلاك الثمرٍ والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقائلة 
000 

«وَيثولُ يلت لز فرك بر أَعدا» أي : يا ليتني عرفتٌ نعم الله عليّ؛ وعرفت ف اننا 


كانت بقدرة الله ولم أكف به. وهذا ندم منه حينٌ لا ينفعه الندم” ". 


قوله تعالى: 0 ينَصِرُويَمٌ من دون أله وما كن مُنتَصرًا ©) * 
قوله تعالى: ظوَلمْ تكن تكن لَمُ فِنَدٌ ينصِروتَمٌ من دون أللّد» «فِئَةٌ» اسم «تكن»»ء والها 
الخبر. «يَنْصٌّرونه» في موضع الصفةء أي : فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكون 0 
النقيء الوح إلا لهند سعدونة ار 3 1 ل لدف وأجو العام 
يُخَالِفْهء ويحتحٌ بقولٍ الله عبٍّ وجل: «وَلَمْ يَكّ لَمٌ كُمُوًا أحسد» [الإخلاص: 4]» 
وقد أجارٌ سيبويه الآخَرء تو لأنَّ معناها أقوام» ولو كان 
على اللفظ لقال: ولم تكن له فئةٌ تنصره'" 2 أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 
«وومًا كن مَنتَصرًا» أي : : ممتنعاً ؛ قاله قتادة. وقيل: مُستَرًا بدلّ ما ذهب منه 


0230 


وقد تقدَّم اشتقاقٌ الفئةٍ في «آل عمران»” والياة عرض من ألياء' '“التي نقصّت مر: 


000( الصحاح (خوى)» وتهذيت اللغة ل/ا/ 5516 . 

(؟) النكت والعيون 58/7" . 

(") ينظر الوسيط ١59/7‏ » وزاد المسير ١57/8‏ . 

(54) ينظر كتاب سيبويه 037/5 . 

(0) أي: المبردء وكلامه في المقتضب .9١- 9٠/4‏ 

. 508/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١8/7‏ » وأخرج قول قتادة الطبري 37١/١6‏ . 
(م) ه/ى؟. 


(6) قال ابن الشجري في أماليه ؟: والمحذوف من «فئة؟ واوء وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
َأَوْتٌ: إذا شققتٌ وفّقتَ؛ لأنَّ الفئة كالفرقة. 
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وسطه. أضله فِيءٌ مثل فيع ؛ أنه مويعات ويُجمعٌ على فئون وفئات» مثل شِيّات 
وَلِدّات”'' وهبات0". أي : لم تكن له عشيرةٌ”" يمنعونّه من عذاب الله» وضل عنه مَن 


افتخرٌ بهم من الخدم والولد. 
قوله تعالى: «هنالِك الَْلَيَهُ َه لي هْرَ حَر نابا مَمَزْدُ عُنبَا © »4 

قوله تعالى: : مالك ألوليهُ يه َي اختُّلف في العامل في قوله: «هنالك» وهو 
ظرف؛؟ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي: ما تُصِر ولا انتص 
هنالك» أي: لِمَا أصابّه من العذاب. وقيل: تمّ الكلامُ عند قوله: «منتصراً»: والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولايةاء وتقديره على التقديم والتأخير : الولايةٌ لله الحقٌّ 
هنالك؛ أي: في القيامة”'©. وقرأ أبو عمروء والكسائيٌ: «الحقٌ» بالرفع”” نعتاً 
للولاية. وقرأ أهل المدينة وحمزةٌ: لالح بالحدو اما له مز وعل. والتقديرٌ : لله 
ذي الحق. قال الرَّجَاجُ”'': ويجورٌ «الحقَ؛ بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما 
تقول: هذا لك حمًا. ورا الأعمد وحمزةٌ والكسائيٌ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
بها" :هما يمف واحدٍ كالرضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاة» كقوله : «#أنّهُ ون الدّرت امنأ [البقرة: 01 1] .لدَلِكَ يأنّ َه مول دين >امثو» 
[محمد: .]١١‏ وبالكسر يعني: السلطان والقدرة والإمارة* » كقوله: «والأمر بَوْمِذِ 


)١(‏ الصحاح (فيأ). 

إفة في (م): مئات. وفي (د) و(ز): هيات» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(9؟) نسبه في النكت والعيون 3١8/7”‏ إلى مجاهد. وهو في تفسيره 7/7/١‏ وأخرجه عنه الطبري 719/١6‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي 7٠/١‏ . ْ 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن 5 : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه 128/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحال؛ والعامل فيه قوله: (لله) وذو الحال المضمرٌ المستكنٌ في (لله). 

(5) التيسير ص ١47‏ » والسبعة ص747 . 

(7) ينظر معاني القرآن وإعرابه 584/7 ٠‏ وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس 444/7 . 

(9) التيسير ص”47١‏ + والسبعة ص747 . 

(4) الكشاف 486/1١‏ »ء والمحرر الوجيز 519/7 . 
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لَه [الانفطار:14] أي: له الملكُ والحكمٌ يومئذٍء أي: لا يُردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ للهء ولكن تَزولُ الدَّعاوّى والتَّوَهُماتُ يومَ القيامة. وقال 
الويف ها بفتح الواو للخالق» وكنوها للتتلرق, 

ظمْرَ حر تراب أي : الله خيرٌ ثواباً في الدنيا 0 وَلبِيْنَ ثم غير 
يُرْجَى منه» ولكنّه أراد: في ظن الجَهّال أي: هو خيرٌ مَنْ يُرجَى '" .«وحَار عَنبا» 
قرأ عاصم والأعمشء وحمزة ويحيى: «عُهْباً» ساكنة القافء الباقون بضمّها!". 
وهما بمعئّى واحد؛ أي: هو خيرٌ عاقبةٍ لمن رجاه وآمنّ به. يقال: هذا عاقبةٌ أمر فلان 
لاتغت أ 


توله تتعالى : «(وأذيت ل َل البو كديا كلَ أرلَ م الشمل تلط بيه 
تادث اليس كَمْيَحَ هَثِيمًا تيده الع ون لله ع هل عَوْو مُفَئرا © > 


قوله تعالى: ظوَاضْرِبٍ َم مَتَلَ أْيةَ لدَنَاه أي : ا 
سألوك طرد فقراءِ المؤمنين مَثْلَ الحياةٍ الدنياء أي : شَبّهها””' « كلو أنْرلتَهُ من السَمَل 
تأختلط بوء» أي : بالماء «بّاتُ الْأيٍّ» حتى استوى. وقيل: إِنَّ النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء”©؛ لأنَّ النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


000 الا 12 
المعنى في «يونس» مبينا. 


. 759/7 نقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

. ١58/6 ينظر زاد المسير‎ )١( 

(*) التيسير ص87١‏ » والسبعة ص97” , عن عاصم وحمزة» وزاد عليهما في المحرر.الوجيز 619/7 
الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط 11١/5‏ . 

(4؛) بعدها في (ظ): وعقيبه» وفي (ف): وعقبه» وينظر الطبري 77١/١6‏ » والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). 

(0) ينظر الطبري 71/7/١6‏ . 

(1) النكت والعيون */709 » والمخرر الوجيز 019/7 : 

. الال/٠١‎ 0 
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وقالت الحكماء: إِنّما شبّه تعالى الدنيا بالماء؛ لأنَّ الما لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدٍء ولأن الماءً لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
الذنياء ولآن الماء لأايقن ويذهنه كتكك الدننا تفن دوليات القاء له تقدر انعد أن 
يدخلّه ولا يبتلّء كذلك الدنيا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْبِتاً”'"2» وإذا جاورٌ المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفافُ منها ينفعُ وفضولّها يضرٌ. وفي حديث النبئٌ ب قال له رجل: يا رسول الله 
إني أريدٌ أن أكون من الفائزين» قال: «ذَّرِ الدنيا ود منها كالماء الراكد؛ فَإنَّ القليل 
منها يكفي؛ والكثير منها يُطغي'". وفي «صحيح» مسلم عن النبيّ 35: «قد أفلح من 
أسلم ورّزِق كفافاً وقنّعه الله بما آناه»”". #تَآصيَم» أي : النبات مَشِيمًا» أي 
متكسّراً من اليبس متفتّاً» يعني : بانقطاع الماء عنهء فحذف ذلك إيجازاً لدلالةٍ الكلا 
عليه”*“. والهشّم : كسرٌ الشيء اليايس. لقال الثنات اليابس المتكسرة والشجر 
البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه قولهم: ما فلان إلا هشِيمةٌ كَرَم ؛ إذا كان 


1١- 


لذت 


سَمْحاً. ورجلٌ هَشِيم: ضعيفٌ البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعدّلف. واهتشم ما في 
ضرع الناقةٍ إذا احتلبّه. ويقال: هسم التريد» ومنه سُمَيَ هاشم بن عبدٍ مناف واسمّه 
عمروء وفيه يقولٌ عبدٌ الله بن الرّبعْرَى : 
عَمْرْو العلا هسم الثريدٌ لقومه ورجالٌمكة مُسْنِمُونَيجاك9) 


)١(‏ في (ظ) واف): مبقياً. 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) صحيح مسلم 2)2٠١54(‏ وهو عند أحمد (2)161/7 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

(5) النكت والعيون 709/7 . 

(5) الصحاح (هشم)؛ والبيت في ديوان عبد الله ص07 في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى وإلى غيره 
من الشعراءء وفي أمالي المرتضى 514/7 ٠‏ والحماسة البصرية /١‏ 191-108 . ومسنتون من 


أسنتوا: أجدبوا. القاموس (سنت). 
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وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونَ ذهِبْنَ بالأموال» فخرج هاشْمٌ إلى 
الشأم» فأمرٌ بخبز كثير فحُيز لهء فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة» وهشمَ 
ذلك الخبزء يعني : ككره وكرقة] ونشر تلك الآبنه اق آمو الظلهاة مطيفر انه كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبعَ أهل مكة؛ فكان ذلك أولَ الحباء"'' بعدّ السنةٍ التي 
أصابتهم ؛ فسُمّيَ بذلك هاشما”". 
لذروة ألم » أي : تُفرقه؛ قاله ابوغيينة": ابن قنبة تديقهة ".انق كتسان: 
تذهبٌ به وتجيء. ابن عناش ‏ تديرةة" :وال متقارت وقرا طلحة بن مصرف 
«نذريه الريح»''". قال الكسائي: وفي قراءة عبد الله «تذريه»”"". يقال: ذَرَنْهِ الريح 
تَذْرُوه ذْرُواء وتّذريه! وي 0 رذ او مي ال 
أذريثٌ الرجلَ عن فرسهء أي : قلبته. وأنشد سيبويه والفراءٌ: 


2 رة و 


فقلتٌلهصَوّث ولاتجهدنه قُيذْرِكَ من أخرّى القَطاة فَتَرْلَق!”" 


)١(‏ في (ف): الحياة» والحِباءٌ: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(0) ينظر الروض الأنف 151١/١‏ . 

إفرة في مجاز القرآن 40 . 

(4) تفسير غريب القرآن ص18١7‏ . 

(5) في (ز): تدبره. 

(5) أي بالإافراد» وذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 07١‏ ؛ وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط 177/7 عن عدد من القراء. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 459/7 » ومعاني القرآن للفراء ١147/57‏ » وزاد المسير ١48/0‏ . 

(4) ليست في (د) و(ز). 

)0 الفتيعاح (3ز» والطبري 717/١6‏ . 

. ١57/1 في معاني: القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص74١‏ » وهو عند سيبويه في الكتاب ٠١١/7‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيّدْنِك من الإدناء» وعند الفراء في معاني القرآن ١57/7‏ » 
والطبري 7777/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 409/75 دون نسبةء وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص 10: : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد لهء ومعنى صوّب : خذ القصدّ في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده. وأخرى القطاةٍ: آخرهاء والقطاة: مقعد الردف. ويُروى: فيّذرِك أي: 
يرمي بك يقال: أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ) : صوّت. 
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قوله تعالى: #إوَنَ أنه عل كَل سَىَءِ مُقَئدِر»ه من الإنشاءٍ والإفناء”'؟ والإحياءء 


َم مَعَيْرٌ أملا © > 

قوله تعالى: م«#الْمَالُ وَالِْنُونَ زِينَةٌ ألْحَيْوةَ الدَّا» ويجورٌ «زينتا» وهو خبر الابتداء 
فى :الكنية والأفراد: :وإثما كات المال والبنون زية الحا الدياة 'لأن في المالتجمالا 
ونفعا كو التي قذه ووقع) "فعا راون الكدياة الما لكه مه قري ال 
لجال والبيين »'لآن الشعتى : المال والكون ؤيئة حك السناة احفر قل تيعوها 
0 - )ع2 5 و 2 3 01 5 3 عن ٠ 5 2 ٠‏ 0 
نفوسّكم .. وهو رَد على غيينة بن حِصْن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرفيء» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زينةٍ الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرنه 
الريح» إِنَّما يبقى ما كان من زادٍ القبر وعُدد الآخرة””. وكان يقال: لا تعقد قلبكَ مع 
المال؛ لأنه فَيْءٌ ذاهبء ولا مع النساء؛ لأنَّها اليومَ معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قولُ الله تعالى: 8إِنَّمَآ أمولكُم 
2 07 0 9 > وم و وم سنوي 2ه . 
وأَوللد كم فِتَنَد»# [التغابن: 16]. وقال تعالى : #إرك ين رويك وَوْلَدِكْمْ عدوا كم 
فأَحَدَروهم » [التغابن: .]١5‏ 

قوله تعالى: لوَالْبَقِينتٌ الصَّلِحَتُ» أي : ما يأتى به سَلْمان وضُهيب وفقراءٌ 
المسلمين من الطاعات”'' حير عِندَ رَيَكَ تَوَابا» أي : أفضل «وَعَيرٌ أملا» أي : أفضل 
)١(‏ الكشاف ”1845/5 . 
() النكت والعيون "/ .7”31١‏ 
(6) في (م):.الصفة. 
[62 المحرر الوجيز 27١/7‏ . 
(0) تفسير السمرقندي 7١١/7”‏ ء والطبرئي 707/١6‏ بنحوه. 
(5) الوسيط #/ 1١61١‏ . 
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أملاً من ذي المال والبنين دونَ عمل صالح”"'» وليس في زينةٍ الدنيا خير» ولكنه 
خَرَجٍ مخرجّ قوله: لأصَحَبُ الْجَنَّةِ يوْمَيِذِ حَْرُ مُسَتَقرَا» [الفرقان:14]. وقيل: خير في 
التحقيق مما يَظنّه الجهالٌ أنه خير في ظنّْهم. 

واختلف العلماءًٌ في «الباقيات الصالحات»» فقال ابنٌ عباس وابن جُبير وأبو 
تبر عرو" بن غيل م السلواث:التخون' "رعو ابن عباس أيها : انها 
2 : 5 5 5 م 3 ع 3 زجق 
كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةٍ. وقاله ابن زيد ورجّحه الطبري”” 3 وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوايّهء جار أن يقال له هذا. وقال علىٌ #: 
الحرتٌ حرثان» فحرتثٌ الدنيا المالُ والبنون» وحرتٌ الآخرة الباقياتٌ الصالحات» 
وقد ِيَجمعْهنَ الله تجالئ لأقؤاء*». 

وقال الجمهور: هى الكلماتٌ المأثورٌ فضلها: سبحانّ الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيه”". خرّجه مالك في 
«موطئه»”"' عن عمارة بن صياد عر استعيل بق المسيبء أنه سمعه يقولٌ في الباقياتِ 
الصالحات: إنها قولٌ العبدٍ: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. أسنده النّسائئُ عن أبي سعيدٍ الحُذْريٌ أن رسول الله يك قال: 
«استكثروا من الباقياتٍ الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبيرٌ 
والتهليلٌ والتسبيحٌ والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»”". صحّحه أبو محمد عبد 


. 57١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) في (م): وعمرو. 

() أخرجه عنهم الطبري -.71/4/١19‏ 7308 . 

(5) أخرجه الطبري 781١-78٠0 /1١6‏ عنهما ورجّحه. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 507/147 . 

(1) المحرر الوجيز "/ 07١‏ . 

(0) الموطأ 7١١/١‏ » وهو عند الطيري 714/١6‏ . 

(4).لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تجفة الأشراف 57/5 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر 
إسناده» وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 441/7 » وهو عند أحمد .)١17/17(‏ 
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الحق رحمه .الله. وزوى قتادةٌ أنَّ رسولٌ الله #6 أخدّ عُصْناً فُخرطه حتئ سقط ورقُه 
وقال:.«إِنَّ المسلم إذا.قالَ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله.أكبر تَحَانتَ 
خطاياه كما تَحاتٌ هذاء خُذهِنّ إليك أبا الدرداء قبل أن يُحال بيئك وبينهن ؛ فإنّهن ' 
من كنوزٍ الجنةٍ وصفايا الكلام» وهنَّ الباقياتثُ الصالحات». ذكره الثعلبي» وخرّجه 
ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداءٍ قال: قال رسولٌ الله يةِ: «عليك بسبحانَ الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنّهِنّ يعني يَحظظَنَ الخطايا كما تحط 
الشكر ورقيا7 و اسه الترمذي”؟ من حديث الأعمش» عن أنس بن مالك» أن 
رسؤل الله ق مر يشرو يابسة :الورقة فضريها بعضاة فتناتر الورقٌ فقال + إن الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتُساقِظ من ذنوب العبد كما تَسائَط ورقٌ 
هذه الشجرة». قال: هذا حديثٌ غريب ولا نعرف للأعمش سماعاً من أنس» إلا أنه 
قد رآه ونظرَ إليه”". وخرّج الترمذي”*' أيضاً عن ابن نسعوه قال :“قال رَشِولٌ الله يك : 
الْقِيتُ إبراهيمَ عليه السلام ليلةَ أُسْرِيَ بي فقال: يا محمدٌء أقرئ أمتّك مني السلام» 
وأخيرهه أن الجنة طيبة الثرية عذية الما نوانها فيعان ران غراشسي] سهان الل 
والحقد لدو إله إلا الله والله أكبر» قال: حديتٌ حسنٌ غريب» خرّجه الماوردي©*» 
بمعناه. وفيه: فقلتٌ: وما غِراسنٌ الجنة؟ قال: ١لا‏ حول ولا قوةً إلا بالله». وخرَّج ابن 
ماجه'' عن أبي هريرةً» أنَ رسول الله 5 مَرّ به وهو يَعْرِسُ غرْساً فقال: «يا أبا 
هريرة» ما الذي تغرس؟» قلت: غراساً. قال: «ألا أدُلّك على غراس خير من هذاء 
سبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر» يُعْرسُ لك بكل واحدة شجرةٌ في 


. 714/7 سنن ابن ماجه (2)07817 وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 
08085 (؟) في سننه‎ 

(6) قوله: ولا نعرف للأعمش سماعاً... ونظر إليه» ليس فى السئن 

(4) في سئنه (518575). 

(6) الكت والعيون ”/ 5١١-507١‏ دون إسناد. 

(5) في سننه (0174801» وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 578/9 . 
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الجنةّ». وقد قيل: إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النياتٌ والهّمَّاتٌ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وتُرفع؛ كاله الحسق: ؤقال عند بن مين :هو البناث :يدل عليه أوائل 
الآيقن فال ائله'تخالن *:«المآل والننون زينة الحياة الدنيا» ثمن فال:#والبافقيات 
الصالحات» يعنى: البنات الصالحات هنّ عند الله لآبائهنّ خيرٌ ثواباً» وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إِليهنّ. يدّلُ عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دَخلث علي 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورةٍ النحل في قوله: #يتورئ من الْقَوَرِ # 
الآية''2. ورُوي عن النبئ و أنه قال: القذدرايت رعلا من أن أمر به إلى الثانء 
فتعلّق به بنائّه وجَعلنَ يَصْرّخنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنٌ إلينا في الدنياء فَرَحِمّه الله 
ين وال فعاف فى وله تغالن > يؤقانة] ل لها را خا عئة ركد وافرن 
يتما [الكهف:١4]‏ قال: أبدلهما منه ابنةٌ فتزوجها نبئٌ» فولدت له اثني عشر غلاماً 
ا 

و ا ا 0 0007 

قوله تعالى: ##ويوم سير الجبال وترفى الارض بارزة و 7 فلم نغاور م 

ْنَا © > 

قوله تعالى : ظوَيَومَ شر لْْبَالَ وى الْأَرْصَ بَاررَة» قال بعضٌ النحويين: التقدير: 

والباقياتٌ الصَّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم نُسيّر الجبال. قال النحاسُ: وهذا غلظ من 
1 4 57 م . ٠.‏ © هه 00 كر .. 1 
أجل الواو . وقيل: المعنى : واذكر يوم نسيّر الجبال”"» أي : نزيلها من أماكنها من 


.ه9)١(‎ 

(0) أخرج نحوه ابن ماجه (0779» وابن أبي الدنيا في العيال (49) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنّ وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَتِهء كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

(*) نسبه الواحدي في الوسيط /171 » وابن الجوزي في زاد المسير 18١/5‏ لابن عباس وقال: سبعين 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 677/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 55١/7”‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه 197/7 . 
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على وجهٍ الأرض» ونُسيرها كما نسيرٌ السحاب؛ كما قال في آية أ أخرى : «إوهى تمر 
مَرّ أَلتَحَان» [النمل :88]. ثم تكسرٌ فتعود إلى الأرفر” '؛ كما قال: #وَمْنَّتٍ الْحبَالُ 
متا كات 3 516 4 [الرفط محامور ااي كتين والسيس زاب عدو رابق عام 
ار ل رن ماروا اونما ري لاحر لوووك رو قر 
ابن مكيف" ومجاهد؛ «ويوم تّسير الجبال» بفتح التاءِ مخففاً من سارء «الجبال» 


أ 


رفعاً. دليلٌ قراءةٍ أبي عمرو: ظوَاَِا لَبْبَالُ سْيرَتَ» [التكوير: *]. ودليلُ قراءةٍ ابن 
محيصن : لوَتَسِيرٌ الْحبَالُ سَيرًا» [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبيد”*' القراءة الأولى: 
انْسيّر بالنون؛ لقوله: «وحشرناهم». 

ومعنى طبار ظاهرة؛ وليس عليها ما يسترُها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي : قد اجنّئت ثمارُها ولعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول أهلّ التفسير. وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي: برزّ ما فيها من الكنوز 
والأموات”*'؛ كما قال: #وَآلفَتْ ما فِهَا وَكلَتْ» [الانشقاق:4] وقال: #وَأَحْرَجَتٍ الأرش 
أَنْتَالَهَاك [الزلزلة: ؟] وهذا قولُ عطاء9"'. 

وَحَتَرْتَهُمْ4 أي: إلى الموقف. #اقمَ ادر مَهُمْ أمدَاه أي: لم نعرك؛ يقال: 

507 أي : تركته. قال عنترةٌ : 
عَائَرْثَهمُمَعَمَراًأوصاله والقومُبين مجَرَح ومجَدَّل”” 
)١(‏ الوسيط ”/ 1١67‏ . 


. 07١ /” و قراءة الحسن فى المحرر الوجيز‎ . ١5 السبعة ص97” » والتيسير ص5‎ )١( 
القراءات الشاذة ص‎ ( 
في (ظ): عبيدة.‎ )5( 


(5) الطبري ١81/١6‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه 145/5 » والوسيط ١07/”‏ » وتفسير السمرقندي 
1/١‏ *“”ء والنكت والعيون 7/8 .71١‏ 


(5) تفسير البغوي ١589/7”‏ . 


(0) ديوانه ص١5‏ . 
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أي : تركته. والمغادرةٌ التركُء ومنه العَذْر؛ٍ لأنه ترك الوفاء. وإنَّما سمي الغديرٌ من 
الكاء وم 4 أن امام ويك كد وهم داةة الم اكدلاها علي اي 
يقول : تر 0 0 

. اسم الما 00 20 ذه سح صر وَل م 7 دمعو 

قوله تعالى: #وَعْرِصُوأ عل رَيْكَ صَفَا لَقَدَ ب تَحتتمونا كنا لفك أول عمس 

أن حل لك توعد 9 

قول تعالى: وَعْرضُوأ عل رَيْكَ صَنَا» «صمًا» نُصِب على الحال”". قال مقاتل : 
يُعرضون' صفًا بعد صفٌ كالضفوف فى الصلاة» كل أمةٍ وزمرة صفّاء لا أنهم صفٌ 
يا وقيل : يشععاء كقوله: «م أثثوأ صَِقَا # [طه::5] أي : يي 3 وقيل : 
قياماً*2. وخرّج الحافظ أبو القاسم عبدُ الرحمن بن مَنْدّهِ في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أنَّ النبيّ يك قال: «إنَّ الله تباركٌ وتعالى يُنادي يوم القيامة بصوتٍ رفيع غيرٍ 
فظيع : يا عبادي» أنا الله لا إله إلا أنا أرحمٌ الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرعٌ 
الحاسبين» يا عبادي » لا خوف عليكم اليوم. ولا أنتم تحزنون» أخضروا حبّتكمء 
ويَسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون.ء يا ملائكتي» أقَيموا عبادي صفوفاً على 
أطرافي أنامل أقدايهم للحساب)”© 

قلت: هذا الحديثٌ غايةٌ في البيان في تفسير الآية» ولم يذْكّره كثيرٌ من 
المفسرين». وقد كتبناه فى «كتاب التذكرة»”"' ». ومنه نقلناة والحمد لله. 


ص ل سه 


نقد يشما كنا حَلقَْ وَل مره أي : يقال لهم: لقد جنتمونا حُفاةً غراة» لا 


. 377/5١ والرازي‎ ,#35- 37١7/7 الكشاف 587/5 » والنكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 57١/7‏ . 

(*) النكت والعيون "١7/7‏ » والوسيط ١67/7”‏ » وتفسير البغوي 7/ ١76‏ » دون نسبة. 
(5) نسبه في زاد المسير ١5١/8‏ إلى مقاتل. 

(0) تفسير البغوي "/ 156 . 

(7) ينظر الدر المنثور 7777/5 . 


0) ص"70 - 501 . 
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مال معكم ولا ولداً. وقيل: فراى”"' ؛ دليله قولّه : ولق جتنا هد كنا حََفْئي ول 
مرو [الأنعام: 94]. وقد تقدّم. وقال:الؤسات 29 :"أي : بعثناكم كما حلقناكم. 
بل رَعَمْشرَ»ه هذا خطابٌ لمنكري البعث» أي: زعمتم في الدنيا أن لن تُبعثواء 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث”". وفي «"صحيح» مسلم عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله و يقول: ''يُحشْرٌ النامنٌ يومَ القيامة حُفاةً عُراةٌ كُدْلاً» قلت : 
يا رسول اللهء الرجالٌ والنساءً ينظر بعضّهم إلى بعض؟! قال: «يا عائشةٌ الأمرُ أشدٌ 
من أن ينظرٌ بعضهم إلى بعض6'“. «عُْلاً؛ أي : غير مختونين. وقد تقدمٌ في «الأنعام» 
هُذَا ألْححتب لا بَِادِرُ صَيرَةٌ ولا كِرَة إلّا لْحصَنها ووَبَدُوأ ما عمِلوأ حاونبا 
َظيِمُ رَيّْكَ لَعَنا © »> 
قوله تعالى: «ووض الكتبُ» «الكتاب» أسم حسن 4 .وفة وجيان + احدهيا”ء 
ألا كتبٌ الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني: أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِيُء فغبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنّهِم يُحاسبون على أعمالهم المكتوبة". 
والقولٌ الأوّل أظهرٌ؛ ذكره” ابن المبارك9؟ قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك 


.*015 7/5 تفسير السمرقندي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعرابه */ 597 . 
(*) الوسيط #/7 3165 . 

هق صحيح مسلم (5809). 

. 5” /4 )0( 

(5) الوسيط "/ ؟61١..‏ 

(9) النكت والعيون 377/7" 

(4) في (ظ) و(ف): ذكر. 

(9) في الزهند زيادات نعيم بن حماد (943). 
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نُعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال : قال عمرٌ لكغب: 
وَيْحَكَ يا كعبء حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
ل ل ا ئق إلا 00 قال: 
١و‏ ب الككث فلك الشعريي فقي نا فبه وشو يَويْكئنَا مَالِ هنذا ألحكتب لا يعَادِرٌُ 


م 


ع مه 


مطر ولا كيه ِلَّدَ أَحْصَنهَاً» قال الأسدي: الصَّغيرَة ةما دون الشرك» والكييرة الشرك. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ فيُعطى كتابّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسناثه 
باوياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته؛ لكيلا يقول: كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌ الله 
أن ييه عملّه كلّه حتى إذا استنقض ”2 ما في الكتاب وجدّ في آخر ذلك كله أنه مخفورٌ 
ا أصحابه ثم يقول: هوم أفرموأ كتبيّة . إن 
تت أ مُق حِسَايّة» [الحاقة :-50] ثم يدعى الكافر”"' فيُعتلى كتابه بشماله ثم يُلف 
ا ا فذلك قولّه: «وأمًا من أو كم ورا ظهرو » 
[الانشقاق:١٠]‏ فينظر في كتابه فإذا سيئاثه بادياتث للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
يقول: أفأئات: على السيغات. 

وكان الفُضيل بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضِججوا إلى الله تعالى 

من الصّغائر قبل الكبائر ". قال ابن عباس ::الضغيرةٌ التيسمء والكبيرةٌ الضبحك”*. 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عزِّ وجلٌ؛ ذكره الثعلبيُ. وحكى الماوَرْدِي عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرة الضحك””*. 


(1) في (م) و(ز): استنتقصء وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(؟) في (د) و(م): بالكافر» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف)» والزهد لابن المبارك (095. 

() ذكره الرازي ١75/15١‏ دون نسبة. 

(5) الوسيط ”157/7 » والبغوي 1557/79. 

(5) النكت والعيون / 71١7‏ » وأخرجه الطبري 7808-6 » وقال ابن عطية 071/7 : وهذا مثال. 
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قلت: فيحتمل أن يكونّ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فإنَّ الضحكٌ من المعصية 
وضاهاء والرقا بالعغصة حيصي وعلى هذا بكرن عير فيكون وجهُ الجمع هذا. 
والله أعلم. أو يُحمل الضحك فيما ذكر الماورديُ على التبسمء وقد قال تعالى: 
يسم صَاحكا من قَولَِاك [النمل:19١].‏ وقال سعيد بن جبير: إِنَّ الصغائر اللَّمَمُ 
كالمَسِيس والقُبَّلء والكبيرة المواقعةٌ والرّنى''. وقد مضى في «النساء» بيانُ هذا". 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاءء وما اشتكى أحدٌ ظلماًء فإياكم ومحشّرات 
الذنوب؛ فإنّها تجتمعٌ على صاحبها حتى تهلكه' ". وقد مضى ومعنى «أحصاها» عدَّها 
وأحاظ بهاء وأضيف الإحصاءٌ إلى الكتاب توسّعاً .وَوَيَدُوأ ما عهِلُوأ حار أي : 
وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .«وَلَا يَظدُ 
رَيّكَ لَمَنَا أي : لا يأخذ أحداً بجُرْم أحد. ولا يأخذه بما لم يَعمَلْه ؛ قاله الضحالة©). 
وقيل : لا يفص طائعاً من ثوابهء ولا يزيد عاصياً في عفابه0©. 
قوله تعالى: لو قلا كيد امد لآدم مدا إِلّا إبليس كن ين ألْحِنَ 
لين بدلا © »> 


يم 


6 
0 . 29 + لو سير ونيم 2 
هلتجدونم ودريتهر أؤليآء من دوبى وهم عدو بس 
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قوله تعالى: وَِد فنا للْملَهِكَ أسجدوا لدم مََجَدَُاْ إل إبليس كن مِنَّ الْجِنّ مَنَسَىَ 


< م ميثب اصضاه 


عَنّْ أَمْرِ ريْدة» تقدم في «البقرة» هذا مستوقى”". قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه 
الآيةِ سؤال» يقال: ما معنى: «فْمَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّه؛؟ ففي هذا قولان أحدهما: وهو 


. 157/*” ء والبغوي‎ ١67 /” الوسيط‎ )١( 

55١/6 )5(‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه الطبري 784/١١‏ . 

(4) تفسير البغوي 157/5 . 

(5) تفسير الرازي ١75/5١‏ » والنكت والعيون 7١7/7‏ » وتفسير السمرقندي ؟707/5. 
2""/١ )5(‏ وما بعدها. 


و سورة الحكهف: الآية +6 


مدهت الخليل وسيويه أن المعنى : أتاه الفسئٌ لما أمر فعَضى» فكات سَبت الفسق أمْرٌ 
ربه» كما تقول: أطعمته عن جوع. والقول الآخر: وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
تطر نه أن المعتن: ففسقٌ عن ردٌ أمر ربه”"". 

«ِأفتَحِدْهَمُ وَدُرَيَنهُ أؤليسآء ين دُونٍ» وقت عر وجل الكفرةً على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذرّيّته أولياء وهم لكم عدوٌء أي: أعداءء فهو اسم 
جنس .ليتس لِلطَينَ بدلا أي: بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادةٍ الله. أو بئس 
إبليسٌ بدلاً عن الله”". واختّلِف هل لإبليس ذريةٌ من صلبه؟ فقال الشَّعبِيُ : سألني 
5 فقال:. هل :لإبليس زونجة؟ فقئلت: إِنَّ ذلك عُرْنٌ لم أشهذه؛ ثم ذكرت قوله: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتٌ أنه لا تكون ذريةٌ إلا من زوجة» فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليسٌ أدخل فرجّه في فرج نفسه فباض مس بيضات»؛ فهذا أصل 
ذرينه”"". وقيل: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراء وف اليسرق فرجاً» فهو 
ينكح هذا بهذاء فيُخرجُ له كلّ يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يَخْرِجٍ وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلةً أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرّيئُه أعوائه من الشياطين. قال القُشِيري أبنو 
نصر: والجملةٌ أنَّ الله تعالى أخبرٌ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُؤسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم» ولا يغبت عندنا كيفيةٌ في كيفيةٍ التوالد منهم وحدوث الذريةٍ عن 
إبليس» فيتوّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت: الذي ثبتَ في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميديٌ في «الجمع بين 
الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أنّهِ ترّح في كتابه مقر امو الى بيه 


)١(‏ معانى القرآن للنحاس 505/5 - 7900 » وما بين حاصرتين سقط منه ومن النسخ »وقد صرح بأنه 
قطرب الزجاج في معاني القرآن /٠‏ 595 » وابن الجوزي في زاد المسير 5/8 ..١9‏ 
(؟) تفسير السمرقندي 707/5 . 


زفق تفسير البغوري ١‏ -1148 ع ونسب قول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 


سورة الكهف: الآية ١ 0٠‏ 


عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم» عن أبي عثمان» عن سلمان قال: قال 
رسول الله : «لا تكن أوَّلَ مَن يدخل السوقٌء ولا آخر مّن يخرج منهاء فبها باض 
الشيطانُ وفرّخ)”'. وهذا يدل على أن للشيطان ذريةٌ من صلبهء والله أعلم. قال ابن 
عطية”"" : وقولّه : "وذريته» ظاهرٌ اللفظٍ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
يَأمرون” "' بالمدكرء ويحملون على الباطل . 

وذكر الطبري””' وغيره أنَّ مجاهداً قال: ذريةٌ إبليس الشياطينٌ» وكان يَعدَّهم : 

السو صاحبٌ الأسواق» يضع رايتّه في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 
تلك الراية على حانوتٍ أوَّلٍ مَن يفتح وآخر مَن يغلق. 

ونبر: صاحبٌ المصائب, يأمر بضرب الوجوهء وشقٌّ الجيوبء والدعاءٍ بالويل 
والحرب. 

والاغور: صاحتٌ أبواات ال 

ومِسْوّط: صاحبٌ الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها 
أصلاً. 

وداسم: الذي إذا دل الرجل بيت فلم يُسلّم ولم يذكر اسم الله بِصّرّه من المتاع 
ما لم يرفعء وما لم يحسّن موضعُّهء وإذا أكلّ ولم يذكر اسم اللهء أكلّ معه. قال 
الأعمشٌ: وإني ربما دخلتٌ البيتَ فلم أذكرٍ الله ولم أسلّمء فرأيت مطهرةً فقلتٌ: 
ارفعوا هذهء وحَاصمتُّهِمء ثم أذكر فأقول: داسم داسم! أعودٌ بالله منه0©. 

زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: 


.)5401( وهو عند مسلم‎ » 7١/7 الجمع بين الصحيحين للحميدي‎ )١( 
. 577 /* في المحرر الوجيز‎ )1( 

() في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؛) في التفسير 597/18 . 

(05) في (ز) و(م):. «الزنى». 

(5) أخرجه الطبري 797/١15‏ . 


6+ سورة الكهف: الآية‎ ٠. 


والأبيضٌء وهو الذي يوسوس لل نبياء. 

وصخر وهو الذي اختلسن خاتم سليمانَ عليه السلام”'". 

والولهان وهو صاحبُ الطهارة يوسوسن فيها”" . 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه يُكتى . 

والهفاق”© يكونٌ بالصحارى يُضْل النامنَ ويُتيهُهم؛ ومنهم الغيلان . 

وحكى أبو مطيع مكحولٌ بن الفضل النسفي في «كتابٍ اللؤلؤيات» عن مجاهد؛ 
أن الوناك اهو ماح الشزات» ولقوس صناحت التخريش:والأغور صباحب أبواب 
السلطان. قال: وقال الدَّرانيٌ: إِنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة» فيُحدّث به في العلانية. 

قال ابن عطية”*»: وهذا وما جانّسه مما لم يأتِ به سندٌ صحيحء وقد طوّل 
النقاشُ في هذا المعنى» وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحدٍء ولم يمر بي في هذا 
صحيح إلا ما في «كتاب مسلم)»””' من أنَّ للصلاةٍ شيطاناً يسمى ينْزب. وذكر 
الترمذيٌ أنَّ للوضوء شيطاناً يسمى الولهان”. 

قلت: أما ما ذُكر من التعيين في الاسم فصحيح» وام أن له اتباعا واعواتاً 
وجنوداً فمقطوعٌ به وقد ذكرنا الحديثٌ الصحيح في أنَّ له أولاداً من صلبه؛ كما قال 
مجاهد وغيره. 


(١):عرائس‏ المجالس ص90؟” . 

(0) أخرج أحمد (71774 زوائد)». والترمذي (0)؛ وابن ماجه (2)471 من حديث أبِي بن كعب» عن 
النبي ول قال: للوضوء شيطان يقال له: الولهان» فاتقوهء أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحديث. 

زفرفق تفسير البغوري 9/ ١71/‏ 5 

(4) في المحرر الوجيز 77/7 . 

(5) يرقم (770)» وهو عند أحمد »)١17/891/(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص #5. 


سورة الكهف: الآية لاع و 


وفى #صحيح) مسلم عن عبدٍ الله بن مسعود قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل» فيأتي القومّ فيحدَّتُهم بالحديث من الكذب. فيتفرّقون فيقول الرجل منهم 


سمعتٌ رجلاً أعرفٌ وجهه ولا أدري ما اسمّه يحرّث27. 


وفي لمسند) البَرّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبئٌ كِ: «لا تكوننّ إن 
استطعت أَوَّلَ مَن يدخل السوقّء ولا آخر مَنْ يخرجٌ منها؛ فإنَّها معركةٌ الشيطان» وبها 
ينصين ايه 

وفي «١مسند»‏ أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبدٌ الله بن المبارك قال: حدَّئنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السُلَّمِيَء عن أبي موسى الأشعري قال: 
إذا أصبحٌ إبليسٌ بَثَّ جنودّه فيقول: مَنْ أضلّ مسلماً ألبسنُّه التاج. قال: فيقول له 
القائل: لم أَزْلْ بفلانٍ حتى طلَّق زوجته. قال: يُوشِك أن يتزوّج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبر قال: ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شَرِب. 
قال:أنت! قال 0 صيام قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قَتّل. قال: أنتَ أنت”". 

وفي «صحيح؛ مسلم عن جابرٍ قال: قال رسولٌ الله : «إنَّ إبليسّ يضح عرشّه 
على الماء؛ ثم يبعثٌ سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجي أحدُّهم فيقول: 
فعلتٌُ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدُهم فيقول: ما تركته 
حتى فرَّقتٌ بينه وبينَ أهله» قال: فيُدنيه أو قال: فيلتزمه ويقول: نِعُْمَ أنتَ)”*. وقد 
تقدّم. 


وسمعتٌ شحنا الإمامَ أبا محمد عبدَ المعطى بِتَغْر الإسكندرية يقول: إِنَّ شيطاناً 


4. 


(؟) مسند البزار (7941)» وهو عند مسلم (5401). 


فرق لم نقف عليه في مسند أحمد. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسندء ولا في إتحاف المهرة 
.,"8/٠‏ وعزاه لابن حبان والحاكم»ء وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١4/١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه أبن حبان (5189)» والحاكم 350/4 » عن أبي موسى الأشعريء عن النبي . 

(4) صحيح مسلم (1811) (719). وهو عند أحمد (/9ا/571١).‏ 


.م سورة الكهف: الآيات 60١‏ 07 


يقال له البّيضاوي يتمثلٌ للفقراء المواصلين في الصيام» فإذا استحكم م: منهمٌ الجوع 
وأضرّ بأدينتهم. ؛ يكشفُ لهم عن ضياء ونور حتى يملاً عليهم البيوت؛ فيظتُون أنّهم 

قد وصلواء وأنَّ ذلك من اللي ولب كما ظتواء 

قوله تعالئى: 1 أ هْبَديَُم سَلَقَ الشَكُوتِ وَالْارض ولا حْلَقّ ابيع وما 


ص جه صم ير م مصعم 


مَل الْمضيلينَ : عضدًا . © 00 يَقُوْلُ تادوأ سُيكادَىَ ادن رَعَنْثْرْ هَدَعَوهُم لز 
ا 1 كنا يق تَوْيكًا © ورا الْمَجَرمُونَ أَلثَارَ مَظنُوأ مم مُوَايَعُوهَا 
و يجَدُوأ عَنَْا مَصَرِها © 

قوله تعالى: هما م وَالْأرضِ ولا حَلْنَ اشيم قيل: الضميرٌ 
عائد على إبليس وذريته”'©2: أي: لم أشاورهم في خلق السماوات والأرض ولا خلتٍ 
أنفسهم» بل خلقتُهم على ما أردت. وقيل: ما أشهدت إبليسٌ وذريته خلقٌ السماوات 
والأرض «ولا خلق أنفسهم» أي: أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياءَ من 
دوني؟””". وقيل : الكنايةٌ في قوله: اما أَشْهَدْتُهُمْ؛ ترجمٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» نَتَتَضِمنٌ الآيهُ الردّ على طوائف من المنججمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين . 
من الأطباء وسواهم من كل مَن ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال ابنٌ عطية”؟': 
وسمعتٌ أبي #5 يقولٌ: جنوة القئة اناعد ]الله تكد مق مفاة الميدوف 7 
بالمهدية يقول: سمعتٌ عبدٌ الحق الصّقِلّىَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في 
هذه الآية» وأنّها رادةٌ على هذه الطوائف» وذكر هذا بعضٌ الأصوليين. قال.ابنُ عطية 
وأقولٌ: إن الغرض المقصود أولاً بالآية هم إبليسٌ وذريتُه» وبهذا الوجه يتجة الردُ 
على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجنٌ» حين يقولون: 


. 5914/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

. ١954/6 زاد المسير‎ )١( 

(7) في (ظ): يتخوضء» وفي (ز) و(ف): يتخرص. 
(4) في المحرر الوجيز / 07 ٠»‏ وما قبله منه. 
(0) في (م) و(د): المهدي. 


سورة ١‏ لكهف: الآيات 0 69 م.م 


أعودٌ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون”'' بإبليس وذريته وهم 
ارا الجميع» فهم المرادُ الأول بالمضِلَّينء وتندرجُ هذه الطوائفٌ في معناهم. قال 
التعلبي : وقال بعض أهل العلم : «مَا دك ُهُمْ حَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ' رد على 
المتحمين أن قالىا: ِنَّ الأفلاكَ تُحدِث في الأرض وفي بعضها في بعض» 1 
«والأرض» رد" على أصحاب الهتدسة حيث تقالو إن الأرضى كرية”” والاندك 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقولّه: «ولا خلق أنفسهم» رد على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء”*“ بدليل قوله: «وما كنت 
متخذ» يعني : ما استعنتّهم على خلقٍ السماوات والأرض ولا شاورتُهم .«وَمًا كت 
مَتَخِدَ الْمضِزنَ» يعني : الشياطين. وقيل : الكفار””» #عَسِّدَا»ه أي : أعواناً”'. يقال: 
اعحضدت بفلان إذا استعدت به و تف يت 0 والأصل فيه عَضُدٌ اليدء ثم يوضع موضعَ 
العون؛ لأن اليد قواقها العند يقال عمد وعامددعق 44 إذا أعانه وأعرة ونه 
قوله : 9سَنَددٌ عَصّدَكَ بِأَخِيكَ» [القصص: ه*] أي : سَتُعينك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهةٍ المئّل» والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وححصٌ المضلَّين بالذكر 
لزيادةٍ الذمٌ والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر والجَحْدَريّ: «وَمَا كُنْتَ» بفتح التاء”» أي: وما 
نضا معن متسل المطايه ا وفي عضد ثمانيةٌ أوجه”"" : ١عَضُداً)‏ بفتح 


. 077/7” في النسخ الخطية: متعلقين». والمثبت من (م) والمحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في النسخ الخطية: ردٌّاء‎ 
في النسخ الخطية : أكرية.‎ )*( 
.711 7/5 النشر‎ )5( 
.7”1١57/7” النكت والعيون‎ )6( 
عن قتادة.‎ » 7596/١6 أخرجه الطبري‎ )5( 
معاني القرآن للزجاج "/ 594 » والصحاخ (عضد).‎ 49 
» 450/5 وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاش‎ )4( 
. 37١1/7 والمحرر الوجيز ”/ 7ه 2 وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر‎ 
. 488/5 الكلام بنحوه في الكشاف‎ )9( 
- ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن 470/7 . وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن‎ )٠( 


؟5.؟ سورة الكهف: الآيات 0١‏ 601 


العين وضم الضادء وهي قراءءٌ الجمهورء وهي أَفصحُها. و١عَضّداً»‏ بفتح العين 
وإسكان الضادء وهي لغة بني تميم. و«عُضَداً» بضم العينٍ والضادء وهي قراءةٌ أبي 
عمرو والحسن. واعُضّداً» بضم العين وإسكانٍ الضادء وهي قراءةٌ عكرمة. و«عِضَداً) 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضّداً» بفتح العين والضادء وهي 
َرَاءة عيسى بن عسر. ونحكق غاروت القارئ اغضداً»: واللقة القامنة «عضداً» على لغة 
مَنَ قال : كت ووو 


ا[ 


لسعم مير ار م وعد سب 


قوله تعالى: #وبوم يَفُولُ تادوأ سركي الْذِينَ رَعمْثْمَ» أي : اذكروا يومَ يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي : اذعوا الذينَ أشركتّموهم بي» فليمنعوكم من عذابي» وإِنْما يقول 
ذلك لعيةة الأوكان"'':وقرا حيو وبين وفيس ب عم #«تقول» نوك التاكون 
بالياء””'؛ لقوله: «شركائي'» ولم يقل: شركائناء طمَلَعَوَهةٌ» أي : فعلوا ذلك» «إقلز 
سْتَجِيبُوا لم4 أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهمء ولم يكفوا عنهم شيئاء «وجعلنا بيهم 
وء دا . 0 3 8 2 5 إضق ‏ © و جك 
ميقا قال أنس بن مالك: هو واد في جهنم من فيح ودم . وقال ابن عباس : أي: 

د ٠ | 5 -. 3 ٠‏ ان بيه )2 5 . 35 

وجعلنا بِينَ المؤمنين والكافرين حاجزا. وقيل: بِينَ الأوثان وعَبَّدتها 1 » نحو قوله: 

فيلا بَِتهم» [يونس:118]. قال ابن الأعرابي: كل شيءٍ حاجرٌ بِينَ شيئين فهو مَؤيق. 

وذكر ابن وهب » عن مجاهدٍ فى قوله تعالى: «مَوْيقَا» قال: واد في جهنم يقال له: 

مَؤْبقَ. وكذلك قال نَوْفٌ البكاليٌ إلا أنه قال: يحجرٌُ بينّهم وبِينَ المؤمنين''2. عكرمة : 
ااه ا 1 ع 5 م زفه4 تر عزا هسه 

هو نهرٌ في جهنم يسيل ناراًء على حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الذهم”"*. فإذا ثارت إليهم 


ع 594,/"9- 550 » والزمخشري في الكشاف 448/7 . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 51١/5‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز / 077 جميع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ . 

() تفسير الطبري 5960/١6‏ » والسمرقندي 7077/7 ء. وإعراب النحاس 171/7 . 

(*) المحرر الوجيز ”577/7 » دون ذكر عيسى بن عمرء وزاد:طلحةً والأعمش. 

(5) سيأتي تخريجه قريباً. 

(6) تفسير البغوي ١748/7‏ » ونحوه في المحرر الوجيز ”/ 071 . 

. 1١67 /” الوسيط‎ )5( 


(0) تفسير البغوي ١787/7”‏ . 


سورة الكهف: الآيات 0١‏ ؟01 دم 


لتاختهمء استغاثوا منها بالاقتحام في النار. وروى يزيد”'' بنُ درهم» عن أنس بن 
مالك قال: «مَؤْبقا؛ واد من قيح ودم في جهنه”". وقال عطاء والضحاك : مَهْلِكاً في 
جهنمء ومنه يقال: أُوبَقَنْه ذنويُه إيباقا”". وقال أبو عبيدة”*؟: موعداً للهلاك. 
الجوهري: وَبَق يبق وُبوقا: هَلَكء والمَؤيق مثلّ الموعدٍء مَفِعِلُ من وعد يَعِدء ومنه 
قوله تعالى: «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغةٌ أخرى: وَبق يَوْبّق وَبَقاء وفيه لغدٌّ ثالثة: 
وبق يبِق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه” ”. وقال زهير: 
ومن يُشتري مسن الثّناءِ بمالِهوٍ يصن عِرضّه من كل شَنْعاء مُوبق” 
قال الفرّاء”"2: جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى : ورا الْمُجَرِمُْنَ لتر «رأى» أصلّه رَأَيَّ» قُلبت الياء ألفاً؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أنَّ «رأى» يكتب بالياء» وتابّعهم على هذا 
القول يعم البسدريينة فأمًا البصريونَ الحذَّاقُء متهم محمد بن يزيدء فإِنّهم يكتبونّه 
بالألف. قال النحاس: سمعتٌ علي بنّ سليمان يقول: سمعت محمد بنّ يزيد يقول: 


بي 


لا يتجوز أن يكتب مضى.ورمق وكل ما كان من ذوات:الياء إلا بالالف» :ولا فرق بي 
ذواتٍ الياء وبين ذوات الواو فى الخْطّء كما أنَّه لا فرق بينهما فى اللفظ» ولو وجبٌ 
أن يكتب ذواتٌ الياء بالياء؛ لوجبّ أن يكتب ذواتُ الواوٍ بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الطبري 598/١5‏ » وابن حبان في الثقات 018/5 في ترجمة يزيدء والبيهقي في البعث 
والنشور(١05).‏ 

(*) تفسير البغري 178/7 . 

(4) في مجاز القرآن ٠» 1٠7/١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 317/7 . 

(5) الصحاح (وبق). 

() ديوان زهير ص5507 » وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحةء وموبق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)» وديوان زهير. 

(0) في معاني القرآن ١47/1‏ . 


م.»* سورة الكهف: الآيات 0 67 


يُناقِضونَ فيكتبون زمى بالياء ورماءٌ بالألفاء فإن كانت العلةٌ أنه من ذوات الياء ؛ 
وجبّ أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ضُحاً جمع ضَحُْوة» وكساً جمع كسوة» وهما 
ين ذواك الوق الجاء »وعدا ها لا يحم ولبقت على أعتل "1" بلاظترا أيه 
مُوَاقِعُوهًا» «فظنّوا» هنا بمعنى اليقين والعله”"'. كما قال: 

أي : أيقنواء وقد تقدم”'“. قال ابن عباس: أيقنوا أنّهم مواقعوها!”. وقيل: 
رَأوها من مكان بعيدٍ فتومّموا أنّهِم مُواقِعوهاء وظنُوا أنّها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر : «إِنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنّها مُوَاقِعَنُه من مسيرة أربعينٌ ننه" . والمواقعة 
#ملايسة اللشديء بنك" رض خلقيية ان 001 تفطينا أَنْهُمْ مُلَافُوهَا» أي: 
مجتمعون فيهاء واللّمّف الجمعُ» طوَلِمْ يَدُوأ َنَا مَصْرفًاع أي : مَهْرَباً؛ لإحاطتها بهم 
من كل جانب. وقال القعبي”؟: مَعْدِلاً ينصرفون إليه. وقيل: ملجأ يلجؤون إليه: 
والمعنى واحدٌ. وقيل: ولم تجِدٍ الأصنامٌُ مَصرفاً تقار عن المشر كي 7 


. 55١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الوسيط ”/ ١54‏ » ومعاني القرآن للزجاج ”/ 596 » وتفسير السمرقندي 307/5 . 

() صدر بيت لدريد بن الصمة الجشمي وهو في ديوانه ص47 وروايته ثّمة: 

علانيةظنوابألفي مدجج سرائهم في الفارسيٌ المسرّدٍ 

(2) ا/ركلا. 

.1١64 /* الوسيط‎ )0(. 

(1) أخرجه أحمد »)١١71١5(‏ والطبري 514/١6‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهيئم سليمان بن عمرو العُتُواري» وروايته عنه ضعيفة. 

(0) الوسيط 164/7 . 

(4) ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز ”075/7 . 

(9) في.تفسير غريب القرآن ص559 . 

. "1177/9 النكت والعيون‎ ١ 


سورة الكهف: الآيات 605 09 


تي شل الهأ يم اتناك كد وا يل ربية ل 


مبسمران وَمَنْذْرِانَ مسي أدبن صفروأ لل ليدَحِضُوأ به لَلَىَّ ددا يق 
0 00 واه 4 0200 00 يئً وَدسَثَُ 
ومأ نذروا هروا وسنْ أظطكه بس ذُكْرَ يا ْكِ ريف فأعرض . وضى ما 

ِ 

حر 22 


ناه إِنَا ا 4 4 لأبييغ اسه ل بق فو ين وق إن تَدَعْهُمْ إِلّ 
ألمُدئ قلن يبتدذا إذا أبنا 62 وريُك الْمَثُورُ ذو التحَمَدَ لو بَوَانِدُهُمِ يما 
كبوا لنَجَلَ لم الْعَدَابَ بل لَهُم مَوْوِدٌ أن يدوأ من دونه مَزيلا © 
تلك الْمْرَىى أمْلْكتَهمَ لما ظَلُوأ وَجَعَلنَا لمَهلكهم مَوْعِدَا © »* 
قوله تعالى: #إوَلِقَدْ صَرَفَْا فى هذا ألّْرءَانِ للدّيس مِن كل مثلٍِ» يحتملّ وجهين : 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبرٍ والقرون الخالية. الثاني : ما أوضحه لهم من دلائلٍ 
الربوبية”''؛ وقد تقدَّم في «سبحان»”"': فهو على الوجه الأوّل زجرٌء وعلى الثاني 
ان 


32 


عدا 


د 


الحارث وجداله في القرآن. وقيل: الآ في أي بن خحلف. وقال الزجاج : أي : 
الكافرٌ أكثرٌ شيءٍ جدلاً ؛ والدليلٌ على أنه أرادٌ الكافرٌ قوله : ديل الْنَ مكدروأ 


51 


لبطلٍ4”". 
وروى أنس أن النبيّ يةِ قال : «يُوْتَى بالرجل يومً القيامة من الكفارٍ فيقولٌ الله له: 
ها ضعت فيما أرسلت إليك؟ فيقول: رت آمنتٌ بك+ وصدّفت نوسلك وعملثٌ 
بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتك ليس فيها شيءٌ من ذلك. فيقول: يا رب» إني 
)١‏ النكت والعيون 7١/7/79‏ . 


زه6 ص /ال4 من هذا الجزء. 


(*) الوسيط "/ ١55‏ . وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 595/7 . 


:آم سورة الكهف: الآيات 5 604 


لا أقبلٌ ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكةٌ الحَمَظةُ يشهدون عليك. فيقول: 
ولا أقبلّهم يا رب» وكيفت أقبلهم ولا هم من عندي؛ ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى : هذا اللوحٌ المحفوظ أم الكتاب قد شهدَ بذلك. فقال: يا رب» ألم تُجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا ربء لا أقبل إلا شاهداً عليّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : : الآنَ نبعثُ عليك شاهداً من نفسك. فيَتفكرَ من ذا الذي يشهدٌ عليه من نفسِه» 
فِيُحُتَم على فيه» ثم تنطقٌ جوارحه بالشركِء ثم يُخْلَّى بِينّه وبِينَ الكلام» فيدخلٌ النارٌ 
وإن بعفه لبلعة بحفاة وقول" لأعشنافه لمك الله تسق كنت أنافدل تقول 
لكر يا لفحي الح لتر لي ابكار 
الإنسان أكئر شىء جدلةً)2"0. ): أخرجه مسلءٌ”" بمعناه من حديثٍ أنس أيضاً. 

و اعم سنك عاخن ضاوع ني فلا طرق راق بعال دارا 
تقانك ب ردول انلف ركنا اتفف مولن فك قاء ان معنن بسن تاتسرت 
رسولٌ الله ب حينَ قلت له ذلك؛ ثم سَمعتُّه وهو مُدبرٌ يضرب فخدَّه ويقول: «وكانَ 
الإنسانُ أكثرٌ شيء جدلا»””". 

قوله تعالى: #إومًا مَنَمَ ألنّاسَ أن َؤْموَأ إذ جام لْهُدَى» أي : القرآنُ والإسلام 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلاه”؟ ٠"‏ #ويسْتَغفِروأ 7 إلا أن َأَيهُمَ سَنَةُ الْدوَلينَ» أ 1 
سُندّنا في إهلاكهه”” : أي: ما مُنعهم عن الإيمان إِلّا حكمي عليهم بذلك؛ ولو 
جحكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنة الأوّلين: عادةٌ الأزلين في عذاب 
الاستئصال”". وقيل: المعنى: وما منع الناسَ أن يؤمنوا إِلّا طلبٌُ أن تأتيّهم سنةٌ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذه السياقة. 

(0) برقم (1959). 

[فرة صحيح مسلم (1/17/6). وهو عند البخاري .)١١71/(‏ 
(5) زاد المسير 06//ا6١‏ . والنكت والعيون ”/7187. 
(5) البغوي ١58/9‏ . 

(5) النكت والعيون ”718/7 . 


سورة الكهف: الآيات 5 6098 ألم 


الأوّليقءفتحذك».وسنةٌ الأوّلِينَ: معايئة العذاك» فطلب المشركون ذلك» وقالوا: 
طِاللّهُمٌ إن كانت هنا هْرَ آلْحَنَّ ِنَّ عِنرِةَ»”" الآية [الانفال:01]. أو ينيم ألْمَدَابُ 
قِبّلآ؛ نصب على الحال””» ومعناه عِياناً؛ قاله ابن عباس”". وقال الكلبئُ: هو 
السيفٌ يوم بَدْر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصمء والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : «قُبّلاً»!؟» بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سَبيل وسيل: النحاس : ومذهب الفراء؟ أن «قبلا» جمع قَبيل أي : متفرقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجورُ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه ١قُبّلاً؛-‏ 
تعتاة" "عا ,«وقال أنو عمزز توكانت تراءت 2153 ومعتاء- عبان , 

قوله تعالى: «وْمَا ريل الْمرْسَِنَ إلا مَيْرنَ» أي : بالجنةٍ لمن آمن .«وَمذِنَ» 
أي : مُحْوّفين بالعذاب مَن كفر”". وقد تقدَّم .وَجيلُ الينَ كَتَروأ ليلل لِيُدْحِصُوأ 
كلك 4 قيل: نزلت في المفتسيمين» حانوا يُجادلون في الرسول 4 افيقؤلون: سااحت 
ومجنونٌ؛ وشاعرٌ وكاهنٌ كما تقدّم". ومعنى «ايدحجضوا»: يزيلوا ويُبطلوا. وأصلٌ 
الدّخْض الرَّلَنُ. يقال: خضت رجلّه؛ أي: رَلِقتء تَدْحَض دَخُضاً؛ ودَحَضَتٍ 
الفيضس 'غن كبه المفاء: زالقع ودحقنت كته ذعوفا: تطلك وأدحفها اللك 
والإدحاضٌ الإزلاق”". وفي وصفيٍ الصراط: «ويضرّب الجسرٌ على جهنم » وتجل 


. 795/9 ومعاني القرآن للزجاج‎ » ١18/ البغوي‎ )١( 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 417/5 ء و«قِبّلا» التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص”947” . 

. 1١59 7/” البغوي‎ )9( 

(4) السبعة ص”9” » والتيسير ص5 ١5‏ » والنشر .”31١/7‏ 

(5) في معاني القرآن ١417/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 457/7 . 

(1) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز */ 556 ء» وسلف 584/8 . 

)0( الكلام بنحوه في الوسيط “/ 65 ء وسلف .7060/١5‏ 

(9) الصحاح (دحض). 


كنا سورة الكهف: الآيات 64 


الشفاعةٌ فيقولون: اللهمّ سَلّم سَلّم؛ قيل: يا رسولَ الله» وما الجسرٌ؟ قال: «دَ خض 
0 أي : تر لقاقية القدم. قال طرّفة : 


ابا سق رت الوفاء فتويتة: " .وعدت كوا خا ال ع 


وَاحَدُوا َيتقِ4 يعني : القرآن”" وما أنرُوأ» من الوعيدٍ ظفْرواً». و«ما» 
يمت المضدن آى > والإئذان زقيل ؛ جمعتى الل أي : اتخدوا ]لقران”” والذي 
اندرو به من الوعيدٍ هُرْواًء أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في التقرة شائهة '.وقيل: 
هو قولٌ أبي جهل في الرُّبدٍ والتّمرِ: هذا هو الزقُوم”". وقيل: هو قولّهم في القرآن: 
هو سحرٌ واضغاتٌ احلام وأساطيرٌ الأوّلين» وقالوا للرسول: همل هَندًا إلا ممَرٌ 
كه [الانبسياء: +1 طوَآلا لا ل هذا اْمانُ عل رَمْلٍ من الم عي » 
[الزخرف:١؟]‏ وهإمَاءً أَرَادَ أََّهُ بهددًا مَكَلَا» [البقرة: 75]. 

قوله تعالى: #وَبَنْ أله من دُكْرٌ َلتِ رَيِْ عض عَنبَا4 أي : لا أحدّ أظلمُ لنفيه 
ممّن وُعِظ بآياتٍ ربه» فتهاونٌ بها وأعرض عن قَبولِها©: ظوَيىَ ما مَدَمَتَ يكذ أي : 
ترك كفرّه ومعاصيّه فلم يتث منها”'» فالنسيانُ هنا بمعنى التركِ. وقيل: المعنى: نسي 


ل سس صم 


ما قدَّم لنفسه وحصّل من العذاب» والمعنى متقاربٌُ .«إنَا جَعَلَا عل فُُويهم أححِنّة أن 


(1) أخرجه مسنلم(181): من حديث أبي سعيد الخدري. ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 
(1) ديوان طرفة ص7١»‏ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 108/١‏ » ودون نسبة عند الطبري ١ 3١5/16‏ 
وروايته : 
رَدِيتٌ ونسّمس اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعيرٌ عن الدحض 
(6) تفسير السمرقندي 307/7 . 
() الكشاف 584/5 . 
(05) البغوي 159/7 . 
.١١١/4 )5(‏ 
(0) سلف في سورة الإسراء؛ عند الآية (50). 
(8) تفسير الرازي 157/79١‏ . 
(9) إعراب النحاس 557/79 . 


سورة الكهف: الآيات 5 :094 وام 


م2 امن ارس م لدي : 1 ا 
يفقهوه وف اذانهم وكرا © بسبب كفرهمء أي: نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم «إوإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهْدَئ» أي: إلى الإيمان”" فلن يِمَدَأ ذا أبدا4» تَزل 
2 1ه 0 مم دمشهة 0000 و ا 
في فوم معيئين ٠»‏ وهو يرد على القدريةٍ قولهم. وقد تقدم معنى هذه الايةٍ في 
ان وغيرها. 


بر معام رعط 
اه 


قوله تعالى: #وريُك الْمَمُورُ دو أَليّحْمَةٍ»ه أي: للذنوبء. وهذا يختصٌ به أهلٌ 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: ##إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يه» [النساء:48]. «ذو 
الرحمة» فيه أرب تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني: ذو الثواب. وهو على هذين 
الوجهين مختصٌ بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمةٍ. الرابع : ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمانٍ والكفر؛ لأنه يُنِعِمُ في الدنيا على الكافرء 
كإنعامه على المؤمن. وقد أوضح هُداه للكافر كما أوضحه للمؤمن» وإن اهتدى به 
المَؤمنُ دون الكافر”. ونعدئ قوله: طلز يعدم يما سكسي 4 أي: من الكفر 
والمعاصي”"' للْمَجَلَ لهم آَلْعَدَابَ» ولكنّه يُمهل. بل لَهُم نَوْوِدُ» أي : أجل مقدّر 
يُؤخرون إليه”"2. نظيره: طلِكل بر مُستَقة» [الأنعام: 130 لكل بل كنات 
[الرعد:78] أي : إذا حل لم يتأخرْ عنهم إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة» إل يجِدُوأ ين 
دونه مَوْبِلا» أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد"؟, وحكاه الجوهريٌ في 
«الصحاح». وقد وَأَلَ يَئْلُ وَأَلا وَوُؤُولاً على مُعول» أي : لجأء وواءل منه على فَاعَلَ» 


. 1١69/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5917/7 . 
(*) ص40 من هذا الجزء. 

(8) النكت والعيون "7070/7 . 

(0) تفسير السمرقندي 37١8/7‏ . 
(0) التكت والعيون 77/7 . 

. (0) أخرجه عنهما الطبزي 700/16 . 


غم سورة الكهف: الآيات + _ 698 


أي : طلب النجاة''2. وقال مجاهد: مَحْرِزاً. ا 0 وأبو عبيدة . مَنْجَى. 
د كوا والمعضن افد والعرتٌ تقول: لا وَألتُ نفسّهء أي: لا نجحَت كك 


وقال الأعع 00 

وفة اال 1ت التنية عدلقة قد تيناد مت توي ييل 
3-8 70ع0 
أي: ا كع 7 


مءدا رس 


قوله تعالى : «اوَيِلك الْقُرَى أَخْلكتهُم » «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
نَعَتٌ أو بذل: رالتصدي ات سرس الخبر جيرا على المتاي | ؛ لأنّ المعنى: أهل 
القرى. ويجورٌ أن تكون #تلك» في موضع نصب على [قول] من قال: : زيداً ضربته”. 
أي: وتلك القرى التي قٌصصنا عليك 56 نحو قُرى عادٍ وثمودٌ ومدينَ وقوم 
لوط أهلكناهم لما ظلموا وكفروا. #وجعَلنا لِمُمْلَكْهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوماً 
لم تَغده"". وامُهْلّك) من أهلكواء وقرأ عاصم: «مَهْلّكهم) بفتح الميم واللام!”") 


)١(‏ الصحاح (وأل). 

(1) أخرجه عنهما الطبري 700/١0‏ » وقول مجاهد في تفسيره 378/١‏ . 

(*) في مجاز القرآن 108/١‏ . 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5594 . 

(4) النكت والعيون "/ 770 » والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي؛ وهو شاعر جاهلي». والبيت في النوادر 
ص20 ء وهو دون نسبة عند الطبري 7١4/١6‏ » ومعاني القرآن للفراء ١448/5‏ . 
وقال البغدادي في الخزانة 49:: وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

(7) في ديوانه ص9١٠‏ . 

(0) زاد المسير 6/ .31١59‏ 

(8) إعراب القرآن للنحاس ٠ 5757/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) الكشاف 449/9 -1440. 

. هذه رواية أبي بكر عن عاصمء وروى حفص عن عاصم: بفتح الميم وكسر اللام. #السبعة» ص57417‎ )٠١( 


سورة الكهف: الآيات 205 5٠‏ وام 


وهو مصدرٌ هَلّك وأجارٌ الكسائيٌ والفراء: «لمَهْلِكَهِم' بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس: [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لأنّه من مَلك. الزجاج: اسم للزمان» 
والتقديرٌ: لوقت مَهْلِكهمء كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضْرِيها". 


5 م _- 6 ساح سام ءوسا 


0 #وَإِدْ قال موسى لِمَتَنهُ ]5 مرح حو أبلغ مجم الْبْحْرَنٍ أو 
تن خُثا © 4 
0 مسائل : 
الأولى : قولّه تعالى: لتَإِذْ قا مُومئ لِمَتَلهُ لآ أَبِنمُ» الجمهورٌ من العلماء 
وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقةٌ منها نَوْفٌ الِكاليٌ: إنه ليس ابن عمران, وإنّما هو موسى بِنَّ منشا بن يوست بن 
يعقوت وكات نا قبل موسى بن عمران”'“. وقد رد هذا القولَ ابنُ عباس في 
اصحيح» البخاري” وغيره. وفتاه: هو يوشعٌ بنُ نون. وقد مضى ذكرّه في «المائدة) 
وآخر #يوسف6”'“. ومن قال: هو ابن منشا؛ فليس الفتى يوشع بنّ نون. دلا أبْرَحُ؛ أي 
لا أزال أسِير”*'؛ قال الشاعر: 
وأبرحٌُ ما أدامَ الله قومِي بحمداللومُئْتَطقاً مُجِيرإ9) 


, إعراب القرآن للنحاس 477/7 . وما بين حاصرتين منه؛ والتيسير ص4١ » والسبعة ص9#”‎ )١( 
.7”1١١/7 والنشر‎ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ”/ 591 - 5548 : أيي: على زمان‎ 
ضرابها.‎ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١770‏ » والمحرر الوجيز 5717/8 . 

() صحيح البخاري (41/76)) ومسلم (5780). 

(:) في المائدة 7/ 107 وما بعدهاء وفي يوسف 155/1١١‏ . 

)( الطبري ما" ., 

(50) البيت لخداش بن زهير العامريء نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير 47/١‏ ء وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن 594/7 دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: - 


915" سورة الكهف: الآية 1 


وقيل: ١لا‏ أَبْرَحُ) لا أفارقك”" حو أَبَنُّ مَجَْمَعَ البَحَرَنٍِ» أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» وقاله مجاهد””. قال ابنُ عطية: وهو ذراع يخرجٌ 
من البحر المحيط من شمالٍ إلى جنوب في أرض فارس من وراء أَذْرَِيجانء فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرِّ الشام هو مجمعٌ البحرين” ' على هذا القولٍ. 
قل حا بحر ارد وبحر القُلدُه”*“. 1 مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن كعب”*'. ورُوي عن أبيّ بن كني أنه بافريقية :وقال السدي :«الكر والرسن 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو بحبٌ الأندلس من البحر المحيط ؛ حكاه التّقاشيٌ» 


وَهَذَا مك تذكر كرا وقالت فرق : إلمااهها مومق والخضن :هذا فول سيت" 


وحُكي عن ابن عباس» ولا يصحُ”"؛ فَإِنَّ الأمر بْيّنَ من الأحاديث أنه إنما رُسِم”* له 
. بحر ماء. 

وسيب هذه القصةٍ ما خرّجه الصحيحان”' عن أبيٌ بن كعب» أنّه سمع رسول الله 8 
يقؤل: إن موسئ علية الْسلام قامَ خطيباً في بني إشرائيل» فسّئْل :أي الئاس أعلم؟ 
فقال: أناء فعتّبٌ الله عليه؛ إِذْ لم يرد العلمّ إليه؛ فأوعق .الله إلية :إن لى عيداً 


بمجْمَع البحرين هو أعلمٌ منك. قال موسى: يا ربّ» فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


- منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده». مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 1 
)١(‏ المكت 10-79 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 08/١6‏ -7”:04. 
(””) المحرر الوجيز 2710/7 . 

(5) التعريف والإعلام ص١٠‏ . 

(0) أخرجه عنه الطبري 709/١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 577 » وقول السدي في المفهم 1989/5. 2 
(0) المفهم .1١95/5‏ 3 

(4) في (م): وسمء والمثبت من.النسخ الخطية والمحرر الوجيز 074/5 والكلام منه. . 
(9) صحيح البخاري (41/76): ومسلم (1780). 


سورة ١‏ الكهف: الآية 1 ها 


حُوتاً فتجعَلّه في مكل فحيثُّما فُقدتٌ الحُوتٌ فهو نَم وذكر الحديتٌ واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابنُ عباس : لما ظهر موسى وقومّه على أرض مصرّء أنزل قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره اللهُ: أنْ ذَكْرهم بأيام الله» فخطب قومّه فذكّرهم ما آناهم 
الله من الخير والنعمة؛ إذ نجّاهم من آل فرعون, وأهلكَ عدرّهم. واستخلفهم في 
الأرضء ثم.قال:. وكلّم الله نبيكم تكليماً» واصطفاه لنفسهء وألقى عليّ محبةٌ من 
وآناكم من كل ما سألتموه. فجعلكم أفضل أهل الأرض» وررّقكم العرَّ بعد الذلٌء 
والغنى بعد الفقرء والتوراةً بعد أن كنتم جهالاً» فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرّفنا 
الذي تقول فهل على وجهٍ الأرض أحدٌ أعلمُ منكٌ يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب اللهُ 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعتٌ الله جبريل: أن يا موسى» وما يُدريكٌ أين [أضع] 
علمي؟ بلى! إن لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك» كن اللو 

قال علماؤنا: : قولّه في الحديث: «هو أعلمٌ منك» أي : باحكام وقائع مفطبلة» 
وحُكم نوازلَ معينة» لا مطلقاًء بدليل قولٍ الخضر لموسى: إِنَّكْ على علم علّمكه الله 
لا أعلمّه أناء وأنا على علم عَلَّمنِيه لا تَعلمُه أنت» وعلى هذا فيصدقٌ على كل واحد 
منهما أنه أعلمُ من الآخر بالنسبةٍ إلى ما يعلمُه كل واحد منهما ولا يعلمُه الآخر فلما 
سمعٌ موسى هذا تشوّفت نفسّه الفاضلة» وهمثّه العالية» لتحصيل علم ما لم يعلم» 
وللقاء مّن قل فيه: إنه أعلمٌ منك» فعزم فسألَ سؤالَ الذليل: بكيف السبيل؟ فأمر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احمل معك حوتاً مالحا في مكتل ‏ وهو الرُنْبيل - 
فحيثٌ يّحيا وتَْقِدُه فنَمّ السبيل» فانطلقٌ مع فتاه لما واتاهء مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» " .«أ أَمَضِىَ قبا بضمٌ الحاءِ والقافٍ وهو 
الدهرٌى والجمع أحقاب. وقد تُسكن قافُه فيقال: حُمْبٍء وهو ثمانون.سنة» ويقال: 


)001 أخرجه الطبري 770/١6‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(69 المفهم 5 .١95-‏ 


ملم سورة الكهف: الآية 5٠+‏ 


أكثر من ذلك» والجمع حقابء والحِقْبةٌ» بكسر الحاء: واحدةٌ الحمّب وهي 
ال 

الثانية: في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحبء واغتنام لقاءِ الفضلاءٍ والعلماءِ وإن بَعْدت أقطارهم» 
وذلك كان دأب السلفٍ الصالح» وين :لكا صل المرتحلوة إلى الحظ :الزاجم + 
وحصلوا على السعي الناجح؛ فرسخث لهم في العلوم أقدام» وصحٌ لهم من الذكرٍ 
واحعر رافل اع افد قال البشاري: 0 جابرٌ بن عبد الله مسيرةً 

شهر إلى عبد الله ب فى الم تن سيك وار 

الثالثة : قولّه تعالى: (وَإِذْ كَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ؛ للعلماء فيه ثلاثة”” أقوال: 

أحدها : أنه كان معه يخدّمه» والفتى في كلام العرب الشابٌُء ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثرٌ ما يكونون فتياناً قيل للخادم : فبّى على جهة حسن الأدبء ونّدِبتِ الشريعةٌ إلى 
ذلك في قولٍ النبي يَلة: «لا فل أسدى»” عبدي ولا أمتي» وليقل: كَُنايّ وفتاتي» فهذا 
ندبٌ إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في ليوسف)” '“. والفتى في الآية هو الخادم وهو 
يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابنُ أختٍ موسى عليه السلام. وقيل: إِنّما سُّمي فتى موسى؛ لأنّه لزمّه 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنى الأوّل. وقيل: 5 سماه فتّى؛ لأنه قام مقامّ 


2 


الفتى وهو العبد» قال الله تعالى : لوَفَالَ لِفِنْييِهِ أجَمَلُوا بِصَعَئيُمْ في رهم 4 [يوسف: ؟57]» 
)١(‏ الصحاح (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 
زف المفهم ١957/5‏ 1 


[فروة في الصحيح قبل حديث (ىلا). 
(:) ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 


(5) ليست في (ظ) و(ف)» وفي أحكام ابن العربي / 1775 » والكلام منه قال: فيه قولان. 


() ١0#/1”ء‏ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ _ 50 ولم 


عر و صادس ‏ ع مم 


وقال: «#ترود فكلها عن نَفْسِه-» [يوسف: 70] قال ابنُ العربي”'' : فظاهرٌ القرآنٍ يقتضي 
أنه عبدٌء وفي الحديث: أنه كان يوشم بنَ نون. وفي التفسير: أنه ابنُ أخته» وهذا كله 
ممّا لا يُقطع بهء والتوقف فيه أسلم. 

الرابعة: قوله تعالى: «أَوْ أَمْضِيَ حُقباً» قال عبدٌ الله بن عَمرو: والحُقب ثمانونٌ 
سنة. مجاهد: سبعونٌ خريفاً. قتادة: زمان”". النحاسسٌ: الذي يعرقٌه أهلٌ اللغة أنَّ 
الحُقبٌ والحقبة زمانٌ من الدهرٍ مبهمٌ غيرُ محدودء كما أنَّ رهطاً وقوماً مبهمٌ غيرٌ 
محدود» وجمعه أحقا7؟, 


قوله تعالى: لمَلًَا بَلَمَا يحْمَمَ ينما ضما حَوتهُمَا مد ملم في لبر سيا 


© قََما جَادََا كال لِمَتَلهُ مَلنَا عَدَآءنا لَقَد ليبا من سَمَرئَا هَدَا تََبَا © قال 
00 ءوس عورا عاد موري ان مع ملم رركت هسم ماي م 5 56# 
ركيت إذ أوينآ إلى ألصَّحْرَةَ إن شِيتٌ أَلْوتَ ومآ أَنسَينية إلا اَلمَيطَنّ أن 26 
اد سَبَبْوٌ فى البثر ب © دَالَ ذَلِكَ مَا كا ببَعْ مَأتَدًا عل َاتارهًا قَصَصَا 


7 ا م مت را سوم +2 ان 4 عو كعم عير جم 
© وجَدًا عدا من عاونا َأنْسُهُ رحمة مِنْ عِنينا وعلمئنه من لَدنًا عِلْمًا © 


في قوله: «بينهما» للبحرين؛ قاله مجاهد”*'. والسَّرّب : المسلكٌ؛ قاله مجاهد. وقال 
كعادة 4 جمد الجاء فضا كا ن ش03 وجمهورٌ المفسرين أنَّ الحوت بقي موضعٌ 
سلوكه فارغاًء وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة 
في البحرء وفيها وجد الحَضِر. وظاهرٌ الروايات والكتاب أنه إنما وجدّ الخضرٌ في 
ضفةٍ البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإِنّما كان النسيانٌ من الفتى وحدّه فقيل: المعنى: 


)١(‏ في أحكام القرآن */ ٠ ١77‏ وما قبله منه. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري »7”1١-٠06‏ وقول مجاهد في التفسير 7/8/١‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 457/7 و 7370/0 . 

(4) في التفسير 778/١‏ . وأخرجه عنه الطبري "1١1/16‏ . 

)0( تفسير الطبري 5154/19 . وقول مجاهد في السرب ذكره في التكت والعيون 8/ 777 . 


عام سورة الكهف: الآيات 1١‏ 10 


نسي أن يُعلِم موسى بما رأى من حاله» فنسبٌ النسيان إليهما لعي كقولة 
تعالى: #يحْرحٌ ينبم جما الولو وَآلْمَيَمَاتُ» [الرحمن 1١:‏ وإِنّما يخرج من الملح» وقوله: 
نه كلن والانن ال يأيى شل يَنَكّْه» [الأنعام: ]1٠١‏ وإنَّما الرسل من الإنس لا 
بن الجر دقن «البخاري»”": فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحيثٌ يُقارقك 
الحوثٌ» قال : ما كلّفتَ كثيراًء فذلك قولّه عزِّ وجلّ: «وإذ قال موسى لفتاه» يوشع بن 
نون ا 0 "فال : فبينا هو في ظلّ صخرة في مكان تَرْيَانَ إذ تَضَربَ*) 
الحوتٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضْرَّبَ 
الحو كس عع الحو فا تله لغيه حار الس حت كان الزء فق خصر فال 
لق عجرو" ؛ هكذا كأنَّ أثرّه في حجر وَعَلَّقَ بِينَ إبهاميه واللتين ثَلِيائهما. وفي 
روايق"2: وأمسكٌ الله عن الحوتٍ جِرْيةَ الماءِ فصار عليه مثلَ الطاق”"": فلما 
استيقظ » نسي صاحبّه أن يخبره بالحوتٍ» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه : «آتنَا عَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصَباً» ولم يجدْ موسى 
النّصَّبٌّ ختى جاور المكانّ الذي أمَر الله به» فقال له فتاه: «أَرَأَيْتَ إِدْ أُوَيْنَا إلى 
الصّخْرَةٍ قَإنّي نسِيتٌ الْحوتٌ وَمَا أَنْسَانيهُ إلا السَيِطَانُ أن أَذْكْرَة». 


كسب 


وقيل: إِنَّ النسيانَ كان منهما ؛ لقولِه تعالى: 0 


. 578/7” الكلام بنحوه في المفهم 19-5 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (41/77)» ومسلم (7180)»: من حديث ابن عباس. 

فيه قال الحافظ في فنح الباري 8/ 414 :. القائل ليست عن سغيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى 
ليست عنده في رواية سعيد بن جبيره ش 

(4) ثريان» أي: مبلول» من: ثدّى التربة تثرية: بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(5) أي: عمرو بن دينار» والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر 117/4 . 

(5) عند البخاري.(817/76). 

(0) الطاق: هو التَّقْب الذي يُدِخَل منه كما في المفهم 1١95/5‏ . 

(8) الكلام بنحوه في زاد المسير ه/ 156 -155ء والكشاف 19١/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 6١‏ 56 ١م‏ 


وذلك أن بدرّ جمل الحوت كان من موسى؛ لأنّه الذي أُمِرَ به» فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحاملَ له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. 

#قلمًا جَاور» يعني : الحوتٌ هناك منسيًا( 2‏ أي: متروكاً ‏ فلما سألّ موسى 
الغداء؟ تبت القتى النسيات إلى تضيبة عتد المخاطبة» وإِنّما ذكر الله تسياتهما عدن ' 
بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانٌ 
التاخيز: من بذك ترلقع, في الناعاء» آنا اللاي جلك دلكا كفي من الدسفره 
أخَرا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارّ أن يُْسَب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالى: لدَابنَا عَدَآنَا فيه مسألةٌ واحدة. وهو اتخادٌ الزادٍ في الأسفارء وهو 
رد على الصوفيةٍ الجججهّلة الأغمار الذين يقتحمون المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
غى التوكل غلن الله الؤاعد القهاتء هذا موسى نبىٌ الله وكليمّه من أهل الأرض قد 
اتخدّ الزادٌ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري”” : إِنَّ 
ناساً من أهل اليمن كانوا يحجُون ولا يَتَزرّدونَء ويقولون: نحنٌ المتوكلون» فإذا 
قَدِموا سَألوا النامن» فأنزلَ الله تعالى: لوَكرُوَدُوأ» [البقرة:197]. وقد مَضى هذا في 
«البقرة»0". 

واختّلف في زادٍ موسى ما كان» فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يصيبان منه غداءً وعشاءً» فلما انتهيا إلى الصخرةٍ على ساحل البحرء وضمٌ فتاه 
المكتل» فأصابٌ الحوتٌ جريُ البحرء فتحرك الحوثٌ في المكتلٍ» فقلبٌ المكتل 
وانسربٌ الحوت. ونسي الفتى أن يذكر قصةّ الحوتٍ لموسى. وقيل: إِنَّما كان الحوثٌ 


و 


دليلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكٌ حوتاً في مكتل» فحيثٌ 


(1) التكت والعيون 777/8 ء وزاد المسير 155/8 . 


ف بنش ا 


نضا سورة الكهف: الآيات "1١‏ 10 


يي 1 20202 15 لاا الاجر ادس اها انق اا 1 2106 
فقدتٌ الحوت» فهو نَم على هذا فيكون تَرْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شيحُنا الإمامٌُ أبو العباس واختاره”'"2. وقال ابن عطية”"' : قال أبي #: سمعتٌ أبا 
الفضل الجوهريّ يقول في وعظه: مشّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوما لم 
يحت إلى طعام» ولمًّا مشى إلى بَشَّرِ لحقّه الجوعٌ في بعضٍ يوم. 

وقوله : انَصَباً؛ أي : تعباً» والنّصَب: التعبُ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع ؛ 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يجده الإنسانُ من الألم والأمراض» وأنَّ ذلك 
لا يقدحُ في الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكنْ إذا لم يصدرُ ذلك عن ضجرٍ ولا 

وفي قوله: «وّمَا أَنْسَانِيهُ إِلّا السَّيْطانُ أَنْ أَذْكْرَهُ) أنْ مع الفعلٍ بتأويلٍ المصدر» 
وهو منصوبٌ بدلّ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه» وهو بدلٌ الظاهرٍ من المضمرء 
أي: وما أنساني ذكرّه إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله: : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا إِنّما ذكره يوشم في مَعرض الاعتذارٍ؛ لقول موس : لا أكلتُك إلا أن 
تُخبرَني بحيثٌ يُقارقُك الحوت» فقال: : ما كَلَّفتَ كثيراً» فاعتذرٌ بذلك القول”". 


7 صما 


قوله تعالى: : «وَأئَدَ سَبِمُ فى الْبَحْرِ جب يحتمل أن يكون من قولٍ يوشع 
لعسومتى آي: اقل ”السدرث سيلة مها للعامن: وده كرد 0 «واتخذ 
سبيله في البحر» تما الخال إمتانت التععي "يقال من نفسه: «عجباً» لهذا 
الأمر. ال ال 0 


قال أبو شجاع في «كتاب الطبري»”* ركه - أَتِيتِ به - فإذا هو شِقٌّ حوت وعينٌ 


)١(‏ المفهم 5 .»0 والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري (41/71) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(5) في المحرر الوجيز 0194/7 . 


() المفهم 1917/1 - 1948 ء وقراءة عبد الله 5 فى تفسير الطبري 717/18 » والمحرر الوجيز 519/7 ٠‏ 
وعندهما «أذكركه» بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(0) أخرجه عنه الطبري 7١6/١6‏ . 


واحدة؛ وشِقٌ آخرٌ ليس فيه شيءٌ. قال ابن عطية”': وأنا رأيتُه والسّقُ الذي ليس فيه 
شيءٌ عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتَحَدَ سَبِيلّةُ 
إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إِمّا أن يخبرٌ عن موسى أنَّهِ اتخذّ سبيلٌ 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعبَبٍ منه. وإمّا أن يخبرٌ عن الحوت أنه اتخدّ سبيلّه 
عجباً للناس. 
ومن غريب ما رُوي في البخاري”" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
الخوت إِنّما 2 حَبِيَ ؛ لأنّه مَسَّهِ ماء عين هناك تُدعى عينَ الحياة» ما مَسِّت قط شيئاً إلا 
ين وني التفييا' إِنَّ العلامة كانت أن يّحيا الحوبٌ» فقيل : از ل 
جهده السفرٌ على صخرة إلى جنبها ماءٌ الحياة» أُصابّ الحوتَ شيءٌ من ذلك 
الماء فحيي. وقال الترمذيُ”" في حديثه : قال سفيان: يزعم ناس أن تلك الصخرة 
عدمقااعية البحياة ولا يصيت ماوعا بين]”» إلا عاش : قال وكان البكوث هذ أكل 
منه» فلما قطرّ عليه الماءُ عاشنَ. وذكر صاحبٌُ كتاب «العروس» أنَّ موسى عليه السلام 
توضّأ من عينٍ الحياق» فتطرث من لحيته على الحوتٍ قطرةٌ فحبي» والله أعلم. 
قوله تعالى: #ذَّلكَ مَا كُنَا نَبْي4”* أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوتٍ وقَقدُه هو 
الذي كنا نطلبء فإِنَّ الرجل الذي جئنا له نَم فرجعا يُقصّان آثارّهما لثلا يُحْطِبًا 
طريقّهما''' وفي «البخاري»”''2: فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على كُبد البحر 
مُسَجَى بثوبه» قد جعل طرق تحت رجليه» وَطْرّقَه تحت رأسه» فسلّم عليه موسى» 


)١(‏ في المحرر الوجيز 519/7 » وما قبله منه. 

(5) برقم (/71/ا1). 

(7) في السئن (01549. 

(5) في (ظ) و(م): شيئأء والمثبت من (د) واف) و(ز)ء وسنن الترمذي. 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف. وابن كثير يثبت الياء فيهما جميعاً 
في في الوصل والوقف كما في السبعة ص 841 . 

() المحرر الوجيز 579/7 . 

(0) برقم (41/757)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


رض سورة الكهف: الآيات 1١‏ 10 


فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضِي''' من سلام؟! من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال:<فنا غناتك؟ قان” جعت لتعلّمئي مما عُلُمتَ 
رشيراء التحديف. 

وقال التعلين في كتاب «العرائس»”" : إِنَّ موسى وفتاه وّجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طئفِسة خضراء على وجهٍ الماء وهو مُتّشِح بثوب أخضرّء فسلّم عليه موسى» فكشت 
عن وجهه فقال: وأنَّى بأَرضِنا السلام؟! ثم رفع رأسّه واستوى جالساً وقال: وعليك 
السلامُ يا نبي بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أَنّي نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدرالك بي ودلّك عليٌ؛ ثم قال: يا موسى» لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسى : إِنَّ ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك» ثم جلسا 
يتحدّئان: فجاءت حُطَافةٌ وحملت بقار هامح العا وذكر الحديتٌ على ما يأتي. 

قوله تعالى: #فَوَجَدَا عَبَدَا مّنْ عاونا العبدٌ هو الخضرٌ عليه السلام في قولٍ 
الجمهور»ء وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحبٌ موسى بالخضر بل هو عالِمٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القُشيريّ» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالح0؟: والصحيح أنَّه كان الخضرء دا امه 
النبي يَلةِ. قال مجاهد: سمي الخضرّ لأنّه كان إذا صلّى اخضرٌ ما حوله!*) ٠.‏ وروى 
الترمذي”*' عن أبي هريرة قال : قال رسولُ الله #: «إنّما سمي الخضر؛ لأنه جلسٌ 
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)١(‏ في (م): بأرضك. 

(؟) ص١7‏ » وفيه: قائم على طنفسة بدل نائم» ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. 

(*). المحرر الوجيز ”/ 574 ء دون ذكر القشيري. 

. ١/7/9 البغوي‎ )5( 

(0) في سئنه (07191. 

(5) في (م) و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 


سورة الكهف: الآيات أ ملا 5 000 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابيُ وغيره. والخضرٌ نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح 
غير نبيّ» والآيةٌ تشهدٌ بنبوّته؛ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت”" إلا بوحي. وأيضاً فإنَّ 
الإنسان لا يتعلم ولا يتَّبع إلا مَن فوقه» وليس يجوز أن يكونّ فوقّ النبيٌ مَن ليس بنبيّ. 
وقيل: كان ملكا أمرٌ الله موسى أن يأخدّ عنه ممًّا حملّه من علم الباطن”". والأوَّلُ 
الصحيحٌ» والله أعلم. : 

قوله تعالى: لءَايسَهُ رَحْمَةٌ يِنْ عِنئاه الرحمةٌ في هذه الآيةٍ النبوة”". وقيل: 
النعمة”' .طوَعَلَئَهُ من دن عِلمَا4 أي : علم الغيب. ابن عطية*: كان علمُ الخض © 
عون تاغل قد وخ ال لا عطي ظواهرٌ الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى علمَ الأحكام والفتيا بظاهر أقوالٍ الناس وأفعالهم. 


قوله تعالى: 8ثَالٌ لم مومئ هَل أنَيِعْكَ عَلَجَ أن تُمَلْمَن نا عْلصَتَ رَشَدًا © فال 
لَك ك. تَنتيلم مين 2 © وين عنس عق 16 3 تا بيب 12 © ول 


سَتَحِدُّفة إن سَءَ أَنَّهُ صَارًا ول أَعَمِى لك أَثرا © ذَالَ وِإنِ أتبَعتَنى قلا سَمْسَلْى 


عن قَىْءِ حَقَّ أَعْرتٌ لَك مِنْهُ و] © » 
قوله تعالى: #ثَالَ لَمُ مومئ هَل أَنََعُكَ عَلَح أن تُمَلّمَن مِمَا عُلَمَتَ رُنْدَا» فيه مسألتان: 


الأوللن: فول تمان : «قَالَ لَهُ مُوسَى هَل أَنَّبِعْكَ هذا سؤالُ الملاطف». 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدبء المعنى : هل يتفقٌ لك ويّخْفٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله ي يتوضأ”"؟ 


)١(‏ في (م): لا تكونء والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز */ 579 » والكلام منه. 

)١(‏ النكت والعيون / 76م 

(*) المحرر الوجيز "/ 070 . 

(:) النكت والعيون ”/ 7515" » وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(5) في المحرر الوجيز 079/7 . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(0) أخرجه أخمد (2)15171 والبخاري 2»)١186(‏ ومسلم (775): من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم *#ه 


3-7 سورة الكهف: الآيات 577 ٠١‏ 


2000 


لس ل اه 4 سد سرلا" 


مده ع لم4 [المائدة: 2١7]117‏ حسب ما تقدم بِيانّه في «المائدة». 


الثانية : في هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ المتعلم تبعٌ للعالم وإن تفاوتتٍ المراتب”") 
ولا يقلن أنَّ في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أنَّ الخضر كان أفضل منه» فقد 
يَشْذّ عن الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضلٌ لمن فضّله الله فالخضرٌ إن كان وليًا 
فموسى أفضلٌ منه؛ لأنه نبي والنبي أفضل من الوليٌ» وإذاكات نينا قموسى فضَله 
بالرسالة”". والله أعلم. «ورشداً» مفعولٌ ثانٍ ب «تعلمني». 

ثَالَ» الخضرٌ: ظإِنَكَ أن سََتَطِيمَ مَِىَ صَبْر» أي : إنك يا موسىء لا تطيق أن 
تطبر غلى عا اثزاء ةغل 7 لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطأ ولم تُخبّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريق الصواب» وهو معنى قوله: 
«وَيَِ صَيرٌ عَلَ ما ل يط به م4 والأنبياءٌ لا يُقِرُونَ على منكرء ولا يجورٌ لهم 
التقرد أي لا يسعك السكوتٌ جرياً على عادتك وحُكمك. وانتصب «خُبْراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: «لَمْ 
تُحظ) معناه: لم تَحْبْرُه ا يد ول قا ماق والخبيرٌ 
بالأمور هو العالمٌ بخفاياها وبما يختبرٌ منها"'". 


3000 


قوله تعالى : #دَالَ سَتَجِدُفَ إن سَآءَ أنه صَاررَا» أي: سأصبرٌ بمشيئةٍ اللهء «ؤولا 
أَعْمِى لَكُ أَنَرْ» أي: قد ألزمتُ نفسي طاعئّك. وقد اختلف في الاستثناء» هل هو 


. 6٠ /” المحرر الوجيز‎ )١( 

. 1777 /9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 7١/5 المفهم‎ )6( 

(؛) في المحرر الوجيز */ 570 : عملي» والكلام منه. 
(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي */ 177 . 


(3) المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد 581/١‏ : خُبراً: يعني : علماً. 


سورة الكهف: الآيات 11 _ ألا بام 


وَلَا أ 


يشملّ قوله: «وَلَا أخصِي لَك أَمْراً) أم لا؟ فقيل : يشمله كقوله: #وَالذّكينَ لَه كديرا 
وَالتّكرْتَ» [الأحزاب : 5"]. وقيل : استثنى فى الصّبر فصبّرَّء وما استثنى فى قوله: «وَلَا 
أَعْصِي لَّكَ أمراً» فاعترض وسأآل0". قال علماؤنا: إِنّما كان ذلك منه؛ لأنّ الصبرآي* 
مستقبل ولا يدري كيف يكون حالّه فيه» ونفئ المعصيةٍ معزومٌ عليه حاصلٌ في 
الحال» فالاستئناءٌ فيه ينافي العزمَ عليه ويمكق أن شرق يتهما بأن الضير لبن مكتننيا 
لنا بخلافي فعل المعصية وتركهاء فإِنَّ ذلك كله مكبّستٌ لناء والله أعلم. 

قوله تعالى : #دَالٌ فَإِنِ بعتن قَلَا سَسَلْن عَن شَىْءٍ حَهََّ ُمَدِتَ لَك مِنْهُ و4 أي : حتى 
أكون انانالدى أسير للق وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشادٌ لِما يتفتضي دواءً الصحبة» 
تعجر ودانة تراع الست :لكت امعد من الاعدراض تسن الشراف 
والإعراض 


قوله تعالى: #فَانطَلَمًا حَيَهِ عَيّد إذا ركبا فى التفيتة حرقها قا قال أخرقنها لدُمْرِقَ أَمَلَهًا 
د يحنت هب إنيا © يم تسَطِيعَ مض صَبرا © فَالَ لا 


وَاِمِذْفِ يما ضِيِتٌ ولا رهِئْن مِنْ 21 شرا © » 
قوله تعالى : #مَانطَلهَا حََِ ا سَفِيِبَةٍ حَرَقَهَا؟ فيه مسألتان: 


الأولى: 00 : «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفيئنة فكلموهم أن يحملوهم. فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير نَل فلما ركبا في 
السفينة لم يفسأ إلا والخضرٌ قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
موسى: قوم حملونا بغير نَوْل حَمَدْتٌ إلى سفينتهم فخرقتّها لتغرقٌ أهلها «لَقَدْ جِنْتَ 
شَيْئاً إِمراً. كَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ لا تُوَاخْذْنِي بمَا نَسِيتٌ وَلَا 


. 7774 - 1١77/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وها قبله منه.‎ » 3١1/7 (؟) المفهم‎ 
.#2 البخاري (1/70ا4)» ومسلم (7780)» من حديث ابن عباس‎ )*( 


(4) بعدها في (م): موسى. 


مون سورة الكهف: الآيات 7/١‏ 7/1 


تُرهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً». قال وقال رسولُ الله : «وكانت الأولى من موسى نسياناً 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حَرّفٍ السفينة قَنقّر في البحر نقرةً» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نَقَص هذا العصفورٌ من هذا البحر». 

قال علماؤنا: .جرف السفينةٍ: طرقُهاء وحَرّف:كلّ شيء: طرقةء [ومنه جرف 
الجبل]”'' وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: #إولا يَحِطُونَ 
عَنْءِ مِنْ عِلْووء# [البقرة:00] أي : من معلوماته. وهذا من الخضر تمثيل» أي : 
معلوماتي ومعلوماتك لا أ: ر لها في علم اللهء كما أن ما أذ هذا العصفورٌ من هذا 
البحرٍ لا أثر له بالنسبةٍ إلى ماء البحرء وإِنّما مثّل له ذلك بالبحر ؛ اا 
مما بِينَ أيديناء وإطلاقٌ لفظ النقص هنا تجوز قُصِدٌ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم اللهء ولا نهايةَ لمعلوماته. وقد أوضصٌ هذا المعنى البخاري فقال: والله ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أخدٌ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسير» عن أبي العالية: لم ير الخضرٌ حين خرقٌ السفينة غير موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا عينٌ من أرادَ الله له أن يريه» ولؤبرا القوم لمتموه ه من خرق السفينة. 
وقيل: خرج أهل السفينةٍ إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرقٌّ السفينة. وقال ابن 
عناقن العا عرف شمر لفح تنك ارين تاطيف قال ف اتفتنه: ها كنك أصعم 
بمصاحبةٍ هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو كتابٌ الله عليهم غدوة وعشيّة 
فيطيعوني! قال له الخضرٌ: يا موسىء أتريدٌ أن أخبرك بما حدَّئتَ به نفسّك؟ قال: 
نعم. قال: كذا وكذا. قال: صدقتء ذكره الثعلبيئُ في كتاب «العرائس»”") 

الثانية : في .رقي السفينة دلي جلى أن للولي أن يَنقّص مال اليتيم إذا رآه صلاحاًء 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً فِيُخْربَ 0 5200 يجورٌ للولي أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم 5١5/5‏ » والكلام منه. 
(5) المفهم .7١5-1719/5‏ 
(0) ص518؟5؟ . 


زع الكلام بنحوه في المفهم 3١5/5‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١/ا‏ _ كلا باس 


ا وقرأ حمزةٌ والكسائي : الل ترق بالباء 
«أَهْلْهًا» بالرفع فاعل يَغْرَ 1 فاللام على قراءة الجماعة في «لتغرق» لام المآل مثل : 
كور دم 2 هذ[ 
« يحون لهر عَدُوًا وَحَرَئا» [القصص :4 ا.ء وعلى قراءة حمزةً لام كيء ولم يقل: 
لتُغرقني ؛ لأنّ الذي علب عليه في الحال فرظ الشفقةٍ عليهم: ومراعاةٌ حمّهم. واإمْراً» 
معناه عجباً ؛ قاله القتبث". وقيل: منكراً؛ قاله مجاهد”". وقال أبو عبيدة: الإمث: 
الْهَا هه العظينة ؛ وأنشل: 
قدلَقِيَالأقرانمِئي كرا كا كشكش 2 لكشا 
وقال الأخفشيٌ : يقال: أُمِرَ أَمْرَهُ يَأْمَر [أَمْراً] إذا اشتدَّء والاسم الإد00. 
وله تالى: نَل اَن يا ث4 في معناء قولان: أحائعما: ُروى عن 
ابن عانق قال :هذا نين معاويضن الكلوم”" . والآخر: أنه نسي فاعتذر. ففيه ما يدل 
على أنَّ النسيان لا يقتضي المؤاخيذة: وأنه لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يتعلقٌ به 
حكم طلاقٍ ولا غيره؛ وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذر”". 


نم اسم 2 


0 9أطلقا حو دا تيا لما همل أت تنا كي ير تين لقَد 


حت و ا مار ان سَنَطِيمَ مَعِىَ صَبًَا 9© َال إن 
00 سَىْءٍ بِعَدَهَا قلا ص حبق هَدْ بَلَنتَ من لَدْقْ عُذو © » 


قوله تعالى: فَاظَلَهًا حي يا غك لما فَمَدََمُ»* في «البخاري»”* : قال يَعْلَى: قال 


. والسبعة ص80”‎ ٠» ١4 التيسير ص5‎ )١( 

(1) في تفسير غريب القرآن ص714 . 

(؟) في تفسيره 774/1١‏ . وأخرجه عنه الطبري 773/18 . 

(5) مجاز القرآن ١٠4/١‏ ١؟‏ » والرجز عند الطبري 777/16 -/7707 . وفي الصحاح (أمر). 
(5) الصحاح (أمر) والمفهم 73١5/7‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(5) تفسير السمرقندي 7١7/1‏ » وأخرجه الطبري 778/١5‏ بهذا اللفظ عن أبي بن كعب. 


(49 وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١9١/5‏ قولاً ثالث أنه بمعنى الترك» فالمعنى : لا تؤاخذني بما تركته 
مما عاهدتك عليه» ذكره ابن الأنباري. 


00 برقم (0» وسلف في تفسير الآية 5 من هذه السورة. 


سورة الكهف: الآيات 7/5 - 7/1 


رفن 
سغين: جد علمانا يلعبون فأخدّ غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذبّحه بالسكين» «قَالَ 
أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكيّةَ بِعَيْرِ نَفْس؟ لم تعمل بالحنث. وفي «الصحيحين» واصحيح"» 
الترمذي”7©: ثم خرجا من السفينةٍ فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرٌ الخضر 
غلاماً يلعبُ مع الغلمان» فأخدٌ الخضِرٌ رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتلّه» قال له موسى 
«أقَدَلْتَ نفْساً زَكِيَةٌ بغَْرِنَفْسِ لْقَدْ جِنْتَ جِنْتَ شَيْعاً كراً. كَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ مَعِيَ 
صَبْراً» قال'"2: وهذه أشدٌ من الأولى. «قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلّا تُصَاحِبْنِي 
د بَلَهْتَ مِنْ لَدُني عُذْراً». لفظ البخاري. وفي «التفسير»: إِنَّ الخضرّ مرَّ بغلمانٍ يلعبون 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فيهم أضوأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأسَه حتى ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية: لم يّره إلا موسى» ولو رأوه لحالوا بِينّه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة فإنه يحتملٌ أن يكون دَمَغْه أوٌّلاً 
بالحجر»ء ثم أضحعه فذبّحهء ثم اقتلعَ رأسه؛ والله أعلم بما كان من ذلك» وحسبّك 
بما جاءًَ ة في «الصحيح». 

وقرأ الجمهورٌ: «رَاكيَة بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: «زَكِيّة بغير ألف 
وتشديدٍ الياء”*2؛ قيل: المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال تعلب: الزكية أبلعُ. قال 
اب وتعمرق: الزاقية التي الم تذنت ققّاء والزكيةٌ الي أذنبت ثم تايت”* 

قوله تعالى: «غلاما» اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
الكلبي : : كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين؛ 
وأمّه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضر فصرعه»ء ونزع رأسّه عن جسده" 3 


.)01١59( والترمذي‎ 2)5178٠0( البخاري (41505)» ومسلم‎ )١( 

زفق القائل سفيان بن عيينة كما صرّح به البخاري (؟755١)؛‏ وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني 7/ 757١‏ . 
(؟) تفسير البغوي "/ 10/4 بنحوه. 

(5) التيسير ص5 ١5‏ » والسبعة ص796. 

(5) المفهم 5 . وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

. 7١75/79 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الكهف: الآيات يك فى كرف 


قال الكلبي: وا بر ماران الما ع ونالاوهت اسمآبية 
مان واسم أمّه رُحْمّى''". وحكى السهيليٌ أنَّ اسم أبيه كازيرء واسمّ أمه 
0000 '“. وقال الجمهور: لم يكن بالغاًء ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإنَ الغلامٌ في الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله 
الجاريةٌ في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علمّ من سِرّه وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث. وأنّه لو أدركٌ لأرهقّ أبويه كفراً. وقَتلُ الصغيرٍ غيرٌ مستحيل إذا أذنَ 
الله في ذلك؛ فإنَّ الله تعالى الفعالٌ لما يريد القادرُ على ما يشاء". 
وفي كتاب «العرائس؛: إِنَّ موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكنّةه ‏ الآية - 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيّ الأيسرء وقشرٌ اللحمّ عنه؛ وإذا في عظم كتفِه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنٌ بالله أبد©). وقد احتحٌ أهلٌ القولٍ الأول بأنَّ العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام” “© .ومته فول لتلى الأخيلية: 
شَمَاها من الذدَّاءِ العُضالٍ الذِي بها صُلامٌإِذَاهَ,ٌ المَّتَاءَسَقَامَ) 
وقال صفوان لحسان: 
تَلَقَّكْبَابَ السَّيِفِعَئي فإنّني لام إذا مُوجِيتٌ لَسْتُ بشاعِ 0" 
وفي الخبر: إِنَّ هذا الغلامَ كان يفسد في الأرضء ويُقسِم لأبويه أنه ما فَعلء 
فيقسمان على قَسّمِهء ويحميانه ممّن يطلبه. قالوا: وقوله: ١بِميْرٍ‏ نَفْسِ» يقتضي أنه لو 


٠١6/5 المفهم‎ )١( 

(") التعريف والإاعلام ص ٠١5‏ 

(9) الكلام بنحوه في المفهم 5/ ٠١05‏ » والنكت والعيون ”778/7 ء» وزاد المسير 0/ 7١9/7‏ . 

(4) عرائس المجالس ص8١؟7‏ . 

(5) المحرر الوجيز 577/7 . 

.1١77/868 سلف‎ )5( 

0302 البيت في سيرة ابن هشام 700/7 , وتاريخ خ الطبري 1318/7 » والبداية والنهاية ١/5‏ 76 . وذُباب 
السيف: حَدَّه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الكهف: الآيات 1/5 ١لا‏ 


ضننا 
الس سم 


كان عن قتل نفس لم يكن به بأس» وهذا يدلٌ على كبر الغلام» وإلّا فلو كان لم 
يحتلم ليج لاسي | وإنما جاز قتِلّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطمٌ الطريق'" ». وذهب ابن جبير إلى أنَّ بلعٌ سنَّ التكليف لقراءةٍ 
بي وابنٍ عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
ماقا المكلمين) ولتطلق على غير مكلت إلا بحكم التبعيةٍ لأبويهء وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدقٌ عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ. فتعين أن تصار إليه0". 
والغلامُ من الاغتلام وهو شدةٌ الشّبّق. 

. قوله تعالى: «» اختلف الناسن أيُّهما أبلغٌ «إمرا» أو قوله: : «نكرا» فقالت 
فرقة : هذا قل بِيّنء وهناك مُترقّب؛ ف «نكرا» أبلعُ. وقالت فرقة: هذا قَتلّ واحدٍء 
وذاك قتلّ جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال ابن عطية”؟2: وعندي أنّهما لمعنيين وقوله: (إِمْراً» 
أفظع وأهولٌ من حيتٌ هو متوقع عظيم» و«ذكراً» بيّن في الفساد؛ لأنَّ مكرومه قد | 
وقع. وهذا بّيّن. قوله: إن سَألنْكَ عن عَيْم بَعْدَهَا قا لحن » شرظ وهو لازم 
والمسلمون عند شروطهم» وأحقٌ الشروط أن يُوفَّى به ما التزمّه الأنبياء» والتزِمَ 
للأنبياء. وقوله: قد بلَنتَ من دن عذَع يدل على قيام الاعتذار بالمرة الواحدة 
مطلقاً» وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ ا ا لعي 2 م عطية : ويشبة أن 
تكونَ هذه القصةٌ أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلاثة» وأيام مُ التلوم”'' 
ثلاثةء فتأمله". 


. 555/15 المحرر الوجيز #/ 7ه » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 7١/1 (؟) تفسير السمرقندي‎ 

. 5١١/5 المفهم‎ )9( 

فق في المحرر الوجيز 077/7 ٠»‏ وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن 74/8 ٠‏ وما قبله منه. 

(5) في (م): المتلوم. 

(0) المحرر الوجيز 0715/9 . 


سورة الكهف: الآيات كو خا 


قوله تعالى: اقَلّا تُصَاحِبْنِي؛ كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الأعرج : 
«انَصْحَبَئيا بفتح التاءِ والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: «تَصْحَبنِي) أي: تتبعني. وقرأ 
يعقوب اُضْجِي؛ بضم الثاء وكسر الحاء» ورواها سهلء عن أبي عمرو”"'؛ قال 
الكسائي : معناةٌ: فلا تتركني أَصحَبّك. «قَدْ بَلَمْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً» أي: بلغت مبلغاً 
تُعذر به في ترك مصاحبتي. وقرأ الجمهور< «مِن لَدُني؛ بضمٌ الدال» إلا أن ناقعا 
وعاصماً خمّفا النون» فهي فهي «لدن» اتصلت بها ياءٌ المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وكُسر ما قبلَ الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: الَّذْنِي) بفتح اللام 
وسكون الدال وتخفيف النون» ورُوي عن عاصم: الّذْنِي بضمٌ اللام وسكون الدالء 
قال ابنُ مجاهد'"': وهي غلظ. قال أبو علي: هذا التغليظ يُشبه أن يكونَ من جهة 
الرواية فأمّا على قياس العربية؛ فهي صحيحةٌ””". وقرأ الجمهور: «ُذْراً»» وقرأ 
مل اعُذّراً؛ بضمٌ الذال» وحكى الداني أ أن أبيًا روى عن النبئ ول: «عُذْري) بكسر 
الراء وياء بعدها”“. 

مسألة: أسندٌ الطبريٌ”*' قال: كان رسولٌ الله يك إذا دعا لأحدٍ بداً بنفسه. فقال 
يوماً: «رحمةٌ الله علينا وعلى موسىء لو صَبَّر على صاحبه لرأى العجبٌ ولكنّه قال: 
فلا نُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً»». والذي في «صحيخ ؛ مسلم قال رسولٌ الله ي: 
ارخمة الله غلكا وعلى موسى : لولا أنه عجل». » لرأى العجبّ ولكنّه أخذته من صاحبه 
ذصامة وَلْوإضَتر لراى السعب» قال ركان ]ذا ذكر الهدا من الأثياد يدا بنشية 
«رحمة الله علينا وعلى أخي كذا»0". وفي البخاري عن النبيّ يِ قال: «يرحمُ الله 


)١(‏ المحرر الوجيز 087/8 ؛ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١8‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعودء وقراءة يعقوب إلى الجحدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذكرها البغوي */ 77/0 . 

(؟) في السبعة ص7”97 » وما قبله منه. 

(*) الحجة لأبي علي الفارسي 5/0 . 

(54) المحرر الوجيز 08/7 . 

(0) في التفسير 740/١0‏ . ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيد #/ 7ه . 

(1) صحيح مسلم (1785): (0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ع فونه سورة الكهف: الآيات ١/4‏ 7/4 


ير ري ار لل بي ل 67 ل ا يي ل بت 


سكن ؤم اسه 2 60 
موسىء لوٌَوِدْنا أنه صَبّر حتى يقصٌ علينا من أمرهما» 


ليام بالدال النتعة لشفو ««وهر بصع التذثة نعم الذال وكسرهاء وهي 
الرقةٌ؛ والعارٌ من تَدْكِ الحرمة: يقال: أخذتني منك مَدَمَّةٌ ومَذِمّة ودّمَامة» وكأنه 
استحيا من تكرارٍ مخالفته» وممًا صدرٌ عنه من تغليظ الإنكارٍ”". 
قوله تعالى: نَأطَلنًا حَيََّ إِدآ يآ أخل مَرِيَمَ اسْنَطعمآ أَهلها فَأَبوا أن يَصَيَفُوهُمَا 
0 سِنَتَ لَتَّعَدْتَ عَليْهِ لعا © 
ل هندًا ورا يبن وَينيِكَ سَأْبْشكَ نويل مَا لز َْتَِم عََهِ صَبَرا 68 4 


الأولى : قولّه تعالى : طحي إِدآ أنيَآا أهْلَ قي في «صحيح» مسلم”" عن أَبِيّ بن 
كعب» عن النب ل : «لثاماً»؛ فطافا فى المجالس ف #اأَسْسَطعمَ] هلها فَأَبوأ أن يَصَيَفُوه 
يعدا فيا جدَاًا ُِيدُ أن يقَضّ4 يقول: مائل. قال: طتأقَامَةٌ» الخضرٌ بيده قال له 


اوضق و لعو سه يه قَالَ هذا 
ِرَاُ بن وَيَنيِكَ سَأْيتّكَ ويل مَا لَرَ مَمَطِم عَلَيّهِ صَبرا قال رسول الله ي: لك 


موسىء لوَدِدْتٌ أنه كان 0 من أخبارهما». 

الثانية : واختلف العلماءٌ في القرية» فقيل: هي أيْلة!؟ ؛ قاله قتادةٌء وكذلك قال 
محمد بن سيرين » وهي أبخلٌ قرية وأَبعدُها من السماء. وقيل: أنطاكية. وقيل: بجزيرة 
الأندلسء رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


(1) صحيح البخاري (177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المفهم .7١5/5‏ 

(0) برقم (05840: 3737 . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 7١7/1‏ » وإكمال المعلم 577/1 » وعرائس 
المجالس ص774 » ووقع في تفسير الطبري 747/١15‏ » والوسيط 150/5 » والمحرر 917/1 » 
وزاد المسير ه/ ١70‏ » والنكت والعيون ©/ 78٠‏ : الأبلّة. 


سورة الكهف: الآيتان /7/4 _ 4لا ممعم 


فرقة: هي أبو جوزان"'' وهي بناحية أذْرَبِيجان. وحكى السُهيليٌ وقال: إِنَّها برقة. 
التعلبي حي قري من قر الروع يقال لها؟ تاسرة» وإلبها تيه التصارى"" وهذا 
كله عشي الخلات فق أي ناحيةٍ من الأرض كانت قصهٌ موسى» والله أعلم بحقيقةٍ 
ولك 

الثالثة: كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوجٌ منه حين أتى القريةً 
مع الخضرء ولم يسألْ قوتاً بل سقى ابتداءئًء وفي القريةٍ سألا القوت» وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسى كان في حديث مَذْين منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغيره©. 

قلتٌ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أَوَلٍ الآية لفتاه: «آيَنَا عَدَاءَنًا لد لَقِينَا 
مِنْ سَفْرِنَا هَذَا نَصَباً» فأصابه الجوعٌ مراعاةً لصاحبه يوشع. والله أعلم. 

وقيل: نذا كاد عداملي نادم ذكن إلى يكلف النعنة .وكات ذلك ملقة 
هجرقء فوكل إلى العونٍ والنصرةٍ والقوة9". 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليل على سؤالٍ القوت. وأنَّ من جاع وجب عليه أن 
يطلب ما يردٌ جوعّه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامٌ سؤالٌ الطعام» والمرادُ به 
هنا سؤالٌ الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوَا أَنْ يُضَيْفُوهُمَا» فاستحقٌّ أهل القرية لذلك أن 
يُدمُواء ويُنسبوا إلى اللّوم والبخل» كما وصمَّهم بذلك نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلاء”". قال 
قتادةٌ في هذه الآيةٍ: شد القُرَى التي لا تُضِيّف الضيت» ولا تعرفٌ لابن السبيل حقّه. 


)١(‏ في (م): بَاجَروان. والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز */ 577 . والكلام منه: أبو حوران. 
(؟) التعريف والإعلام ص ٠١9‏ . 

(6) عرائس المجالس ص9؟7 . 

(4) المحرر الوجيز */ 077 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ 176 . 

(1) في (م): بالقوتء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1770 » والكلام منه. 
(0) أخرجه أحمد )51١٠١(‏ في الزوائد» ومسلم (5880): (107)؛ من حديث أبي بن كعب 4. 


أعله ف ١‏ سورة الكهف: الآيثان ا ىلا 


ويظهرٌ من ذلك أنَّ الضيافة كانت عليهم واجبةٌ» وأنَّ الخضر وموسى إِنَّما سألا ما 
وجبّ لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليقُ بحالٍ الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياء» 
وقد تقدَّم القولٌ في الضيافةٍ في «هود)»"' ين 
حيتٌ استخفٌ في هذه الآيةِ وتمبَن» وأ يكل من القولاد ورك فامن ةك بها على 
الكُدْية”" والإلحاح فيهاء وأنّ ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه؛ فقال: 
وإِنْ رُدِدْتَ فما في الردٌ ممنقصةٌ عليك فك ة موسق قير والسمد 

قلت: وهذا لعبٌ بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِنَةٌ أدبية» وهفوةٌ 
سخافية؛ ويرحم الله السلف الصالحء فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح 

فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيء فإياك أن تلعبّ بدينك7*. 

الخامسة: قولّه تعالى: «جدَاراً» الجدارٌ وَالِجَدْرُ بمعئّى» وفي الخبر: «حتى يبلع 
الماء الجَدْرً». ومكانٌ جَدِيرٌ : بُني حواليه جدارٌ» وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ومنه اليجدَري0. 

السادسة: قوله تعالى: يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ' أي: قَرْبِ أن يسقط"". وهذا مجارٌ 
وتوسّع» وقد فسّره في الحديث بقوله: «مائل» فكانَ فيه دليل على وجودٍ المجازٍ في 
القودة وهو مذهبٌ الجمهور”". وجميعٌ الأفعال التي حقّها أن تكونّ للحي الناطتي 
متى ل فإلننا اح اماه أي : لو كان مكاتهما سان 


٠9/1١ )1(‏ وما بعدهاء والكلام في المحرر الوجيز 7١17/9‏ » وأثر قتادة أخرجه الطبري 6١//ا4”‏ . 

(؟) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصريء له: درة الغواص في وهم الخواصء والملحة. 
والمقامات. (ت517ه). السير 550/١9‏ - 43590 . 

() الكدية: حرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

(:) المفهم 7١8 - ٠017/1‏ ء وقول الحريري في مقاماته ص28" . 

(5) تهذيب اللغة 584/٠١‏ - 0 . والخبر أخرجه البخاري (1086)» وسلف 449/5 - 551 . 

(5) تفسير الطبري 7”60./16 . 


(0). المفهم 5/. 


سورة الحكهف: الآيتان // _ 4لا وام 


لكان ممتثلاً لذلك الفعل» وهذا في كلام العرب وأشعارها كثيرٌ”''. فمن ذلك قولٌ 

الأعقين: 

أتذقهون ولا يَنْهَى دوي سَطلط كالطعْنٍ يَذهبُ فيه الت والمُعُل”" 
فأضافٌ النّْهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قولٌ الآخر: 


و و 0 07 د .ادبي 1 5 زرف 
يريدالرمح صر أبي بَرَاءٍِ ويرغب عن دماء بني عقيل 


وقال آخر: 
إن هرا يلك تفن قئال البركساة نوت بالإلسان" 
وقال آخر: 


في مهموفليِقت بههامائها ‏ قَلْقَّالفؤوس إذا أردن تُصُولاً0 
أي : ثبوتاً في الأرض» من قولهم: نَصّل السيف إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وق 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فإنَّ الفأسَ يقعٌ فيها ويثبت لا يكاد 

يخرج”" . وَقَالَ سان اح 

وان اللو سس كناو شنا تبيخ اتركم عر كن لشيس 


وقال عتترة: 


. 577 /# المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ديوان الأعشى ص١١‏ . وسلف 770/١‏ . 

(9) البيت في مجاز القرآن 5٠١/١‏ ونسبه للحارئي» وفي تفسير الطبري 747/١6‏ » والصناعتين ص784 
دون نسبة. ١‏ : ٍ 

(5) البيت في الطبري ٠» 518/١5‏ والصحاح (دهر)ء وتهذيب اللغة ١97/5‏ » بهذه السياقة» وهو في 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص9١7‏ بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد 010/١‏ : 

إن تقجراً يضم مالي :بسكت لزمانقدهمٌ بالإخسان 
(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص7١7‏ ؛ وفي ديوان المعاني 177/7 . 
(5) المفهم 3١49- 7١08/5‏ . وما قبله فيه. 


(0) في ديوانه ص١5١‏ . 


مرذرا سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ 74 


و 


فَازْوَرَ من رَفْعَالقَنَابِلْبَانِه ‏ وشَكَاإليبِعَبْرةَوتخمخُم 

وقد فَسّر هذا المعنى بقوله: 

لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَّرةٌ اشتككى!" 

وهذا في هذا المعنى كثيرٌ جدًا. ومنه قولُ الناس: إِنَّ داري تنظرٌ إلى دارٍ فلان 
وفي الحديث: «اشتكت النارٌ إلى ربُها»”". 

وذهبّ قوم م إلى منع المجاز في القرآن» : منهم أبو إسحاق الإسْمّرايني وأ بكر 
محمد بن داود الأصبهاني” © وغيرهنا فزن كلاة اللا.ع؟ وجل وكلاة رسولةخمله 
على الحقيقةٍ أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقضٌّ الحقٌّ كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. وممًا حتفو ابه آن قالوا* لو عاظينا الله تال بالمجان لرم وصفة بآته 
مُتجرّز أيضاً» فإنَّ العدولّ عن الحقيقةٍ إلى المجاز يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالى محال”" »: قال الله تعالى: «يو كَنْبَدُ عَلهحَ ألْسِنتُهم وديم وَنْمِنّْهُم يما 
كانُوأ يَسَمَلُْ؟ [النور: 14] وقال تعالى: لأوِيَمولُ هَلْ ين مَزِسر» [ق:0]» وقال تعالى : 


سد ليد ثبل ممه 


«إذًا رَأَنْهُم ين مَّكَانٍ بَعِيدٍ ميعوأ طَا تَعيظا وَدَفِيرا» [الفرقان:١١]‏ وقال تعالى: تدعأ مَنْ 


زفق 


للق صدر بيت لعنترة» وعجره: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس 44/5 . 
وقال النحاس : ازورٌ: مال. والتحمحم: صوت مقطع وليس بالصهيل. 

زفق المحرر الوجيز ”/ 4 07 3 وما قبله منه. 

(9) أخرجه أحمد (9/757), والبخاري (2)7570 ومسلم 5170): 1486ء من حديث أبي هريرة. 

(4) هو: ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من .تصانيفه: كتاب جامع الخلي في أصول 
الدين» وغيرها. (ت518ه). السير /١١/‏ 307 , 
ونقل مَنْعَه للمجاز ابن العربي في المحصول ص١"‏ . 

200 هو: الظاهري صاحب كتاب الزهرة في الآداب والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (ت/91 اه). الميق 
٠١9/1‏ وما بعدها. 
ونقل مَنْمَه للمجاز الرازي في المحصول 777/١‏ . 

() المحصول للرازي 777/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان لا/ا _ 4لا كف 


أَدبرَ وتَْلّ» [المعارج:17]» و«اشتكت النارٌ إلى ربها»”2: «واحتجت النار والجنة»0© 
وما كان مثلّها حقيقة» وأنَّ خالقّها الذي أنطق كل شيء أنطقّها 

وفي (صحيح؟ مسلم من حديث أنس» عن النبي 6: «فِيحْتَم على فِيهِ ويقال 
لفخذه: انطقي» فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامُه بعمله وذلك لِيُعَذِر من نفسه» وذلك 
المنافقٌ وذلك الذي يَسخظ الله عليه)”". هذا في الآخرة. 

وأمًا في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولٌ الله 6 : 
اوالذي نفسي بيده لا تقوم الشاعةٌ حنى كلم بع الإنش» وحتى تك الرجل عأ 
ميل كرات على اشير تكله ينا أحدتٌ أهلهُ من بعده» [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديتٌ حسنٌ غريب0). 

السابعة: قوله تعالى : (قَأَقَامَه قيل: هدمّه ثم قعد يبنيه”*» فقال موسى للخضر: 
الّوْ شِئْت لَانَحَذْتَ عَلَيْهِ أجراً» لأنه فعلٌ يَستحقٌ أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابن عباس» عن أبي بكر عن رسولٍ الله يق أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينتقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديثٌ إِنْ صم سندّه فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإِنَّ بعض الناقلين أدخل [تفسير]”" قرآنٍ 
لوعي را ارم عت ا على ما قاله بعض 
الطاعنين. وقال سعيد بن جبير: مٌسحه بيده وأقامه قُقام”""» وهذا القولٌُ هو الصحيحء 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 

(؟) أخرجه أحمد (71714)» والبخاري (5849)»: ومسلم (7847) من حديث أبي هريرة ه. 

(؟) صحيح مسلم (5914)» وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (5979) بلفظ : قال: 
فيختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. 

(4) سنن الترمذي 2»)7١81(‏ وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد (119/947). 

. "090/١6 الطبري‎ )6( 

() زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(0) أخرجه عنه الطبري 701/١19‏ . 


وغ" سورة الكهف: الآيتان //ا  ٠4‏ 


وهو الأشبة بأفعالٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سُمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
أي: سرّاه بيده فاستقام. قاله النّعلبِي في كتاب «العرائس2"02. فقال موسى للخضر: 
«لَوْ شِئْتَ لَانَحَذْتَ عَليْهِ أخراً؛ أي : طعاماً تأكله”"» ففي هذا دليلٌ على كراماتٍ 
الأولياء» وكذلكَ ما وصف من أحوالٍ الخضر عليه السلام في هذا الباب كلها أمورٌ 
خارقةٌ للعادة هذا إذا تَنرّانا على أنه ولي لا نبئٌ. 

وقوله تعالى: «وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي' يدل على نبوّتِه وأنه يوحى إليه بالتكليفٍ 
والأحكامء كما أوحي للأنبياءٍ عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنّه ليس برسول» والله 
ع زضف 
عل 

الغامنة: واجت على الإنسان آلا يتحرضن للجلوس:تنيت جداز:مائل يَحَافَ 
سقوظه» بل يسرع في المشي إذا كان مارًا عليه؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مرّ أحدكم بطِرْبالٍ مائل فليُسرع المشي"”*". قال أبو عبيد القاسم بن 
سلّام :: كان أبو عبيدة يقول: الظرْبال شبيٌ بالمنظرة من مناظر العجم كهيئة الصّومعة؛ 
والبناء المرتفع ؛ قال جرير: 
الو ينها كدت العررق تدك . تكانيا و فكت عدن لزنا 


يقال منه: وَكَن يكن إذا جلسٌ. وفي «الصحاح'»: العْرَيا ل ؟“القطعة العالية من 


. عرائس المجالس ص9؟5‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / "5 . 

. 5١9/5 المفهم‎ )9 

(5) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ”18/7 » وما بعده منه. 


(9) ديوان جرير 450/7 » وقال شارحه: ألوى بها: ذهب بها حيث أراد. شذب العروق: ليس عليه لحم. 


سورة الكهف: الآيتان ل/ال/ا _ 4لا أعم 


الجدار؛ والصخرةٌ العظيمةٌ المشرفة من الجبل» وطرابِيلٌ الشام صوامعُها. ويقال: 
طَرْبَل بَوْلّهِ إذا مدّه إلى فوق”". 1 

التاسعة: كراماتثٌ الأولياء ثابتة على ما دلَّت عبليه الْأَعَسارٌ العابتةغ والآباث 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسق الحائد» فالآياتٌ ما أخبرٌ الله 
تعالى في حقٌّ مريم من ظهور الفواكهٍ الشَّتويةِ في الصيف, والصّيفيةِ في الشتاء - على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وكانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرقي 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامةٍ الجدار. قال بعضٌ العلماء: ولا يجورٌ أن يقالَ: كان 
نبيًا؛ لأنَّ إثباتٌ النبوة لا يجوز بأخبارٍ الآحادء لا سيّما وقد رُوي من طريقٍ التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمةٍ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعلدع ".وماق تعالى لوقك اسه والأحرابه: ؛:والتفهة وإلياين © ينا 
باقيان مع هذه الكرامةٍ»ء فوجبّ أن يكونا غير نبيين”*)؛ لأنّهما لو كانا نبيين؛ لوجبٌ 
أن يكونّ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبئٌ» إلا ما قامتٍ الدلالةٌ في حديثِ عيسى أ 


31 


3 


ينزلٌ بعده. 

قلت: الخضرٌ كان نبيًا - على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاةٌ والسلام نبىٌ» 
أي : يَدَّعى النبوَّةَ بعده أبداً. والله أعلم. 

العاشرة: اختلفت النامنٌ» هل يجوز أن يعلمٌ الولىٌ أنه ولي أم لا؟ عن اولي 7 


)١(‏ الصحاح (طربل). 
(؟) سلف .”98/١‏ 

() في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانيال» والمثبت من (ظ). 

(5) قال بذلك القشيري في رسالته 151/5 » وينظر المفهم 311//56 . 
(6) ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته 5/ 161١-16٠0‏ . 


عن سورة الكهف: الآيتان  7//‏ 8/ا 


المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له وقد كي عن السّريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانٍ فصيح: السلامُ 
عليك يا وليّ الله» فلو لم يخفت أن يكون ذلك مكراً» لكان ممكوراً به''". ولأنه لو 
علم أنه ولينٌ لزالَ عنه الخوف». وحصل له الأمن. ومن شرط الوليٌ أن يستديمٌ الخوف 
إلى أن تتنزلَ عليه الملائكة» كما قال عدّ وجل : «تَتَكَزّلُ عَلَيِهمُ الْنَليِكَةُ آلا تَحَافوأ 
ولا كَحْرَّوأ» [فصلت:70]ء ولأنَّ الوليّ مَن كان مختوماً له بالسعادة» والعواقتٌُ 
مستورةٌ ولا يدري أحدٌ ما يُخْمِّم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاةٌ والسلام: «إنَّما 
الأعمالٌ بالخواتيه»”"© 


القول الثاني : أنَّه يجوز للولي أن يعلمَ أنه ولي؛ ألا ترى أن النبي عليه الصلاة 
والسلام يجورٌ أن يعلم أنَّه ولئٌء ولا خلاف أنه يجورٌ لغيره أن يعلمٌ أنه ول الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام يمن حالٍ العشرة 
من أصحابه أنّهِم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفهم» بل كانوا أكثرٌ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدّ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم يُخرجهم 
عن الخوفي» فكذلك غيرهم. 

وكان الشّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب» فلما مات ودُفن عبرٌ الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَّولُوا على بغداد' '"» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موث الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقالٌ: إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جار ذلك؛ لجار ألا يَعرف 
النبنُ أنه نبي ووليٌ الله؛ لجوازٍ أن يكونَ ذلك استدراجاً» فلمًا لم يجز ذلك؛ لأنَّ فيه 
إبطالَ المعجزاتٍ لم يَجُرْ هذاء لأنَّ فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. ١65/5 الرسالة القشيرية‎ )١( 

.7595/١ سلف‎ )0( 

(5) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب 557/١‏ . والديلم: جيل سُّمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثرء وليس باسم لأب لهمء وإقليم الديلم يشمل ومس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان 7/ 044 ٠‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١3‏ . 


سورة الكهف: الآيتان /ال/ا ‏ 4لا وم 


01100 


الكراماتٍ على يدي بلعام”'' وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: كم مِنْهَاك 
[الأعراف: 170] فليس في الآيةِ أنه كان وليّا ثم انسلخث عنه الولاية. وما نُقِل أنه ظهرٌ 
على يديه ما يجري مّجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العلم”". والله أعلم. 

والغرق ير اللمتحوة والكوانة ان القراة نك امرطها الأيعات. والسير من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامةٌ ما تظهرٌ من غير دعوى, والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياءِ» فَيُطَالَبون بالبرهان» فيظهرٌ أثر ذلك”". وقد تقدَّم في مقدّمةٍ الكتاب!؟» 
شرائظ المعجزة» والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وأمّا الأحاديثٌ الواردةٌ في الدّلالةٍ على ثبوتٍ الكرّامات» فمن ذلك ما خرّجه 
البخاري””' من حديث أبي هريرة قال: بعت رسول الله يك عشرةً رهط سريةٌ عَيْناً وأمّر 
عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاريً» وهو جدٌ”' عاصم بن عمر بن الخطاب #. 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهّدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحيّ من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لّحيان» فتَقّروا إليهم قريباً من مائتي راجل كلهم رام» فاقتصُوا آثارَهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزرّدوه من المدينة» الوا نهنا عن يرب قاقتصوا انارمي رقلها راهن 
عاصم وأصحابه لُجؤوا إلى قَدْقَدا "". وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا 
بأيديكم”*' ولكم العهدٌ والميثاق» ولا”"' نقتل منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أميرٌ 


. 785/9 هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(1) ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق 404-597/٠١‏ . 

() الرسالة القشيرية ١58/5‏ . 

١١١1/١ )4(‏ وما بعدها. 

)0( في صحيحه ,)7١505(‏ 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري 177/0 : وقال مصعب الزهري: إنما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(0) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(8) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. 


سورة الكهف: الآيتان لال 7/8 


الجدرية: آنا الاريك را انيع برا اكاية بلح اماما ولق دير 
بالتّبل فقتلوا عاصماً في سبعوء فنزل إليهم ثلاثةٌ رهط بالعهد والميثاق» وهم: حُبِيبٌ 
الأنصاري وابنٌ الدّئْنة ورجلٌ آخر”"©» فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتارَ قِسيهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوةً ‏ يريدٌ القتلى ‏ فجرّروه وعالجوه على أنْ يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 
بحُبِيبٍ وا بن الدّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع حُبِيباً بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان حُحبيب هو الذي قتلَ الحارتٌ بن عامر يوم بدرء 


إفرف 


فلبث بيب عندهم أسيراً؛ فأخبرني”" عبيدٌ الله بِنُ عياض أنْ بنتَ الحارث أخبرته 


أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارته» فأخدّ ابنآ”*' لي وأنا 
غافلةٌ حنى أتاء:'قالت: فوجدته مُجَلْسَه على فتخذه والموسى بيده ففزِعتُ فزعة 
عرفها حُبيبٌ في وجهي» فقال: أتخْسَّيْنَ أن أقتلّه؟ ما كنتٌ لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيثٌ أسيراً قط خيراً من حُبيب؛ واللهِ لقد وجدثه يوماً يأكل من يَظْفٍ عنب في 
يده» وإنّه لموتقٌ بالحديد» وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
حُبِيباً» فلمًّا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحِلُّ قال لهم حُبيب: دعوني أركمْ 
ركعتين» فتركوه فركمٌَ ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أنَّ ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال*؟: اللهمّ أخصهم عدداً» واقتلهم بَدَداَ متا ثم قال: 
وليك أبالو سيك أفغر فشن على انق عتان تك ضرعن 
وذلك في ذاتٍ الإلِهوإن يَشَاً 0 يباركُ على أوصال شِلْوممّء00 


(1) ليست في (د) و(م). 

() هو عبد الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري ١١4/60‏ . 

(*) في (م) و(د): فأخبر. 

(4) في (م): ابن. 000 0 . 
(0) قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 

(7) وقال القسطلاني ١76/5‏ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 


سورة الكهف: الآيتان /ا/ ‏ _ 4لا م 


فقتله بنو الحارث» وكان حُبيبٍ هو الذي سنَّ الركعتين لكل امرئ مسلم قُتل 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالى لعاصم يومٌ أصيبء فأخبر النبئُ عليه الصلاة والسلام 
وأصحابّه خبرّهم وما أصيبوا. وبعتٌ ناسنٌ من كفارٍ قريش إلى غاصم جين حُدواً أنه 
قتل ليُوْنّوا بشيء منه يعرفونه» وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
على عاصم مثل الظُلَةِ من الدَّبْر" فَحَمَنْه من رُسلِهم» فلم يُقيروا على أن يَقطعوا من 

وقال ابن إسحاق”'' في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
أرادوا رأسّه ليبيعوه من سّلّافة بنت سعد بن شُهَيْدء وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
اهيا ا لعن قَدَرتْ على رأسه لتشرَينٌ في قِحْفِه"" الخمرٌ فمتعهم الدَّبْرء فلمًا 
حالت بينّه وبينهم قالوا: دعوه حتى يُمِسِي فتذهب عنه فنأخذهء فبعتٌ الله تعالى 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهبّء وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألّا يمسّ 
مشركاً ولا يمسه مشر أبداً في حياتّه: فمّعه الله تعالى بعدّ وفاتِه مما امتنمَ منه في 
ا 

وعن عمرو بنٍ أمية الصَمْري: وكان رسول الله يك بَعثْه عيناً وحدّه فقال: جئتٌ 
إلى خشبةٍ حُبيبٍ فرقيثٌ فيها وأنا أتخوف العيونَء فأطلقته؛ فوقمَ في الأرضء» ثم 
اقتحمتُ فانتبذتُ قليلاًء ثم التفثٌ فكأنما ابتلعتّه الأرضُ. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي”©. 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن يكونَ للوليّ مال وضَيْعةٌ يصون بها مالّه وعيالهء 


22320 جماعة النحل والزنابير. القاموس (دير). 

(1) في السير والمغازي ص794” - 3٠‏ » وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ١9/١/١7‏ . 

(9) القِحف: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 

(4) في دلائل النبوة / 777 » وهو عند أحمد 2)١19/7617(‏ وإسناده ضعيف» فيه إبراهيم بن إسماغيل وهو 


ابن مجمع الأنضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 


35> سورة الحكهف: الآيتان لال/ا ‏ 74 


وحسبّك بالصحابةٍ وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم. وهم الحجةٌ على غيرهم. وفي 
«صحيح» مسلم عن أبي هريرةً» عن النبيّ 4 قال: «بينما رجلٌ بفلاةٍ من الأرض 
مع عورا فى نكحانة: اسق حديقةً فلان» فتنحّى ذلك السَّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حََةَ فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماءً تداك فقال: يا عبد الله» ما اسمك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال: 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا مازّه يقول: اس حديقةً فلان لاسمك؛ فما 
تصئمٌ فيها؟ قال: أمّا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجُ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثاًء وأردُ فيها ثلئّه»» وفي رواية «وأجعل ثلئّه في المساكين والسائلين 
وان الس . 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تَتخذوا الضيعة 
فتركّنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي”" من حديث ابن مسعود وقال فيه : حديثٌ حسن؛ 
إن محمولٌ على من اتخدّها مستكثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذها 
معاشاً يصون بها ديئّه وعيالّه؛؟ فاتخادّها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلٍ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام: انعم المالٌ الصالح للرجلٍ الصالح)”". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياءء وما ذكرناء فيه كفايةٌ» واللهُ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: «لَانَّحَذْتٌ عَلَيْهِ أجُراً» فيه دليل على صحةٍ جواز 
الإجارة وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيائه في سورة «القصص»”*' إن شاءً 


.07/9441( صحيح مسلم (2)5984 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (78؟)», وهو عند أحمد (701/4)»: والبخاري في التاريخ الكبير 04/4 » وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

(6) أخرجه أحمد (11777)» وابن حبان :»)771١١(‏ من حديث عمرو بن العاص #. 


(4) عند الآية 55 . 


سورة الكهف: الآيتان // _ 7/4 بلعم 


اللةتعالى:توكرا اللعههوة««لاتكذت) وأين عمو تهات وهي قراءةٌ ابن مسعود 
والحيدة واه دوعا لغتان بمعنى واحد من الأخذ”". مثل قولك: تَبِع واتّبع» 
وتّقى واتّقى”". وأدغم بعض القرّاء الذَّالَ في التاء» ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث 
أي فق كفب لشفت لأوتية اجر" راوهة» متدرت من نوسن متوالا على ندية 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطتٌ على نفسك””'. وتكريره: "بيني وبينك» وعدوله عن بيننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى الله الكاذبٌ مئّْى ومنك. أي: منّا'. وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببّ الفراق"., وقال وهب بن مُتَبّهِ : كان ذلك الجدار جداراً طوله في 
السماء مئة ذراع. 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: «سَأنْبئْكَ بتَأوِيلٍ ما لَمْ تَسْمَطعْ عَلَيْهِ صَبْراً» تأويل 
الشيء: مآله؛ أي: قال له: إِنّي أخبرك لم فعلتٌ ما فعلتٌ. وقيل في تفسير هذه 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إِنَّها حُبَة على موسى» وعجباً له. وذلك أنَّه 
لما أنكر أمر خَرْقٍ السفينة نودي : يا موسى» أين كان تدبيرّك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له: أين إنكارٌك هذا مِن وكزك القِبْطىَ 
وقضاتِك عليه؟ فلما أنكر إقامةً الجدار تُوديَّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البثر لبناتٍ 


شعيب دون 0 


)00( المحرر الوجيز / 075 ٠‏ والكلام منهء والتيسير ص ١55‏ » والسبعة ص95” . 
(5) المفهم 509/5 .5١٠١-‏ 

(©) تفسير البغوي ١95/79‏ . 

(5) المحرر الوجيز 575/7 . 

.7١١/5 المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج / ١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس 438/7 . 
0) لطائف الإشارات 5١١7/5‏ . 

(4) عرائس المجالس ص١77‏ - 7377 , 


4م سورة الكهف: الآيات 4/ا _ ؟7/ 


قوله تعالى : ما لَه َكَنَتْ لِسسَككنَ َحمَنْْنَ في الخ كردت أن بها وَكانَ 
وهم تَكُ يَلْعْدُ عل سَفِِبَةٍ عَصَبَا © وأا الْمُلَدُْ هَكَنَ أَبوَادُ مُؤْمئيْنَ هَكَشِينا .أن 
© ونا للْدَدُ دكن لِمُلمَْنِ يمن فى الْمَدبَةٍ وآ حْتَمُ كر لَهُمَا وان 


وو 24 رغم 2م سورب و ريدو م اه در لح عل كس سرع م 


َم عن أترئ لِك مَأيلُ ما د شِع عل سَبَا © »> 

قوله تعالى: #أمًا َلسَّفِينَةُ فَكَنتَ لِمَسَكنٌ يَحَمَلُونَ فى لخر »# استدلّ بهذا مَن قال: 
إنَّ المسكينّ أحسنٌ حالاً من الفقيرء وقد مضى هذا المعنى مستوفى في سورة 
براءة”". وقد قيل: إِنّهِم كانوا تجاراًء ولكن من حيث هم مسافرون عن قلَّة في لبجَة 
بحرء وبحال ضَعْف عن مدافعة حَظبء عَبَّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يُشْمَّق 
عليهم بسبيهاء وهذا كما تقول لرجل غنىٌ وقع في وَهْلّة أو حَظب: برقال 
كعب وغيره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساكين ورثوها من أبيهم» خمسة زَمْنىء 
وخمسة يعملون في البحر”". وقيل: كانوا سبعة» لكل واحد منهم زَّمّانة ليست 
بالآخن وقد ذكر النقاضن اسعاءف ”1 فأمّا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
عرجء والرابع: آدّرء والخامس: محموماً لا تنقطع عنه 
الحمّى الدَّهرَ كلّه» وهو أصغرهمء والكبية الذي الأايطفوة العمل 2 أغمى راضم 
وأخرس ومُفُعد ومجنونء وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


أله 2 


| 


والثاني: أعورء والثالث: 


وقرأت فرقة: «لِمَسَّاكِينَ» بتشديد السين”* 2 واختلف في ذلك فقيل : هم ملاحو 


.؟45/٠١‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز */ 5 07 - 078 . 

(0) تفسير البغوي ١757/7‏ » والمفهم 5/ 7١١‏ . 

(5) التعريف والإعلام ص8١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز / 50 ء وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط 195/5 . 


سورة الكهف: الآيات 4/ا _ ؟28 وعم 


السشيتةء :زلف أن المسّاك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وكلٌ الخدمة تصلح 
لإمساكه؛ فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة: الي : دبَغة المُسُوك وهي 
الجلود. واحدها: مَسّك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخ 00000 
معناها : إن السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُسْفَّق عليهم''". والله أعلم. 

قوله تعالى: ردت أنْ أِا» أي : أجعلها ذاتَ عيب» يقال: عبت الشيء 


فعاب» إذا صار ذا عَيب» فهو معيب وعائب”". 


وقوله: وَكنَ وَرَآهَمُ مَلِكُ يَأحْدُ كُلّ سَفِيَةَ عَصَبا قرأ ابن عباس وابن جبير: 
(منيسة "و اوفرا ايض ابن عباس وعثمان بن عفان: «صالحة»” ". و«وراء» أصلها 
بمعنى خَلْف»ء فقال بعض المفسرين: إِنَّه كان حَلّفه وكان رجوعهم عليه””. والأكثر 
على أنَّ معنى «وراء؛ هنا أمام» يَعضّده قراءةٌ ابن عباس وابن جبير: «رَكَانَ أَمَامَهُمْ 


لم الى 


مَلِكٌ يَأحُذَُ كل سَفِيئَ صَحِيحَةٍ غَضْباً»”"2. قال ابن عطيّة”" : «وراءهم» هو عندي على 
بابه» وذلك أن غنه الانقاق كما تجيء مراعًى بها الزمان» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم 
الموجود هو الأمام؛ والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خَلُْف, وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردتء تَجِذْها تَطردء فهذه 
الآية معناها: إنَّ هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك» 
ومن قرأ : «أمامهم» أراد في المكان؛ أي: كأنّهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


. 58 / المحرر الوجيز‎ )١( 

() الصحاح (عيب). 

(*) المحرر الوجيز / 010 » وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري 705/١18‏ . 

(8) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (81/75)» ومسلم (75780)» والطبري 7057/١6‏ » وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز / 578 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”/ ٠٠٠6‏ 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

(0) في المحرر الوجيز "/ 5ه . 


وو؟ سورة الكهف: الآيات 7/4 287 


والسلام: «الصلاةٌ أمامك»”" يريد في المكانء وإِلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالة فإنَّها مريحةٌ من شغب هذه الألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري”" : «وكان وراءهم ملك؛ قال قتادة: أمامهم» ألا تراه يقول: 
طيّن وَرَآيهَ جَهَد» [الجائية: ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غيرٌ مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجّاج”". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّروي: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: «إيّن وَرَآيو [إبراهيم:7١]‏ وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو على مُظْرّبٍ أنَّ هذا من الأضداد» وأنَّ وراء في معنى قُدَّامء وهذا غيرٌ 
محصّل؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال: ومن ورائك معان عدا وات كان أعامم لاله 
يَخُلفه إلى وقت وعدهء وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيريٌ وقال: إِنّما يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك: إِنَّه وراءك» قاله الفرّاء”*©» وجوّزه غيرٌه» والقوم 
ما كانوا عالمينَ بخبر الملك» فأخبر اللهُ تعالى الخضر حتى عَيِّبٍ السفينة» وذكره 
الزجاج”*. وقال الماورديُ”' : اختلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضعٌ «أمام» 
على ثلاثة أقاويل: أحدها: يجوز استعمالها بكلّ حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: #يّن وَرَآيهم جه جَهي5ُ4 [الجائية: 1٠١‏ أي : من أمامهم: وقال 
الشاعر: 
أترجو بَنُو مَرُوانَ سَمْعِي وطاعتي 2 وقَوْمِي تَميمٌ والفَلاة وَرَائِيًا 


.757 7/8 سلف‎ )١( 

0( في التفسير 704/١8‏ . 

(*) في معاني القرآن 1١99/7‏ . 

(4) في معاني القرآن ؟//9١‏ . 

(5) فى معانى القرآن 3٠07/7‏ . 

43 في التكت والعيوة +/بإععت جص . 

0) نسب هذا البيت لسوّار بن المُضَجَبِء ونسب أيضاً لمساور بن حمئان» وسلف 15١/17‏ . 


سورة الكهف: الآيات 1/9 7م زوم 


يعني : أمامي. 

والعاتي: أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الإنسانَ يَجُوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كجّرين متقابلين» كل واحد 
منهما وراءً الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلَّنْدِي'': وقال 
السهيلين”'؟: وذكر البخاريٌ اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُنَّد بن 
بددء وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيُسورء وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَروزيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيْسور بالحاء0", وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون”*'. وكان يأخذ كل سفينة جيّدة غصباًء 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقَهاء اج اا اخمز الصا اجيس عق وحمياة 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه©» » وقد تقدَّم. وفي «صحيح مسلم»”"' وجة 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي يُسخحُرهاء وجدها منخرقة 
فتَجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحضٌ على الصبر في 
الاظاتد ود فيا سين لالد ريه من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصسج أن 
كَكَهُوا دج ع حك » [البقرة:15]©, 


. 709/7 وينظر تفسير أبي الليث‎ » 7١١١/1 المحرر الوجيز 570/7 » والمفهم‎ )١( 

(؟) في التعريف والإعلام ص ٠١6 - ٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. ومن صحيح البخاري (2)47757 
وينظر فتح الباري 4/ 45١‏ . 

() في (د): جيسور بالجيم. 

(4) في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص90١٠‏ : جنون. وينظر فتح الباري 47١/4‏ . 

. 7١4/5 المفهم‎ )0( 


(5) برقم (5780). 


.5١١- 15١١/5 المفهم‎ (32 


لاوم سورة الكهف: الآيات 1/4 7/ 


قوله تعالى : ظوَآنًا الْفكَمُ فَكَانَ أبَرادُ مؤي > جاء في صحيح الحديث: «أنَّه ظبع 
يوم طبع كافراً»”'2 وهذا يؤيّد ظاهره أنه غيرُ بالغ ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاًء وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لفَحَشِيمَآ أن يُرهِفَهُمَاه قيل: هو من كلام الخضر عليه السلام» وهو 
الذي يَشهد له سياقٌ الكلام» وهو قول كثير من المفسرين”"©. أئ: خَمْنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبَّر الخضرء قال الطبريُ”": معناه: فعلمناء وكذا قال 
امن 1 فعلمناء وهذا كما كنى عن الْعِلّم بالخوف في قوله: إل أن يا ألا 
يقبا دود أَوك [البقرة:9؟؟]. وحكي أنَّ أبن قرأ: «فَعَلِمَ ربك». وقيل: الخشية بمعنى 
الكراهة: يقال: فدّقت بينهما خشية أن يقتتلاء أي : كراهةً ذلك. قال ابن عطيّة؟ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارةٌ» أي: 
على ظَنّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين. 
وقرأ ابن مسعود: «فخاف ربك»2”*' وهذا بِيّن في الاستعارة» وهذا نظير ما وقع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لعل» و«اعسى» وأنَّ جميعَ ما في هذا كله من ترج وتوّع 
وخوف وخشية إِنّما هو بحسبكم أيُها المخاطبون. و«يرهقهما»: محثيهنا وكلنهما: 
والمعنى أن يلقيهما حبّه في اتّباعه» فيضلا ويتدينا بدِينه. 

قوله تعالى : «فَرَدناً أن بِبّوِلْهُمَا رَيمَاه قرأ الجمهور: بفتح الباء وشدٌ الدال» 
وقرأ عاصم : يسكوة الباء وتكفيف الدال9 2 آئ: انايرزقيها اللةنولدا: 


00 المحرر الوجيز 583/6 . والحديث أخرجه مسلم (7880): وأحمد (11114) عن أَبِي بن كعب #ه. 
(5) المفهم 7١/1‏ . 

[فرة في التفسير 16/ 704-1701 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5777/7 . 
(4) في المحرر الوجيز 0777/7 . 

(0) أخرجها.عنه الطبري 707/١6‏ . 

(1) السبعة ص97” ء والتيسير ص56١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 19/8 إلى عومم 


لحرا مَنْهُ كه أي : ديناً وصلاحاًء يقال: بدَّل وأبدل. مثل مَهُلَ وأمهل. 
ونَزّل وأنزل لوأَفْربَ ماع قرأ ابن عام ٠‏ ': «رُحُماً» بالضمٌء قال الشاعر: 
وكيف بظ لم جاريةٍ ‏ ومنهاالئيِنٌوالوحة”” 

الباقون بسكونها”''» ومنه قول رَؤْبةٌ , بن العَجََاج : 
به تترل لتخم عداتي إتريتقا ونون اللصن على س0 

واختلف عن أبي عمرو*. 

و«رحماً» معطوف على «زكاة» أي : رحمةء تقال رضمه رحمة وركما دوالقه 
للتانيث» ومذكّره رُحُم. وقيل: الرّحم هنا ب بمعنى الرّحِمء قرأها ابن عباس: «وأَوْصَلٌ 
رحمأء أي: رَمً”'2. وقرأ أيضاً: «أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج أنّهما بدلا 
ا قال الكلبيٌ : فتزوّجها نبي من الأنبياء» فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أ أنَ آم 
الغلام يوم قُتل كانت حاملاً بغلام مسلمء وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس: 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما اللهُ به جاريةٌ ولدت سبعين نبئ0©, 
وقاله جعفر بنُ محمد عن أبيه”" » قال علماؤنا: وهذا بعيدء ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس. والمثبت من المحرر الوجيز 075/7 والعبارة منهء وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

() القائل الوليد بن يزيد؛ والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 

(؟) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاء» وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسكين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص97 » والتيسير ص45١‏ . 

(4:) ملحق ديوان رؤبة ص ١/9‏ . 

(5) تقدم الكلام عليها قريباً. 

(1) المفهم 711/7 . وفيه: ومذكره رحيم. 

(0) المحرر الوجيز 5757 . 

(8) المحرر الوجيز #/5"57 , 

(9) تفسير البغوي */ /ا7١‏ . 


جوم سورة الكهف: الآيات 3/ . 241 


إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم'" 

ويسعفاة من هذه الآية تهوينٌ المضائب بِمَمْدالأولادوإن كانوا قطعاً من الأكباذء 
ومن سَّلَّم للقضاءء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء”"". قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين وُلد وحَزِنا عليه حين قُتلء ولو بقيء كان فيه هلاكُهماء فالواجب على كل امرئ 
الرضا بقضاءٍ الله تعالى» فإنَّ قضاءَ الله للمؤمن فيما يُكره خيرٌ له من قضائه له فيما 


و زسرف 
يحبا 2. 


سا اح سار 


قوله تعالى: «#وأما الجدار فَكَانَ لِعْلَّمَيْنِ» هذان الغلامان صغيران بقرينة وَضْفْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرء”*؟. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يم بعد بلوغ» 
قد فهو الظافرى رافك يعمل | دد يقن انيما اند للق بعد لاون ]لكان ركبو على 

معنى الشفقة عليهما””. وقد تقدّم"' أن اليّتَمَ في الناس من قِبَلٍ فَقّدٍ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قوَبَلٍ فَقَدِ الأم. 

ردك #زلعتظق التركةك ان آذ اللقرية مدق شور وض التحديف: «أعرث 
بقرية تأكل القّرّى)»”"' وفي حديث الهجرة: المن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. 0757/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 7١7/5‏ . 

(6) غرائس المجالس ص١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ,»)3١711(‏ والطبري -509/١16‏ 21310 
والبيهقي في شعب الإيمان ١ .)1١١19/7(‏ 

(؛) في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص9١٠‏ » والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)»؛ والمفهم 
5 . 

(0) المحرر الوجيز 075/7 - 0717 وتفسير أبي الليث 094/7" » والحديث أخرجه أبو داود (141/7)» 
والبيهقي ة في السئن الكبرى 57/5 » عن علي بن أبي طالب ©# أنه قال : حفظتٌ عن رسول الله ي: «لا 
يتم بعد :احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠ ٠١/7”‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(7) /559» والكلام من المفهم 5١5/56‏ . 

(0) أخرجه البخاري (14171): ومسلم (2)1747 وأحمد (7/777) من حديث أبي هريرة ك#. 


سورة الكهف: الآيات 4 كم وموم 


المدينة”' . يعني : مكّة(". 

قوله تعالى : #وكان خم ك د لَهُمَا» اختلف الناس في الكنز ٠‏ فقال عكرمة 
وقتادة : 0 5 وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
المسيوع خا وقد قي اقول 

وقال ابن عباس: كان عِلّْماً في صُحُفٍ مدفونة””. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالقّدّر كيف يحزن» 
عجبتٌ لمن يؤمنٌُ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يُفرح» عجبثٌ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يَغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمِّد رسول الله”'. وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عُفْرة"" 
ورواه عثمان بن عفان # عن النبئ 185. 

قوله تعالى: #وكانَ أبْوْهُمَا صَِكا ظاهر اللفظ والسابق منه أنَّه والدهما وِثْية*©. 


وقيل: هو الأبٌ السابع» قاله جعفر بن محمد. وقيل: العاشرء فَحَفِظا فيه وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516, ومسلم )250١9(‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» 
واللفظ له والكلام من المفهم ه/ /ا1” . 

(؟) بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

إفرة المحرر الوجيز ”/ 5737 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 350/1١6‏ . 

8665/٠١ )(‏ 1ا. 

(©) المحرر الوجيز 07/7 . وأخرجه عنه الطبري 777/١5‏ بنحوه. 

قف عرائس المجالس ص ٠» 55١‏ وتفسير البغوي #//19 » وزاد المسير 1841/6 . 

4 أخرجه الطبري 574/19 - 556 عن عمر مولى غفرة» ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5170/17 (17880) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو الليث السمرقندي 708/5 , 
والواحدي في الوسيط ١77/7‏ . عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 770 عن علي 
مرفوعاً وعزاه لابن مردويه» وينظر الكافي الشاف:ص؛١٠‏ . 

(9) في (د): زينةء وفي (ظ): دفنه. 


دوم سورة الكهف: الآيات 4/ _ 47م 


يُذْكَرا بصلاح”"'؛ وكان يسمّى: كاشحا””» قاله مقاتل. واسم أمّهما: دنياء ذكره 


النقّاش. 

شع ايد على أذ للاقنالن ينظ الالح ف تمه وقن ولمه وان يعدو عنه. 
وقدبووي أن الل تعالى يحفظ الصالحٌ في سبعة من ذرَيّته؛ 000 يدل قوله 
تعالى : إن ولتى أله 4 الى نَل الكتبٌ وَهْوَ وَل ألمَنلِصِينَ4 [الأعراف:7001937 


سس سس ري سىس 


قوله تعالى : وما فَعَلنمُ عَنْ أمْرِْ» يقتضي أنَّ الخضر نبئٌّ» وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 


- 


لدَلِكَ تَأُوِيلٌ» أي : : تفسير .لاما ل شِع عَلَنِهِ صَبَراه قرأت فرقة: انَسْتَطِعْ). وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ» قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف”*' .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذِكْر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس : لم يُسمّع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد. وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنّه لم يكن له أن يشرب 
منهء فشرب منه. قال القشيريٌ: وهذا إن ثبت فليس الفتئ يوشع بن نونء فإنَّ يوشم 


» 117-155 /5 المحرر الوجيز 0737/7 إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمدء وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
. 545/7 والزمخشري في الكشاف‎ 

(؟) تفسير أبي الليث 7٠١/1‏ » والبغوي //171 » والمفهم 5 وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
(ظ). 

(") المفهم 5١5/1‏ » وأخرج ابن المبارك في الزهد ١١15-1١1١ /١‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء ١48/7‏ 2 
والواحدي في الوسيط / ١64‏ عن محمد بن المتكدر أنه قال: إن الله عزَّ وجل .ليحفظ بصلاح العبد 
ولده. وولد ولدهء وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله. فما فما يزالون في حفظ الله تعالى مادام فيهم. 
وأورده الماوردي في النكت والعيون 777/7 وقال بعده: وروى أبو سعيد الخدري عن النبي وَل مثله. 
اه ولم نقف عليه. ١‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير /9/ 69/0 )١1847(‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز #/ لا"ا6 . 


سورة الكهف: الآيتان 1/4 45 3-5 


ابنَ نون قد عُمَّر بعد موسى وكان خليفته» والأظهر أنَّ موسى صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس”'2: يحتمل أن يكون اكتفى بذِكُر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. 

الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضرٌ قصّةَ استخراج كنز الغلامين لله 
تعالى» وقال في خرق السفينة : «قَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبّ إلى نفسه؟ قيل له 
نما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى؛ لأنَّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب» فحسن إفرادٌُ هذا الموضع بذِكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أزاد ذلك الذي أعلمة الله تعالن أنه يريف وقيل :“لما كان :ذلك خيراً عله أضافة إن 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ رعاية للأدب» لأنّها لفظةٌ عيب» فتأدّب 
بأن لم يُسند الإرادةً فيها إلا إلى نفيه» كما تأذَّب إبراهيمٌ عليه السلام في قوله: «وَإدَا 
مضت فَهَوَ يَشْفِينِ» [الشعراء: 80] فأسند الفِعْلَ قبل وبعدٌ إلى الله تعالى» وأسند إلى 
نفسِهٍ المرضٌ» إذ هو معنى نقص ومصيبة”” “فل يضاف ف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح. وهذا كما قال تعالى : جيك الكرذ»ه 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرَّ إليه وإن كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قديرء وهو بكل شيء خبير 

ولا اعتراضّ بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ربّه عنَّ وجل أنّه يقول يوم 
القيامة: «يا ابنَ آدم مرضتٌ فلم تَعْذْني» واستطعمتّك فلم تُطعمني؛ واستسقيتك فلم 
و فإِنّ ذلك تل في الخطاب» وتلظف في العتات. مقتضاه التعريف بمَضْل 
ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدَّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم 7١7/5‏ . 


. 0717/7/7” المحرر الوجيز‎ )١( 
. 238/795 سلف‎ )5( 


مهم سورة الكهف: الآيات 14 1/ 


وله تغالن أن تطلق طتى نقهة مايعاء .ولا تطلى تعن إللاما أدنالناافبه من 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعالى عن النقائص والآفات علوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَئْلَ إلى نفسه. والتبديل إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْقَ والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام”"2: والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلولة 
طريق يلزم منه هذا" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا يُحتاجون إلى 
تلك النصوصء بل إِنَّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهمء عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيار» 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويَعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ إن استغنى بما تجلّى له من العلوم عمًّا كان عند موسى من تلك الفُهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُفْتون*“. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْر يُقكَل قائله ولا يستتاب؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإِنَ الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمتهء بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رَسّله السفراء 
بينه وبين حَلّقهء وهم المبلّغون عنه رسالته وكلامه» المبيّنون شرائعه وأحكامه 


اختارهم لذلك», وخصّهم بما هنالك» كما قال الله تعالى : «اللَّهُ يَضَطنى يرت 


لْمَليِكَدٍ يسلا وير ألنَاينْ إرك الله سيم بصِيرٌ» [الحج:70] وقال تعالى: «#ألهُ 


2 


021 0 م 


م 
عَلَهُ حَيثُ يَجْمَلُ رسَالَتَم» [الأنعام: 114] وقال تعالى: «كَنَ النَاسُ أَمَهَ وحِدَةٌ هبعت 


١١١/84 )١(‏ وما بعدها. 
زفق في النسخ : هذى والمثبت من المفهم /220 الكلام مله. 


(:) سلف 558/8 . 


سورة الكهف: الآيات 4/ا _ 285 ْ هوم 


له لبن مُتفْريج بت وَمَنَذِرِينَ# [البقرة: 217] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعميٌ. واليقين الضروريٌ؛ واجتماع السلف 
والخَلّف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» 
ولا يُعرّف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إِنَّ هناك طريقاً آخرّ يُعرّف بها 
أمره ونهيّه غيرٌ الرسل بحيث يُستغنى عن الرسلء فهو كافره يُقكّل ولا يستتاب. ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلامء الذي قد جعله الله خاتمٌ أنبيائه ورسله؛ فلا نبيّ بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأنّ ما يقع فيه حكم الله تعالى؛ وأنَّه يعمل 
بمقتضاه وأنَّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سن فقد أثبت لنفسه خاصّة ة النبرّة» 
فإنّ هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ روح القدس نَفْتَّ في رُرْعي؛ 
الحديت07) 

الرابعة: ذهب الجمهور من الناس إلى أنَّ الخضرٌ مات ف وقالت فرقة: حيٌ؛ 
لالدقرف انو عي البحياة وأنه باق في الأرضء وأنّه يحجٌ البيت. قال ابن عطيّة”" : 
لو أدب إنناتك وهنا العديء د قي كان فباء حرا نجي ا نايت 


)١(‏ المفهم 511/5 » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ١4 - 15/١(‏ بدائع المنن)» والبغوي في 
ل »٠‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» وابن أبي شيبة 7717/17 ١‏ وهناد 
في الزهد (115). والعسكري في تصحيفات المحدثين 7٠١9/١‏ » والحاكم في المستدرك 4/١‏ , 
والبغري في شرح السنة )41١١(‏ و(17١11)‏ و(4117) من طرق؛ عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والآخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (7915), قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/4‏ : 
رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (07745» وأبو نعيم في الحلية 77-٠‏ من حديث أبئ أمامة 
مرفوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/8‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ؟/ 4 وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين 73٠١/١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي: في خَلَدي 
ونفسي. 

)١(‏ في المحرر الوجيز 577//7 ٠»‏ وما قبله منه. 


وبجعم سورة الكهف: الآيات 1/4 415 


وغيره» وكلّها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيًّا يحج لكان له في 
ملّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت 
ل ل 0 ين : «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإنَّه لا 
يَبقى. ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌه!" 

قلت: إلى هذا ذهب البخاريٌ» واختاره القاضي أبو بكر بن العربي'"» 
والصحيح القول الثاني» وهو أنّه حينٌ على ما نذكره. والحديث خرّجه مسلم في 
«صحيحه)”” عن عبد الله بن عمر قال: صَلَّى بنا رسول الله يق ذاتَ ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حياته» فلما سلَّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؛ فإنَّ على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ؛ قال ابن عمر: فَُوَهمَل''' الناسُ في مقالة 
رسول الله يك تلك فيما يتحدّئون من هذه الأحاديث عن مئة سنة» وإنما :قال عليه 
الصلاة والسلام: ”لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ؛ يريد بذلك أن يَنْخْرِم 
ذلك القَرن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله كي يقول قبل أن 
فزت شير : اتسألوني عن الساعة وإنَّما عِلْمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض من نفس مَنْمُوسة تأتي عليها مئة سنة» وفي أخرى: قال سالم: تذاكرنا أنها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حيّة يومئذ». وفسّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نة تقض العور ا 


واف أن تقد الخدزى تعر هذا لديف ؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

. ٠١؛ص التعريف والإعلام‎ )١( 

() برقم (/2»)707019 وهو عند البخاري 2))١15(‏ وأحمد (/0511). 

(5) وَهَل: غلطء وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم 191/5 . 

(ه) صحيح مسلم الأولى برقم (5984): (518)» والثانية برقم (5058): (510)» والثالثة برقم 
(504): (200» وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(1) أخرجه مسلم (5079). 


سورة الكهف: الآيات 4/ _ ١م‏ أبجع 


قال علماؤنا : وحاصل ما تضمّنه هذا الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أن كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمرٌه على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجنّ؛ إذ لم يصحٌ عنهم أنّهم كذلك. ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: ١ممّن‏ هو 
على ظهر الأرض أحد» وهذا إِنّما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن أنَّ المرادٌ 
بنو آدم. وقد بيِّن ابنُ عمر هذا المعنى. فقال: يريد بذلك أن يَنْخرم ذلك القَّرْن. ولا 
حبّة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حئٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأنَّ العمومَ وإن كان مؤكّد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قابل” 
للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنّه لم يمت ولم يقتل» فهو حي 
بنصٌ القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجََالَ مع أنه حيّ؛ بدليل حديث البجَسّاسةء فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبةٍ بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله”©. 

وقد قيل* إن أصحاب الكهف أحياءٌ ويحجُُون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
التعلبي في كتاب «العرائس»”' له: والصحيح أنَّ الخضر نبي مُعمّر محجوب عن 
الأبصارء وروى محمد بن المتوكل» عن ضمرة”"؛ عن عبد الله بن سرّار قال: 
الخضر عليه السلام من وَلَدٍ فارس. وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان كلّ عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إِنَّ الخضر وإلياس لا يزالان حيَّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرض» فإذا رُفع» ماتا. 


)١(‏ المفهم 140/6 . وحديث الجساسة أخرجه مسلم (5؟594) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

(0) ص555 -07؟, 

0 ليست في (د). 


3-7 سورة الكهف: الآيات 1/9 47 


وقد ذكرقنينتتا الأمام ب ومسمة عبد المعطى بن متجموداين عبد المعطي :للخم 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات 
بأنْهم رأوا الخضر عليه السلام ولّقوهء يفيد مجموعها غاية الظنٌ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبئٌ وغيرهما. 

وقد جاء في اصحيح مسلم)”" : «أنَّ الدجََالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينةً فيخرج إليه يومئذٍ رجلّ هو خير الناس» أو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أنَّ هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «الهواتف»”"' بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب 5 
أنه لَتَِ الخضرٌ وعلّمه هذا الذغاءء وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاة» وهو: يا من لا يَشَْغْله سمعٌ عن سمع» ويا من لا تغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحٌينء أذقني بَرْد عفوك» وحلاوةً مغفرتك. 

وذكر أيضاً عن عمر بن الخطاب #ه في هذا الدعاء بعينه نحواً مما ذكر عن علي 
2 طالب #ه في سماعه من الخضر”". وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلاء”؟». وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يل جاز بقاءٌ الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في كل حول, وأنّهِما يقولان عند افتراقهما: ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يُصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما يكون من نعمةٍ فمن 
اللهء ما شاء الله ما شاء الله» توكّلت على اللهء حسينا الله ونعم الوكيل”'. وأما خبر 


.)1918( برقم‎ )١( 

(؟) ص57 ء وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(*) الهواتف ص20 . 

() الهواتف ص8 - 74 ١‏ وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 517/7 » قال الذهبي في التلخيص: 
موضوعء قبَّح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (157). 


(0) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 34/ _ ١م‏ عم 


إلياس فيأتي في «والصافات"'' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر في 
كتاب «التمهيد»”'' عن عل 5ه قال : لما توفي النبئّ يخ سبي بثوب». هتف هاتف 
من ناحية البيت يسمعون صوئّه ولا يرونَ شخصه: السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله 
وبركاته» السلامٌُ عليكم أهل البيت» كل تفي وَِنَهُ لَلرْتْ» الآية [آل عمران: 180]» 
إِنَّ في الله حَلّفاً من كلّ هالك+ وعِوضاً من كل تالفء وعزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإيّاه فارجواء فإِنَّ المصابّ من حُرِم الثوابٌ. فكانوا يرون أنَّه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني: أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض"”" للعهد لا للجنسء» وهي أرض 
العرب» بدليل تصرّفهم فيها وإليها غالباًء دون أرض يأجوج ومأجوج» وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمعَ اسمّهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيلك7: واختلف في اسم الخضر اختلافاً متبايناًء فعن ابن منبّه أنه قال: 
إيليا بن مَلْكان بن فالغ بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو ابن عاميل بن 
سمالجين بن أريا بن علقما بن عيصو بن إسحاق» وأنُ أباه كان ملكا وأنّ أمّه كانت 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنَّها ولدته في مغارة» وأنَّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاهء فلما شَّبّ وطلب الملِكُ ‏ أبوه ‏ 
كاتباً وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصّحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممّن أقدم عليه من الكتَّابٍ ابنّه الخضرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خئّله 
ومعرفته» وبحث عن جليّة أمره» عرف أنه ابه فضمّه لنفسه. وولّاه أمر الناس» ثم 
إن الخضرٌ فر من الملك لأسباب يطول ذكرها إلى أن وجد عينّ الحياة فشرب منهاء 


.)17( عند الآية‎ )١( 

0) كارككدرء والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص١٠‏ 11ص 
(9) في قوله 5: «أريتكم ليلتكم هذه...؛ الحديث المتقدم قريباًء والكلام من المفهم 140/5 . 

(4) في التعريف والإعلام ص7١٠‏ - ٠١5‏ ء وفيه: عمائيل» يدل: عاميل. 


عب سورة الكهف: الآيات ادك أن 


فهو حي إلى أن يَخرج الدَجّالُ وأنَّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه؛ ثم يحييه الله 
تعالى. وقيل : لم يدرك زمنّ النبئ كلاء وهذا لا يصحٌ. وقال البخاريٌ وطائفة من أهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : إن مات قبل انقضاء المئةء 
من قوله عليه الصلاة والسلام: «إلى رأس مئة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو 
عليها أحدٌ»”'' يعني : من كان حيًّا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديتٌ 
والكلامَ عليه؛ وبَيّنا حياةً الخضر إلى الآن» والله أعلم. 

الققامسمة #أقيل + إن اعد لتنا هت اقارة مونى فال لأعزيى + أوضشي :قال : 
كن بَسَّاماً ولا تكن ضَحَاكاً» ودع اللّجاجةء ولا تمش في غير حاجة. ولا تَعِبْ على 
الخطّائين خطاياهم» كف عر تك با عبن 


قوله تعالى : #وََْكَ عن ذى الْفَريْنِ قل سَأتلوا عََنِكم مَنْهُ ؤِكَرًا © إن 


سك 0م كي 22000 كم سمس 22 070 220 ام مرصاس ملس 
مَكَنَا لَه في الْأيّضِ «ََالِنَهُ من كل فَوْو سَيْبًا © َنِم سَببًا © حَفَّهَ ذا بِلَمَ مَغْرِبَ 


2 
0 

0001 ساسا بجوو ان سء 0 سا صيعثة ولس ايا ماسءسه ا ل 02 
لسَّمْيس وَحَدَهَا تَعْرْبٌ فى عَيِبٍ حِبَةَ ووجِدَ عندها وما قلنا يلذا الفرنين إما أن تعزب 
و 2 2 04 لم سا الإدم برو ود وريد ” مود معو 


وَإنَآ أن نَتَحِدَ فِيم حُشنًا © قَالَ أما من ظام فسوف نمديم ثم يرد إك ري فيعديم 


> م وسش كا روي م عمد لم نت اسم 4 رم مجو عة لراريبي يم ”> + كم 2 براي 
عَدَجًا دكا © وما مَنْ َامَنَ وَعَعِلَ صلا هم جَرَآة الحسى وَسَتقُولٌ لم من أمرنا مسرا 


© ث نع سينا © عن إنا بم مطل لين وَعدَها َل عل َم لز مَل لهم 


ا 


قوله تعالى : لوََنَكَ عن ذى الْفَرْصْنٍ قل سَأَئَلوا عَلَِمْ يَنْهُ ذكُرا4 قال ابن 
إسحاق” : وكان من خبر ذي القرنين أنّه أوت مالم يوت غيرّه» فمدّت له الأسباب 
حت انين يتيده إلن مقنا رف لاز وسكا زيما لأيطا أرف] إلا ملطاعلي 
اهلها حت انتهى من المشرق والقغرب إلى :نا لين :وراءة شيء من الكلق. قال ابن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
(1) تفسير أبي الليث 7١١/7‏ » والتعريف والإعلام ص١٠‏ . 
(”) السيرة النبوية ”91//١‏ -308, 


سورة الكهف: الآيات الم 91 م 


امشحاق: حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَرْزبان بن مَرْدبة اليونانئ من ولد يونان بن 
افك ب 

قال ابن هشام: واسمه الإسكندرء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنُسبت إليه. قال 
ابن إستحاق: وقد حدّئني ثورٌ بن يزيد عن خالد بن مَعْدان الكلَاعيٌ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس - أنَّ رسول الله ب سُكلَ عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع عمرٌ بن الخطّلاب # رجلاً يقول: 
يا ذا القرنين» فقال: اللهم غَفْراً أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمَّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابنُ إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسولٌ الله ك3 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 

قلت: وقد روي عن عليٌ بنٍ أبي طالب 5 مثلّ عمرء سمع رجلاً يدعو آخَرٌ: يا 
ذا القرنين» فقال علىٌ: أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماءٍ الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالحء نصح الله فأيّدَه”". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يِدَيْهِ الأرض. وذكر الدارقطننٌ في كتاب «الأخبار» أن 
مَلّكاً يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَّلّك هو الذي يطوي 
الأرضّ يوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائق كلّهم بالساهرة» فيما ذكر بعض 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قطع الأرضّ مشارقها 
ومغاربّهاء كما أنَّ قصةً خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 
بهاء وهو مالِكُ عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين. 


000( أخر جه الطبري 06 لل وأبو الشيخ في العظمة (2)186 وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مرديه. 
(0) أخرجه الطبري "40/1١9‏ » وأبو الشيخ في العظمة (480) و(485). 
(*) المحرر الوجيز */078 . 


م سورة الكهف: الآيات 1م _ 91 


ذكر ابنُ أبي حَيْثَمة في كتاب «البدء» له خالد بنَ سنان العبسيّ» وذكر نبوّته» وذكر 
أنه وُكُلَّ به من الملائكة مالكٌ خازن النارء وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسَ ولا يستطيعون ردّهاء فردّها 
خالدٌ بن سنان فلم تَخْرّجٍ بعد”". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سُميَ به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمًا اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشْدَّد قاقه فيقال: 
المقّدوني”"'. وقيل: اسمه هرمس. ويقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بِنُ ذي يزن الحجميريُ من ولد وائل بن حمير”"؛ وقد تقدّم قولٌ ابن إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه: هو روميٌ. وذكر الطبريُ حديثاً عن النبيّ عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنين شابٌ من الروم. وهو حديتٌ واهي السَّندء قال ابن غنط ةا خال 
اللو والظاهر من عِلّْم الأخبار أنّهما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهِيم 
عليه السلام» ويقال: إِنَّه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر 
السبع بالشام. والآخر: أنه كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِنّه أفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله يزمان. 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي بهء فقيل: إنه كان ذا ضفيرتين من شعّر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبيُ وغيره''". والضفائر: رو الر اش وس نول الات 7 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير :»)١17917( 794/١١‏ والحاكم في المستدرك ؟/5949-١٠١٠‏ عن ابن 
عباس» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) المحرر الوجيز 5"87/9 . 

(؟) التعريف والإعلام ص8١٠ ٠‏ وفيه: من ولد واثل بن حمير. 

(4) في المحرر الوجيز 018/7 » والخبر عند الطبري .7959/١16‏ 

(0) في التعريف والإعلام ص8١٠‏ ء وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

() المحرر الوجيز 578/7 ء وعرائس المجالس ص؟7”25 . 


(00 القائل عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص7 . 


سورة الكهف: الآيات 041١ 43١‏ وم 


فَلَثَمْتفَامَاآخناًبِفُرُونِها شُرْبَ النَّزِيفٍ بِبَرْد ماءِ الحَشْرَّج 

وقيل: إِنَّه رأى في أوَّل ملكه كأنّه قابضٌ على قرني الشمس» فقصٌّ ذلك» ففسّر 
أنّه سيغلب ما ذرت عليه الشمسٌ» فسمٌّي بذلك ذا القرنين. وقيل: إِنّما سُمّيَ بذلك؛ 
أنه بلغ المغربّ والمشرقٌء فكأنَّه حاز قرني الدنيا. وقالت طائفة: إِنَّهِ لما بلغ مطلعَ 
الشمس كشف بالرؤية قرونهاء فسمّي بذلك ذا القرنين» أو قرني الشيطان بها. وقال 
وغيت ابن امه كان لداقرنان تحت عماية, 

وسأل ابنٌ الكرّاء علياً 5 عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملكاً؟ فقال: لاذا ولاذاء 
كان عبداً صالحاً» دعا قومه إلى الله تعالى» فشجُُوه على قرنه» ثم دعاهم» فشجوه 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين”". 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
القثْرة بعد عيسى. وقيل: كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبّ لوائه الأعظمء وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإنَّ الله تعالى مكّنه 
وملّكه ودانت له الملوك» فرُوي أنَّ جميعٌ ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسكندرء والكافران: نمروذ وبختنصر”*'» وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ ؛ لقوله تعالى : «#لِيظهرّمٌ عَلَ ألدِينِ جه » وهو المهدي. وقد 
قيل: إِنّما سُمّيَ ذا القرنين؟ أنه كان كريمَ الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل: لأنّه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حينٌ. وقيل: لأنَّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنّه أعطيّ عِلْم الظاهر والباظن. وقيل: لأنَّه دخل 
الظلمة والنور. وقيل: لأنّه مَلك فارس والروه0©. 


. 088/9 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77١/١0‏ ء وأبو الشيخ في العظمة )91١(‏ بنحوه. 

5) 5-960/4و11. 

(؛) المحرر الوجيز 078/5 ٠‏ وذكر الخبر أبو الليث في التفسير 7/ 7١١‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(4) عرائس المجالس ص55” -77” , وزاد المسير 187/6 -184. 


قوله تعالى: «إإنَا مكنا لمُ في الْأرّضِ»ه قال علئٌ #: ل وعد كاله 
الأسباب» ويُّسط له في النورء فكان الليل والنهارٌ عليه سواء'''. و في حديث عقبة بن 
عامر أنَّ النبيَّ يخ قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: دَإِن أوَلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرضّ مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها: الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلَك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الأرض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحرء وإنَّما أراد اللهُ تعالى أن يُرِيّك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرْ في الأرض فعلّم الجاهلّ وثبّت العالم» الحديث”) 
قوله تعالى : «وَءَائينَهُ من كُلْ تو سينك قال ابن عباس : من كل شيء علماً يتسبّب 
به إلى ما يريد. وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد”". وقيل: من كل شيء يحتاج إليه 
الخَلْقَ. وقيل: من كلّ شيء يستعين به الملوك» من فَنْح المدائن وقهر الأعداء””. 
وأصل: السب الحبل» فاشتعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء2*؟ 
َأ سَببّا4ه قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «افَأَنْبَعَ سَبّباً» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: اقَاتَّبَعَ سَبَباً» بوَضلها”""» أي: اتّبع سبباً من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : يَبعته وأتبعته بمعنى» مثل ردفته وأردفته”" 2 ومنه 
قوله تعالى : إلا من نَيِكَ امد كَنِعَمُ سْبَابٌ كَافَتُ؟ه [الصافات: 1٠١‏ ومنه الإتباع في 


.)439( وتفسير البغوي 178/7 ء وأخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ » ١75 /” الوسيط‎ )١( 

00( أخرجه الطبري 778/١5‏ - 7379 » وأبو الشيخ في العظمة (91/5)» والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 596 
2.5945 

(*) تفسير البغوئ 178/7 » وأخرجه عن ابن عباس الطبري 379/1١/١6‏ . 

(5) النكت والعيون "7378/7 . 

. (0) تفسير الرازي . 

(1). السبعة ص/97” - 748 2 والتيسير ضص50١ ‏ 

(0) الصحاح (تبع). 


سورة الكهف: الآيات 43١‏ 91 ممع 


الكلام مثل حَسَنٌ بَسَنٌّء وقبيح شَقِيح. قال النَاس0©: واختار أبو عبيد قراءةً أهلٍ 
الكوفة قال: لأنّها من السَّيْر وحكى هو والْأَصْمَعُ أنه يقال: تَبعه واتّبعهء إذا سار 
ولم يلحقه. وأتبعه إذا لحقه, قال أبو عبيد: ومثله بوهم مترقيت» 
[الشعراء : .]1١‏ قال النحّاس”” ': وهذا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاءء لا يُقبَل 
إلا بعلّة أو دليل. وقوله عر وجل: مُه تُذرقيك» ليس في الحديث أنّهم 
لحقوهم, وإِنّما الحديث: لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحرء وحصّل 
فرعونٌ وأصحايّه. انطبق عليهم البحرٌ. والحنٌ في هذا أن تبع واتّب وأتبع لغات بمعنى 
والعده دوعي عق الشدر» فت يجور أن يكون معه لاق .وال كون. 

لحم إِذا بَلَمَ مغرب أَلشَّمْيس وَبَدَهَا مَرْبُ فى عت حَِنَةٍ» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «حامِيةً؛ أي : حارّة. الباقون: «حََةٍ# أي: كثيرة الحمأة» وهي الطينة 
السوداء””"» تقول: حَمَأتٌ البئرٌ حَمأ ‏ بالتسكين ‏ إذا نزعت تنمأتها. وحمئت البق 
غناه بالتعورين ارت كقانيا وبهرز اهرون تابي العا نا 
الهمزة وقُلبت ياء. وقد يُجِمّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات حَمْأة”؟». وقال 
عبد الله بِنُ عمرو: نظر النبئُ ك إلى الشمس حيث غّربت» فقال: «نارٌ الله الحاميةٌ» 
لولا ما يَرَمْها بن أثر الله لأحترفة مااعلى الأرهن 78" .وقال ابو عباين + أترارنيا 
أبن كما أقرأه رسولٌ الله 6 : في عين حَبئّة)” “+ تؤقال معاوية : هي ١حامية»).‏ فقال 
عبد الله بِنُ عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين» فجعلوا كعباً بينهم حَكماً 


. 407١/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 87١/5‏ . 

(*) السبعة ص98” » والتيسير ص55 ١‏ . وحجة القراءات 159/80 - 3١0/0‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١8/9‏ . 

(0) أخرجه أحمد (2)3975 والظبري 778/١5‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1١/4‏ : رواه أحمدء 
وفيه راو لم يسمٌّ. وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أبو داود (07947)» والترمذي (5975). والطبري 798/١6‏ . 


01 47 سورة الكهف: الآيات‎ ١01 


- 


وقالوا: يا كعبٌ كيف تَجِدٌ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداءء 
فوافق ابنَ عباس”'"2. وقال الشاعر وهو تُبّع اليمانيٌ: 
قدكانذوالقرنين قبلي مُسْلِماً مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتَسْحِدٌ 
بَلَعَْ المغاربَ والمشارقٌ يَبِتَضِي ‏ أسبابّأمرمن حكيممُرْشِدٍ 
فرأى مغِيب المَّمسٍ عند غرويها © في عينذي ُنْب وَنَأَطٍ حِرْمَدٍ 

الشلت> الطود: والناط؟ الكماء. والنت ند الاسوو”” . 

وفانالقتان :3ل مدقو العلدات لين اراد له ان إلى الحهين كرا ومشرنا 
حتى وصل إلى جَرْمها ومسَّها؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقّ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنَّه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنَّا نشاهدها في 
الأرض الملساء كأنّها تدخل في الأرض» ولهذا قال: «وَجَدَمَا تَظلْعُ عَلّى قَوْم لَمْ 
نَجِعَل لَهُمْ مِنْ دُونِهًا سِثْراً» ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد 
أنْهم أولٌ من تطلع عليهم. 

وقال القتبىٌ : ويجوز أن تكون هذه العينُ من البحر» ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءًها أو معها أو عندهاء فيقام حرفُ الصفة مقام صاحبه» والله أعلم. 

لوَيَبَدَ ندا مرا أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
ذكره الشهيلك 7 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4١١/١‏ » والطبري 75/1١5‏ » والواحدي في الوسيط 114/9 - 1١160‏ »2 

والثعلبي في عرائس المجالس ص55 . 


(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص١77‏ » ومعاني القرآن للنحاس 187/4 . وعرائس المجالس ص3”11 . 
فرق في التعريف والإعلام ص8١٠١٠.‏ 


سورة الكهف: الآيات 83١‏ _ 01 ابم 


وقال وهب بن منبّه: كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ ألستتهم» وهم أمم 
جميع الأرض»«وهم أصتاف : أمُتان بينهها ظول:الأرضن كله وأمتان بينهما عض 
الأرض كلّهء وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنسٌ ويأجوج ومأجوج. فأمًا 
اللنان تينيما طول الآرضن فأنععه مغرب القمس يقال ليا “نانك وان الأخرض 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمًا اللتان بينهما عَرْض الأرض» فأمَّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» وأمّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال 
لها: تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يُقدر قَدْره إلا أنت» 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثره.؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'' بما حملتك» 
أشرحٌ لك صدرّك فتسمع كل شيء: وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء. والسلك الهية 
فلا يرول عن وأسكر لك التوو والظلمة كويان تدا حن رذ كه تهقيلف ال 
من أمامك» وتحفظك الظلمةٌ من ورائك. 

فلما قيل له ذلك. سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لأنها كانت آقرث الأمعمنه وهي ثامنك+ فوجد يموع لا يحطيها إلا الله تعالى؛ 
وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا الله» وألسنة مختلفة» وأهواءً مُتشئّتة» فكائرهم بالطّلمة» 
فضرب حولهم ثلاتٌ عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحدء ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدّ عنهء فأدخل على الذين تَولّوا الظلمةً 
فغشيتهم من كل مكان. فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
كل مكان» فتحيّروا وماجوا وأشغقوا أن يهلكواء فعجُوا("' إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص50” : سأطوقك. والكلام منه. 
زفق في عرائس المجالس ص6١1”‏ : ضجوا. والكلام منه. 


161 سورة الكهف: الآيات الم ١‏ 


واحد: إِنَا آمناء فكشفها عنهم» وأخذهم عنوةٌ» ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
وتحرشة ين تلفت والقزر أناموم يكو اويدلة وعوايسير ف تائحية الأرعن البشتى 
يريد الأكة لعفن قط الارضين الأيمن وهي هاويل» وسخّر الله تعالى يدّه وقلبه 
تعقله ونظر قلا يخط إذا عم عملا فإذا أنوا مخافة أو مصراءببى سنا من 
ألواح صغار مثل النعال» فنظمها في ساعة؛ ثم جعل فيها جميعٌ من معه من تلك 
الأممء فإذا قطعٌ البحار والأنهارء فتَقَها ودفع إلى كل رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله» فانتهى إلى هاويل وّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ 
جِيوشَهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظلع 
العنْمسء فعمل فيها ونجّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كَرّ مقبلاً حتى.أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْضٍ الأرض» 
ففعل فيها كفعله فيما قبلها. 

ثم عظف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج» 
فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الثّرك من المشرق» قالت له أمَّةَ صالحة من 
الإنس: يا ذا القرنين! إِنَّ بين هذين الجبلين خَلْقاً من حَلْق الله تعالى كثيراً ليس لهم 
عددء وليس فيهم مشابهة من الإنس» وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبّء. ويفترسون 
الدوابٌ والوحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتٍ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكلٌ ذي روح مما خَلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
حَلّق ينمو نماءهم في العام الواحد» فإن طالت المدّة فسيملؤون الأرض» ويُجلون 
أهلهاء. فهل تجعل لك خََرْجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً؟ وذكل اللسنيف 0" 
وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


)١(‏ عرائس المجالس ص754 -758 », وأخرجه الطبري 16/ 798-7940 » وأبو الشيخ في العظمة 
(/اة). 


سورة الكهف: الآيات ١4م 041١‏ بيام 


و دم 


قوله تعالى: «#قلنا يدا الْمَرينِه قال القشيريُ أبو نصر: إن كان نبا فهو وحىٌ» 
وإن لم يكن نبا فهو إلهام من الله تعالى. 

لمآ أن تَُْبَ وَإتآ أن تند في ختكا» قال إبراهيم بن السري””" : حَيّره بين هذين» 
كما خَيِّر محمّداً ب فقال: ين آمو تأحكم يَنْبَْمْ أو عض عَنبِ #4 [المائدة: ؟4] 
وتحوه. 

وقال أبو إسحاق الزْجّاج: المعنى أنَّ الله تعالى خيّره بين هذين الحكمين. 

قال النسّاس”"“: ورد علىُ بِنُ سليمان عليه قولّه ؛ لأنّه لم يصمٌّ أنَّ ذا القرنين نبي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عزَّ وجلّ: ثم يُردْ إلى ربّها؟ وكيف يقول: «فسوف 
تدذيدة نتخاظيا والتوك؟ قانا: التقدير 4 قلنا باحس قالراة يا ذا القونية قال ابو 
جعفر النحّاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شيء. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عزِّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقتهء ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : ©هَإنًا ما بَعَدُ وَإنَا فد [محمد::]ء وأمّا إشكال: 
افسوف نعدّبه ثم يردٌ إلى رب فإنَّ تقديرّه أنَّ الله تعالى لما حَيّره بين القَْل في قوله: 
«إمّا أَنْ تُعَذَّبَ» وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌ: «وَإِمّا أَنْ تَتَخِذَ فِيِهمْ حُسْناً» قال 
لأولئك القوم: أن من ظَأَ»ه أي: أقام على العُفْر منكم: هضرف َزِبُمُ» أي : 
بالقتل ثم بد إل بي أي: يوم القيامة طمَمَزْيْمُ عدا كا أي : شديداً في جهنم 
وما مَنْ امن 6 أي : تاب من الكفر لوَعَيِلَ صَيِحا» قال أحمد بن يحيى: «أن» في 
موضع نصب في «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال: ولو رُفعت كان 
ضواباً معت : فإمًا هوه كما قال + 
فسِيْرا فنا حاجةًتقضيانها وإمامقيل صالحٌ وصديقٌ'" 
)١(‏ وهو أبو إسحاق الزجاج» وكلامه في معاني القرآن 709/7 » وما بعده منه. 
(0) في إعراب القرآن اال الا 


() إعراب القرآن للنحاس 41١/7”‏ » ومعاني القرآن للفراء 158/7 » وتفسير الطبري 2٠١9/١5‏ 


ع يام سورة الكهف: الآيات 41 - 91 


طم جَرهِ لَلْمَقٌّ» قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: اقَلَّهُ جَراءُ الْحُسْنَى)» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوين للإضافة2"0. أي: له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة» 
فأضاف الجزاء إلى الجنَّة» كقوله: طحن البِينِ» [الواقعة:940]» وَلْدَارٌ الآيفرة» 
[يوسف:4١29»‏ قاله الفرّاء”'. ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
زيمكن أن يكون الجراءامى دي القزنين: أي أعظية واتقظ عليه 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: «قَلَّهُ جَرَاءُ الْحْسْئَى) إلا أنّك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين : «قَلَّهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى؛ منصوباً منوّناً» أي : فله الحسنى جزاءً. قال الفرّاء : 
«جزاءةً» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الرْجَاج: هو مصدر في 
موضع الحال» أي: مجريا بها سوا : 

وقرأ ابنُ عباس ومسروق: «اقْلَهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى» منصوباً غيرٌ منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» مثل اقَلَّهُ جَرَاءُ الْحْسْنَى) في أحد 
الوجهين. النحّاس”*؟: وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوين؛ لالتقاء 
الساكنينء ويكون تقديره: فله الثواب جزاءً الحسنى. 

قوله تعالى: «ث آَم سَييّا4 تقدّم معناه أنَّ أتبع واتّبع بمعتّى» أي: سلك طريقاً 
ومنازل .لحَوَه إِدَا بَلَمّ مَظِمَ ألشَّمْيس»© وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. 491/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١5 السبعة ص98” », والتيسير ص6‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 159/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 17١/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن 159/7 ٠»‏ وكلام اجاج في معاني 
القرآن 3059/8 . : 


(5) فى إعراب القرآن ”/ 4/١‏ - 47/7 ء وما قبله منه. 


سورة الحكهفض: الآيات ١4م 91١‏ وبحم 


واللام”''» يقال: طلّعت الشمسٌ والكواكب ظلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً : 
5 5 هة 75 لاه 8 
موضع طلوعهاء قاله الجوهري”'". المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والشمس تَطلعٌ ورا ذلك بمسافة بعيدة» فهذا 

معنى قوله تعالى: #وَجَدَهًا ظَلْم عل تَرْرِ؟». 

وقد اختلف فيهمء فعن وهب بن منيّه ما تقدّمء وأنّها أَمّةٌ يقال لها: منسكء وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها: الزنج”". وقال الكلبئ : هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”*'» يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجٌ الحمر. ش 

وقيل: هم أهل جَابَلِقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكلّ واحدة من 

1| «# ٠ 2 2 ٠. 1-1 79 1 1 ٠. ٠ 
المدينتين عشرة الاف باب» بين كل بابين فرسخ» ووراء جَابلق أمم. وهم: تافيل‎ 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابَلق آمنوا بالنبيّ عليه‎ 
الصلاة والسلام» مر بهم ليلة الإسراء» فدعاهم فأجابوف ودعا الأمم الآخرين فلم‎ 
يجيبوه» ذكره السهيليغ؟ وقال: اختصرت هذا كلّه من حديث طويل رواه مقاتل بن‎ 
حيّانء عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيٌ ي. ورواه الطبري مسنداً إلى مقاتل‎ 
يرفعه» والله أعلم.‎ 

قوله تعالى: ظلَّرَ نحل لَّهُم من دونه اه أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


. 151/5 والبحر المحيط‎ ٠» 141//6 الكشاف 48/7: »ء وزاد المسير‎ )١( 
(؟) في الصحاح (طلع).‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4١7/١‏ » والطبري 787/١16‏ . 

(5) عرائس المجالس ص/7”” . والوسيظ ١58/7‏ , 


(5) في التعريف والإعلام ص9 ٠١‏ » والخبر أخرجه الطبري في تاريخه 58/١‏ - 78 . 


ا سورة الكهف: الآيات “ىم 4١‏ 


يكونون في أسراب لهم. حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهه22"0 يعني : لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. 

وقال أميّة: وجدتٌ رجالاً بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتى 
جاوزتٌ الصينّ » فقيل لي : إن ينك ونينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرتٌ رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدتٌ أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى» وكان صاحبي 
يُحسِين كلامّهم» فبتنا بهم» فقالوا: في جئتم؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصّلصلة» فغشي علىّ» ثم أفقتُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاطء فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهم. فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمكء» فيظرحونه في الشمس فينضج”"". 

وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنتم 
بهاء فقالوا: ما نبرحٌ حتى تَطلّع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الأرض”". 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناء» 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماءء فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراتون كما 
فراعو لهات 0 

قلت: وهذه الأقوال تدلٌ على أن لا مديئة هناك» والله أعلم. وربما يكون منهم 
من يدخل في النهرء ومنهم من يدخل في السرب» فلا تناقض بين قولٍ الحسن وقتادة. 


. 785/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 
. عرائس المجالس ص57””‎ )( 
. 783 - "415/18 أخرجه الطبري‎ )*( 


(4) أخرجه الطبري 7487/١9‏ » وأبو الشيخ في العظمة (980). 


5 5 أ ره 0 ا 2 سدم لوم م لت 
قوله تعالى 2 البع سبأ للك 6 إذا بلغ بين لسَدَنِ ول من دونهمًا قَوْمّا 
0 سيو لم رجي الحصس ‏ اده رس معسيرسة ع2 سيو سم سير و- 20 
ا يدون ينقهونَ قولاا 62 فَالوا ينذا لفرت إِنَّ يأجوج 4417 و مُنْسِدُونَ في الْأَيْضٍ هَهَلْ 
برو ممه 01 مه لول سرللاخح ري احج - ُ ميهد مه 


5 لك حَييمًا عل أن 

بفوق أجعل بسك وينم رَدمَا ©© انون رُيْرَ للَِيرٌ حََه إدَا ساو بين أصََيّنِ َال 
7 2 ع ك3 عن ف عيِهِ يِتلِرًا © ل ال ا ا 
م ما م يا 0 

قوله تعالى: «اث ثم أَنبَعَ سَيبًا حَهَّه إذا يلم بين دن وهما جبلان من قبل أرمينيّة 
وأذْرّييجان. روى عطاء الخراساني عن ابن عباس: «بين السدين»: الجبلين: أ 
وأَذرَبيجان”" .لويد ين دُونِهمًا» أي : من ورائهما: طوَمًا لَا امون ينْتهُون 4517 
وقرأ حمزة والكسائي: 'يُمْقِهُونَ؛ بضمٌ الياء» وكسر القافء من أفقه: إذا أبان» أي : 
لا يُفقِهون غيرّهم كلاماً. الباقون: بفتح الياء والقافء أي: يَعلمون””. والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يُفقهون من غيرهم ولا يفقهون غيرّهم. 

قوله تعالى: لتَالوا يدا ارتو أي : قالت له أمّة من الإنس صالحة: « إن يعي 
ل مَفْسِدونَ في الْارْضٍ 4#. قال اللأخفش 0 من همز «يأجوج) فجعل الأيفين من 


الأصل يقول: يأجوج: يَفُعول. ومأجوج: مَفُعول؛ كأنّه من أجيج الغارو فاك اومن 


بيننا وبينم سذا 69 قَالَ ما مح فيه رَنَ خير تأعينون 


لا يهمزء ويجعل الألفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يَجَجتء وماجوج من مجَجت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 


. 841/١6 معاني القرآن للنجاس 4/ 597 . وأخرجه الطبري‎ )١( 
.741//15 والطبري‎ » ١45 (؟) السبعة ص 594 ء والتيسير ص‎ 


(؟) في معاني القرآن 571/5 . 


بام سورة الكهف: الآيات 97 _ 9/4 


دكن الوه 

وقيل : إنْما لم ينصرفا؛ لأنّهِما اسمان أعجميّانَء مثل: : طالوت وجالوت» غير 
مشتقية: علّتاهما في مَنْع الصَرْف: ا 0 وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من أَجّ وَأَجَج علّتاه في مَنْع الصَّرْف : التعريفٌ والتأنيث”") 

وقال أبوع 7 يجوز أن يكونا عربيِّين» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَفُعُول» مثل يُربوع» من قولك: أجّت ت النارٌء أي: ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خمَّف الهمزة» فقلبها ألفاًء مثل راس» 
وأما اما رو انير شير به بين اش بر كليهاورن امن رالحه دن | لقعا وتوم 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمّّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً مِن مَجٌّ» وترك 
الصرف فيهما؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في إفسادهم: سعيد بن عبد العزيز: إفسادُهم أكل بني آدم. وقالت فرقة : 
إفسادهم إِنَّما كان متوقّعاً» أي: سيفسدون» فطلبوا وجه التحرّز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظلم وَالعْشْم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر”*) 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن 
النبيّ ب قال: «وُلد لنوح سام وحامٌ ويافتُ» فولد سام العربَ وفارسَ والروم» 
والخير فيهم». وولد يافتٌ يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركَ والصقالبة» ولا خيرَ فيهم» وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»””. 


2 


)١(‏ في الصحاح (أجج)»؛ والببت في ديوان رؤبة ص48 » ورواية الشطر الأول هكذا: 
والناس أحلافاً عليناشيعا 
(؟) المحرر الوجيز 547/9 . 
(6) في الحجة 177/6 . 
(4) المحرر الوجيز / 087 » والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(65) أخرجه البزار 7١4(‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا أبو هريرة بهذا - 


سورة المحكهف: الآيات ؟ 3‏ هيه وبحم 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمٌ عليه السلام» فاختلط ماؤه بالتراب» فأسِتء» 
فخلقوا من ذلك الماء. فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأه”''. وهذا فيه 
نظرٌ؛ .لأنْ الأنبياء - ضلوات الله عليهم لآ يحتلمون”"©» وإنّما هم من ولديافك» 
وكذلك قال مقاتل وغيره9) 

وروى الك اكد عر در ات قال: «لا يموت رجل منهم حتى يُولّد 
لصلبه ألفف رجل)”*. ب يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلةً من وراء يأجوج بعرم لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخرّجٍ من صلبه ألفُ رجل» ذكره 

الا ا ار عله و ا 06 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمّتانء كل أمّة أربع مئة ألف أمة©, كل أ م 
يَعلم عددّها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف ذكر من صُلْبه 0 
حمل السلاح» قيل: يا رسولٌ الله صِمْهم لنا. قال: «هم ثلاث أصناف. صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومثئة ذراع ‏ وصِنْف عرضه وطوله 


- الإسناد؛ تفرد به يزيد بن سنانء. وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل 0/7" . وابن سعد في الطبقات 45/١‏ - 47 ؛ والحاكم في المستدرك 
27/4 من قول سعيد بن المسيب. 

. والتذكرة ص599‎ » 18١ /* وتفسير البغوي‎ » ١77/7“ الوسيط‎ )١( 

(0) أخرج الطبراني في الكبير )١1574( 515/١1١‏ وفي الأوسط (8008)»: عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قطء إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 77/١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ”/ 404 عن ابن عباس مرفوعاً. 

(9) التذكرة ص595 . 

(4) أخرجه الطبري 400/١6‏ . 

(5) ليست في («) و(ز). 


0 سورة الكهف: الآيات ؟ 0‏ ليه 


سواءء نحواً من الذراع. ومنتقه ينفرش أذنةر يلدت بالأجرى: لا يَمْروة بفيل :زلا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهمء مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» يُشربون أنهارٌ الشرق وبحيرة طبريّة» فيمنعهم الله من مكّة والمذيئة وبيت 
التي 

وقال علينٌ #: وصِئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع؛ وتداعي 
الححمام» وتسافد البهائم» ومُواء الذئاب» وشعور تّقِيْهِم الحرّ والبردء وآذان عِظام» 
إحداها وبرة يشتون فيهاء.والأخري جلدة يصيفون فيها(”©» يحفرون.السّدٌ حتى كادوا 
ينقبونه» فيُعيده الله كما كان» فيقولون: تنقبه غداً إن شاء الله تعالى» فينقبونه 
وتق خوك رمحم الناضس بالتخصيون» ترمو إل التصماء :قثرة السنهم عليت علكيها 
بالدم» ثم يُهلكهم الله تعالى بالنّمّف”" في رقابهم. ذكره الغزنوي. 

وقال علئٌ عن النبئ ك: «يأجوج أمّة لها أربع مئة أمير» وكذا مأجوج لا يَموت 
أحدُهم حتى يَنظر إلى ألف فارس من ولده)”". 

قلت: وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السئن» قال : 
قال رسول الله يِ: «إنَّ يأجوجٌ ومأجوجٌ يحفرون كلّ يوم» حتى إذا كادوا يَرَوْنَّ شعاعَ 
الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداً» فيُعيده اللهُ أشدَّ ما كان» حتى 
إذا بلغت مُدَّتهمء وأراد الله تعالى أن يَبعثهم على الناس». حمّرواء حتى إذا كادوا 
يَرَوْنَ شعاعَ الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فيّعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرونه ويّخرجون على الناس فيَنْشِفُونَ الماءء 


)١(‏ أخرجه الطبري 10١- 200/١6‏ موقوفاً مختصراًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (78571) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن 
سعيد العطارء وهو ضعيف. 

(؟) التذكرة ص55 . 

النَّمْف: دود يكون في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

(5) التذكرة ص54 . 


سورة الكهف: الآيات 57 هيه إبلم 


ويتحصّن الناسٌ منهم في حصونهم. فيَرْمُون بسهامهم إلى السماءء فترجع عليها الدمُ 
الذي اجْمَظً”'' فيقولون: قهرنا أهلَ الأرض وعَلّونا أهلّ السماء» فيبعث الله تعالى 
عليهم نعّفاً في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله 6: «والذي نفسي بيده؛ إِنَّ دوابٌ 
الأرض لتسمن وتَشْكّر شَكراً من لحومهم»”". قال الجوهريُ”": شَكرت الناقةٌ تشكّر 
شّكَراً فهي شكرة؛ وأشكر الضرع : امتلا لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع: وأحناك 
كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ عليهم من الشعر ما يُواريهم: ولكلٌّ واحد منهم أُدُنان 
عظيمتان. يَلتحف إحداهما ويفترش الأخرى. وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراً. ومن رحمها ألف أنثى إن 
كانت أن ”*". وقال السّدَيئ والضحَّاك: الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
لي فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب*. قال السّدّيُ 
بي السّدٌ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدٌّ فهم الثُرك. 
وقاله قتادة. 


)١(‏ في النسخ: أحفظ. ا ا : لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدير: هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سئن ابن ماجه (0٠م )4٠‏ وشرجه مصباح الزجاجة ؟/١‏ ل 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه 599/١‏ : الذي اممظٌ : أي ملاهاء أي: ترجع السهم 
عليهم حال كون الدم محفوفاً وممتلثاً عليهاء فكأن قوله: : عليها الدم اجفظ : جملة حالية من قوله: 
فترجع. فلفظ : جفظء من باب احمرّ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ: المقتول المنتفخ» 
والجَفْظ : الملء. 

(؟) ابن ماجه (108)» وأخرجه أيضاً أحمد 2)٠١5*5(‏ والترمذي (7107), والحاكم 88/4: » قال 
الترمذي: حديث حسن غريب وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

(©) في الصحاح (شكر). وفيه: واشتكر الضرع» بدل: وأشكر الضرع. 

(4) سلف ص١7”‏ من هذا الجزء. 

(0) زاد المسير .١9١/8‏ 


اا سورة الكهف: الآيات ؟ 4‏ له 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبئُ ‏ الثّركَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام : دلا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثّركَّء قوماً وجومّهم 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”". 

ولما عَلِمَ النبئْ 4 عددّهم وكثرتّهم وحِدَّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا اليك ما تركوكم"””. وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 

وروى أبو داود”" عن أبي بَكرة أنَّ رسول الله يك قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهر يقال له: دِججلةء يكون عليه جسرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى: قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان فى آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء يراض الوجوهء صغار الأعين»حتى ينزلوا 
على شاطئ النهر» فيتفرّق أهلّها ثلاث فِرّقء فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وَفِرْقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفِرّقة يجعلون ذراريهم خَلْف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء'. الغائط : المُطمئِنٌ من الأرض. والبصرة : الحجارة 
الرخوة» وبها سمّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم الثّرك. يقال: إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» ولدت له أولاداً جاء من نَسْلهِم الترك”*. 


» 45 - 44/7 الرواية الأولى عند مسلم (؟1١59؟): (55)» وأبي داود (47035)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
وهي عند البخاري (7978)» وأحمد (7777) بنحوهء والثانية عند مسلم (؟5911): (7)» وأبي داود‎ 
.)470( 

(؟) أخرجه أبو داود (457507)» والنسائي في المجتبى 1" - 44 ء والبيهقي في السنن الكبرى ١177/9‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 45. 

(؟) في سننه برقم (4707). 

(4) معالم السئن ١18/5‏ . 


سورة الكهف: الآيات 97 _ ههه مايرم 


ا 0 


قولف تجال.* لثَهلَ يمل لك حَرْمَا ع أن يمل ينا ويم سا فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: ظثَهَلَ يَمَلُ ك حَْمًا» استفهام على جهة حُسْن الأدب27©. 
حرجا : اي : جشلا. وكرئ : عراب والخرج أخصٌ من الخراج. يقال أذ 
خَرْجٍ رأسك وخَرَاجٍ مدينتك. وقال الأزهري”” : الخراج يقع على الضريبة» ويقع 
على مال الفيء» ويقع على الجزية» وعلى الغلّة. والخراج: اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر©». 

وقوله تعالى: عل أن يمل با ونُمْ سَدَاه أي : ردماًء والرّدم: ما جعل بعضه 
على بعض حتى ينُّصل. وثوب مردّم؛ أي : مرقّع. قاله الهرويٌ”". يقال: رَدَمْتٌ الدُلمة 
أردمها بالكسر ردماً» أي: سددتها. والردم أيضاً الاسم وهو السَّدُ"2. 

وقيل: الردم أبلغ من السَّدٌ إذ السَّدٌ: كل ما يسدٌ به والردم: وَضْع الشيء على 
الشيء؛ من حجارة أو تراب أو نحوه» حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومنه: ردَّم 
ثوبّه» إذا رقّعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة: 

ل غادر الشعراء شخ مُتَرَدُم 

أي : من قول يُركّبِ بعضه على بعض”". 

وقرئ: «سَذدَاه: بالفتح في السين» فقال الخليل وسيبويه: الضَّمٌ هو الاسمء 
والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضمٌ لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. 647/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(") وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص١٠1‏ » والتيسير ص4١‏ . 
(9) في تهذيب اللغة ا//ا - 08 . 

() إعراب القرآن للنحاس ”577/7 . 

(5) في غريب الحديث ”//؛ - 478 . 

(1) الصحاح (ردم)» وفيه: تردّم ثوبّه. 


(0) المحرر الوجيز ؟/ 547 » والبيت في ديوان عنترة ص5١‏ . وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد تومٌّم 


عبرم سورة الكهف: الآيات 357 _ هه 


غمزو يو العاقة وابو يد ااام عزن الله لم يشاره تيه جد يعمل ثم 
بالصّم: وما كان من صّنْع البشرء فهو بالفتح. ويُلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السّدَّيْنِ) بالضَّمّء وهي قراءة حمزة والكسائئ”'. وقال أبو حاتم 
.عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك 
فهو سُدَّء بالضمٌّء وما لا ترى فهو سَدَّء بالفتح. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على انّخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليهء بل يوجعون ضرباً 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر ك. 

قوله تعالى: ثَالَ مَا مَكقْ فيه رَنَ حَيْرُ؟ه فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: لتَالَ مَا مَكَيَ فيه رَق حير المعنى : قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني 
بقرّة الأبدان: أي: برجال وعمل منكم بالأبدان": والآلة التي أبني بها الردمء وهو 
السِّدُ. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة» فإِنَّ القومّ لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولوّكَلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربَّما أربى ما ذكروه له على الخرج. 

وقرأ أب كين وحذة: «مَا مَكُنَيِي) بنونين» وقرأ الباقون: ١مَا‏ مَكَني فيه رَبّي)210. 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الحَلّقَ في 


)١(‏ في مجاز القرآن 0 »© ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 041/7 وما قبله منهء وقرأ بالفتخ 
. حمزة والكسائي. السبعة ص94" . والتيسير ص55١‏ . ش 

(؟) السبعة ص58” », والتيسير ص50١‏ » وحجة القراءات للفارسي ماد والكلام من المحرر الوجيز 
*/ 041 وما بعده منه أيضاً. 

(*) المحرر الوجيز */0147. 


(4) السبعة ص ٠» :٠٠‏ والتيسير ص5١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 957 _ هيه مد؟ 


حفظ بيضتهمء وسدٌ فرجتهمء وإصلاح ثغورهم» من أموالهم التي تفيء عليهمء 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظرهء حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جَبْرٌ ذلك من أموالهمء وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة 


م 


شروط: 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قَدْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
شير تاطلعت الحوادثٌ أمراء بذلوا أنفسهم قبل أموالهمء فإن لم يعْن ذلك فأموالهم 
تُوْحَذْ منهم على تقديرء وتُضصْرّف بتدبير» فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يُحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوجء قال: لستٌ أحتاج إليهء 
وَإِنّما أحتاج إليكم لتَعِينُونِ و4 أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أنَّ الأموال لا تغني عنهمء فإنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر عليهمء فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنّه لا يحل مالُ أحدٍ إلا لضرورة تَعرض» فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 
الموفق للصواب”". 

قوله تعالى: طإءاين زر ليه أي : أعطوني رُبّر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الآلقء وهذا كلّه إِنّما هو استدعاء العطيّة التي بغير معنى الهبة» وإِنّما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنّه قد ارتبط من قوله: إِنَّهِ لا يأخذ منهم الخرجء فلم يبقّ إلا استدعاء 
المناولة» وأعمال الأيدان97, 


. 1775/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 057 /" المحرر الوجيز‎ )5( 


ودزيَرَ الْحَدِيدِ): قطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع» ومنه : زثرةالامسدء لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزيرثٌ الكتابّ» أي: كتبته وجمعت حروفه 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني»”'' من الإتيان الذي هو المجيء؛ أي: 
جيئوني بريّر الحديدء فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر: 

امد تلك امير د . 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «زيَرَ بفتح الباء. وقرأ الحسن: 
بضمّهاء وكل ذلك جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه!*. 

قوله تعالى: حَهَّهَ إِدَا سَاوك» يعني : البناء» فحذف لقوّة الكلام عليه سبِينَ 
ألصَّتنِ» قال أبو عبيدة*2: هما جانبا الجبل» وسٌّمّيا بذلك؛ لتصادفهماء أي: 
لتلاقيهما. وقاله الهرويٌ'2 وابن عباس”". كأنّه يُعرِض عن الآخرء من الصدوف» 
قال الشاعر: 


لفق 


1 ىه م م 2 : 9 4 


ويقال للبناء المرتفع: صدفء» تشبيه بجانب الجبل. وفى الحديث: كان إذا مر 


)١(‏ تهذيب اللغة 197/17- 198 ء والصحاح (زبر). 

(؟) قراءة أبي بكر في السبعة ص١ 4١‏ » والتيسير ص4١‏ . 

() المحرر الوجيز ”/ 547 ٠»‏ والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص70 » وسلف 1١1/4‏ وهو 
يتمامه : 

أمرتك الخير فاصنع ما أمرت به فقدتركةتك ذامال وذا نشب 

(:) المحرر الوجيز "/ 047 ٠»‏ والقراءة في البجر المحيط 154/5 . 

(0) في مجاز القرآن 4١5/١‏ . 

(5) في (ز) و(د) و(ف): الزهري» والمثبت من (ظ) وزاد المسير 197/5 » والكلام في تهذيب اللغة 
1/1 . 

(0) أخرجه عنه الطبري 4057/18 . 

(8) التكت والعيون ”/ 57 ونسيه لعمرو بن شاش. 


بصدف مائل امن لمي قال أبو عنيز”؟ ؟: الصدف والهدف : كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان”"'» ولا يقال للواحد: صَدفء وإنّما 
يقال: صَدفان» للاثنين؛ لآ احدهيا يصادف الآخَرَ. وقر أ نافع وحمزة ة والكسائيٌ 
«الصَّدَفَيْنَ: بفتح الصاد وشدَّها وفتح الدال» وهي د بن اللا حرطل وعدن 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة؛ لأنّها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضمٌ الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّذَْيْنَ": بضِمٌ الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفين» بفتح الصاد 
وسكون الدال؛ وكلّ ذلك بمعنى واحدء وهما الجبلان المتناوحان". 

سمدم بذ - 0-1 

قوله تعالى: طقال أَنّحُأ» إلى آخر الآية» أي: على رُبّر الحديد بالأكيار» وذلك 
أنّه كان يأمر بوضع طاقة من الرُيّر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ 
حتى تحمى» والحديد إذا أوقد عليه صار كالنارء فذلك قوله تعالى: «حَتَّى إِذّا جَعَلَه 
ثاراً» ثم يُوْتَى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسب الخلاف في القطرء 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدَّ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وَضْع طاقةٍ أخرىء إلى أن استوى العمل فصار جبلاً صَلْد*'. 

قال قتادة: هو كالبَرّد المحبّرء طريقةٌ سوداء» وطريقةٌ حورا 


ويّروى أنْ رسول الله يك جاءه رجل فقال: يا رسول الله! إِنّي رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث /١‏ لاا - 1/8 » وما قبله منه» والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(؟) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز ”/ 017 وما بعده منه. 

(*) المحرر الوجيز "/ 557 ٠»‏ وينظر مجاز القرآن ٠» 4١5/١‏ والسبعة ص١٠‏ : » والتيسير ص4١‏ » وزاد 
المسير 6/؟19-05195. 

(:) المحرر الوجيز 047/9 . 

(0) الوسيط ١748/7‏ » وتفسير البغوي 185/9 . 


00 سورة الحكهف: الآيات و هيه 


ومأجوجء قال: «كيف رأيته» قال: رأيته كالبَرْد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
خمراء» وطريقة سوداءء فقال رسول الله ي: «قد رأيته»". 


2 مسجمير 1 


أعطوني قِظراً أفرغ عليه على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «ائتونى» فالمعنى عنده: 
تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 


والِظر عند أكثر المفسرين: النحاس المذاب”" : وأصله من القَظر؛ لأنّه إذا 
أدبب قل كنا يقظر*الناة: وقالت فرفة الفظر : الحدية المذات”". وقالك فرقة 
3 1 3 4001 ل 2ه ”(8) 2 

منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشتقٌ من قَطر يَقظر قَظراً”*“. ومنه: 


هسم جر روما ره مسد 


##وأسلنا لم عَينَ القطر» [سبأ:١١].‏ 

قوله تعالى: مما أسْطدهوا أن يَظْهَرُوهُ» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعلُوه 
ويَضعلو] فيه 4 لانه أملسٌ مستو مع الجبل» والجبل عالٍ لا يُرام”*". وارتفاع السَّد مثتا 
ذراع وخمسون ؤراع”''. روي في طوله ما بين طَرّفي الجبلين مئة فَرْسَخْ» وفي عرضه 
خمسون فرسخا”" » قاله وهب بن منبّه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7708)» وابن حجر في تغليق التعليق 4/ ؟١‏ عن أبي بكرة الثقفي. 
ل اد ا هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح.ء لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري 1١5/١6‏ عن قتادة مرسلاً. 

(؟) المحرر الوجيز / 5547 ء وأخرجه الطبري 1١٠9/١5‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(*) منهم أبو عبيدة في مجاز القرآن 4١5/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 047 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”١7/*‏ . 

(7) النكت والعيون 15/7" . 

0) المحرر الوجيز ”/ 857 . 


سورة الكهف: الآيات 987 يه 4 


وما أسَتَطلعُوأ لم نبا»ه لبَعْد عَرْضه وقوّته» وروي في «الصحيح»”'' عن أبي هريرة 

عن النبئ يل قال : ا 
بيده تسعين - وفي رواية - وحَلّق بإصبعه الإبهام والتئ تليهاء وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلّام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ يأجوج ومأجوجٌ يخرقون السَّدَّ كل يوم. حتى 
إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غداً» فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويّخرجون على الناس» الحديث وقد 
تقدّم”". 

قوله تعالى: «قَْمَا اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل : بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاءَ فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسطاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجهء 
قال أبو عليٌ: هي غير جائزة. ير فقمًااستطاغوا أن يَظَهَرُوَة وَمَنا 
اسْتَطاعُوا لَهُ نَقَباً» بالتاء في الموضعين”"© 


قوله تعالى : ظتَالَ هذا رََدٌ يَن رق القائل: ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم» 


درف البخاري [فخرضةة” ومسلم 1م4م) واللفظ له. 
قف ص 78١‏ من هذا الجزء. 


() المحرر الوجيز ”/ 040 » وقراءة حهزة في السبعة ص١١‏ : » والتيسير ص45١‏ » وكلام أبي علي في 
الحجة ١9/87/86‏ . 


وم سورة الكهف: الآيات 37 _ 4/4 


والقوّة عليه والانتفاع به في دع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبّْلة : «هذهٍ 
د 

قوله تعالى: تدا به وَعَدُ َيِه أي: يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهه"”". 
َعم 4 اق كوبا بالأرعن وقة فبرله تشاتي: «إدًا فك الأرنش »> 
[الفجر:81] قال ابن عرفة: أي : جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومته قوله تعالى: 
و َعَم ك4 [الأعراف: ]١57‏ قال اليزيدي: أي : لبوا يقال كاقة كام إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبِيع”" : أي: جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الكلبيٌ : 
قِطعاً متكسّراًء قال: 

هل غيرٌ غادٍ دَكَّ غاراً فانهر.”» 

وقال الأزهريٌ: يقال: دككته. أي : دققته. ومن قرأ: «دَكَّاءَ أراد جعل الجبلٌ 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات!”. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائئٌ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدكّاء. وهي التي 
لا سنامًٌ لهاء وفي الكلام حذف,ء تقديره: جعله مثل دكاءء ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السَّد مذكّر فلا يوصف بدكّاء. ومن قرأ: «دَكا» فهو مصدر دَكّ يدكء إذا 
هدم ورّضٌ» ويحتمل أن يكون «جعل» بمعنى خَلق. وينصب «دكا؛ على الحال. 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مدَّ يحتمل الوجهين”". 


. 544/7" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(9) في غريب القرآن ص١7‏ . 

(5) الكت والعيون ”/ 46” ٠»‏ ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 475/4 - 5738 . 


قف المحرر الوجيز ”/ 55 ه 2 والقراءة فى السبعة ص7٠‏ 2 والتيسير ص55١‏ ؛ والحجة 18-1 


سورة اللكهف: :1 لآيات 49 11١١‏ أوم 


قوله تعالى : «رَركَا عي يد ينوع فى ينين دَق في لشرر لهم با 9© 
تنا جه يقد[ كَمرنَ عَرْضّا ©© ال كنت عيبم في عِطكِ عن وِكْرى واوا 
لا مستطِبعُونَ سَنَعًا (7) أفْحَسبَ تيت الي كيدا أن يوأ يا ون مهف أي ,نا 
ل حم كنية :ا © ق عل 7 بترن لتلا © أن سَلَّ سمي في 
نيه كثنا كم يتيخ 1 نيؤة نم © أليِك لين كقروأ بات نَيَهمْ 
يو خبطت لهم ها نم لم بم ابه ونا © كلك جك جَهَم يما كته 
وَأَعحْدُوَأ يق شٍ هْرُوًا © إنَّ لين مَأ ونوا الصَّيدِحَيِ كنت للَج جَدَثْ 
لْفردوسٍِ تر © حَِيِنَ فا لا يبن عَبَا مولا © ثل لو كنَ الَحَرٌ هِدَاًا 
نك قد ا يأ 5ق كت رق وَلَر جتنا بمِئلدء مدا © قُلْ إِنَمَآ أنأ 
سر مِتْلك برخ إِلَّ أَنَآ إلهم إله 8 فن كن يتخأ لِنَآه ريق فَليَعْمَلٌ عبد 
صَيلِحًا ولا ْْرِ بعبَاَةَ ريك لَمَدَأ © »* 

قوله تعالى : لوَتركا بعصم يمي يمح فى بنش الضمير في «تركنا» لله تعالى» أي : 
تركنا الجن والإنسّ يوم القيامة يَموج بعضهم في بعض. وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج 
«ليومئذ» أي: وقت كمال السَّدٌ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وتردّد بعضهم في بعض» كالمولهين من هّمْ وخوف. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"''. وقيل: تركنا يأجوج ومأجوج يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهه”". 

قلت: فهذه ثلاثة أقوال؛ أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى : فَإِذّا جَاءَ وَعْدٌ رَبّي). 0 


قوله تعالى: تيع في ألصّورِ»» تقدّم في «الأنعام"”" .طاجَبَعتَهُمَ جما يعني : الجن 


. 540 /" المحرر الوجيز‎ )١( 
.١59 /” (؟) الوسيط‎ 
. م مر‎ 


وم سورة الكهف: الآيات 89 ١٠١‏ 


والإنسٌ في عَرّصات القيامة .«وَءَضْنَا جَهَمَ» أي : أبرزناها لهم '' .ومين لِلكفرنَ 
عَرْضّا#. 

أن كنت مم4 في موضع خفضء نعت «للكافرين' .«فى عَطلِ عَن وكِْىِ» 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى''' .وَكانأ لا يسْتَطِيعُونَ 
مَك أي : لا يطيقون أن يُسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صَمْ. 

قوله تعالى: #أْفَحَيِبَ الدنَ كَمَرُوَ» أي : ظنّ. وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن 
جيه + نكيت بإسكان السين وضمٌ الباء» أي: كَمَاهم .أن بِتَجِذُوا عِبَاِى» 
يعنى: عيسى والملائكة وعُرَيرً 9" .«ين هين أيَية» ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال الرَجَاج: المعنى: أفحسبوا أن ينفعهم ذلك .«اإن أَعَندَنا جَهَمْ لَكَينَ 
لا 

قوله تعالى: قل هَل نكم بالتَضَرِنَ أتمتلا» إلى قوله : طوزنا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «قُلْ هَل تُتَبدَكُم بِالأَخْسَرِينَ أَغْمَالاً» الآية» فيه دلالة على 
أنَّ مِن الناس من يعمل العمل وهو يظنُ أنّه محسنء وقد حَبِط سعيه» والذي يوجب 
إحباط السعي إما فسادٌ الاعتقاد أو المراءاةٌ» والمراد هنا الكُفْر(؟». روى الببخاري!*) 
عن مصعب قال: يالك ابي: لهل هَل نيكم بِالْنْضَرنَ أَعمََا» أهم الحَرُوريّة؟ قال: لاء 
هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذَّبوا محمداً يخ وأما النصارى فكفروا بالجنّة 
فقالوا: لا طعاعمَ فيها ولا شرابء والحروريّة: #الَِينَ يتَقُصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَحَدِ 


. 655 /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ ها . 

() المحرر الوجيز 577/7 » والقراءة قرأ بها علي وابن عباس وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص85 » 
والمحتسب2؟75/7. 

(5) أحكام القرآن للهراسي 758/54 . 

(5) في صحيحه برقم (8078). 


سورة الكهف: الآيات 38 _ 1١٠١‏ وا 


مِيِكَقد © [البقرة :07] وكان سعد يُسمُّيهم الفاسقين. 

والآية معناها التوبيخ» أي : قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري: يخيب 
وآمالهم غداًء فهم الأخسرون أعمالاًء وهم ان 21111101 
م نحن صُنَمًا في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد كفّار أهل مكة. وقال 
عليٌ: هم الخوارج أهلّ حروراء'”'". وقال مّرَّة: هم الرهبان أصحابٌ الصوامع”) 
وزوع أن انق الكواء سال عن الاعسرين اعثالاً فقال لد انث زاضعاتك” .قال 
ابن عطيّة”؟“: ويضعف هذا كلَّه قولّه تعالى بعد ذلك : #وُلَيِكَ الدنَ كفيو يات رَيَهمْ 
وَِتَآبو غَبِطَتْ أَعَمَلُهُم» وليس من هذه الطوائف من يُكفر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
وما هذه صفة مشركي مكّة عبدة الأوثان» وعلئٌ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. و«حبطت» قراءة 
الجمهور: بكسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالى : #فلا نِم َم بوم لْقيمَةٍ و قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عزَّ وجل. وقرأ عبيد بن 
عمير : ارايو ا راط كنار مامه : «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ وَرْنْه””. قال عبيد بن عمير : يُوْنَى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول 
الشروب فلا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة” . 


)0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 417/١‏ » ومن طريقه الطبري 457/١8‏ -/430 . 

. 195-198 /١ أخرجه الطبري 4717/16 - 474 » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق‎ )١( 

(") أخرجه الطبري 477/١19‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 7/ 545 ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 131/5 . 

(6) المحرر الوجيز 515/7 - 0197 ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص87 » والبحر المحيط 177/1 2 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 04١/7‏ دون نسبة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 179/17 - 17١‏ ء وابن أبي حاتم في التفسير 4/ 1١44٠‏ (2)8777 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء 7/١/7‏ , 


عوم سورة الكهف: الآيات 99 1١٠١‏ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في اصحيحي 
البخاري ومسلم»”' عن أبي هريرة» عن رسول الله يق أنّه قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا إن شئتم : فلا نِم 
م يوم الْقيْمَةِ و4". والمعنى : أنّهم لا ثوابَ لهم. وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنةً لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنةً له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدريٌ : يُوْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا نَزِنْ شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنَّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”"» والله أعلم. 

الو عدا العنيظ ين النقاذ! الكدوليق تنه لمان درك يسن كلت 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
الكفاية المبتغى به الثّرقُه والسّمن. وقد قال : «إِنَّ أبغضٌ الرجال إلى الله تعالى 
الحبر السّمِينَ». ومن حديث عِمران بن حَصّين عن النبيّ يله قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أَدذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قوماً يكيدون ولا تيحتتهدون + وتخوتون ولا يوتستون»:وينذروناولا يوقرت» ويظهون 
فيهم السّمِن» وهذا ذمّ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبدٌ نفسه 
عيذ ريده ؤمن كان هذا حاله وقّع لا محالةً في الحرام”": وكلٌ لحم تولّد عن 
سُحتِء فالنار أولى به» وقد ذم الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: ©وَالدِينَ كتروأ 
سمتَمُونَ لون كنا تَأَعلُ عَم وَالدَارْ منَوى َم [محمد: ]1١‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهمء 


.)5785( البخاري (11/759)» ومسلم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز "656/7 . 

() المفهم 3750-7 . والحديث الأول سلف 8/ 5ه: » وحديث عمران أخرجه البخاري 
(5561) ومسلم (05616: (576). 


سورة الكهف: الآيات 959 _ ١٠١‏ مة؟ 


الإسلام؟1 ومن كثر أكلة وسو قد تهقه وصرضية :ؤؤاد بلقل كببله وتومة» كان 
تهازة هاقها ؛ وليلة زاتما . وقد مضى في «الأعراف» هذا المعنى”"', وتقدَّم فيها ذكر 
الميزان*""؛ وآن له كتين تؤون فيهما صحاف الكموال فل معنى للإعادة. 

لع سه ف مي ع ع ل 
النخلة: المخدحر سو وان ارده يعمل أهل الأرض "ندل هذا عدي أن 
الأشخاص تُورَّنء ذكره الغزنوي. 

قوله تعالى : «#ذلك جَرَاوْهم» «ذلك» إشارة إلى تَرْكْ الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «#جزاؤهم) خبره» وهو جَهَمده بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»؛ و(ما» في 
قوله : «#يمَا كَفْرُوا»# مصدريّة. والهزء: الاستخفاف والسُُخرية9), وقد تقدّم. 

قوله تعالى : «إإنَّ ان مأ وحِنُوا ألصَيدحَت كَاتْ لهج جَنَّتُ الْرْدَوْسٍ ترا قال قتادة : 
الفردوس رَبوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها'”". وقال أبو أمامة الباهليُ: 
الفردوس سُرَّة الجنّة"'. وقال كعب: ليس في الجنان جنَّة أعلى من جنّة الفردوس» 


.١95/94 )١( 

.١6١/9 )9( 

(©) أخرجه أحمد (470)» والبخاري في الأدب المفرد (07737. وأبو يعلى (22505» والطبراني في الكبير 
(8015) من حديث علي بن أ بي طالب بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 788/9 - 784 بعد أن 


هزا إلى امد وأبي يعلى والطبراتي: اال رسن لمع را موسىء وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد (2)09491 والبزار (5718)» وأبو يعلى »)079١(‏ والطبراني في الكبير (8485)» 
وأبو نعيم في الحلية 0١‏ من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه. قال الهينمي ف ممم الزرائة 
89: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق. .. وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود. 
وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حَمْشَاً وحَمَشَاً: صار دقيق الساقين. 

(:) المحرر الوجيز 2557/7 . 

(0) أخرجه الطبري 47١/١5‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 157/9 . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ١58/١‏ » والطبري 49١/١6‏ . 


دوم سورة الكهف: الآيات 58 1١٠١‏ 


فيها الآمرون بالمعروف» والناهون عن المنكر”"'. وفي «صحيح البخاري»”" عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله ي: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاءً وصام رمضان» 
كان حقًا على الله أن يُديِله الجنّة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: «إِنَّ في الجنّة مئةَ درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجنَيْن كما بين السماء والأرض»ء فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوسَء فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
عَرْشْنُ الرحمن» ومنه تَفَجّر أنهارٌ الجنة». 

وفال متساعة: والشترووون الاباك ويا" النراء*" + جوعرص: 
والفردوس : حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كانت منازنُهمإذذاك ظاهرةً ‏ فيها القَرَادِيسُ والفومانٌ والبصل 

والفراديس: موضع بالشام. وكَرْمٌ مُمَرْدَسء أي : معرّش”". 

«حاد, بن ذبأ» أي : دائمين .2لا يِبَعُونَ عنها ولا أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو علئٌ. وقال الزجاج''؟: حال من مكانه 
حِوَلاً كما يقال: عَظُم عِظَلماً. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة؛ أي: لا يحتالون 
منزلاً غيرّها. قال الجوهريُ”" : التحؤل: التنقّل من موضع إلى موضعء والاسم: 
الجول» ومنه قوله تعالى: "حَالِدينَ فِيهَا لا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوّلاً». 


. 378 /0 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ » 47١/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
.)95740( برقم‎ )0( 

(6) أخرجه الطبري 877/١8‏ . 

(5) في معاني القرآن 771/7 . 

(5) الصحاح (فردس)» دون قول أميةء وهو في ديوانه ص48 . 

(7) في معاني القرآن 31١9/9‏ . 

(0) في الصحاح (حول). 


سورة الكهف: الآيات 89 1١٠١‏ إابة م 


صرت 


قوله تعالى : #قل لو كنَ ليحر هِدَاءًا َكمْتٍِ وَنَ لَِْدَ الَحرُ ل أن تنفد مت رق نفد 
الشية: إذا تمَّ وفرّغء وقد تقدَّم .#ولؤ جِنْنا بمَِلِوء مداه أي : زيادةً على البحر عدداً أو 
وزناً. وفي مصحف أبيّ : «مِدَاداً» وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد”". 
وانتصب «مدداً» على التمييز أو الحال". 

وقال ابن عباس : قالت اليهود لما قال لهم النبئّ 5: «ومآ تسر يَنَ اللي إل 
قليلا» [الإسراء: 80] قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة» ومن أوتيَ التوراة فققد أوتئ 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: طقل لو كن الْبحَرُ هِدَاءَا لِكمَتٍ وق لبد الْبَحر»ه الآية0. 

وقيل: قالت اليهود: إِنّك أوتيت الحكمة» ومن أوتي الحكمة فقد أوتيَ خيراً 
كثيراً» ثم زعمت أنَّكَ لا عِلْم لك بالرُوح؟! فقال اللهُ تعالى قل: وإن أوتيت القرآنٌ 
وأوتيتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلةٌ”*». قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رَبّي2 أي : مواعظ ربّي. وقيل: عنى بالكلمات الكلامٌ القديمَ الذي لا غاية له ولا 
منتهى» وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع؛ لما فيه من فرائد 
الكلمات؛ ولأنّه ينوب منايّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماً» وقال 


ووجة نقيُ اللونٍ صاف يَرينْه مع الجيدٍلَبَاتٌ لها ومّعَاضِه 


فعبّر باللَّات عن اللَبّد وفي التنزيل : قن و4 افصلت:١16‏ و8 إن تح 


تَرْلَنَا لكر » [الحجر:4] #وَإِنًا للحن ني وَثْمِيتٌ» [الحجر: 18] وكذلك: #إِنَّ إِيَهِيِمَ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص25 ». والمحتسب 75/7 » والبحر المحيط ١19/7‏ » وذكرها الأخفش في معاني 
القرآن 577/7 ٠»‏ وأبو الليث في التفسير 7١5/7‏ . والطبري 278/1١6‏ . 
(1) معاني القرآن للزجاج 3١77/7‏ . 
() أسباب النزول للواحدي ص8١”‏ » وتفسير البغوي 185/7 . 


حك السيرة النبوية ان 0 وتفسير أبي الليث يك لفن يبنحوه. 


)20 ديوان الأعشى ص7١١1‏ 2 واللّة : المنحر. القاموس (لبب). 


الألن سورة الكهف: الآيات 388 _ 1١٠١‏ 


كان أَمَّةُ [النحل ]1٠١:‏ لأنّه ناب منابٌ أمّة. وقيل : أي ما نفدت العيارات والدلالات 
التي تدلٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى”'". وقال السَُّدّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفدٌ البحر قبل أن تنفد صفاتٌ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة : لنفد البحرٌ قبل أن ينفدَ ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 
لول أَنََا فى الاضٍ من مَجَرَة قله وَالبِحرٌ يِحْدُمُ مِنْ بدو سَبَعَهُ أمْحْرٍ ما يَقِدَتَ كسد 
هوه [لقمان: 70]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «َبْلَ أَنْ يتْقَدَه بالياء؛ لتقدّم الفعل”". 


00 
2 


قوله تعالى: ظطقُلَ إِثَمَآ آنأ مَرٌ تلو بجع إَِ» أي: لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالى » وعِلْم الله تعالى لا يحصىء وإنّما أِرت بأن أبلّغكم بأنّه لا إله إلا الله .«قّ 
كن يبأ لَه ريب أي : يرجو رؤيته وثوايّهء ويخشى عقابه ْمَل عملا مما وَلَا 
ترك باد ريد مَأ قال ابن عباس: نزلت في جُنْدَبٍ بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إنّي أعمل العمل لله تعالىء وأريد وجة الله تعالىء إِلّا أنّه إذا اطلِع عليه 
سَرَّني » فقال النبي ك4 : «إِنَّ الله طيّبٌّ ولا يَقبلّ إلا الطيّبّء ولا يُقبل ما شُوركَ فيه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل: يا رسول الله! إِنْي أحبٌ الجهادّ في سبيل الله 
تعالى » وأ أن يُرى مكاني» فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبيّ 6 
فقال: يا رسول الله! إِنْي أتصدّق وأصِلُ الرّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مئّي وأحمّد عليه فيسرني ذلك وأعيجب بهء فسكت رسولٌ الله 86 ولم يقل شيفاء 
فأنزل الله تعالى : «إقّن كن يمأ َه يو َلْْمَلُ عَمَلا ملكا ولا شرك يعبادة ريد لابه" . 

قلت: والكلٌ مرادء والآية تع ذلك كلَّه وغيرّه من الأعمال. وقد تقدَّم في سورة 


«هورد(؟) حديث أب هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوّل الناس. وقد 


. 0417// المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص”٠:‏ » والتيسير ص85١‏ . 
() أسباب النزول للواحدي ص8١”7‏ . 
(8) ١6/11م.‏ 


سورة الكهف: الآيات 49 ١٠١‏ ووم 


تقدّم في سورة النساء”'' الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي” '' وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى: «وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادةٍ 
رَبّهِ أحَداً» إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذيٌ الحكيم رحمه الله تعالى في 
اتؤاكز الأصول 3 قال :-حرقنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدّئنا مكيٌ بن إبراهيم 
قال: حدّئنا عبد الواحد بن زيد. عن عبادة بن نُسَىّ» قال: أتيت شداد بنَ أوس 
في مصلّاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله يك يومء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هويا رسولٌ الله؟ قال: «الشَّرك والشهوة الخفيّة؛ قلت: يا رسولٌ الله! وتُشْرِكُ متك 
مِن بعدك؟ قال: «يا شدّاد أما إِنْهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَجَراً ولا وَكَناً 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شِرّْك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدّهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتُ الحسنّ» فقلت: يا أبا سعيدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرْك هو؟ قال: 
نعم» أما تق رأ: #فن كلا يبأ لعل وي ْمَل عَمَلا صَيِسًا ولا رك باد َي لمأ. 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابن سليمان» عن ليث» عن شَهْرِ بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وشدّاد بن 
أوس جالسين» فقالا: إِنا نتخرّف على هذه الأمّة من الشَّدْك والشهوة الخفيّة» فأمًا 
الشهوة الخفيّة فمن قِبَلِ النساء. وقالا: سمعنا رسولٌ الله ب يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد أشرك ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك» ثم تلا: قن كان يبأ 2 


.5؟9/56)1١(‎ 

. 700/9 في النكت والعيون‎ )١( 

(') ص٠ 5٠‏ بدون إسناد» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)/١45(‏ والحاكم في المستدرك 780/4 » 
وأبو نعيم في الحلية 0 »ء؛. والبيهقي في شعب الإايمان (1470) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد» 
به. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي : عبد الواحد بن زيد متروك. 


666 سورة الكهف: الآيات 99 - 


َي فَلِسْمَلٌ عَمَلاُ صلا ولا مرك يعبَادة ريق لمنأه7". 

تلك وود هاء دون العهؤة النففته يلاف ناه وقد دكرنااتق «العبعاء 7 
وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تُكتّم حسنائك» ولا تحبٌ أن تُكتّم سيئائك» فإن أظهر اللهُ عليك حسناتك 
تقول : هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تعالى: قن كن يمأ َه ريو فَلسْمَلُ عَمَلاُ صلا ولا يمرِ عادو ري لُمذا» . © وَالدِين يوون 
مآ َاتَوأ6 الآية [المؤمنون: 10» يؤتون الإخلاصّ» وهم يخافون ألا يُقبّل منهم» وأما 
الرياء: فطلب حظ النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبِينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء 
الناس بهء كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم 
صَرْتٌ إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراقٌ منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائم. فقال: يا:أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
ا ل ا ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: : وأنا مع ذلك صائم” ". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى فخفّف» 
فقيل له: إِنَّك خمّفت. فقال: إِنّه لم يُخالِطها رياء” “. فخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


))7١59( والبزار (754857)» والطبراني في الكبير‎ »)١9140( وأحمد‎ 2)١5١7( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ ٠ 514 - 718/١ والحاكم في المستدرك 4 . وأبو نعم في الحلية‎ 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد 77١-17١ /٠١‏ : رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب» وثَّقه أحمد وغير 
واحذء وبقية رجاله ثقات. 


. 59/6) 

(*) البيان والتبيين 7١9/7‏ » والعقد الفريد 7١7/8‏ . 

(5) البيان والتبيين ”/ 75 » والعقد الفريد 7١7/*‏ » عن أشعب بن جبير» واسمه أشعث؛ وهو الذي 
يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي 408/7 ٠‏ وفوات الوفيات 191/١‏ . 
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عن نفسه» والتصنّع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء»”" دواء الرياء من قول لقمان» 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى الترمذيٌ الحكيه” : خدّثنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الحمّاني 
قال: أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ. عن مَعْقِل بن يسَار قال: قال أبو بكر وشَّهِدَ به 
على رسول الله ؛ قال: ذكر رسولٌ الله 6 الشّرْكَء قال: «هو فيكم أخفى من ديب 
النمل» وسأدلّك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: الله 
ني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلم» تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعتٌ معاوية تلا هذه الآية على المنبر #قّن كن 
يوأ لق ريب فقال: إِنَّها لآخِرٌ آي نزلت من السماء””. وقال عمر: قال النبيٌ 6: 
«أوحي إليّ أنَّه من قرأ:. «قّن كن بأ له ري ْمل عم ماه رُفمَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكّةء حَشُْوه الملائكة يصلُون عليه ويستغفرون له©». 

وقال معاذ بن جبل: قال النبئُ ك: «من قرأ أرَّل سورة الكهف وآخرهاء كانت له 
نوراً من قرنه إلى قدمه. ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السماء»©. 


)١(‏ 5/؟ة؟؟. 

(؟) في نوادر الأصول ص٠٠٠‏ بدون إسنادء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .)93١7(‏ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (16) من طريق ليثء به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (17) وأبو يعلى (2)08 وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(0) من طريق ليث» عن أبي محمدء عن حذيفة؛ عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلز. بدل: أبي محمد» وفي إسنادهما: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(؟) أخرجه الطبري 44١/١9‏ - 457 »ء والطبراني في الكبير 97/19" (451). 

)ع2 أخر جه البزار (7591). وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (5975؟) وقال: رواه البزار» ورواته ثقات 
إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ غير النضر بن شميل. 

(5) أخرجه أحمد 2)١16575(‏ والطبراني في الكبير ١9!//٠١‏ (2)447 والبغوي في شرح السنة (١؟1)‏ 
عن معاذ بن أنس #ك. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعيف. 
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وعن ابن عباس أنَّه قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومَ ساعةٌ من الليل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا أردتٌ أن تقوم أيّ ساعةٍ شِئْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
طثل لو كن البَرُ هِدَادا لكَِنَتِ ونه إلى آخر السورة» فإِنّ الله تعالى يُوقِك متى شئتٌ 
من الليل» ذكر هذه الفضائل التعلبنٌ #. 

وفي «مسند الدارمي»”'' أبي محمدء أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيٌ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يُريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجرّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي'": كان شيخنا 
الأرْظوشي الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانُ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: «قّن كان يخأ فآ ريو يعمل عَمْلا 
لكا ولا بتك بعبادة ريك لمذأعه. 


لس مم 


نكت استورة الكهف. والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


.)5409( برقم‎ )١( 
١771 /* (؟) في أحكام القرآن‎ 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكيةٌ بإجماع» وهي تسعونٌ وثمانٍ آياتٍ 


ولعافت وقعة بدرء وقتلَ الله فيها صناديدٌ الكفار» قال كفارٌ قريش: إن تأركم 
بأرض الحبشة: فَأَهِدُوا إلى النجاشيء وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بِمّن قل منكم ببدرء فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة» فسمعٌ رسولٌ الله يك ببعثهماء فبعتٌ رسولُ الله و 
عمرًو بن أمية الضَّمْرِيّ» وكتب معه إلى النجاشيء فقَمَ على النجاشيء فقرأ كناب 
رسولٍ الله كو ثم دعا جعفرٌ بنَ أبي طالب والمهاجرين؛ وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهم. ثم أمر جعفرٌ أن يقرا عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
«كهيعص»» وقاموا تفيضٌ أعينهم من الدّمعء فهم الذين أنزلَ الله تعالى فيهم: 


أو 040 0 00 5 8 3 0-7 2 5 عي “6 أي َو عر 
#ولتجدن قريهكم مودة لْلّْذِينَ َامَنُوأ الزرت قَالوَأ إِنَا صدرئ دلِلكَتَ أن منهُمٌ 


ا 0 
2 


سيت ورهسانا وأَنْهِمْ لا يستَكبرون» [المائدة: 81]. وقرأ إلى قوله: «التهيرت». 
ذكره أبو داود'''. وفي «السيرة»”" : فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شية؟ قال جعفر: نعم» فقال له النجاشي: اقرأه عليّ. قال: فقرأ «كهيعص» فبكى 
واللهٍ النجاشيٌ حتى أخضّل لحيئّه؛ وبكت أساقفتُهم حتى أخضّلوا لِحَاهم حين سمعوا 
ما يُتلى عليهم. فقال النجاشي: هذا والذي جاءً به موسى”" لَيخْرجُ من مِشكاةٍ 
واحدة» انطلقا فوالله لا أأسلمُهم إليكما أبداًء وذكرَ تمامً الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص5١‏ من طريق أبي داود» وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف .31١8- 1١9/8‏ 


.151١-15٠ص والنقل من الدرر لابن عبد البر‎ » 777/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 


إفرف في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 
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تعيين أن ارين اعفد 


قوله تعالى: #حهيعص () كر يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكَرِيا © إذ ادف 
ته يله حَنكَا © فل رت ف وَعَنَ العم مت وَآسْتَملٌ ألرّأس يبا وَلَمْ 


ب 


9 يدُعايلك رد ب سَقِكًا © وَإِنْ يخْفْتُ الْمَوَيلَ من ورآوى وَحكانتِ مْرَأَتٍ 


في قت ل ب نك نها © وق تيك بذ “ل تنا نصلا نت 


06 ع4 عورد 


٠١ 
١ 


0 ب ا 


تلت لِيَالٍ سوب رج مه بن المخب كي إِتِم أن سَيَحوا 

كر وعَشِيًا ©0 ل اه ا اه لدم ًا 9© وَحَنَانا ين 

د و د وكات ثقيًا () وبا يول ديه ول يك جَتَارَا عَصِيًا © وَسَكمُ عَلَنِهِ 
سس شر ار الاسم ا ًً 2 

نوم ولِدَ ويوم يموت وبوم يبعث حا © * 

2 ' هه سس يه #2 ول ام )١(‏ ا أن 7 1 
«كهيعص»: إِنَّ الكاف من كافي» والهاء من هادء والياء من حكيم والعين من عليم» 
والصاد من صادق؛ ذكره ابن عُزيز" القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقهء 
هادٍ لعباده» يده فوق أيديهم, عالمٌ بهم. صادقٌ في وعد”"!؛ ذكره الثعلبي عن 
الكلبى والسُّدّيء ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الكاف من كريم وكبير 


7/١ )1(‏ وما بعدها. 


(؟) في نزهة القلوب ص08 ء وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7/5 . 
(*) الوسيط "/ 7١98‏ . 
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وكافي» والهاءٌ من هادٍء والياءٌ من رحيمء والعينُ من عليم وعظيم» والصادٌ من 
صادق”"'“. والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم من أسماءٍ الله تعالى. وعن 
عليٌ #: هو اسم الله عزَّ وجل وكان يقول: يا كهيعصء اغفرْ لي”"'؛ ذكره العّزنوي. 
العدئ: هو اسم الله الأعظم الذي إذا سّئِل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من أسماء القرآنٍ؛ ذكره عبدٌ الرزاقي» عن مَعْمَرِء عنه””. وقيل: هو اسم 
للسورة””': وهو اختيارٌ القشيري في أوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمامٌ الكلام عند قوله : «اكهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول: كتابٌ كذا أو بابُ كذا ثم تَسْرعٌ في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروفٌ 
متقطعةً» ووصلّها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاءً وفتصٌ الياء» وابنُ عامر وحمزةٌ 
بالعكتن وامالهنا جميعاً الكسائئنٌ وأبو بكر وخلف؛ وقرأهما بِينَ اللفظين أهلٌ 
المدينةٍ نافع وغيرٌه» وفتحهما الباقون””“. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم كاف» 
وحكى غيرٌه أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بِنُ إسحاق أنه كان يضمٌ يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجوز ضضم الكافبٍ والهاء والياء؛ قال التََحَامِنُ9' : قراءةٌ أهل المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعةٍ حتى قالوا: لا تجوز منهم أبو حاتم 
والقول فيها ما ينه هارون القارئ. قال: كان الحسنُ يُشِم الرفع» فمعنى هذا أنه كان 
يُومئ» كما حكى سيبويو أنَّ من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الواوء 


)١(‏ نسبه البغوي في التفسير 188/7 لابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه الطبري 45١/١6‏ - 407 ؛ عن ابن عباس وعلي #. 

(7) تفسير عبد الرزاق 7/7 » وأخرجه الطبري أيضاً 457/١١8‏ . 

(5) التكت والعيون 7657/7 - 367 , وزاد المسير .,7١5- 5١8/0‏ 

)2( التيسير ص 158-١47‏ » والسبعة ص5 4٠‏ » والمحرر الوجيز 4/ 7 - 4 » وتفسير السمرقندي 7117/7 . 
(7) في إعراب القرآن 7/7 ». وما قبله منه. 
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وعاصمٌ ويعقوب» وهو اختيار أبي قنك وأدععها الناقوة”. 


قوله تعالى : «ؤكْرٌ يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ زكرا إذ ناد رَيَّهُ ندَآءُ حفِيكًا4 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: #وَكرُ يَمَتِ رَيْكَ» في رفع «ذكرا ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء”": هو مرفوعٌ ب «كهيعص». قال الرّجِاخُ”': هذا محالٌ؛ لأنَّ ١كهيعص'‏ ليس 
هوممًا أنبأنا اللهُ عرٍّ وجل به عن زكرياء وقد حََبِّر اللهُ تعالى عنه وعن ما بُشّر به 


و 


وليس «كهيعص» من قصته. وال ل 0 التقديرٌ: فِيّْما قعل" غليكم ذكر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنى : هذا الذي يتلُوه عليكم ذكرٌ رحمةٍ ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك»؛ رُفِع بإضمارٍ مبتدإء أي: هذا ذكرٌ رحمةٍ ربك). وقرأ 
الحسنٌ: «ذّكر رحمة ربّكَ» أي : هذا المتلرٌ من القرآنٍ ذّكّر رحمة ربك. وقرئ : «دُكُر) 
علي الأ 9 . «وزحمة» تكتب ويُوقف عليها بالهاءء وكذلك كل ما كان معلّهاء لا 
اختلاف فيها بين النّحُويين» واعتلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيثِ الأسماءٍ فرقاً بينها 
وبين الأفعال”". 


. 5 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) السبعة ص5 4٠‏ » والتيسير ص48١‏ » والنشر ١7/7‏ » والمحرر الوجيز 54/4 . 

(*) في معاني القرآن ١11/7‏ . 

(5) في معاني القرآن وإعرابه 3١8/7‏ . 

(05) في معاني القرآن 574/7 . 

(7) في (م) و(د): يقصء والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش 774/7 . 

44 ذكره الزجاج في معاني القرآن ٠ ”١8/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس /١‏ 5. 
(8) ذكره الفراء في معاني القرآن 111/7 . 

(9) المحرر الوجيز 5/5 . 

. 5 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )0١( 


سورة مريم: الآيات 1١60 ١‏ /و.: 


الثانية: قوله تعالى: 9عَيْدَمٌ» قال الأخفصر7" : هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدلٌ منه'''» كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراً» ف «عمراً» منصوبٌ بالضربء كما 
أن «عبده» منصوبٌ بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء معناه: ذِكرُ ربّك عبدّه 
زكريا برحمة””"؛ ف اعبده؛ منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء©©. وقرأ بعضُهم : 
"عَبْدُهُ زكريا» بالرفع» وهي قراءةٌ أبي العالية””2. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذْكَرَ» بالنصب 
على معنى هذا القرآن ذكرّ رحمة عبده زكريا”". وتقدّمت اللغاثٌُ والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمران»”". 

الثالثة: قولّه تعالى : «إذ ناد تَيُّ يدآة فا مثلٌ قولِه : «أذمُوا رَيَكُمَ تَصًَا 


روءدن ا هوم 2 2 و 
وَحُفيَة إِنَّمْ لا يحب المنتريت4 [الأعراف:00] وقد تقدّه. والنداءٌ: الدعاءٌ والرغبةٌ» 


دوعر 000 وو 00 يوط وسر - 


أي: ناجى ربّه بذلك في محرابه. دليله قوله: لاقَنََئهُ الْمليكةٌ وهو هَلِدٌ يمحل في 
َلْمحرَابٍ [آل عمران:4"] فبيّن أنه استجابٌ له في صلاتِهء كما نادى في الصلاة. 
واختّلف في إخفائه هذا النداءء فقيل: أخفاه من قومه؛ لثلّا يُلامَ على مسألةٍ الولدٍ 
عند كبرٍ السن؛ ولأنه أمرٌ دنيوي. فإِنْ أجيب فيه» نالَ بغيتّه» وإِنْ لم يُجِبْء لم يعرف 
بذلك أحدٌ. وقيل: مخلصاً فيه لم يَطٌلع عليه إلا اللهُ تعالى. وقيل: لمّا كانت الأعمالُ 
الخفية أفضل وأبعدّ من الرياء. أخفاه. وقيل: ١خَفِيًا؛‏ سِرًا من قومه في جوفٍ 
الليل*؟؛ والكل محتملٌ والأوَّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدَّم أنَّ المستحبٌ من الدعاء 


. 574/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5 . 

(*) تفسير الطبري 107/١6‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء 1007/5 . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص87 إلى يحيى بن يعمر. 

(0) المحرر الوجيز 5/5 . 

.١١الر/م‎ )0( 

(8) 715/4؟. 

() المحرر الوجيز 5/5 ٠»‏ والتكت والعيون ”754/7 , والكشاف ؟5077/7. 


م٠:‏ سورة مريم: الآيات ١0 ١‏ 


الإخفاء في سورة الأعراف”"'2. وهذه الآيةٌ نص في ذلك؛ لآنة يانه افير جزاللك 
على زكريا. وروى إسماعيل قال: حدَّئنا مسددٌ قال: حدّئنا يحيى بِنُ سعيد»ء عن 
أسامةً بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كيشة» عن سعد ين أبي 
رقاض» عن التي 6 قال :إن حي الذكر الست » وخير الرزق ما يكشي)”21 ونيا 
عام. قال يونس بن عبيد: كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوتٍ» اه 
خلقّه من غيرٍ رفع صوتٍء وتلا يونسٌ: «إِذْ نَادّى ربّهُ نِدَاءٌ حَفًِاء. قال اين العربي”") 
وقد أسرّ مالك القنوتَ وجهرٌ به الشافعي» والجهرٌ به أفضل ؛ لأنَّ النبئ يخ كان يدعو 
به جهراً. 

قوله تعالى: طَالَ رَبَ إن وَعَنَ ألْمَظِمُ مق فيه مسألتان”؟ : 

الأولى: قولّه تعالى: «َالَ رَبٌ إن وَهَنَ» قرئ «وَهَنَ» بالحركاتٍ الثلاث» أي: 
ضَعُف. يقال: وَهَن يَهِن وَهْناً» إذا ضَعُف فهو واهٌ”* “. وقال أبو زيد: يقال: وَمَن 
يهن ووَهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظع؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامّه؛ وهو أصل بنائه» 
فإذا وَهنّ تداغى وتسائّط سائرٌ قوته؛:ولأنه أشدٌ ما فيه وأَصليّه فإذا وهنّ كان ما 
ؤزاءةة أرنهة عنف برو كدو لأن الراخد هن الذال على معن السسسية#«وتضيدة إلى أن 
ا وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنُ» 
ولو جَمَع لكان قَصّد إلى معنى آخرء وهو أنه لم يهن منه بعضٌ عظايه ولكن كلّها. 

الثانية : قوله تعالى : ظوَآمْتَملَ أَلَأسٌ يبا أدغمَ السينَ في الشين أبو عمرو'"". 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


)١(‏ 5/9:؟. 

(0) سلف 3754/94. 

(؟) في أحكام القرآن 1778/7 . 

(5) كذا في النسخ» وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
:(0) تهذيب اللغة 454/5 » ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
(5) الكشاف 207/7 » وما قبله منة. 


سورة مريم: الآيات 1١6 1١‏ 8 


انتشارٌ الشيب في الرأس”''» يقول: شِختٌ وضَعُفْتء وأضاف الاشتعالَ إلى مكان 
ار وما ولم يُضف الرأس اكتفاءً بعلم المخاطب أنه رأمسُ زكريا 
عليه السلاء”") 0 وشيباً» في نصبه وجهان: أاعدعها ؟ أنه عضن ؛ لأنّ معنى اشتغل 
شاب؛ وهذا قولٌ الأخحفشر”” '. وقال الزجا© ': :وهو متسوت عل التميير. 
الاي قولٌ الأخفش أولى؛ أنه مشتقٌ من فعل» فالمصدر أولى به. والشيبٌ 
مخالطةٌ الشعرٍ الأبيض الأسوة. 

الثالثة: قال العلماءٌ: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرَ في دعائه نِعمَ الله تعالى عليه وما 
يليق بالخضوع؛ لأنَّ قولّه تعالى: «رَهَنَ الَْظُمْ منّي) إظهارٌ للخضوع» وقوله: «وَكَمْ 
أكُنْ يدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاه إظهارٌ لعاداتٍ تَفضّلِه في إجابيه أدعيئه”©: أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي : لم تكن تُخيِّبٍ دعائي إذا دَعوتك», أي: إنك عَوّدتني الإجابةً 
فيما مضى”". يقال: شّقي بكذاء أي: تعب فيه ولم يُحَصّل مقصوده. وعن بعضهم أنَّ 
محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في وقت كذاء فقال: مرحباً بمن تَوسّل بنا 
إليناء وقضى حاجته0*) 

قوله تعالى: ظوَإِنٍ خِفْتُ الْموَيلَ من وَرهى وَحكَانتِ أمْرََقٍ عَاقِرًا فَهَبَ لي من 
دك و41 فيه سبع مسائل : 


الأول #قوله تجالى :: «وإني خِفْتٌ الموالِي» قرأ عثمانُ بن عفان» ومحمدٌ بن 


. والنكت والعيون ”/ 80ه”‎ . ١76 /” الوسيط‎ )١( 

(0) الكشاف ؟607/5. 

() في معاني القرآن ؟/ 574 . 

(4) في معاني القرآن وإعرابه 19/7" . 

(5) في إعراب القرآن "/ ه . 

(7) أحكام القرآن للهراسي 519/4 . 

زفق تفسير البغوي ١88/7‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 1719 » والكشاف 0507/59 . 


٠٠اة‏ سورة مريم: الآيات ١‏ 10 


علي» وعلي بِنُ الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احََّت» 
معناء اتقطعت باليئوت” '“. وقرأ الباقون: «خَِفْتٌ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضمم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَاليَ»؛ لأنه في موضع نصب ب «خفت». و«الموالي» هنا 
الأقار كتودى العم والعفي اللازى وترنة اق لجو أ والغوث تحسببشي العم 
الموالى؛ قال الشاعر: 
نا تن نا فخلا مَوَالِينا لا تَنْيُسُوا بَيْتَنَا ما كان مَدْفُونا”" 
قال ابن عباس ومجاهدٌ وقتادة: خاف أن يرئوا مالّه» وأن تَرِئه الكلالةٌ» فأشفقٌ 
أن يرئه غيرُ الولد”*». وقالت طائفة: إِنَّما كان مواليه مُهولين للدين» فخاف بموته أن 
0 ا 0 عي 0 5 9 
00 ل ةاور سكم والتيوة” ان اد 
عن النبي 5 أ نه قال: دنا معش الأنبياء لا نورت ما تركنا صدةً)'" وفي «كتاب» أبي 
داود: : «إنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّئُوا ديناراً ولا درهماً» ورَنُوا 


العلم»” “». وسيأتى فى هذا مزيدٌ بيانٍ عند قوله: «يرثني». 


)١(‏ الكشاف 507/5 دون ذكر يحيى بن يعمرء وذكر الطبري 407/١6‏ عثمانَ فقطء وذكر قراءة أبن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ . 

(؟) زاد المسير 6//ا١7‏ . 

() البيت للأخضر اللهبي» وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب؛ والبيت في 
الكامل للمبرد */ ١51١‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١4‏ » ومعجم الشعراء للمرزباني ص78١‏ . 

(4) أخرجه عنهم الطبري ولردة: -لاهةغ. 

(5) في معاني القرآن وإعرابه / 375١‏ ؛ وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز 4/ 5-4.. 

(5) زاد المسير 7١9/6‏ . 

(0) أخرجه البخاري (51705) و(5177) و(71717): ومسلم (1764)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(4) سنن أبي داود »)0714١(‏ وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (777): من حديث أبي الدرداء 5 


سورة مريم: الآيات ١ 10 ١‏ 

الثانية: هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : ميت سيم ارود 
[النمل:17] وعبارةٌ عن قولٍ زكريا : «فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكٌ وَلِيا --5 وَيَرِثُ مِنْ آلٍ 
يَعُْوبَ» وتخصيصٌ للعموم في ذلك» وأا سليمان لم يرث من داود مالا خلّفه داوة 
بعده. وإثما ورت منه الحكمة والعلمء وكذلك ورت يحيى من آلٍ يعقوب. هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإِلّا ما رُوي عن الحسن أنه قال: اليرثني) 
مالأء «ويرث من آل يعقوب» النبدّة والحكمة". وكل قولٍ يخال قولٌ النبي 4 فهو 
مدفوعٌ مهجور؛ قاله أبو عمر”". قال ابن عطية: و الأكثر من المفسرين على أنَّ زكريا 
إنّما أرادٌ وراثة المال» ويحتمل قولٌ النبي 6 : : «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم. بل على أنه غالبٌ أمرهم. فتأملف والأظهرٌ الألينُ بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» ال ا 
يُخصّص ولداً بلّغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. وقال أبو صالح وغيرّه: قوله 
من آل يعقوب» يريدٌ العلم والنبوة2. 

الثالثة: قوله تعالى: : «عن وتآدى» قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الياء©» وعنه 
أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الور را وكرمان 0 
والقْراءً على قراءةٍ فْتُ» مثل : : نمت إِلّا ما ذكرنا عن عثمان7ة ٠“‏ وهي قراءةٌ شاذة 
عله حداة حتى زعم بعض العلماءٍ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول : مت المؤالي 
من بعدي. أي : : من بعدٍ موتي وهو حيٌ؟!. النبحاس” "': والتأويل لها أَلّا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري 6١/04؛‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(5) في التمهيد 8/ ١1/8‏ . 

(©) المحرر الوجيز 5/5 . 

(5) تفسير البغوي 188/9 . 

(0) السبعة ص/ا٠14‏ ؛ والكشاف 507/7 », والمحرر الوجيز 5/54 . 
(1) في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(0) في إعراب القرآن ”/ 5 . وما قبله منه. 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


١7 
ا ااسس 222 سمل ممم 0ك‎ 


«من ورائي» أي : : من بعد موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت؛ وهذا أيضاً بعية 
يحتاج إلى دليل نهم توا في ذلك الوقت وقذُواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: ظآَبّمْمْ يَكْدُلُ مَرْيَمُ © [آل عمران :4؛]. ابن عطية”2: «من ورائي» من 
بعدي في الزمن» فهو الوراءً على ما تقدَّم في «الكهف»”". 

الزابقةة كله تقال ورخعت أحأى وزاك اعرائه في سل بمرت 1 
قبيل» وهي أختٌ حَنّةَ بنتِ فاقود؛ قاله الطبري”* 
تقدَّم في «آل عمران» بيانه”"2. وقال القتبي : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنتُ عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكونُ يحيى ابنّ خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقةٍ» وعلى القولٍ 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّه. وفي حديث الإسراء: قال عليه الصّلاة والسلام: «فلقيتُ 
فى انحالة خب ونين" اهنا فول 1001 ل00. والله أعله”*". والعاقرٌ التي لا 
تلدُ لكبر سئّهاء وقد مضى بيانّه في «آل عمران؟. '2..والعاقرٌ من النساءٍ أيضاً :التي لا 
د 0 ومنه قولّه تعالى : «وَجَمَلُ م من يَمَآهٌ عَقِيِماً» [الشورى: 50]. 
وكذلك العاقرٌ من الرجالٍ» ومنه قولٌ عامر بن الطفيل: 


٠‏ ونه هي أ" “ مريم حسبٌ ما 


. 0/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص4" من هذا الجزء. 

() في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعريف والإعلام ص١١١ ٠‏ وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. 

(5) في التاريخ 6/١‏ » ونقل المصنف عنه بواسطة التعريف والإعلام ص١١١‏ . 

(0) في (د) و(ظ): أخت. 

(5) ه/9؟. 

(0) أخرجه أحمد »)١7/876(‏ والبخاري (2)07170» ومسلم (171)» من حديث مالك بن صعصعة ##. 

(4) أي : قول القتبي. 

(9) التعريف والإعلام ص١١1.‏ 

.١15١/ه)1١(‎ 

. 8/5 المحرر الوجيز‎ )١١( 


سورة مريم: الآيات 1١60 ١‏ 


_ِ | 1 
ليق القع إن كيت اعؤز عاف ا جباناً فما عُذْرِي لَدَى كُلَّ مَحْضَرٍ 5 
الخامسة: قوله تعالى : لَمَهبِ لى ين لَك و4 سؤالٌ ودعاء: ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَلِم من حاله وبعدِه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرُ وهو 
ابِنُ بضع وسبعين سنة. مقاتل: خمس وتسعين سنة» وهو أشبه؛ فقد كان غَلبِ على 
ظّه أنه لا يولد له لكبرء”؟©؛ ولذلك قال: "وقد بَلَعْتُ مِنَ الْكبر عِتِيّا». وقالت طائفة: 
بل لب الولدٌ» ثم طلبٌ أن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه. تَحمّظاً من أن تقمٌ 
الإجابةٌ في الولدٍ ولكن يُحْتَرمٌُء ولا يتحصّل منهُ الغرضك". 
السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد إِنَّما كان لإظهارٍ دين 
وإحياءٍ نبوّته» ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَوّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولَمْ أكُنْ يدُعَائِكَ رَبٌ شَقِياءء أي: بدعائي إياك» وهذه وسيلةٌ حسنة أن يَتشفّع إليه 
0 
من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنتٌ إليه عام أول» فقال: مرحباً من تَشفّع إلينا بنا». 
فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ذلك جائرٌ في زمانٍ الأنبياء» وفى ي القرآنٍ ما يكشفٌ عن هذا المعنى ؛ فإنه تعالى قال: 


ماحز دحل عَليْهسا وزيا حاب وَجَدَ عِندَهَا ينها كال يمر أنّ الى هنذا الك مر من جنم 


5 


دعر ل 


أله إِنَّ أله 57 سَاهُ بير حِسَابٍ» [آل عمران:7*] فلمًا رأى خار 


ع 
3 
06 


ل 
2< 
7 ص م 


طمعّه في إجابةٍ دعويّه. فقال تعالى: ع هنالك دعا زُحكرر به كَالَ رب هب لى من لدنلت 


. الديوان ص48‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 5/4 -5 » دون ذكر مقاتل» وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن 7١9/8‏ 2 
والزمخشري في الكشاف 507/5 . 

(9) المحرر الوجيز 0/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١774‏ ؛ وقد ذكر هذه الحادثة في المسألة الثالثة عند تفسير قوله تعالى: 
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طنَالَ رت إِفْ وَعَنَّ العظلمُ ين وَأَفْتَمَلَ ألرّنش كيبا4. 


1١0 ١ سورة مريه: الآيات‎ 5:١ 


ود مخ 


ميد بد الآية”2 [آل عمران:68]. 
السابعة: إن قال قائلٌ: هذه الآيةٌ تدل على جواز الدعاء بالولد» والله سبحانه 
وقائن قد خدرنا من آفاتٍ الأموال والأولاد» ونبّه على المفاسد الناشئةٍ من ذلك» 
فقال: #إِنَّمَآ أ مولكُم وأولد كر فِنَبَة» [التغابن:١16).‏ وقال: لوكي لك 
ردك عَدُوَا لَحكْم اعد دَرُوهُم 6 [التغابن :1). فالجوابٌ أنَّ الدعاءَ بالولد معلومٌ من 
الكتاب والسنة حسبّ ما تقدَّم في «آل عمران» بيانه”". 
ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: «دُرْبَةٌ طبه وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رَضِياكق 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفةٍ نفمٌ أبويه في الدنيا والآخرة» وترّج من حدٌ العداوة 
والفتنة إلى حدٌ المسرة والنعمة. وقد دعا النبيٌ يك لأنس خادمه فقال: «اللهمٌ أكثِرُ ماله 
ولد وبارك له فيما أعطيته"”” فدعا له بالبركةٍ تحرزاً مما يؤدّي إليه الإكثاز من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هدايةٍ ولليه؛ ونجاته في أولاه وأخراه 
اقتداءً بالأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام والفضلاءِ؛ وقد تقدّم في آل غمرانة يانه ". 
قونه تعالى : طبري ويَرِثُ من ءال يَحْقُوبٌ وَأجَصلَهُ رب رَضِيّاه فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: 'يَرِئْنِي» قرأ أهل الحرمين والحسنُ» وعاصم وحمزة: 
ايَرِئْيِي ويَرِثُ بالرفع فيهما. وقرأ يحيى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن ونّاب 
والأعمش والكسائيُ بالجزم فيهما”'»» وليس هما جوابَ «هب» على مذهب سيبويه» 
إنما تقلايره* إن تَهِبّْه يَرئْني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنى؛ آنه لازنا 
موصوفاً” . أي: هب لي من لدنك الوليّ الذي هذه حاله وصفيُه؛ لأنَّ الأولياء منهم 


. 37١/4 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

.١٠١/ه‎ 5( 

.1١591١١/6 سلف‎ )0( 

.١1١5١-1١١1١/8 )5( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/7 . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص7٠4‏ » والتيسير ص88١‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 8/5 . 
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مَن لا يرث» فقال : هبٌ لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد» ورد قراءةً الجزم» 
قال: لأنَّ معناه: : إن وهبتَ وَرِثْ»ء وكيف يخبرٌ الله عر وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
العتدائين "وله يه ا 0 لأنَّ جوابٌ الأمر عند النحويين فيه مغنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدَخْلّك الجنة» أي: إن تُّطعْه يُدخلّك الجنة. 

الثانية: قال النحاس”" : فأمًا معنى «يرئني ويرث من آل يعقوب» فللعلماءٍ فيه 
ثلاثة أجوبة: قيل: هي ورائةٌ نبرّة. وقيل: هي ورائةٌ حكمة. وقيل: هي ورائهُ مال. 

فأمّا قولّهم: وراثةٌ نبوّةِ فمُحَال؛ لأنَّ النبّة لا نُورَثْء ولو كانت تورثٌ لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

اواك العلم والحكمة مذهبٌ حسن, وفي الحديثٍ: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء». 

وأمّا وراثةٌ المالٍ فلا يمتنع» وإن كان قوم قد أنكروه؛ لقولٍ النبئ يل 01 
ما تركنا صدقة»”' فهذا لا حجةً فيه؛ لأنّ الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
يُؤْوّل هذا بمعنى: لا نُورّثء الذي تركنا صدقة؛ لاديس رح 
عنه» وإنّما كان الذي أباحه الله عزَّ وجل إياه في حياتِه بقوله تبارك اسمه : «وَامليوا 
نما عَنِمسُم ين طَْءٍ قن ينو حمسسم وَلرُول؟ه [الأنفال:١4]‏ لأنَّ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكون في مصلحةٍ الرسولٍ يك ما دام حيًا. 

فإن قيل: : ففي بعض الراويات (إِنّا معاه شر الانياء لا نوريق:ها تركنا صدقة» ققيه 
التاويلان'"" جميما :]ا أن يكون «ما» بمعنى الذي. والآخر لا يُورَث من كانت هذه 
20 


٠“ - 57/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس : مقتصاة. والمثبت من النسخ الخطية. 

(*) في إعراب القرآن 5/7 - ٠‏ 

(4) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: ظوَإِنٍ خِفْتُ الْمَوىَ». 
(6) في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات. وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/8 - ٠‏ 


5:05 سورة مريه: الآيات ١0 - ١‏ 


ام ل ا ل ةي ست 


وقال أبو عمر”'©: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تويك ها تركنا صدقة» على قولين: أحدهما وهو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ أن النبي 
لا يُورَث وما ترك صدقةٌ. والآخر: أنَّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يُورَث؛ لأنّ 
الله تعالى خصّه بأن جعلّ ماله كلّه صدقةً زيادةً في فضيلته» كما حص في النكاح 
بأشياء أباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القولٌ قالّه بعض أهل البصرة منهم ابن 
عُلَيةَ وسائْرٌ علماء المسلمين على القولٍ الأوّل. 

الثالثة: قونه تعالى: «مِنْ آل يَعْقُوبِ» قيل: هو يعقوبٌ إسرائيل» وكان زكريا 
متزوجاً بأخت مريم بنتٍ عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ولدٍ سليمان بن 
داود وهو من ولد يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولدٍ هارون أخي موسىء وهارون 
وموسى من ولد لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل : 
المعنيُ بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريمء أخوانٍ من 
نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنَّ يقوب وعمزان ابنا ماثان» وبنو ماثان. 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتل وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخوالّه. وهو 
يعقوبٌ بن ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى. وروى قتادةٌ أنَّ النبي ب قال: «يرحمٌ الله تعالى زكريا ما كان عليه من 
ورثته»”"". ولم تتضزق يعقوت 4 لأثه أعحمي” ”. 

الرابعة: قولّه تعالى : «واجْعَلَهُ رَبّ رَضِيًاا أي: مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقضائك وقدرك. وقيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. وقال أبو صالح: نبيًا كما 
لت ا 


000 في التمهيد ١١/4‏ ١151اء‏ والاستذكار /ا”/ 7386. 

(؟) النكت والعيون */755 » والكشاف 5077/7 » وتفسير الرازي 1808-١‏ . والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7/7 : ومن طريقه الطبري 555/١9‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7/7 . 

4 النكت والعيون +/751 . دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه» ولم ينسب القول الأخير لأبي صالح. 
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قوله تعالى: «ايَدرَكَرئاً» في الكلام حذفٌ؛. أي: فاستجاب الله دعاءه فقال: 
«ايتركرناً إن سرك بعل أَسْمُمٌ يَدىَ»ه”' فنتضمّنت هذه البشرى ثلاثةً أشياء: 
احلهاة. إجانة دعان وني كرامة. الدائق : (عطا وه الزلد رسو فرك القاليك :أن ذه 
بتسميته » وقد تقدّم معنى تسميته في «آل عمران»”". وقال مقاتل: سمّاه يحيى ؛ لأنّه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمّ عجوز' ". وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدَّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا تلد. والله أعلم. 

قوله تعالى: ##لْمْ يحعل لَمْ من قَبَزْ قَبْلُ سَيئًاه أي: لم نسمٌ أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابن عباس وقتادة» وابنٌ 5 والسَّدّي”'“. ومَنَّ عليه تعالى بأنْ لم يكل 
تُسميتّه إلى الأبوين”': وقال مجاهدٌ وغيره: «سَوِيًا» معناه: مِثلاً ونظيا]', وهو مثل 
قوله تعالى: :هل تَعلمُ لم سيا [مريم : 56] معناه : مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماة 
والسمة وهذا فيه بعدٌ؛ لأنه لا يُفضّل على إبراهيم وموسى» الم راان قري 
خاص كالسّؤدد والحصر””' حسب ما تقدّم بيائه في «آل عمران»”* '. وقال ابن عباس 
أيضاً: معناه: لم تلدٍ العواقرٌ مثلّه ولد”". وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَيْل؛ لأنّه 
أرادٌ أن يخلقٌ بعدّه أفضلَ منه وهو محمد 6. 

وفي هذه الآيةٍ دليل وشاهدٌ على أنَّ الأسامى ي السّنْعَ”*'" جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. 1897/9 البغوي‎ )١( 

(؟) ه/6١1١.‏ 

(*) النكت والعيون 657/7" . 

(:) أخرجه الطبري 417/١15‏ - 4717 عن قتادة وابن أسلم والسدي» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه *'/ “5 ».وابن الجوزي في زاد المسير 6/ 7١١‏ . 

. ١9/57/7 الوسيط‎ )©( 

(0) تفسير مجاهد 784/١‏ » وتفسير الطبري 557/1١6‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5/54 . 

١١7/6 )8(‏ وما بعدها. 

)0( أخرجه الطبري 431/16 -457 . 

)٠١١(‏ والسَنَمُ : الجَمال. القاموس (سنغ). 


18 سورة مريع: الآيات 1١0 ١‏ 


كانت العرث تخحى فى التسمية؛ لكونها أنبة وأنرّه عن الثَّبرَ حتى قال قائل : 
ستع الأشبافتى مكليو أَزْرٍ رد تَمَسٌالأرضّ بالهدب 
وقال رؤيةٌ للنّسابة البكريٌ وقد سألّه عن تسبه: أنا ابن العَبَّاحِء فقال: قَصَّرتَ 
عة. ع )١(‏ 
وعرفت ‏ 2. 


وديا 


قوله تعالى: ظقَالَ رب أَنَّ يَكْوْهُ لي عُلمُه ليس على معنى الإنكار لِمَا أخبرٌ الله 
تعالى بهء بل على سبيل التعجب من قدرةٍ الله تعالى أن يخرج ولداً من امرأةٍ عاقر 
وتيخ اكير وقيل غيرٌ هذا مما تقدَّم في «آل عمران» بيائه' " .«وقد بَلَغْتُ مِنّ 
اكير عِتبّاه يعني: النهاية في الكبرٍ واليبس والجفاف» ومثلّه العسي» قال 
الأصمعي : عَسَا الشيءٌ يَعسُّو عُسُوًا وعَسَاء ممدودٌء أي: 25200 وقد عسا 
العي تس خوك وان توك عل عا يقال: عَنَا الشيحُ يَعتو عُتيّا وعِتيًا كبر وولّى» 
وعتودت يا فلانٌ تعتو عُتوًا وغيعًا(*). والأصلٌ عُبَوٌ؛ لأنه من ذواتٍ الواوء .فأبدلوا من 
الواو ياء؛ لأنّها أختّها وهي أخنفٌ منهاء والآياتُ على الياءات» ومن قال: «عِيَيّا» 
كره الضمةً مع الكسرةٍ والياء””': وقال الشاعر: 
امنا تسد الدزئية ولا تحن 65 توعان شي انوياة ”0 

وقرأ ابِنُ عباس : «عُسِيًّاة وهو كذلك في مصحف د وقرأ يحيى بنُ وناب 


٠. 2‏ 0 4 0 و 2 
وحمزة» والكسائى وحفص : «عِتِيا» بكسر العين وكذلك «جثيًا» و«اصِلِيًا» حيث كن 


)١(‏ الكشاف 207/7 » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص77 » وفيه: شنع. 

(1) الكلام بنحوه عند السمرقندي 519/5 , والرازي ١؟/‏ 141 - 148 . 

1٠١/6 )6(‏ وما بعدها. 

(5) الصحاح (عتو) و(عسو). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8/9 . 

(5) البيت لابراهيم بن هرمة في ديوانه ضص5؟5 » وفيه: «عاش في الزمان» بدل «كان في الزمان». 
(0) النكت والعيون #/ لاه - 704 » ومعاني الفراء 157/5 . 
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وضَمّ حفصٌ ١بُكيّا)‏ خاضة وكذلك الباقون فى الجميعء وهما لغعات20, ويل 
«عِتِيّا» قَسِيًا ؛ يقالٌ: مَلِكُْ عاتٍ إذا كان قاسي القلب. 

قوله تعالى: #قَالَ كَدَّلِك مَالَ ريلك هْوَ عَلَ هَيَنُ» أي : قال له الملّكُ: «كذلك 
قال ربك» والكافُ في موضع رفعء أي: الأمرٌ كذلك”"'. أي: كما قيل لك: «هو 


- 


عليّ هين». عال ال ؛ خَلْقُه عليَ هين .وقد حَلَْتْلَكَ ين مَبْلُّ» أي : من قبل 
ع وهذه قراءةٌ أهل المدينة والبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 
حَلَقْنَاكَ» بنونٍ وألف بالجمع على التعظيه”". والقراءةٌ الأولى أشبهُ بالشَّواذ"©. «وَلر 
تك سَيِئًا أي : كما خلقّك الله تعالى بعد العدم ولم تكُ شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. 

قوله تعالى: اَالَ رب أََمَل ل “ي45 طلب آبةٌ على حملِها بعد بشارة الملائكة 
إياه””'» وبعدّ قوله تعالى : «وَقَدْ حَلَفُْكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً» زيادة طمأنينق» أي : 
تَمم النعمة بأن تجعلّ لي آية» وتكونَ تلك الآيةٌ زيادة نعمةٍ وكرامة. وقيل: طلب آيةَ 
ندل على: ذا السرى سه يدي لان ايان لأنَّ إبليسّ أوهمه ذلك. قاله 
الضحاك”” وهو معنى قول السَّديء وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


. 189/7 التيسير ص58١ » والسبعة ص10 » والكشاف 0507/7 » والمحرر الوجيز 5/4 » والبغوي‎ )١( 

. 188/1١ والكشاف 50/1 » وتفسير الرازي‎ » 77١7/7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(*) في معاني القرآن 157/١‏ . 

.1١89/7” البغري‎ )5( 

(0) التيسير ص58١‏ » والسبعة ص88٠:‏ ». والكشاف 505/5 ٠»‏ والمحرر الوجيز 5/5 » وزاد المسير 
1 . 

(7) في (م): بالسّواد. 

(7) قال الرازي في التفسير 143/7١‏ : وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(8) النكت والعيون 708/9 . 


2 سورة مريه: الآيات ١0 ١‏ 


سوه تقدّم في «آل عمران» بيانه”'؟ فلا معنى للإاعادة. 
قوله تعالى : الي عل ومو ين اليخراب كاج قي أن سحا ؤزة مجه فيه 
الأولى : قولّه تعالى: لقب مان قاين ليحرب آي : أشرف عليهم من 

المصلى» والمحرابٌ أرفمٌ المواضع» وأشرفٌُ المجالسء وكانوا يتخذون المحاريب 

فيما ارتفع من الأرض؛ دليلُه محرابٌُ داودَ عليه السلام على ما يأتي. 
واختلف الناسنٌُ في اشتقاقه؛ فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأنَّ ملازِمّه 

تحار الشيطانٌ والشهوات. وقالت فرقة: هو مأجودٌ من الحَرّب بة بفتح الراء كأنّ 

ملازمّه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا”". 
الثانية: هذه الآيةٌ تدلُ على أنَّ ارتفاعَ إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 

في صلاتهم» وقد اختلفٌ في هذه المسألة فقهاءً الأمصارء فأجارٌ ذلك الإمام أحمد 

وغيره متمسكاً بقصةٍ المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير» وعَلّل 

أصحايّه المنعّ بخوف الكبْر على الإمام”'". : 
قلت : هذا :فيه نظن وَأحَسِنٌ ما فيه ما زواه أب و داوه”* ؛ عن همامء أن حذيفة 

آم الناس بالمدائن على دكانء فأخد أبو مسعود بقميصه فَجبدّهء فلما فرع من صلاتِه 


.١ ١١/6 )1( 

(؟) ١7١7/6‏ وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز 7/5 . 

(4:) المفهم5/ 154-167 » والمراد بقصة المنبر ما أخرجه أحمد(5158701)»: والبخاري (418) 
و(45١75):‏ ومسلم (045).: عن سهل بن سعدء عن النبي 45.. .» فعمل المنبر ثلاث درجاتء فَأَرسلّتْ 
به إلى النبي #. فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضع» فكبّر وهو عليه ثم 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معهء ثم عاد حتى فرغ... 

(5) في السنن (041). 


١ ١60 ١ سورة مريم: الآيات‎ 


قال : ألم تعلم أنهنم كانوا بتهون عن هذاء أو ينه عن ذلك؟ فال بلى) قد ذغرك 
حينَ مددتني. ورّوى أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدَّئني رجلٌ أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدَّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل منه» فتقدَّم حذيفةٌ فأخدّ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يخ يقول: «إذا أَمَّ 
الرجل القوم» فلا يقمٌ في مكانٍ أرفعَ من مقامهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 

قلت: فهؤلاء ثلاثة من:الصحابة قد أخبروا بالنّهمي عن ذلك؛ ولم يحتجٌ أحدٌ 
منهم على صاحبه بحديث المنبرٍء فدل على أنه منسوحٌ. ومما يدل على نسخه أنَّ فيه 
عملاً زائداً في الصلاةٍ» وهو النزولٌ والصعودٌ فتّسخ كما تُسخ الكلامٌ والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحابنا من أن النبيَّ ب كان معصوماً من الكبْر ؛ أن 
كثيراً من الأئمةٍ يوجد لا كِبْرَ عندهم» ومنهم من علَّله بأنّ ارتفاعٌ المنبر كان يسيراً. ْ 
والله أعله”". 

الثالثة: قوله تعالى: «تأوحج إِلومْ أن سَيَحُوأ بَكرَةٌ وَعَشيًا4ه قال الكلبي وقتادةٌ وابنُ 
مه اوسن لعي ان 0 الفكي 5 أوما. مجاهد: كتبّ على الأرض”". 
عكرمة: كتبّ في كتاب. والوحي في كلام العرب: الكتابةُ” ؛ ومنه قولُ ذي الرُمَةِ: 


)١(‏ أي أبو داود في السئن (094). وقال المنذري في مختصر السئن 309/١‏ : في إسناده رجل مجهول. 

(؟) المفهم 164/5 . ْ 

(©) ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون 709/7 » وذكر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز 4 وأخرج الطبري 401/16 - 1غ قولٌ ابن منبه فقط. 

(5) في تفسير غريب القرآن ص”77 . 

(0) أخرجه عنه الطبري 476 ع وهو في تفسير مجاهد /١‏ 784 بلفظ : أشار إليهم. 

(5) الصحاح (وحى). 


ا سورة مريه: الآيات 1١60 ١‏ 


سوى الأربع الدّهُم النّواتي كأنّها بَقِيِّةُ وَحُي في بُطون الصّحَائِف7"© 
وقال عَنترة: 
كوحي صحائف من عهدٍ كسرى ‏ فأهداهالأعجم طنطيي" 
ركرك را سرب الحراء الما لوو رار 01 
أَبْهَمْتٌ ؛ قال: وقد يكونُ العشئُ جمعَ عشيّة””". 
الرابعة : قد تقدَّم الحكمٌ في الإشارة في «آل عمران)»”*» 
واختلف علماؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه 
ونيؤلة قال ماتك: إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته» ثم رجع فقال: لا يُتَوّى في 
الكتاب ويحنتٌ إلا أن يرتجعٌ الكتابّ قبل وصوله. قال ابن القاسم: إذا قرأ كتابّه 
عنك: ركذللك لوا قرا الججالت كات المكلرت عليه ؤقال اكيت لا نيسنت إذا قراء 
الحالفء. وهذا ‏ بِيّن؛ لأنه لم يكلّمْه ولا ابتدأه ه بكلامء إلا أن يريد ألا يعلمّ معنى 
كلامه» إن يحنثٌ وعليه يُخْرحُ قولٌ ابن القاسمء فإِنْ حلف ليكلمئّهء لم يَبرَّ إلا 
بمشافهته؛ وقاله”” ابن الماجشون. وإن حلت: لين عَلِمّ كذا ليُعلِمنّه أو ليُخبِرنّه 
فكتبٌ إليه أو أرسل إليه رسولاً يَرّ ولو علماه جميعاً لم يبرء حتى يُعَلِمّه؛ لأنَّ 
الخامسة: واتفق مالك والشافعنٌ والكوفيون أنَّ الأخرس إذا كتبّ الطلاقٌ بيده 


)١(‏ الديوان ١571/7‏ ء وفيه: أللأريع الدهم. 

(؟) الديوان ص78 » ورجلُ طمطِميّ: في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(*) المذكر والمؤنث للفراء ص١7‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ”4/7 . 

١7١/6 )8(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)» وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ١70/54‏ 
1١ -‏ ء وكلام مالك في المدونة 31-10/7. 


سورة مريم: الآيات ١6 ١‏ و 


لزمه””"» قال الكوفيون: إلا أن يكونّ رجل أصوت أياماً فكتبٌ لم يَجِرْ من ذلك شية. 
قال الطحاوي”"': الخَرسنُ مخالفٌ للصمتٍ العارضء كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خيار المرأةٍ في الفرقة. 

قوله تعالى: ##يَبَِحِىٌ حُذِ الحكتّبّ شير في الكلام حذفٌ» المعنى : : فوّلِد له 
ولدء وقال الله تعالى للمولود: ا قَوّة». وهذا ضار يدل 0 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بل اعيدق77 0 أ بجد واجتهاد» قاله مجاهد9*) 
وقيل: العلمٌ به» والحفظ لهء والعملُ بهء وهو الالتزامٌ لأوامره» والكنتُ عن نواهيه» 
قاله زيل , بن أسلهء”* وقد تقدّم في «البقرة»” '' .«وءَايْسَهُ كم صَيتًا» قيل : الأحكام 
والمعرفة بها. وروى معمر أنَّ الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب» فقال: ما للّجب 
حُلقت. فأنزلٌ الله تعالى : «وآنيناه الحكم صبيًّا”". وقال قتادةٌ: كان ابن سنتين أو 
ثلاث سنين. وقال مقاتل: كان ابنَّ ثلاث سنين". و«صبيًا؛ نصب على الحال". 


5 و - ٠‏ أ يوم 0م س 5 - . 3 ءَ ٠‏ 
وقال ابن عباس : من قرا القرآن قبل أن يحتلمٌ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيًا” 5 


00( مالك في المدونة 15/7 » والشافعي في الأم 577/6 », والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص 101١/7‏ . 

(؟) في مختصر اختلاف العلماء 501/7 » وما قبله منه. 

(*) المحرر الوجيز 7/5 . 

(4) في التفسير /١‏ 84” . وأخرجه عنه الطبري 4077/١6‏ -- 2974 . 

(5) النكت والعيون "/ 359 . 

.ا1١‎ 56/5 )5( 

(0) تفسير عبد الرزاق 5/7 ٠»‏ وتفسير الطبري 4954/١6‏ . 

(8) زاد المسير 7١7/6‏ ؛ ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت.والعيون ”755/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ”9/7 . 

. 7١7/6 المحرر الوجيز 7/5 » وزاد المسير‎ )٠١( 


01 سورة مريه: الآيات ١0 ١‏ 
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ورُوي في تفسير هذه الآية من طريقٍ عبدٍ الله بن عمرو"" . عن النبيّ يِل قال: «كل 
بني آدمٌ يأتي يومٌ القيامة وله ذَنْبّ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»”". وقال قتادة: إن 
يحيى عليه السلام لم يعص الله قط بصغيرة ولا كبيرةٍ ولا هَمّ بامرأة"'". وقال مجاهد: 
وكان طعامٌُ يحيى عليه السلامٌ العشبّء وكان للدمع في خدّيه مها شاي ران 
مضى الكلام في معنى قوله : دا وَحَصُورا» في «آل را 

قوله تعالى: وَحَمَانا ين لذن : «حناناً» عطفٌ على «الحكم)”". ورُوي عن ابن 
عباس أنه قال ::واذله ما آدزئ سا «الحتان»4: وفال جمهوز المشرين: الحنان: 
الشفقةٌ والرحمة والمحبة؛ وهو فعلٌ من أفعالٍ النفس”". النحاس: وفي معنى الحنانٍ 
عن ابن عباس قولان: أحدهما: قال: تَعظفُ الله عنَّ وجل عليه بالرحمة. والقولٌ 
ا 52 ا ا 0 
الآخر ما أعطيهُ من رحمةٍ الناس حتى يخلّصهم من الكفر والشرك”*". وأصله من حنين 
الناقة على ولدها”'“. ويقال: حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل: 
خبانيك ثنية اليحنان”' '". وقال أبو غئيدة: والعرت تقول: حدائكه يارتٌ»:وعتانيك 


)١(‏ في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 8/4 » والكلام منه. 

(0) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمرو. وأخرجه الطبري ة/ لالالا - 4لا ء والحاكم /١‏ "لاا 
و 745/4 ء من حديث عمرو .بن العاص. 
وأخرجه الطبري 718/0 » عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص - إِمّاعبد الله وإمّا أبوه: ما 
أحد.... فذكره من قولهء ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5/7 » ومن طريقه الطبري 44١/١6‏ » قال: كان ابن المسيب يذكر 
قال: قال رسول الله يك: ما من أحد..ء فذكره. 

(5). تفسير الطبري ٠ 44١7/١5‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5/7 » عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» 
عن النبي و قال: ما أذنب يحبى بن زكريا ذنباًء ولا هَمَّ بامرأة. 

(5) المحرر الوجيز 8/5 . وما قبله منه. 

١١5/6 )0(‏ وما بعدها. 

(5) إعراتب القرآن للنحاس 4/7 . 

(0) المحرر الوجيز 5/لا -8. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 4/7 . 

(9) تفسير السمرقندي 770/7 . 

. //5 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ ه12 


يارب بمعنى واحد”"؟, تريد رحمتك. وقال امرؤ القيس”"©: 

وَيَمْنَحُهابَنُو شَمَجَى بن جَرْمٍ مَعِيِرَهَمْخَنَانكَذاالحنَان 
وقال طرفة”" : 

أبا مُنْذرٍ أفنيتَ فاستبت بَعضَنَا حَنَائَيِك بعض الشَّرٌّ أهونٌ مِنْ بَعْضِ 

ك4 


وقال الزمخشري”؟': «حناناً» رحمة لأبويه وغيرهما وتعطفاً وشفقة؛ وأنشد 


200 

١ سيبواية‎ 

فقالتٌ حَنَانُ ما أت هت عافت:. 7أذو تش أ اننم امسن عار 
قال ابنُ الأعرابي: الحنّان من صفةٍ الله تعالى مشدّداً : الرحيمُ. والحئّان مخففٌ: 

العطفُ والرحمة. والححنان: الرزقٌ والبركة'''. ابنُ عطية: والحنانُ في كلام العرب 


أيضاً ما عُظمٍ من الأمور في ذاتٍ الله تعالى؛ ومنه قولُ زيد بن عمرو بن مَل في 


حديث بلالٍ: واللهِ لئن قتلتم هذا العبدٌ لأتخذن قبرَّه حََاناً"'. وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي: فقال: وفي حديثٍ بلال: ومرّ عليه ورقةٌ بن نوفل وهو يُعَذَّتٍ فقال: والله 
لعرة تمزه لأتخذنّه حََاناً» أي: هه ا وقال الأزهري: معناه لأتعطفنٌ : 
عليه ولأترحمنّ عليه؛ لأنَّه من أهل الجنة. 

قلتٌ : فالحنانُ العطفُ, وكذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تَعظفاً ما عليه؛ أو منه 


. 4978/١5 الكلام بنحوه في الطبري‎ )١( 

. 78/94 وسلف‎ » ١47 في ديوانه ص‎ )١( 

2 في ديوانه ص55 . وسلف 1١58/50‏ . 

(:) في الكشاف 5047/75 . 

(5) في الكتاب 750/1١‏ و2849 وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب 1١5/7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 545/7 . 

(0) المحرر الوجيز 4://ا -8. 

)0( أخرجه أبو نغيم في حلية الأولياء ١14/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 441١ - 44١/٠١‏ و 2706/57 
وابن حجر في تغليق التعليق 774/7 » من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال... 
وأورده الذهبي في السير ١74/١‏ وقال: هذا مرسل. وورقة لو أدرك هذا لعُدَ من الصحابة» وإنما مات 
الرجل في فتزة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. 


ره سورة مريم: الآيات 1١6 ١‏ 


على الخلق؛ قال الحطيئةٌ”"" : 

تَحئَّنْ علي هَدَاكَالمييك فإنَّلكنلَّمقاممَقالا 
عكرمة : محبة(". وحَنَّةُ الرجل : امرأتٌه”" ؛ لتوادهما؛ قال الشاعر: 

فقالت حنانٌ ما أنَى بك هاهنا أذو نسب أم انث باهي عارف 


قوله تعالى : #وركرة ود الزكاءٌ: : التطهيرٌ والبركةٌ والتنمية في وجوو الخير والبر”*2 
أي : جعلناء مباركاً للناس يهديهم. وقيل: المعنى : زكيناه بحسن الثناء عليه كما نُكي 
الشهوٌ إنسانً”"". وقيل: «زكاة» صدقةً به على أبويه؛ قاله ابن قتيبة”" .طوكات تَتبّا4 
ا ل 

قوله تعالى: لوَينًا يديوه البَرُ بمعنى البار: وهو الكثيرٌ اليِر”"". وطجَبارا» 
د وي ري ات امد ا لكاب وار التي 

قولّه تعالى: لوَسَكَمٌ عن يم و4 قال الطبري” ا ا 

عطية : والأظهرٌ عندي أنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي أشرفُ وأنبهٌ من الأمان؛ لأنْ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيان عنه وهي أقلٌ درجاته» وإنّما الشرفٌ في أن سلَّم اللهُ عليه 
وحيّاه في المواطن التي الإنسانُ فيها في غايةٍ الضَّعفٍ والحاجة» وقلةٍ الحيلة والفقرٍ 
إلى الله 57 وعظيم الهول''". 


. 73١7؟ص في ديوانه‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 8١//الا4‏ . 

(07) تهذيب اللغة 4448/7 . 

(4) سلف آنفاً. 

(5) المحرر الوجيز 8/4 . 

(7) النكت والعيون ”/ 59" . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص77 » وتقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون 7317/79 . 

. ١78/7” الوسيط‎ )4( 

(9) الوسيط ١79/7‏ » والمحرر الوجيز 8/4 . 

. 441/١6 في التفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 8/5 » والكلام 
منه؛ وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 


سورة مريم: الآيات ١‏ 1"؟ لاا 


قلت : وهذا قولٌ حسنء وقد ذكرنا معناه عن سفيانَ بن عبينة في سورة سبحان7) 

وذكر الطبريٌ عن الحسنء أن عيسى ويحيى التقيا - وهما ابنا الخالة ‏ فقال. يخبى 
لعيسى : ادعٌ الله لي؛ فأنتَ خيرٌ مني. فقال له عيسى: بل أنت ادع الله لي ؛ فأنتٌ خير 
مني ؛ ؛ سلّم الله عليك وأنا سلّمت على نفسي”". فانتزحَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضل عيسىء بأن قال: ا ال م مسي 
تعالى التي اقتضث ذلك حين قُدرا؟» وشحكي في محكم التتزيل يل أعظمُ في المنزلة من 
سلف قال ابنُ عطية””': ولكلّ وجة. 

قوله تعالى: «تَأكث فى الكتب مم إد َنتَبَرَتْ بِنْ أَمْلِهَا مكنا سَرَْجًا © 
َأَعَحَدَتْ ين دونه حمَاب كَأَرسَلنَ ليها مكنا ستل كَهًا بكرا مو © َال 


00011 


ِف أَعُودُ يمن مِنكَ إن كنت يَتِيًا © كَل إِنّمآ نَأ رَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبّ لَك 
عُكَمًا بكيًا © داك أَنَّ ١‏ ين ل غلم ملم يَتسننى مََرٌ وََمْ أله يتا © 


َلُ كَدَِقكِ كَل رَيْلي هْرٌ عم هد وَلِنَمْصَكٌ ءابه انا وَينفَد متأ يت 
أ مَقَضِيًا 9 مَحَمَلَنَهُ تنه كدت 0 قي © َلْجَاءَهًا الْمَخَاضُ إل 
ِنع النَخْةْ قَالْتْ يليت مِتّ قَبَلَ هذا وَكُنتُ نميا تَنيِكًا ييا 9 ادها من تا 
ألا غَرَفِ هَد جَمَلَ رَيْكِ َلك سَرئا © وَمُرَىَ ِلك يل امقر لول كك 

يتا © ل تكنو يقد عن تيه ار 3 كف إن ان 


رس “ص مرج لل 


ليم صما فآ فن أْحَلِمْ الوم إضِيًا © > 
قولة فال : 2009 و الكتب 27" اقصة إن أخرها: هذا ابتداءٌ قصةٍ ليست 


)١(‏ ص77 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4/7 ٠‏ والطبري ٠ 447/١9‏ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 8/4 . 

(©) في (د) : إذلال وهي كذلك في في المحرر الوجيز 8/5 » والكلام منه. ومعنى إدلاله: : ثقته» من 
قولهم: فلانٌ يوِلُ بفلان» أي: : يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

(4) في (م): قرر. 

(5) في المحرر الوجيز 8/4 » والكلام بنحوه عند الرازي 195/5١‏ . 


4 سورة مريه: الآيات ١1‏ 11 


من الأولى» والخطابٌ لمحمدٍ 2'06: أي: عَرّفهم قصتّها ليعرفوا كمال قدرتّنا .«إذ 
نتبَدّتْ» أي : تَنحَت وتباعدت. والنبلٌ: الطرحٌ والرمي» قال الله تعالى : «#فَنَبَدُوهُ 
دآ ظْهُورِهِمْ » [آل عمران : /141] من هلا > أ ي: ممّن كان معها. 
وهإذ؛ بدل من «مريم» بدل اشتمال؛ لأنَّ الأحيان مشتملةٌ على ما فيها ». والانتبادٌ: 
الاعتزالُ والانفراد”") 
واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَّدّيّ: انتبذث لتَطَهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبدٌ الله وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مريمَ عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدمته والعبادةٍ فيه» فتنحّت من الناسٍ لذلك» ودخلت في المسجدٍ إلى 
جانبٍ المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله : 
«مكانا سَرْقي» أي : مكاناً:من جاتب الشرق. وَالْشَّرْقٌ بسكون الراء: المكان الذي 
تُشرق فيه الشمسٌ. والشَّرَقُ بفتح الراء: الشمسٌ”*. وَإِنّما ص المكان بالشرق؛ 
لآق عانزا لكظيرة حي المفزى: ومن حيتٌ تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضلَ من سواهاء حكاه الطبري”*. وحكى عن ابن عباس أنه قال: إني 
لأعلمٌ الناس لِمّ اتخذ النصارى المشرقّ قبلةٌ؛ لقول الله عزَّ وجل : «إذ انتيذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيءٌ من 
الأرض:خيراً من المشرق لوضعت:مريمُ عيسى عليه السلام فيه. 
ولت الحا في بلسي اتير كدت كي بود ارال ول 
للملك. وقيل: ل تكن :2 وإنما كلموا سال بشرء:ورؤيتها للملك كما رب رُئِيَ جبريل 


. 48/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف ”5/7١٠265-ه6٠١ه,‏ 

() بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4/4 والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

(؟) تهذيب اللغة 7157/4. 

(5) في التفسير 444/١15‏ - 486 ؛ وقول ابن عباس الآتي فيه. 


سورة مريم: الآيات ٠ 571 1١1‏ 28 


في صفة دخية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأولٌ أظهر”''. وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في «آل عمران»”"' والحمدٌ لله. 

قوله تعالى: «دَأرَأنَآ ِلَنْهَا ونا قيل: هو روحٌ عيسى عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق الأرواحَ قبل الأجسادء فركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: هو جبريل» وأفسنه الرق إلى الله تعالى تخصيصاً 
وكرامة”". والظاهرٌ أنه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: لمَتَمَدَّلَ لَهَا4 أي: تمثل الملكُ 
لها لباه تفسير أو حال”' مويه أي: مستوي الخلقة؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ أن0©» 
تنظر جبريل في صورته. ولمّا رأث رجلاً حسن الصورة في صورةٍ البشر قد خرق عليها 
الحجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف طَلكَ إن أعُودُ امن ينك إن كت يتياه أي : 
ممّن يتقي الله. البكالي: فنكصٌ جبريل عليه السلام فزعاً من ذكرٍ الرحمن تبارك 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلاً صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى 
مفعول. أي: كنت ممّن يُتَّقَى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمتْ مريمُ أنَّ 
التقي ذو نُهِيةِ حين قالت: الإن كنت تقيّا""''. وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقت. قاله وهب بن منبه. حكاه مكي وغيره. ابن عطية”"' : وهو ضعيف ذاهبٌ مع 
التّخرّص. فقال لها جبريلٌ عليه السلام: ©إنَّمَآ أَنَأْ رَسُولُ رَيَكِ لأَهَبّ لَكِ عُلَمَا 
زحكيًاه جعل الهبةً من قِبّله لما كان الإعلامٌ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
اليك للق على مع : أرسلتي الله نيك لقو وكير سن الاقبةباليية 


. 9/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(01.-6/١١؟١‏ وما يعدها. 

(©) النكت والعيون 777/7 . ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج */57” ١‏ والمحرر الوجيز 9/4 . 
() إعراب القرآن للنحاس #/ 317١‏ . 

)0( في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

(7) صحيح البخاري قبل حديث (١9/7ا2)8‏ وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 

(600 في المحرر الوجيز 5/ 5 » وما قبله منه. 

(8) التيسير ص48١ ٠»‏ والبغوي ”/ 19١‏ ء وزاد المسير 5١0/4‏ ء والرازي 198/7١‏ . 


ع ْ سورة مريم: الآيات لامكا 


محمولٌ على المعنى» أي: قال: أرسلتُه لأهبّ لك. ويحتمل «ليهب» بلا همز أن 
يكونّ بمعنى المهموز ثم حُفّفتِ الهمزة. فلما سمعت مريمٌ ذلك من قوله» استفهمت 
عن طريقه ف طثَالكَ أَنَّ يَكْنُ لي غلم ولَمْ يَنْسَسَن بَشَرُ» أي : بنكاح» طوَلمْ أله يدياه 
أي : زانيةً» وذكرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرٌء يشمل الحلالَ 
والحرام. وقيل: ما استّبعدث من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادث كيف يكونُ هذا 
الولد؟ من قِبَل الزوج في المستقبل أم يخ تغلقة لله إعناة”©؟ وروي أن جبريل علية 
00 2 1 4 707 

السلام حينَ قال لها هذه المقالةً نفج في جيب درعِها وكمها؛ قاله ابن جريج '". ابن 
عباس : أخذّ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفحَ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى””. قال الطبري”*؟2: وزعمت التُصارى أنَّ مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرةً 
سنة» وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماً» وأنَّ مريمٌ بقيت بعد 
وقوله: ظوَلِتَجْحله» متعلنٌ بمحذوفء أي: ونخلقه لنجعلّه طَايَةُ» دلالة على 


قدريّنا عجيبة «وَيمَةٌ» لمن آمنّ به وكات أَمْرَا مَقْضِيًاه مقدراً في اللوح مسطور”*. 


ره درم م« 5-4 2 


قوله تعالى: #أَنتَدَتَ يهء مَكَنَا قصسيًا»ه أي : تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
قال ابنُ عباس : إلى أقصى الوادي» وكريراك ريق الع وير تيليا أزيعة آمياله 
وإِنّما بَعْدت فراراً من تعييرٍ قومها إياها بالولادة من غير زوج''. قال ابنُ عباس: ما 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحاليٍ”". وهذا العا لأنّ الله تعالى ذكر 
الانتبادٌ عقب الحمل”". وقيل غيرٌ ذلك على ما يأتي . 


.544- 484/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 441/١19‏ . 

. 318٠ /" الوسيط‎ )"*( 

(:) في التاريخ /١‏ 580 . 

.6١٠86 7/15 الكشاف‎ )0( 

. 3٠١ /5 والمحرر الوجيز‎ » 18١ /" الوسيط‎ )١( 
. 5917/١5 أخرجه الطبري‎ )0( 

(8) زاد المسير 5١9/6‏ . 


سورة مريم: الآيات ١1 1١1‏ اع 


و 


قوله تعالى: 9 ااءهَا الْمَحخَاض ِل جنع لتَعْلَةِ «أجاءهًا» اضطرهاء وهو تعديةٌ 
جاء تاليف ”.قال جا درا جاده إلى موضع كذاء كما يقال: ذهب به وأذهبه20". 
ؤفراً قبل ورويق عق عناضه: ققاجاها هن المقاجاة وفي مصحف أَبِي : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير: 
وار از متععنيدا انيتا ,اخناءتة الحينيافة والترخنه 

وقرأ الجمهورٌ: «المخخاض» بفتح الميم» وابنُ كثير فيما روي عنه بكسرها وهو 
الطلق توشذة الولادة :وا وجاغي” مضه المراة تفن بكاضا ومقاضا؛ ؤيانة 
ماخضء أي : دنا ولادُها”*». «إلى جِذْع النّحْلَةَا كأنّها طلبت شيئاً تستندٌ إليه وتتعلقُ 
بهء كما تعلق الحامل لشِدَّةِ وجع الطلق. والجذعٌ: ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراءٍ 
الذي لا سعف عليه ولا غصنّ» ولهذا لم يقل : إلى النخلة"©. 

لتَالك يلت يت مبَلَ هداع تَمنِّت مريمٌ عليها السلام الموتَ من جهة الدّين 
لوجهين: أحدهما: أنَّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وتُعيّر فيفتنها ذلك0©. 
الثاني : لئلا يقع قومٌ بسببها في البهتان والنسبةٍ إلى الزنى» وذلك مهلك”". وعلى 
هذا الح يكون تمني الموت جائزاً» وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف0) 
عليه السلام. والحمد لله. 


قلت: وقد سمعتٌُ أن مريمٌ عليها السلام سمعت نداءَ من يقول: اخرج يا مَن 


. ٠١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) شرح ديوان زهير ص/ا/ . 

لقف المحرر الوجيز 4/ ٠ ٠١‏ وبيت زهير في شرح ديوانه ص/7 . 
(5) تهذيب اللغة /ا/ 1١17‏ . 

(5) الكلام بنحوه عند البغوي 197/9 . 

0 المحرر الوجيز 5/ .3٠١‏ 

(0) زاد المسير 7١١/6‏ . 

(8) 559/4 وما بعدها. 


ل : سورة مريه: الآيات 131 151 


يُعبّد من دون الله» فحزنت لذلك» وطقَالك يلت مت قَبْلَ هذا مَحكُنتُ تسيا من مَنسيّا» 
اصراوة ال الي الحقير الذي شأنه أن يُنسى ولا يُتألم لفقده كالوتدٍ 
والحبل للمسافر ونحوه”'". وحكي عن العرب نهم إذا أرادوا الرحيلَ عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكم”'". الأنساء جمع نسي : وهو الشيءٌ الحقير يعَفل فينسى. ومنه فول 
الكميت”" 5ه : 
أتجعلنا جشسراً لكلب قُضَاعةٌ الست نين في معدرولا دحل 

وقال القراء" ؟ النسى: بآ تلقيه الغر ءادع خرق اغعلذليا فقول عزن :“نسي 
منسيًا». أي: حيضة ملقاة» وقرئ انَسْياً' بفتح النون”* 22 وهما لغتان مثل: الحجر 
والحَججرء والوثر والوثر. 

وقرأ محمدٌُ بن كعب القرظي بالهمز: «نِسْئاً؛ بكسرٍ النون» وقرأ نوف البكالي : 
«نْسْئاً» بفتح النون من: نسأ اللهُ تعالى في أجلِهء أي: أخَرهء وحكاها أبو الفتح 
والدّاني عن محمد بن كعب. وقرأ بكر بنُ حبيب انّسّاه بتشديدٍ السين وفتح النون دون 

دردف 

وقد حكى الطبريُ”' في قصصها أنّها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت 
أيضاً. يها نيحي . 'فجاءتها أختّها زائرةٌ فقالت: يا مريمء أشعرتٍ أنتٍأني حَملت؟ 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني يسجدٌ لما في بطنك» فذلك أنه روى أنّها أحسَّتَ 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدي: فذلك قولّه: «مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ 


. 3٠١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) الكشاف505/5. 

(0) في ديوانه ص؟557 . 

(4) في معاني القرآن ؟/ 1596-2154 . 

(5) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بكسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم . السبعة ص8 4١٠‏ » والتيسير ص48١‏ . 

(3) المحتسب 40/8 » والمحرر الوجيز ١١ - ٠١/4‏ وفي المحتسب أنَّ قراءة بكر بن حبيب السهمي: 
نسئا بفتح النون مهموزة. 

(10) في التاريخ خ .0946/١‏ 
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الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنْبياً مِنّ الصَّالِحِينَ». 

وذكر أيضاً"'' من قصصها أنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يوسف النجارء كان يخدم معها في المسجدٍء وطوّل في ذلك. قال الكلبي: قيل 
لبوك + أوكانف سيت له إنيا سبل نت الوق ذالآن يعدلي الك فيرت بياء 
فهمّ في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس”". 

كالةانة تعفل !107 وج كله هس وهذه القصةٌ تقتضي أنها حملت» 
واستمرّت حاملاً على عرفي النساءء وتظاهرتٍ الرواياتٌ بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظاأً لخاصةٍ عيسى. وقيل : 
ولدثه لل وقيل: لستةٍ. وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهرٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: ظقَنَادسهَا ين تَهَا» قُرئ بفتح الميم وكسرها”. قال ابن عباس : 
العراف يي امن زول نولم تكن عرس نض أتقويه فركهاءوقاله خللدة والكنياة 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أنَّ هذا من الأمورٍ الخارقة للعادةٍ التي لله فيها مرادٌ 
عظيم''. وقوله: آلا حرف تفسيرٌ النداءء «وأنْ» مفسّرة بمعنى أي» المعنى: فلا 
تحزني بولادتك .هد جَمَلَ ريْكِ تََكِ سَريًه يعني عيسى. والسريٌ من الرجالٍ العظيم 
الخصالٍ السيِّدٌ. قال الحسن: كان واللهِ سريًا من الرجال. ويقال: سَّرِي فلانٌ على 
فلان» أي: تكرم» وفلانٌ سَرِيّ من قوم سّرَّاة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


. 0460 /١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص785 . 

(*) في المحرر الوجيز .1١- 31١/5‏ 

(4) في (م): لتسعة» والمثئبت من (ظ) و(د)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١/4‏ ». وذكر 
الماورديٌ في النكت والعيون */ 57 أربعة أقوال في مدة حملها وهي: تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واحدأء وثمانية أشهر. 

(5) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. السبعة ص4094-108» 
والثيسير ص48١‏ . 

) المحرر الوجيز ١١/5‏ » وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 
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الذي كان قريب جذع النخلة”'". قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطمٌ ماؤه» 

تابراه الله الى انمز ل"كوو لفق يلوقي نرم 8 أن القاء يبري فيله قا الشاعر” 

فلخ تر العدالق ميضهازورا إذا يِعُجٌ في السَّري عَرْهَرَ"" 
وقال لبيد: 


2 0 م 2 وك :2 0 معام سه حث تع ء 5(2) 
فتوسطا عرض السري وصصدعا مسجورة متجاورا قفلامها 


وقيل: تأذاغا عستى »وكا ذلك معهرة وارة وسكي لقلبها ه والأول أطي 
وقرأ ابن عباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا: وكان جبريل عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفضٌ من البقعةٍ التي كانت هي عليها. 

قوثه تعالى : طوَمْرّى إِلِيّكِ يمزع الدَعْلهَ تفط َلِكِ رطا جنا فى ودر وَقَرَّى 
عنما فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «وَهُرّي) أمرّها بهرٌ الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذعء والباء في قوله: : #بجذع» زائدةٌ مؤكٌدةة"© كما يقال: عد بالزمام» وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: «َليَمَدُدْ سَبَبٍ إِلَ السّمآءعه [الحج:5١]‏ أي: ل 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/4‏ » والنكت والعيون #/ 753-560 » وزاد المسير 777/0 » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج 358/9 . . 

)١(‏ أخرجه الطبري 0505/١6‏ --007 بنحوه. 

(9) البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج 776/7 ء والكامل للمبرد / ٠» ١١546‏ وتهذيب اللغة 5717/6 
بدون نسبة» وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج» والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآن» وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطّأ المبردٌ رواية الدالي» وقال: السَّلّم: الدلو الذي له عروة 
واحدة؛ وهو دلو السَّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

(4) شرح ديوان لبيد ص7١3‏ . وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام: نبت» وقيل: هو القصب. 

(0) الوسيط / 181 »ء والنكت والعيون 7515/7 ء وزاد المسير 6/١؟7‏ . 

(1) المحرر الوجيز 1١/5‏ -115. 

(0) معاني القرآن للفراء ”/ ١176‏ » والوسيط 18١/7‏ » والكشاف 507/5 » وزاد المسير 557/6 . 
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وقيل: المعنى: وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. واتَسَّاقَظْ؛ أي: تتساقط فأدغعَ 
التاءة في السين. وقرأ حمزةٌ: تماق معنف سدقت التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص: انسَاقِطً؛ بضِمٌ التاءٍ مخففاً وكسر القاف'". وقرئ: «تَتَسَاقظ) 
بإظهار التاءين و: «يَسَافَظ؛ بالياء وإدغام التاء: واتُسْقِط؛ وايُسْقِط؛ و«تسقط» 
وايسقط؛ بالتاءِ للنخلة وبالياء للجذع» فهذه تسم قراءات ذكرها الزمخشري”" رحمةٌ 
الله تعالى عليه. «رطباً» نُصِب بالهرٌ””". أي: إذا مَزْزتٍ الجذعَ هززتٍ بهرٌّه «رطباً 
جنياً». وعلى الجملةٍ ذ «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» فمرةٌ يستندٌ 
الفعل إلى الجذعء ومرةً إلى الهرّء ومرةً إلى النخلةٍ. «وجنيّا؛ معناه: قد طابت 
وصلحث للاجتناء» وهي من جنيثٌ الثمرة”““. ويُروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصحٌ - أنه 
قرأ: اتساقط عليك رطباً جنيًا بَرْنكاه*». وقال مجاهد: «رطباً جِيئًا» قال: كانت 
عجوة""'". وقال عباس بن الفضل: سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن قوله: «رطباً جنياً» 
فقال: ايدو قال: وتفسيره: لم يجف ولم ييبسل ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء””: الجن والمَجنِنٌ واحدٌ. يذهبٌ إلى أنهما بمنزلةٍ القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غير الفراء: الجن : المقطوعٌ من نخلةٍ 


واحذة"" عو الما هوه من مكان نشأته. وأنشدوا: 


. ١44ص السبعة ص9٠ » والتيسير‎ )١( 

. 507/7 في الكشاف‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس */ ١١‏ . وقال أيضاً */ ١17‏ » والزجاج في معاني القرآن 5177/7" : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري 507/7 » والرازي ٠١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

(5) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. والبَرْنيٌّ: ضَربٌ من التمر. الصحاح (برن). 

(1) التكت والعيون 7717/7 » وأخرجه عنه الطبري 017/١19‏ . 

و2يو3ع( الكلام بنحوه في التكت والعيون *//51” . 

(8) في معاني القرآن 153/7 . 


(4) ذكر نحو هذا الطبريٌ 6١/16-26014ه.‏ 
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وطيبٌُ ثمارٍ في رياض أريضةٍ 2 وأغصانُ أشجارٍ جناها على قُرب'") 


يريدُ بِالجَنّى ما يُجِنَى منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخراً”". فلمًا مَزَّت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السَّعَفك!" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجٌ من بِينٍ السَّعَفْء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار زَّهُواء ثم 
زطباء كل ذلك فيظرفة عينء فجعل الرطبٌ يقح بين يديها لا ينشوخ!؛) منه شي 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وإن كان محتوماًء فإنَّ 
الله تعالى قد وَكّل ابنّ نَ آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرّ مريم بهرٌ النخلةٍ لترى آيدّء 
ركان الآية عون 0 

الثالثة: الأمرٌ بتكليفي الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عباده» وإنَّ ذلك لا 
يقدحٌ في التوكل» خلافاً لما تقولّه جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّمِ هذا المعنى والخلافٌ 
فيه. وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزقها من غير تكسب كما قال: « كما مَعَلَ عَليْها روي 
الْمِحَابَ وَجَدَ عِنَدَهًا 89 الآية [آل عمران:77]» فلما وَلدتٌ أموت بير الدع قال 
علماؤنا: لمّا كان قلبّها فارغاًء فرّغْ اللهُ جارحتّها عن النصبء فلمًّا وَلدت عيسى 
وتعلّق قلبّها بحبه» واشتغل سِرّها بحديثه وَأَمْرِه وَكَلها إلى كسبهاء وردّها إلى العادةٍ 
بالتعلت بالأسباب في عباده'") 


وحكى الطبري عن ابن زيدٍء أنْ عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني» فقالت 

)١(‏ البيت لبعض الأعراب كما في الأضداد لابن الأنباري ص ٠ 5١9‏ وهو أيضأً في ذيل الأمالي والنوادر 
لأبي علي القالي ص8١١ ٠‏ وزهر الآداب للقيرواني 949/7 . 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 01١/١6‏ بلفظ: كان جذعاً يابسأء فقال لها كاف مك ف 

إفرفق السّف :. جمع سَعَفَةَ وهي غصن النخل. الصحاح (سعف). 

(5) الشّدْحُ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 

(5) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 154٠‏ . 
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الناس؟!.ايَا لَيْئَيِي ِب قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نشياً مَنْسِيّاه فقال لها عيسى : أنا أكفيك 
الكلاة”"". 
5-5 ل 5 37 . 5 2 3 زفق 0 4 5 

الرابعة: قال الربيع بن خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية» 
ولو علم الله شيئاً هو أفضلَ من الرطب للنفساءٍ لأطعمّه مريمَء ولذلك قالوا: التمرٌ 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقتء. وكذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّر ولادّها لم يكن لها 
.ىع 7 ى 5 52000 إ«رف 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري 5 

قال ابن وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنئًا4 الجن من التمر ما 
طاب من غير نَفْشٍ ولا إفسادٍ. وَالنَفْشلُ أن يُنقّش من أسفل البسرة حتى تُرطِبَ» فهذا 
مكروه. يعنى مالكٌ أنَّ هذا تعجيلٌ للشىء قبل وقتهء فلا ينبغى لأحدٍ أن يفعله» وإن 
عله فاعلٌ ما كانَ ذلك مُجوٌّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»”*2. والحمد لله. 

عن طلحة بن سليمان «جِييّاه بكسر الجيم للإتباع» أي: جمعنا”*' لكِ في السريّ 
والرطب فائدتين: إحداهما: الأكل والشرث» الثانيةٌ: سَلوةٌ الصدر؛ لكونهما 
معجزتين» وهو [في معنى] قوله تعالى: #فكلى وَأَسْرّق وَقَرِى عينا» أي: فكلي من 
الجَنيّء واشربي من السَّريٌ» وقَرْي عينا برؤيةٍ الولدٍ النبيّ. وقرئ بفتح القاف وهي 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبريٌ قراءةً: «وَقَِرّي» بكسر القافٍ وهي لَغةٌ نجد”"". يقال: 
قر عيناً يقر ويّقِر بضمٌ القافٍ وكسرهاء وأقرٌ اللهُ عيته فقرّت. وهو مأخوذ من المر 
)١(‏ تفسير الطبري /١6‏ 005 و0518 » ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز ١١/5‏ . 
(؟) تفسير السمرقندي 777/5 » والبغوي 191/7 . 
زشف في الكشاف اده 
(4) 577/8 ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي */ ١١141١‏ . 
(5) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف2؟//ا50 » والكلام منه. وما 

سيأتي بين حاصرتين منه. 
(0) تفسير الطبري 617/١6‏ . 
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والقِرّة وهما البَّرْد. ودمعةٌ السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُزنٍ حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
زقالت: لدم كله حار فمعنى أقرَّ الله عيئه» أي: سكن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يُحَبُّه حتى تقرٌ وتسكن» وفلانٌ قَرةٌ عيني؛ أي: نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشَّيباني : 
«وقرّي عيناً» معناه: نامي؛ حضَّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرٌ 
الله عيئّه؛ أي: أنامٌَ عيئّه» وأذهبَ سهره. واعيناء تعس هلق التميير؟ كقولك : طب 
نفساً. والفعلٌ في الحقيقةٍ إنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبُ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقةٍ على التفسير. ومثلّه: طبتٌ نفساً» وتَفقَّاتُ شحماً» وتَصِببتٌ عرقاً» 
ل 0 
قوله تعالى : طدَإِمًا تن من الْبَشَرِ مدا فَقُوك إن تَدَرتُ لتم صَوْمًا فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قولٌ تعالى: لقم ترنَ الأصل في اتَرِينَ؛ : تَرْأيينَ»» فحُلِفت الهمزةٌ 
كما خذِفت من «ترى», ونقِلت فتحتّها إلى الراء فصارٌ «تريين»» تع قليك:الياة الأول 
ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعَ ساكنان الألفُ المنقلبةٌ عن الياءِ وياءً 
التأنيث» فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار اتَرَيْنَ» ثم حُذِفت النونٌ علامةً 
للجزم؛ از حزق ري ودماء صلا فبكي لزنه ثم دخله نونُ التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياءٌ التأنيثِ؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلةٍ نونين الأولى 
ساكنة فضا 9925 0 هذا النحو قولٌ ابنٍ دُريد: 
إِمَاتَرَيْ رأيِي عاكنن لبر 
اسن ارو 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١7١/4‏ وإعراب القرآن للنحاس "/ ١‏ ». وتهذيب اللغة 77/5/48 » وما بعدها. 
(5) البيان لابن الأنباري 177/7 » والمحرر الوجيز ١7/4‏ - 15 ء وأمالي ابن الشجري 844/7: ء وما 
بعدها. 
ف شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص7 » وعجزه: طْرةُ صبح تحت أذيالٍ التُجى. 
() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١7١/4‏ » والمعري في رسالة الملائكة ص7١‏ » وعجزه: مأسنٌ زمان 
في ادعاس موس 
وقال المعري: مَأسَ بين القوم إذا أفسد بينهم. 


سورة مريم: الآيات 11١ ١١‏ 0 


ونا :وتعلك التون هنا ومع #نالعنا يو كل لنحوتا أيفنا لام القيدو» بوقراً 
طلحةٌ وأبو جعفر وشيبةٌ: ١تَرَيْنَّة‏ بسكون الياء وفتح ع النون خفيفة» قال أ بو الفتح""' : 


وهى شاذة. 
الثانية: قولّه تعالى : «قَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ؛ هذا جوابُ ا زفية [ضمَار؛ أي 
فسألَكِ عن ولدك «نَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوماً؛ أي: م صَئْتَ"©؛ قاله ابن عباس 


وام ند منالك” ". وفي قراءة أَبيّ بن كعب: ني نَذَرْتُ للرحمن صَوْماً صَمْتاً». 
وروي عن أنس”*). وعنه”*؟ أيضاً «وصمتاً» بواوء واختلافٌ اللفظين يدل على أنَّ 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناً» فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن يكونّ غير الصوم» والذي 
تتابعث به الأخبارٌ عن أهل الحديث ورواة اللغة" أنَّ الصومٌ هو الصَّمِتُ؛ لأن 
الصومٌ إمسالك» والصمتّ إمساك عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروف؛ وكان 
يلزمُهم الصمتُ يومٌ الصوم إلا بالإشارةا وعلى هذا يُخرجُ قراءةٌ أنس: «وصمتاً» 
ا وأن الصمت حان عدتهم في الصوم ملتزماً بالنذرء كما أن من نر منا المضي 
إلى البيتٍ اقتضى ذلك الإحرامَ بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآيةٍ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنِها على الخلافي المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنِها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ الآيةٌ فيقومَ عذرها. 
وظاهرٌ الآية أنّها أَبِيحَ لها أن تقول هذه الألفاط التي في الآية» وهو قولٌ الجمهور. 


. 1 - ١١/4 في المحتسب ؟/ 7: » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

. 181 /” تفسير البغوي "/ 197 » والوسيط‎ )1١( 

() أخرجه عنهما الطبري 017-515/16. 

(:) النكت والعيون 751/7 والكشاف 507/7 » وزاد المسير 518/0 . 

(6) أي: عن أنس بن مالك . وأخرجه الطبري 017/١6‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص24 . 

. 55١ - 509/١15 كما في الصحاح (صوم)». وتهذيب اللغة‎ )١( 


زفق الكلام بنحوه في الطبري 67١/١5‏ 3 وتفسير السمرقندي 771/75 . 


00 سورة مريم: الآيات ١١1‏ _ 48؟ 


وقالت فرقة: معنى «قولي» بالإشارة لا بالكلام”"". الزمخشريٌ: وفيه أنَّ السكوتٌ عن 
الجنه راجش وين أدل الناس سفيةٌ لم يجد مسافه9©. 
الثالثة: من التزمَ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتملٌ أن يقال: إنَّهِ قُربةٌ 
فيَرّمُ بالنذرء ويحتمل أن يقالَ: ذلك لا يجورٌ في شرعِنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
النفس» كنذرٍ القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعةٍ 
لا في شريعتناء وقد تقدَّه”". وقد أَمرّ ابن مسعود من فعل ذلك بالنطقٍ بالكلاه©», 
وهذا هو الصحيحٌ؛ لحديثٍ أبي إسرائيل؛ خرّجه البخاري”” عن ابن عباس. وقال 
ابن زيد والسّديٌ: كانت سنة الصيام عندهم الإمساكَ عن الأكلٍ والكلام” . 
قلتُ: ومن سنينا نحنُ في الصيام الإمساكٌ عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاةٌ 
والسلام: «إذا كان أحذكم ضائماً: فل يَرَئْك ولا م 11ر1 قاتله أو شائّمه ؛ 
فليقل: إني صائم»”". وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «مَن لم يد قولَ الزور والعملٌ 
به؛ فليسٌ لله حاجةٌ في أن يدعّ طعامّه وشرابه»©. 
قوله تعالى: تأت بِ. قَرْمَهًا تحمِلمٌ دالوأ بمريَمُ قد يمت عَبْكَا وي © 
َأْحَتَ مِرُونَ مَا كن ود آمراً سوء وَمَا كنت مك نيا 62 4 


عيذ 


قوله تعالى: مَأَنتْ يه قَوَمَهَا تحِلْمُ4 روي أنّ مريمَ لما اطْمّأنّت بما رأث من 


. 77/54 المحرر الوجيز‎ )١ 

(5) الكشاف 5/لا١9ه.‏ 

7 ع 0" 

(5) المحرر الوجيز 77/5 . 

(0) البخاري (71704): وسلف 7710//8 . 

() المحرر الوجيز 7/5 . 

(0) أخرجه أحمد (7/*10), ومسلم ))١١51١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(8) أخرجه البخاري (2)1407 من حديث أبي هريرة» وسلف 177/7 . 


سورة مريم: الآيتان /؟ ‏ 74 ١‏ 


الآيات؛ وعلمت أنَّ الله تعالى سَيبِينُ عذرّهاء أتثْ به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
'''. قال اين عنباس: خرجث من عندهم حين أشرقتٍ الشمس» 
فجاءتهم عند الظهرٍ ومعها صبىّ تحملّه» فكان الحملُ والولادةٌ في ثلاث ساعاتٍ من 
التهار"'": وقال الكلبي* ولذت حَيك لم يشغز بها فومها ومكقت ارتعين يرن 
للنفاس» ثم أتت قومّها تحمله؛ فلما رأوها ومعها الصبيُ حزنوا وكانوا أهلّ بِيتٍ 
صالحينء فقالوا منكرين: لْقَد حِنْتِ سَيِمًا فيه أي: جئتٍ بأمر عظيم كالآتي 
بالشيء تيو : قال مجاهد: «فريًا» عظيما '. وقال سعيد بن مسعدة: أي مختلقاً 
مفتعلاً» يقال: قَرَيْتَ وأفريتَ بمعنى واحد”*. والولدٌ من الزنى كالشيءٍ المفترّى. قال 
الله تعالى: «ولا بين بِبْهْكن يَفَيِمُ بن لْدِينَ وَأَتَجْلِهِنّ# [الممتحنة:١7١]‏ أي : بولدٍ 
صرحاف رورس مال وا بتر نري أي: يعمل العمل البالغ؛ 
وقال ابوعيد:""" :«الذوئ الحجيت التادن» ومالة الأغيهة .فال قري عجييا: 
والمّرْي: القطعٌ» كأنّه مما يخرقٌ العادةً أو يقطعٌ القول بكونه عجيباً نادرً”. وقال 
قطرب: الفري: الجديدٌ من الأسقية» أي: جئت بأمر جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
أو غتيوةة لاقن وا بام سكو و ]تر ران القدى ووفة دن نيه النا انكانة 
قومّها تحملّه. تسامعٌ بذلك بنو إسرائيل» فاجتمعٌ رجالُهم ونساؤهم. فَمِدّت"امرأة 


كانت انتبذثٌ فيه 


. 7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7//اء والطبري ٠ 491/١9‏ بلفظ: ليس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(*) الوسيظ 187/7 . 

(5) تفسير مجاهد 787/١‏ , وأخرجه عنه الطبري 017١/١8‏ - 5717 . 

(5) الذي في الصحاح. ومقاييس اللغة (فرى)»: وتهذيب اللغة 555/١5‏ : أنَّ أَثْرَيت الأديم: قطعته على 
جهة الافسادء وفريته: قطعته على جهة الإصلاح. 

(5) في مجاز القرآن 7/١‏ . 

إف4 نقله عنه الماوردي في التكت والعيون 754/7 . 

(8) الكلام بنحوه في مقاييس اللغة (فري). 

(4) المحرر الوجيز ٠ ١7/5‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 


م ْ سورة مريم: الآيتان كان 


يدها إليها لتضرتهاء فأجف الله شطرّها فشيلت كذللة: وقال آخن: ما أراها الا 
ركف ,فاخرشة الله تغالى: فتحامى الناسٌ من 'آن يضيريوها » أو يقولوا الها كلمة 
تُؤذيهاء وجعلوا يخفضون إليها القولَ ويلينون» فقالوا: «يا مريم لقد جئت شيئاً 
فريًا»: أي : عظيماً ؛ قال الراجز: 
قد اشعمتتي دقلا ولك سوسا تمدؤةا سيريا 
قدكدي تفرينبوالفرييًا” 

أي : [تُعمينه]*". 

قوله تعالى: يَتأُحْتَ مَرُونَه اختلف الناسٌُ في معنى هذه الأخوة» ومن هارونٌ؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: مَن كنا نظنْها مثلّ هارونَ في العبادةٍ تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مريمٌ من ولد هارون أخي موسىء فنُسبت إليه 
بالأعوة1 لأنها من وله كنا يقال للعجمي: يا اعاعمم : وللعرين :اانا 
العرب””". وقيل: كان لها أمّ من أبيها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسىء وكان أمثل رجل في بني إسرائيل؟ قاله 
الكلبي”*“. وقيل: هارونُ هذا رجلّ صالح في ذلك الزمان تَّبع جنازتّه يوم مات أربعون 


)١(‏ الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب ص80" 
- 783 » وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص١40”‏ الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني.القرآن 
7/7 , والطبري 05١/1١6‏ » والأزهري في تهذيب اللغة 551/1١6‏ الأول والثالث فقط. 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص87” : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين 
أمره. 

)١(‏ في (ظ) و(د): تطعمينه» ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)» والمثبت من (م)»2 وينظر تهذيب اللغة 
6» والاقتضاب ص785 . 

(9) نسبه الطبري 576/١6‏ » والماوردي في النكت والعيون 759/7 ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 
7 إلى السّدي. 


(5) تفسير البغوي "195/7 . 


سورة مريم: الآيتان 117 8؟ 21 


ألفاً كلّهم اسمُه هارون”'". وقال قتادة”"': كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل عابدٌ 
منقطمٌ إلى الله عرَّ وجل يُسئّى هارون فنسبوها إلى أخوته من حيثٌ كانت على طريقته 
قبل؛ إذ كانت موقوفةٌ على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةٌ؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبُ الأحبار بحضرة عائشةً أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ مريمَ ليست 
بأختٍ هارونَ أخي موسى. فقالت له عائشةٌ: كَذْبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسول الله ي قالّه؛ فهو أصدقٌ وأخبرء وإِلّا فإني أجدٌ بيئهما من المدَّةِ ست مئة 
سنة. قال: فسكتت7", وفي اصحيح) مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدِمتٌ 
فجران الو الوه زنك تترورة ةنا أت حاووة» حرس كل شيش يكذ 
وكذاء فلمًا قَدِمتٌ على رسولٍ الله 6 سألتّه عن ذلك» فقال: «إِنَّهم كانوا يُسمُون 
بأنبيائهم والصالحين قبلّهم)”. وقد جاء في بعض طرقه في غيرٍ الصحيح» أن 
النصارى قالوا له: إِنَّ صاحبّك يزعم أنَّ مريم هي أختٌ هارون وبيئهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم أدرٍ ما أقول”*2. وذكر الحديث. والمعنى : أنّه اسم وافقّ 
اسما”"". ويُستفاد من هذا جوارٌ التسميةٍ بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت: فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيئّهما وبيئته ألفُ سنةٍ أو أكثر”". فلا يُتخيّل أنَّ مريم كانت أختٌ 
موسى وهارونء وإن صم فكما قال السّدي: لأنها كانت من نسلهء وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صدَاء قد 


)١(‏ الكشاف ؟008/7. 

زهة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 8-1//7 » ومن طريقه الطبري 57/١6‏ . 

(*) أخرجه الطبري 07/١5‏ - 074 » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
(4) صحيح مسلم »)7١76(‏ وهو عند أحمد (189501). 

(4) أخرجه الطبري 015/١0‏ » دون ذكر المدة بينهما. 


(7) أخرجه الطبري 214/١6‏ » عن ابن زيدء والكلام من المحرر الوجيز ١7/4‏ . 
0) الكشاف 508/75 . 


أَذّنْء فَمَنْ أذَّنَ فهو يُقيم"'" وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن عطية”'": وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجر اسمّه هارون فتسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطلبري”" ولم يسم قائله. ْ 
قلت: ذكره العَزنويُ عن سعيد بن جبيرء أنّه كان فاسقاً مََلاَ في الفجورٍء فنسبت 
إليه'*“. والمعنى: ما كان أبوكِ ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة؛ فكيف جئتٍ أنتٍ بها؟!”*) 
رحاب تريح الا قا لسري وذلك يُوجبٌ عندنا الحدَّء وسيأتي في 
ستووة اوور" القول قيه إن اكناء الله تحال وعذا الفرل الأكيريرةه الحديث 
الصحيح؛ وهو نص صريح فلا كلام لأحدٍ معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقراً 
عمرٌ بن لجأ النَيّمي: «مَا كَانَ أَبَاكِ امْرُؤُ سَوْع00. 
قوله تعالى: ##تَأسَارَتَ | 00 يِف تكلم من كان في ألْمَهْدٍ صَِيئًا ©© مَل 
إن عَبْدُ أَسَّهِ “اتدي الكتب وَبَحَلى بَنَا (© وَجَمَلنى مبَارك أْنَ ما حكنت وَأَوْصقٍ 


سه وَالَكَرِوَ ما 5 00 يق وَلّمْ يجَمَلِنٍ جَبَما مقا © 
َألشَكَمْ ع يوم وُِدثُ ويم موث وَيَوم أبنت عا © > 
ع ع( 
فيه خم مسائل : 


الأولى: قولّه تعالى: #تَأْسَارَتَ له الوأ كبِفَ مُكلِمْ من ا 
التزمت مريعٌ عليها السلام ما أمِرت به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الآيةٍ أ 


0 
اخ 


. ١7/5 سلف 19/8 . والكلام:من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 14/4.. 

فرق اليه 1 . 

(5) ونسبه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 777/0 إلى سعيد بن جبير. 
(0) المحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(5) في تفسير الآية (4).و(0) في المسألة الخامسة. 


(0) الكشاف ”208/7 » والقراءات الشاذة ص80 . 
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اصح 


نطقت ب ©##إِفٍ نَذَرتٌ لمن و4 [مريم :7 وإِنّما ورد بأنها أشارت. فيّقوّى بهذا 
قولٌ مّن قال: إن أمرّها ب «قولي» إنّما أريضف الإشارة. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهةٍ التقريرٍ : «كَيِنَ تكلم من كن في الْمَهْدِ صَِيه و«كان» هنا ليسّ 
يرادُ بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإِنّما هي في معنى هو0". 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لخو”"'» كما قال: 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 9 

وقيل: هي بمعنى الوجود والتحدوث©) كقوله : «وإن كانت ذو سر » 
[البقرة: 18] وقد تقدّم! “*.ؤقال ابن الأنباري: لا يجوز أن يقال 5ائذة؛ وقد نَصِيث 
ارا ا سي ا ار اتوت فووا ادر 
لاستغنى فيه عن الخبرء تقول: كان الحَرٌ وتكتفي به' '". والصحيحٌ أن «من» في معنى 
الجزاء؛ و«كان» بمعنى يكنء التقديرٌ: مّن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ١5/4‏ » وبعدها في (م): الآن. 

(؟) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 878/5 ؛ وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن 8-1/١‏ عدة 
مواضع ل ١كانة.‏ 

(9) عبجز بيت للفرزدق في ديوانه ص740 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. وسلف 759/0 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 778/7 . ١‏ 

.2:١8/4 )4( 

(5) كذاهناء وقال أبو البركات ابن الأنباري في البيان 7/ ١75‏ : كان فيها ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون 
بمعنى حدث ووقعء فيكون «صبيًاء منصوباً على الحال من الضمير في «كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبيّاء منصوباً؛ لأنه خبر صار. والثالث: أن تكون «كان» زائدة؛ و«صبئًاة منصوبٌ على 
الحال» والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون «كان» ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيّا في المهد يوم من الأيام» وإنما تعجبوا من كلام من 
وُجد وصار في حال الصبي. في المهد. 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص57 : وقول أبي عبيدة: «كان» زائدة في قوله تبارك وتعالى «وكانٌ 
ألَّهُ عَثُوَا يما ليس بصحيح؟ لأنها لا تُلغى مبتدأةٌ ناصبة للخبر: 
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تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطي ل ا م 
بمعنى المستقبل في الجزاء("'؛ كقوله تعالى : تارك الى إن .2 جَعَلَ لَكَ حَيْرا ين 
يك كت قرى ين قَبِها. لتك 4 [الفرقان اخ ان إقيكا يجسل: وقول عن كان 
قاس رسماء عاد إله هن كلها ا نيك ورين إلى لحان يتن طامط بال 
و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل : «المهد» هاهنا حجر الأم'". وقيل: 
المعنى: كيف نكلمٌ من كان سبيلُه أن ينرّم في المهدٍ لصغره» فلمًّا سمع عيسى عليه 
السلام كلامّهم» قالَ لهم من مرقده: «إِنٍ عَبْدُ أَسَّهِ»ه وهي : 
الثانية: فقيل: كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
وأقبل عليهم بوجهه؛ واتكاً على يساره» وأشار إليهم بسبابته اليمنى» واثَالَ إِنّي 
عَبْدُ الله" فكان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردًا على مَن 
غلا مِن بعده في شأنه”'؟. والكتابٌُ: الإنجيل”*'» قيل : آتاه في تلك الحالة الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبرّة كما علَّم آدمَ الأسماءَ كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
غايةٍ الضعف على ما نبيئه في المسألةٍ بعد هذا. وقيل: أي: حكم لي بإيتاء الكتاب 
والنبوة في الأزلٍء وإن لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال”' “» وهذا أصحٌ .«وَجَمَلني 
مارك أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَريُ: وجعلني 
آل بالمعزوف» وآنهئ عن المتكر: وأرهد الضال+ وأتضرٌ المظلوم»«واقغيث 
الملهوف» وَاَرْصَن بألصَّلةَ وَألرَكَرْة» أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 778/7 » وإعراب القرآن للنحاس */ 16 » والوسيط 7/ 181-147 » وزاد 
المسير 7787/6 . 

(؟) النكت والعيون */ 77٠-739‏ وأخرج القول الثاني الطبري 0717/١6‏ » عن قتادة. 

(*) الكشاف 208/7 » والبغوي ”/ 194 » والمحرر الوجيز ١5/4‏ . 

(5) الوسيط ”187/7 » والنكت والعيون */ 770 » وزاد المسير 378/6 . 

(5) الكشاف 0508/7. 

(5) الوسيط 187/7 » والبغوي 1945/7 . 


سورة مريم: الآيات 19 77 55 


أداؤهما”" 2 على القولٍ الأخيرٍ الصحيح؛ ما دُمْتُ حَيَه في موضع نصب على 
الظرف”". أي : دوام حياتي. 00 

«وبرًا بِوَلِدَقِ» قال ابن عباس : لما قال: «وَبَرًا بوَالِدَتِي» ولم يقل: بوالديً» عُلِمَ 
أنه شيءٌ من جهةٍ الله تعالى» لولم يجْمَلْنٍ جَبَارَا4ه أي : متعظما متكبراً يقل ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حقًا قطّء «مَّقئًا»ك أي 
اأخابا من الخينء ابن عباس : عاقاء وقيل:أغاصيا لربه'؟':توقيل»'لم يجهلتي نارق 
لأمره فأشقّى كما شقي إبليسٌ لما ترك أمره. 

لثالثة: قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أشدّها على أهل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من أمرهء وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لمّا سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر” عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إِنّْما تكلم في طفولَيِه 
بهذه الآية» ثم عادَ إلى حالة الأطفال» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطقُّه إظهارَ براءة أمه لا أنَّه كان ممّن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
يُنطِقُ الله تعالى الجوارحّ يوم القيامة. ولم يُنقّل أنه دام نطقّه. ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرءٍْ ولو كان يدومٌ نطقه وتسبيحُه» ووعظه وصلاثه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله مما لا ينكتمء وهنا كله مما يدل على فسادٍ القولٍ الأولء ويصرحٌ 
بجهالةٍ قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليلٌ 
على ذلك إجماعٌ الفِرقٍِ على أنّها لم تُحَدّ. وإنّما صم براءتُها من الزنى بكلامه في 
المهد. 


. 1948/9 الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري ؟/ ١76‏ . 

() الوسيط ”/ 187 ء ومعاني القرآن للفراء 151//5 . 

(5) زاد المسير 717١/6‏ . 

(4) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 5/ ١6‏ » والكلام منه. 


ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ الصلاةً والزكاءً وبرّ الوالدين كان واجباً على الأمم 
السالفة”'"» والقرونٍ الخاليةٍ الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمُهء ولم يُنسَخْ في شريعة 
أمرٌه. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع؛ يأكلٌ الشجرء ويلبسٌُ الشَّعرء 
ويجلسٌ على التراب» ويأوي:حيثٌ جه الليل» لا مسكين له 06" 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلةٍ الكلام» وتُّفهم ما يُفهم القولُ. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالى عن مريم فقال: «فأشارت إليه» وقهم منها القومٌ مقصودّها وغَرّضْهاء فقالوا: 
١كيف‏ نكلم» وقد مضى هذا في «آل عمران»”" مستوفى. 
الشعبي» وبه قال الأوزاعيٌ وأحمدُ وإسحاق”*'» وإنَّما يصحٌ القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه» وهذا لا يصحٌ من الأخرس ضرورةً» فلم يكن قاذفاً» 0 
بالإشارة الزن" من الوّطءٍ الحلال والشبهة: قالوا: واللعان عندنا شهاذات» وشهادةٌ 
الأخرس لا تقبل بالإجماع. قال ابن القصار: ترليس: إِنَّ القذف لا يصحٌ إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائر الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
من الاساع رن خهانة الاخرين: بعال وقد نصّ مالك أنَّ شهادته مقبولةٌ إذا تُهمت 
اقارة” ال ل 0 0 
الأحكامء فيلبغ ا ل ل قال المهلث: نر ال رك 
أبرات التمد مركم اماس عار قرلة عله اعلاةوالبالار : «بعثت أنا والساعة 


)١(‏ في (ظ): السابقة. 

(9). المخرر الوجيز ١89/5‏ . 

(*) ه/ ١7‏ وما بعدها. 

(5) المبسوط 57/7 » وبدائع الصنائع 006 

(4) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ؟7/ 504-6508 , والمغني ,.١78- 0١‏ والإشراف 555/4؟. 
(). في (م): بالزنى. 

. 317١/7/9 المدونة‎ )0 
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كهاتين)”" نعرفٌ قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ العيان أقوى من الخبر دليلٌ على أنَّ الإشارةً قد تكون في بعض 
المواضع أقوى من الكلام. 

ظوَلتَكَمْ ع3 أي : السلامة علي من الله تعالى(". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلامُ 
قبل هذا بغيرٍ ألفٍ ولام» فحَسُنَ في الثانية ذكرٌ الألف واللام. وقوله: «بَم وُلِدت» 
يعني: في الدنيا. وقيل: مِن هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
موك »# يعني: في القبرء «وَيو أبعت حياك يعني : في الآخرة؛ لأ له احوالا 
ثلاثة: فى الدنيا حيّاء وفى القبر ميتاًء وفى الآخرة مبعوثاء فسَلّم في أحواله كلهاء 


وهو معنى قولٍ الكلبي. ثم انقطعّ كلامُه في المهدٍ حتى بلع مبلعٌ الغلمان””". وقال 


قتادةٌ : ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأنه ارا تحن الموي ٠‏ «رقرئ الا كمف وال يوسن 


فى سائر آياته» فقالت: ظُوبَى للبطن الذي حملكء والثدي الذي أرضعك. فقال لها 
عيسى عليه السلام: ظُوبّى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبعَ ما فيه عمل به20. 


4 7 2 ا ا 0 م 23 _ء با 2 و 

قوله تعالى: #ذلِك عِسى أبن مم قولت لْحَق الزى فيه يَمترونَ © مَا كن 

2 > دم 2 رز مر مط دموج سايم عكري ريب مبرع ”» ع ,2 جع ساء دده 

له أن يِنَحِدٌ من ولد سبحته: إِذَا فض أمرا فَإِنَمَا يقولٌ لم كن ذُ © عإن أل 
4 عد 

30 2 رعو ره يو صرحلا » 


5 ع م م يملع 020100 م" ج.ى 7 م8 
رق وري فاعبدوه هذا صر مُسَتَقِيم (03) فاختلف الأحزاب من بلنهم فود 


60 
- 
5 


حر 7 0002 2< 7 5-1 شكم اس علس سعلعد لت 4م م هزر م . 
امن مشبهدٍ يوم 2 © أمعْ بم وَأَبْصِر بوم يأتوننا لكن الظدِلِمُونَ اليوم في 
00 د3. اع دودرم مصاكارس ل . عط مرو جه م لايرس ب . 0 
صَللٍ مُِينٍ © وَأِرْهٌ يوم الْشرَةٍ إذ مْنِى الْأَمْرٌ وُه في عَمْلَوَ ومْ لا يون ©© 
عط 


قولّه تعالى : دَلِكَ عِيسى أبن مَرْيَ4 أي : ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن مريم» 


.758/١5؟ سلف‎ )١( 

(5) الوسيط 3187/7 

(7) في معاني القرآن وإعرابه 379/7 . 

-31١*/0 ):5(‏ 5١٠ء‏ والكلام في النتكت والعيون 3717/7 . 
(0) التكت والعيزن 917/9" - 3/7 . 

(5) أخرجه الطبري 0777/١6‏ . 
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فكذلك اعتقدوه. لا كما : تقول الميود: السفي ل وأنه ابن يوسف النجار. ولا 
كما قالت النصارى: إِنَّه الإلهُ أو ابن الإله”'2 #قَوْلُ ألْسَقّْ4 قال الكسائى: «قَوْلُ 


09 


الْحَقّ؛ نعتٌ لعيسى”". أي: ذلك عيسى ابن مريم [قولُ الحق]”” سمي قو الحق 
كما سمي كلمةً الله”*»: والحقٌ هو اللهُ عنَّ وجلّ. وقال أبو حاتم: المعنى: هو قولٌ 
الحق. وقيل: التقديرٌ: هذا الكلامٌُ قولٌ الحق”*. قال ابن عباس : يريدٌ هذا كلام 
عيسى ف قولُ الحقٌ ليس بباطل» وأضيف القولٌ إلى الحنٌّ كما قال: لوَعَدَ ألصَدْقٍ 
الى و 20 [الأحقاف:7١]‏ أي : الوعد الصدق. وقال: «##وَلْدَارٌ الْخْرَوَ حر » 


- 


[يوسف:4١٠]0‏ أي: وللدّارُ”"' الآخر ةُ. وقرأ عاصمٌ وعبدٌ الله ب دن عاض : فنؤل الح 
بالتقيب'* على الحال» آي أفول فقولا حقاء والعامل معن الإشارة فى فذلك»: 


الزجاج : هو مصدرء أي: فول فول لشي لان ما قله ةل لي وقيل: 


9 , ماد ا ان 
مدح ٠‏ وقيل : إغراء. 


وقرا عيذ الله #قال ج2030 وقرا الحسق دقل الحقٌ» بضمٌ القاف. وكذلك 


)١(‏ النكت والعيون "/ 7لاا» والوسيط "”/ 187 » والطبري 074/١6‏ - 50 » وقوله: لغير رَشّدةء أي: 
ِزّنية» كما في القاموس (رشد). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 177/7 . 

فرق زيادة يقتضيها السياق. وينظر الطبري 070/١8‏ . 

265٠9 7/7 الكشاف‎ )5( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ . 

(1) تفسير الطبري /١6‏ 070 » والبغوي "/ 145 ٠‏ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في (د) و(م): ولا الدارء والمثبت من (ظ)» وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)» والكلام في معاني 
القرآن للفراء ١587/7‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ »ء والتيسير ص4١‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه 759/7 » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس */137 7١7/-‏ . 

.0509/5 الكشاف‎ )٠١( 


() تفسير الطبري ٠ 575/١0‏ والمحرر الوجيز ١5/5‏ » والقراءات الشاذة ص24 . 


سورة مريم: الآيات 5؟  2*٠‏ ١ه:‏ 


في «الأنعام» قله لحن »4 [الأنعام : 78]. والقَوْلُ والقَالُ والقُولٌ بمعنى واحدء كالرّهُب 
والرّمَبٍ والوّغُب”"©: لالز من نعتٍ عيسى» نه يتوت . أي: يَشكُون”", 
أي : ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون القولَ الحقّ. وقيل: #يمترون) يختلفون©. 

ذكر عبدٌ الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: #ذَّلِكَ عِسَى أبن 
رم نت لحي الى نيه منود قال: اجتمعٌ بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينّ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبّط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات مَنْ أمات» ثم صَجِد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» اللهُ إلهّء وهو إلهء وأمّه إِلهّء وهم الإسرائيليةٌ ملوكٌ النّصارى. 
قال الرابع: كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسولّه وروحُه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لكل رجل منهم أتباعٌ» على ما قال» فاقتّتلوا فظهِر على المسلمين» فذلك قولُ الله 
تعالى: «ايِيَنْبُوت الْدِرت يَأْمُرُوت بِالْقِسَط مرت ألنَّاس» [آل عمران:١1].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #«تأختلتَ لْتُرابُ ينا ينه » [مريم : /اا]» 
اختلفوا فيه فُصاروا أحزابا». 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمةٍ من فوق» وهي قراءةٌ أبي 
عبدٍ الرحمن السُّلَّمِيٌ وغيره””. قال ابن عباس : ففر”"' بمريم ابن عمّها ومعها ابنّها 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى مات الملكُ الذي كانوا يخافونه؛ 


.609/7 الكشاف‎ )١( 

(؟) الوسيط 1877/7 . 

() النكت والعيون 1/7/7" . 

(1) تفسير عبد الرزاق 8/7 ء وأخرجه من طريقه الطبري /١8‏ لالاه -578 . 

(5) المحرر الوجيز 5/ ١5‏ » وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 605/5 . 

(7) في (م) و(ظ) و(د): فمرّء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والمثبت من النكت والعيون 9/ 3/9 . 


دوع سورة مريه: الآيات 5" 5*٠‏ 


ذكره الماوردي. 

قلت: ووقمٌ في «تاريخ مصرً» فيما رأيتُ: وجاء في الإنجيل”'': الظاهِرٌ أنَّ 
الحد نموي لكا ولد في يق لهو فان كترووسو ف دلت الرقك ملكا وان الل 
تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحُلم وقال له: قم فخذٍ الصبئ وأمّهء واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى أقولٌ لك. فإنَّ هيرودس مُرْمعٌ أن يطلب عيسى لِيُهلكهء فقام 
من نومه: وامتثل أمرّ ربّه» وأخذ السيدٌ المسيح ومريمٌ أمّه وجاءَ إلى مصر”", وفي 
حالٍ مجيئه إلى مصر نزْلَ ببثر البَلّسان”" التي بظاهر القاهرة» وعَسلتٌ ثيايّه على ذلك 
البئر» فَالبَلَسَانُ لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخرجٌ الدهنٌ الذي 
يخالظ الزيتَ الذي تُعمّدُ به النصارى, ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملكِ القُسْطْنطينيّة وملكِ 
صِقَلّْية!''؛ وملكِ الحبشة» وملك التُوبة» وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوكِ عندما 
يهاديهم به ملوكٌ مصرّ موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبٌ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وفني. تلك السّفْرِةِ وصل السيدٌ:المسيح إلى مدينة الأشمونين””؟ وقسقام المعروفة الآن 
بالمحرقة”' 6 فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآنء ويحضرون إليها في عيد الفصح 


, "9 - إنجيل متى صلا"‎ )١( 

(1) الكلام بنحوه في تاريخ الطبري 508/١‏ . 

(") البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» يُتنافس في دهنها. القاموس 
(بلس). 

(4) القُسطنطينية: اصطنبولء وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشدهة اللام: أكبر جُزر البحر 
الأبيض المتوسط. معجم البلدان 747/4 » ودائرة معارف البستاني /٠١‏ 740 . 

)2( الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كُوّر الصعيد الأدنى غربي النيل ذات 
بساتين ونخل كثير» سّميت باسم عامرهاء وهو أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
0 

(1) وهي ديرٌ المُحَرّق في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم اليلدان ؟/ 077 
- 20595 وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط. 


سورة مريم: الآيات 2*7 ومع 


من كل مكان؛ لأنها تهاية نا وضيل إلينها من أرض مصرء ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : «اإمَا كن و6 أي : ما ينبغي له ولا يجوز أن يَنَحِدَّ من وَل «من» 
صلةٌ للكلام» أي : ا و«أن» في موضع رفع اسم دكان0 أي: ما 
ل ا ا ار 
مقالتهم فقال: ومبتم )1 الجعرد ار «إدًا مص مرا كَإنَّمَا يَقُولُ لم كن فيكون»» 
تقدم في «البقرة»”*) 

«وَإِنَ لَه رق وَرَكوْ» قرأ أهلْ المدينة» وابنُ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن». وأهل 
الكوفة «وإن» بكسر الهمزةٍ على أنه با تدلُ عليه قراءةٌ أب : «كُنْ فيَكُون. إِنَّ 
الله بغير واو”2 :على العطف غلى :. «قال إثى عبد اللي»: 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبُ الخليل وسيبويه أنَّ المعنى: ولأنَّ الله ربي وربُكم» 
وكذا #وَأن الْمَسَِدَ الو [الجن:18] ف «أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز الفراءٌ 
أن يكون في موضع خفض علي.حذف اللام؛ وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى : : وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمتٌ حيّاء وبأنَّ الله ربي وربكم. وأجار 
الكساءئ بي أن يكوه في موصورقم بندي : والأمرٌ أنَّ الله ربي وربُكم. وفيها قولٌ 
امن شك بيد أن أبا عمرو بِنّ العلاء قاله» وهو أن يكون المعنى: وكشن أن 
الله ربي وربكم” "© فهى معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من"قوله: «إِذَّا قَضَى أُمْرأً» 


. 1١57/57 معاني القرآن وإعرابه 59/7" » والبيان‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ » والطبري 078/١6‏ . 

(*) الوسيط 3787/7 . 

(:) 7857/75 وما بعدها. 

(6) السبعة ص١٠‏ » والتيسير ص59١‏ »ء والطبري 079/١6‏ -6140. 

(1) الطبري 540/١5‏ » ومعاني القرآن للفراء ١78/5‏ » والكشاف 504/75 . والمحرر الوجيز ١١/4‏ » 
وهئ قراءة شاذة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8#//ا١‏ -18. 


5 سورة مريم: الآيات 5٠ 2 1١5‏ 


والمعنى : إذا قضى أمراً وقضى أن الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقديرء ولا على 
دا كجوز الاسنة ريغن الآويت الناكتة حو قار د 
سُسْمَقِيمٌ4 أي : دين قويم لا اعوجاجّ فيه. 

قوله تعالى: تحتف الْأَحْرَابُ مِنْ تيه «من' زائدة» أي : اختلف الأحزاب 
بينهم”"". وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودُ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت النُسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
والملكانئية : كال خلذفة, وقالت اليعقوبية: هوالله» فأفرطتٍ النصارى وغَّلَّتَء 
وفرَّطتٍ اليهودٌ وقصّرت”'“. وقد تقدَّم هذا في «النساء»””. وقال ابن عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تحوّيوا على النبي 36 وكذّبوه من المشركين .كَويلٌ لِلَدبنَ كَمْروأ من 
ب و ل ع : من شهودٍ يوم الا أ والمكهد بحسن المصدة والشهود 
الحضورٌء ويجورٌ أن يكون الحضور لهمء ويضاف إلى الظرفي لوقوعه فيه» كما 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهدًه الخلادية 0 كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل : فويل للذين كفروا من حضورهم المشهدّ العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر بالله» وقولهم: إِنَّ الله ثالتُ ثلاثة0©. 

قوله تعالى: طِأنْ ب دأبيز بوم يَأثوننا» قال أبو العباس: العربٌ تقول هذا في 
)١(‏ الوسيط ”/ 1١85‏ . 


(0) تفسير السمرقندي 775/7 . والكشاف 5094/7 . وزاد المسير 7777/0 - 777 . والنسطورية: 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون. وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية: 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
يعقوب» وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل 777/١‏ - 7160 . 

5 لالس وى 

(5) المحرر الوجيز ١7/5‏ » ومعاني القرآن وإعرابه */ 77 . 

(5) تهذيب اللغة 5/ هلا. 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 


سورة مريه: الآيات 55" +٠‏ 6: 


موضع التعجب.ء فتقول: أسمغ يويك وأيضير نؤيف» أى: ها أسمعة وأبضروة : قال: 
لل ل ا ل ا 
حين يقولٌ الله تبارك وتعالى لعيسى: ظءَأنتَ قُلْتَ لئاس أَجَذُوفٍ وب إِلهَيْنِ ين دون 
بج [المائدة:7١١].‏ وقيل: «أسمع» بمعنى الطاعة» أي: ما أطوعهم لله في ذلك 
اليوم» «إلكن الطَِِمُونَ يوه يعني : في الدنيا”" طفى صَكَلٍ ينه وأَيْ ضلالٍ أبينُ من 
أن يعتقدّ المرءٌ في شخص مثله حملته الأرحامٌ» وأكلّ وشربّ» وأحدتٌ واحتاجٌ أنه 
إله؟! ومّن هذا وصمُّهء فهو أصمٌ أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لا ينفعه ذلك؛ قال معناءُ قتادةٌ وغيره"©. 


- 


قوله تعالى : #وَانذِرهر يَوْمَ لَلْسْرَةٍ إذ فِىَ الْأمْرٌ» روي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارَ إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. وقيل: تقع الحسرةٌ 
إذا أعطي كتابّه بشماله”*. (إِذْ قْضِيَ الْأمْرٌ؛ أي: قُرغْ من الحساب» وأدخل أهل الجنة 
الجنة) وأهلّ النار النار. وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري © قال: 
قال رسول الله كِ: «إذا دخلَ أهلْ الجنة الجنة» وأهل النار النار يُجاء بالموتٍ يوم 
القيامة كأنه كبشنٌ أَمْلَّحُء فيوقفُ بين الجنةٍ والنارء فيقال: يا أهلّ الجنة» هل تعرفونَ 
هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به 
فيذبخ» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت» ويا أهل النارء خلودٌ فلا موت. ثم 
اء2 و روا علء سود مارود اع م م ع روه | وم ءاي وم وي 
قرأ رسول الله : # وَأْنِذِ رهو بوم سر إذ فيِىَ الأمر وم في عَفوَ وهم لا يوون 0004 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 4/ 7١487‏ . 
(؟) تفسير البغوي ١95/7‏ . 
(9) الطبري 6454/١6‏ . 
(4) أخرجه عنه الطبري ٠» 547/١5‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 31/7 . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 18/7 . 
(7) صحيح مسلم (7844): (10) (41)» وهو عند أحمد »)221١57(‏ والبخاري (4770). والأملح: - 


آًظ1 ١‏ سورة مريم: الآيات 14 - 


خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر' 00 بِنُ ماجه من حديث أبي هريرة 0 


والترمذي”" عن أبي سعيدٍ يرفعْه وقال فيه: حديثٌ حسن صحيح. وقد ذكرنا ذلك في 
كتاب «التذكرة»”؟ وبيّنا هناكَ أنَّ الكفار مخلّدون بهذه الأحاديث والآي ردًا على مَن 
قال: إِنَّ صفةً الغضب تنقطعء وإِنَّ إبليسٌ ومّن تبعه من الكفرة كفرعونَ وهامانٌ 
وقارونَ وأشباههم يدخلون الجنة. 

قوله تعالى : طإإنَا نرت ايض ومن َيه أي : ثُميت سكائها فنرثها'”»» طوَإنَا 
يِرْحَعُونَ يوم القيامةٍ فنجازي كلا بعمله» وقد تقدَّم هذا في «الحجر»""© وغيرها. 


قوله تعالى: لودو في الكتب زهي إِنَّمَ كن صِدَيمًا با © إذ فَالَ ليه يكبت 


ا ا ا ليا ا 

ما ل بِأِكَ هبنن أُمَيِدَ مزلا سي © يت لا سَبْدِ النَّيِطَنَ إن 
ا نّ لِليَمن عَصِيًا © يلْيتِ إن لَمَاكُ أن يَسَمَكَ عَذَابُ يِنَّ ألبَمئن 
تكْنَ ِلشَّيِطن وا © تَلَ اهِب أت عَنْ لمي يَإبرْهِيٌ لين ل تنه 
ْمَك رازن يلا ©) هَل سَلمْ عيِك سأشتنز لك رق له كنت فى 

حينيًا © وَعَتَرِلُم وَمَا تَدَعُوت ين ذُون أله وَلدْعُواْ رق عَم ألا أكون يدع 
رق طَّقِيًا 2 فَلَمًا أعََرَطُمْ وَمَا يحبذون من دون لَلَهِ وَمبنَا له إسْحق ويحقوب و16 


ا لا 


جَمَلنَا ينا © © ووَمَبنَا لهم ين يمينا وَجَعَلَنَا للم لسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا (© * 
قوله تعالى: ظرَادَكٌ في كنب إِبهِم إِنَمْ كن سِدَِيًا ب المعنى: واذكر في 


- الذي بياضّه أكثر من سوادهء وقيل: هو النقي البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري (59018)» وهو عند أحمد (09497): ومسلم (5800). 
(؟) سنن ابن ماجه (/4771)» وهو عند أحمد (7655). 
(*) في السئن (1008). 
(5) ص ه"4 وما بعدها. 
(0) الوسيط ”186:7/7. 
ف ب 
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الكداب الذى انول عتديك + وه القر ان داقة روراهيع وحي .وقد تفل معش 
الصَّدّيق في «النساء””"» واشتقاق الصدق في «البقرة»”” فلا معنى للإعادة. ومعنى 
الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرّ إبراهيم» فقد عرفوا أنّهم من ولده» فإنّه كان 
حنيفاً مسلماً وما كان”' يتَخِذٌ الأنداد» فهؤلاء لِمَ يتخذون”” الأنداد؟! وهو كما 
قال : «ومن بَرِصك عَن مَلَوَ هشر إلا من سَفهَ تَفْسَةٌ4 [البقرة: .]1١‏ 


قوله تعالى : 8د مَالَ ليو وهو آزرء وقد تقدّم" : 9 يتأي قد تقدّم القولُ فيه 


في «يوسف"'" طلم بده أي : لأيّ شيء تعبد ما لَا يََمَع ولا ب ولا ين عَنكَ 
سيا يريد الأصناه”". 

«كابتٍ إن هَدَ جَآمنِ ير الول ما لَمْ يأَيِكَ4 أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموتء وأنَّ مَنْ عبّدَ غيرٌ الله عُذْب «تَاتبِمن» إلى ما أدعوكٌ إليه .ظأَمَيِدٌ 
رص سَويًا كه أي: أَرَشِدُكٌ إلى دين مستقيم فيه النجاة0*», 
كات لا صب الَيطَنَّ» أي :.لا مُه فيما يأمرك به من الكفرء ومن أطاع شيئا 


م 


في معصية فقد عبَّدّه'' '' .«إِنَّ ألشَّيِطَنَ كن لِليَمئْنِ عَصِيَا4ه «كان» صلة زائدة. وقيل: 


تمعن ا وقيل + بامطتى الحال050 أ هن الرعين: و وعاص عاق 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 3831/9 . 

(0) 6/ة:؛. 

5 ك/ركه". 

اق كلمة «كان» ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 

(5) في النسخ الخطية: يتخذواء وفي (م) على الصواب. 

() ممم . 

.؟1ة/11١‎ 0 

(8). معاني القرآن للزجاج 787/7 . 

(9) الوسيط "/ 186:. 

. 57/7١ معاني القرآن للنحاس 774/4 . ومجمع البيان‎ )٠١( 
. 147 - 447/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 

(؟١1)‏ تفسير البغوي 1917/7 . 


مه: سورة مريهم: الآيات 6٠ 5١‏ 


واحد. قاله الكسائي”") 

هيك إن لَمَاكُ أن يَسَمَكَ عَدَاتٌ يَنَّ أَليَّمئنِ» أي : إن مِسَّ على ما أنت عليه'". 
ويكون «أخاف» بمعنى أعلم'”". ويجوز أن يكون «أخاف» على بابهاء فيكون المعنى : 
نين أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”' .ظفَتَكْنَ لِلشَّيِطَنِ ويا أي 
قريناً في النار””. 

جِدَلَ أَعْبُ أت عَنَ المت يإبرهِيٌ» أي: أترغب عنها إلى غيرها .لين لَر تنه 
َأْمُئك4 قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي: لأشتمئّك”'". ابن 
عباس: لأضربئّك”". وقيل: لأظهرَنَ أمرّك .ظوَآَمْجْرْفٍ مَِه. قال ابن عباس : 2 
اعتزِأني سالمٌ العِرّْضٍ لا يُصِبْكَ مني مَعرّة(". واختاره الطبري”"'» فقوله: «مليّاء على 
هذا حال من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
نَتَصدٌّمَدْصمٌ الجبالٍلموته ,ِبَكَتْعليهالمُرْيلات ملي" 


قال الكسائي : يقال: هجرثه مليًا ولو وملوة ومّلّاوة 01 فهو على هذا 
القول ظرف””"'“. وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


. ١9/79 نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 080١/١6‏ . 

[فيف ساقي القرآن للفراء ١59/5‏ . 

(5) تفسير الطبري 20١/١6‏ » ومجمع البيان 47/7١‏ بمعناه. 

(5) الوسيط ”/ 186 » وتفسير البغوي */ 197 ء وزاد المسير 575/08 . 

(1) المحرر الوجيز 18/5 . وأخرج الطبري 007/١6‏ قول الضحاك. 

(0) تفسير البغوي */ 197 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 5/ 80 عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري 0080/0 . 
(9) في تفسيره 000/١0‏ . 

. 7/5/9 التكت والعيون‎ )٠١( 

. 70 /4 نقله عنه النحاس في معاني القرآن‎ )١١( 

(؟١)‏ إملاء ما منَّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية 008/1 ء ومجمع البيان 4١/15‏ . 
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عا 


قوله تعالى: #قَالَ سَلمْ عَلكَ » لم يُعارِضْه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يوْمَرْ بقتاله على كفره. والجمهور على أنَّ المراد بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركةٌ 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك وعلى هذا لا يُبِدَأْ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبَ سفيهاً؛ كما قال: ظوَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجدهِلُونَ دالوأ سلما 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق؟ وجوز تحية الكافر وأن 
يبدأ بها''". قيل لابن عُيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال: نعم؛ قال الله 
تعالى : طلا نهلك لله اَم لوح في لين وَل جك ين ويخ أن تروط وَتفْسطوا 
لهم إِنَّ أله يب الْمْمْسِطِينَ» [الممتحنة:8]. وقال: «قَّد كنت لك أو حَسَتَةٌ ف ارسي » 


يضوم 
عد 


الآية [الممتحنة: 4]؛ وقال إبراهيم لأبيه : ظسَلَمْ عَليكَ 4”". 

قلت: الأظهرٌ من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أنَّ رسول الله قال: «لا تبدؤوا اليهودّ والنصارى بالسلام» فإذا 
لقِيثُم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه؛ خرّجه مسلم'". وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أنَّ النبيَ 4 ركبّ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ» وأردف وراءه 
أسامة بن زيد» وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
بدر» حتى مر في مجلس فيه أخلاظ من المسلمين والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهودٍء 
وفيهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول؛ وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحة: فلما غشيتٍ 
المجلسّ عجاجةٌ الدابّة» حَمَّرَ عبدُ الله بن أب أنقّه بردائه» ثم قال: لا تُعْبّروا علينا. 
فسلّم عليهم النبئٌ ي... الحديث”*'. فالأولٌ يُفيد ترك السلام عليهم ابتداءً؛ لأنَّ ذلك 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح "4/1١١‏ إلى الطبري. 

() صحيح مسلم .)1١177(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (07051. 

(5) صحيح البخاري (07577): وصحيح مسلم (1794). وأخرجه أحمد (711771). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيرة مشي الدابة. خمّر: غطى. 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للأخر؛ وَذَلِك أن ديت 
أبي هريرة مَخْرجُه العموم» وخبر أسامة يُيْن أن معناه الخصوص. وقال النَّحْعّي : إذ 
كانت لك حاجةٌ عند يهوديّ أو نصرانىٌ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
«لا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
مام أو حاجة تَعرْضٌ لكم وَبَلّهِم » أو حقٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رُوي عن السَّلف أنّهِم كانوا يُسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؛ قال علْقّمة: فقلتٌ له: يا أبا عبد الرحمن» أليس يُكرَهُ أن يُبدَؤوا 
بالسلام؟ قال: نعم ولكن حنٌ الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبيرٍ إلا سلّمَ عليه» فقيل له في ذلك» فقال: : أمِرْنا 
أن تُفشي السلام. وسْئْلَ الأوزاعيُ عن مسلم مَرٌّ بكافرٍ فسلّم عليه؛ فقال: : إن سلّمتَ 
فقد سلَّمَ الصالحون قبلك» و رافك ققد ترك ال الحرة فيلك ترز ري هن الحسن 
البصريٌ أنه قال: إذا مررتَ بمجلس فيه مسلمونٌ وكفارٌ فسَلّمْ عليهم. 

قلت: وقد احتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إِنّما حص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم يُعط”'' أحداً قبلهم السلام» وهي تحية أهل الجنة» الحديث”'“. ذكره 
الترمذيٌ الحكيم؛ وقد مضى في الفاتحة بسنده”". وقد مضى الكلام في معنى قوله : 
والتر درو » وارتفعَ السلامٌ بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته؛ لأنه نكرةٌ 


0 فقرنت المعرفة 0 


)١(‏ في (م): تُعط. 
. (؟) كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(5) نوادر الأضول 7/ ١86‏ غ٠‏ وقد سلف 3501/١‏ . 


(4) المحرر الوجيز 19/54 . وفيه: فقربت من المعرفة. 


سورة مريم: الآيات 5١ 017 +٠‏ 


قوله تعالى: « إِنَّمُ كانت بى َيه : الحفيئ : المبالِمُ في البرٌ والإلطاف» يُقال: 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا يَرَّه2"0. وقال الكسائيئ :: يقال: حَفِي بي حَفاوةً وحِفُوة”'". وقال 
الفراء”” : 8 إِنَمُ كانت بى حَِيًاه أي : عالماً لطيفاً يُجيبني إذا دعوثه. 

قوله تعالى: #وَأَعْتزِلَي» العزلة: المفارقة» وقد تقدَّم في «الكهف» بيانها". 
وقوله: «عَمَ أل أكوْنَ بدُعَلِ رق ستياه قيل : أراد بهذا الدعاء أن يهب اللهُ تعالى له 
أهلاً وولداً يتقرّى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزالٍ عن قومه. ولهذا قال: طقلمًا 
َعَتَرَهُمْ وَمَا يدون من دون لَه وبا له إسْحَقَ وَيَْقُوب» أي : آنسنا وحشته بولد. عن ابن 
عباس وغيره'”". وقيل: «عسى» يدل على أنَّ العبد لا يُقَطعٌ بأنه يبقى على المعرفة أم 
لا في المستقبل. وقيل: دعا لأبيه بالهداية. ف «عسى» شك ؛ لأنه كان لا يدري هل 
يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: ظوَجَمَلَ لهم لِسَانَ صِنْقٍ عَلِيَا» أي : 
نينا عليهم ثناء حسناً” ؛ لأنَّ جميع الملل تُحسِنُ الئناة عليهم”". واللسان يُذكّر 
ويؤنّثْء وقد تقرّه0. 

قوله تعالى : طوَأَكرٌ في الكِتبٍ مُوبو إِنّمُ كن صا وكنَ رسلا با (©) وتديته 
ين جا الطور لمن دونه ييا © وَوعبنا لم من جنا لاه عَرُوَ بَيَ © » 

قوله تعالى: اَذَك في َلْكِنبٍ مُوسَقَ» أي : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى. 

«إِنَهُ كَانَ مُخلِصًاً» في عبادته غيرَ مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللام. أي: 


. 775/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 19/7 . 

(*) في معاني القرآن له 179/7 . 

(5) ص 770 من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ١98/7‏ من غير نسبة. 

(1) معاني القرآن للنحاس 777/4 , والوسيط 185/7 . 
(1) مجمع البيان /١7‏ 44 يمعناه. 

(3م) ه8:/6١1.‏ 

(9) السبعة ضص 5٠١‏ » والتيسير ص54١‏ . 


5 سورة مريم: الآيات 06 


أخلصناه فجعلناه مختارا””' .وِيَدَينَهُ» أي : كلّمناه ليلةَ الجمعة .ين بَانِ الطور 
لأْسٍِ» أي: يمين موسىء وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
أقبلَ من مَذْين إلى مصرهء قاله الطبريٌ”"' وغيره؛ فإِنَ الجبالَ لا يمينَ لها ولا 
ا 


وَََهُ يي نصب على الحال”*: أي : كلّمناه من غير وحي”"". وقيل: أدنيناه 
لتقريب المنزلة حتى كلّمناه"". وذكر وكيع وقييصة عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عر وجلّ: «وقرّبناه نجيّاء أي: أدنيَ 
حتى سمعٌَ صرير الأقلام””" .لوَوَمبنا لم ين يَحِدِنآ أحاهُ هرُونَ بَيا4ه وذلك حين سأل 
فقال: #إوأجعل لي وزيا مّنْ هل . هَرُنَ لنى 4 [طه:0-19"]. 
قوله تعالى: دادر في آلكب إِنطهيل إِنمُ كن صَايقَ الود 
كان يَأمرٌ هلم يالصّلَرة والكؤة وكانَ عند مي مرا © > 
فيه ستٌ.مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: لوَأدَُرَ في الكت إِتَمَِيلَ» اختلف فيه» فقيل: هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جِلدة رأسه. فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم. فاستعفاه ورضي بثوابه. وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والجمهور أنه 


. 777/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

زفق في التفسير 6609/١6‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 3777/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5١/*”‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 3777/7 . 

() معاني القرآن للزجاج 777/7 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 57/1١‏ ء والحاكم في المستدرك 777/15 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 


ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم”'". وقد قيل: إِنَّ الذبيحَ إسحاق”©: والأول 
أظهر على ما تقدَّمء ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بصِدْق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماً» كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوَّاه والصّدّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله©. 

الثانية: صِدّق الوعد محمودء وعومن خلن النبيين والمرسلين» قد رهزو 
الخُلْف ‏ مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
لبراءة)00) 

وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصمّه بصِدْق الوعدء واختلف في ذلك» 
فقيل : إِنّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي”©. هذا في قول من يرى 
أنّهِ الذبيح. وقيل: وعد رجلاً أن يلقاه في موضعء فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
وليلتهء فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال له: ما زلت هاهنا في انتظارك منذ 

ل 0 وقد فعل مثلّه نبيّنا ب قبل بعثهء ذكره النقّاشُ» 
وخرّجه الترمذيُ وغيره”"' عن عبد الله بن أبي الحَمْساء قال: بايعثٌ النبي يل ببيع قبل 


. التكت والعيون "/لالا”‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 7١‏ . 

(؟) عند الآية (؟١٠1).‏ 

(5) الكشاف 017/75 . 

.ل5/٠٠١‎ )60( 

(1) الكشاف ؟/01. 

0) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 777/7 وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والحديث أخرجه أبو داود (5447)» وابن سعد في الطبقات 59/7 » وابن 
أبي الدنيا في الصمت (570)» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١7‏ - 75 » والطبراني في الكبير 


و في السدن الخبري 00 بن الجوزي في العلل المتناهية "١77/7‏ وقال: 
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أن يُبِعَتْء وبَقيثْ له بقيّة» فوعدته أن آتيّهِ بها في مكانه فنسيتٌ» ثم ذكرتٌ بعد ثلاثة 
أيام» فجئتٌ فإذا هو في مكانه» فقال: «يا فتى لقد شّققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ : انتظره إسماعيل اثنين وعشرين يومأء 
ذكره الماوردي””". وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة”". وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةٌ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إِنَّ التاجر الذي سألك 
أن تقعد له حتى يعودٌ هو إبليس» فلا تقعدء ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قيل: إِنَّ إسماعيل لم يعد شيئاً إلا وَفّى به» وهذا قول صحيحء وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية؛ والله أعلم. 

الثالثة: من هذا الباب قوله و: «العِدَة دَيْن!*). وفي الأثر: «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المؤمنين. وإنَّما قلنا : إِنَّ ذلك ليس بواجب فرضاً ؛ لإجماع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر”” ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِب به مع الغرماءء 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاء» وتذمٌ بالحُلْف والعَدْرء وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل: 
معى مايقل حُرٌ لصاحب حاجةٍ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضامن'" 


.)55١( في النكت والعيون 777/7 » وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 

. 7١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

.251١ 7/7 الكشاف‎ )*( 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (7517) عن ابن مسعودء وبرقم (7018) عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان 737 »ء والقضاعي في مسند الشهاب 10/١‏ » 
عن علي 5ك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١57/4‏ عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود. 
ضغفه الدارقطني. اه. وينظر كشف الخفاء 7/7“ - 75 . | 

(0) في التمهيد 5١7/7‏ - 7017 » وما قبله منهء والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل (011) عن زيد بن 
أسلمء وضعفه ابن حزم في المحلى 75/8 . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. 

() التمهيد ”/ 7 ٠‏ ونسبه لسابق بن خديم» وما بعده منه. 
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ولا خلاف أنَّ الوفاة يستحقٌ صاحبه الحمد والشكرء وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالى على من صدق وعده.ء ووقَّى بنذره» وكفى بهذا مدحاً وثناء» 
وما خالفه ذم 

الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجلَ أن يهب له الهبة» فيقول له: نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نعم» ونَّمّ رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيئ والشافعيئ وسائر الفقهاء: إِنَّ العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبضء» فلصاحبها الرجوع فيها”'". 

وفي البخاري”": لراك في الكتبِ إتمبل إنمُ كن ساق ويه وقضى ابن 
أشوّع بالوعد. وذكن ذلك عن شمرة بن جندت: قال البخاري: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أَشْوَع. 

الخامسة: ون رَمْولًا َناك قيل: أرسل إسماعيلٌ إلى ججرْهم”". وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدواء صَدَّقواء وخصٌ إسماعيل بالذكر؛ تشريفاً له والله أعلم. 

السادسة: لون يَأمْرٌ هلم » قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرفي ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزكاة»”“. 


,.753١9-508/* التمهيد‎ )١( 
(؟) في صحيحه» في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء قبل حديث (23181). قال ابن حجر في‎ 
تغليق التعليق / 944!: وأما ابن أشوع  واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع  فرواه محمد بن خلف وكيع‎ 
وقد وقع بيان روايته [أي: ابن‎ :79٠١ /0 في كتاب «الغرر من الأخبارة له. اه. وقال في فتح الباري‎ 

أشوع] كذلك عن سنمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(*) الوسيط */ 71817 . 

(5) المحرر الوجيز 7١/4‏ ؛ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 
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«إوكات عند رَيْدِ مَرَضِيًا4 أي : رضيًا زاكياً صالحاً”'". قال الكسائئٌ والفرّاء”") 
قال: مرضيّء بناه على رَضِيتٌ» قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوّ. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رِضَوَّان ورِضَّيَّانَء فرضوان على مرضوّء ورِضَّيّان على 
مرضيٌّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”") 
سمعت أبا إسحاق الزْجَاجٍ يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون ربا بالياء» ثم يخطئون 
قيما هو أشَد من هذاه فيقولون: ر 0 ولا يجوز إلا ربوّان ورضّوَانَء قال الله 
تعالى : «إوما ءاتسم ين ربا ليربا في أَمَولٍ ألنّاس4 [الروم: 9*]. 


قوله تعالى: رادم في الكتبٍ إدريس إِنَّمُ كنَ صِرَيمَا ييا © ورتمتة مكنا 

قوله تعالى : لاَأدرٌ في الكت إدَرس إِنَّهُ كنَ صِدَيا با إدريس عليه السلام أوَّل 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب ولبس المخيظء 0 
والحساب وسَّيّْرها. وسمَيَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى». وأنزل الله 
تعالى عليه ثلاثينَ صحيفة» كما في حديث أبي 05 . 


الإكشدوي” ا لكثرة دَرسه كتاب الله تعالى» وكان 
اسمه أخنوخ» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاً» فامتناعه من الصَّرّف دليلٌ على العجمة» وكذلك 


ابلس ١‏ عجميٌ. وليس من الإبلاس كما يزعمونء ولا يعقوب من العقبء ولا 
الل يلما 3 كلا وعم ابن القت وين لم يجت ولد ور ببالص ناا كرت 


. 757/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 17١ - ١79/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ 7١-7١‏ . 

(*) في إعراب القرآن "/ 7١ - 7١‏ وما قبله منه. 

(5) عرائس المجالس ص٠8‏ . 

(6) أخرجه ابن حبان (751): وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ » وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيى» قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ١57/5‏ : كذاب. 

(5) في الكشاف 01/5 . 


منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن يكون معنى إدريس عليه السلام في تلك اللغة قريباً 


قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جد نوح. وهو خطأء وقد تقدَّم في 
«الأعراف» بيانه””'". وكذا وقع في رارع ل لد بولا و 
ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون» والله تعالى أعلم - وكان أوّلَ من أعطي 
النبوّة من بني آدم» وخط بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم 0 . 

قوله تعالى : #وَرَفْمئَهُ مَكَانًا عَلِنَّ# قال أنس بن مالك”" وأبو سعيد الخدرء9) 
واقبرهبا"”" + ايعنق 0 وقالة نين لأ 


رم 


وقال ابن عباس والضحَاك: يعني: السماء السادسة”'"'. ذكره المهدوي. 


قلت: ووقع في البخاري” الي متمغنت نس 


م 


ءَ 
سماء فيها أنبياء 00 وه اليد فى لقال . وهو وَهَمء والح الدائر 
السماء الرابعة» كذلك رواه ثابت البَنَانِنُ عن أنس بن مالك عن النبى 4# ذكره مسلم 
في «الصحيح»”". وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي وَ: «لما عرجَ بي إلى 


)١(‏ 9/مه؟. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 37/١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (1378)». والترمذي »)7١61(‏ وأبو يعلى (75515)» والطبري 050/١6‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 001/١١‏ » والطبري 514/١6‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

(0) منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 554/١18‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

و0372 أخرجه عنهما الطبري 555/١19‏ . 

(8) برقم 07611 

(9) برقم (1557). 
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السماء أَنَّيتٌ على إدريس في السماء الرابعة». خرّجه مسلم أيض”". 

وكاو ميك :تع هل نا قال ابن عباس وكس وفرهما: الاستا رذاحتو في 
حاجة فأصابه وهج م الشمين» فقال: :يا رت أنا مشيت يوماً فكيف يعن يصملها مس 
مئة عام في يوم واحد! اللهمَ حَمّف عنه من ثقلها. يعني: الملّك الموكّل بفلك 
الشمسء يقول إدريس: اللهم حَذف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خفّة الشمس والظل ما.لا يعرف» فقال: يا رب خبلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى : أما إِنَّ عبدي إدريس سألني أن أخقُف 
عنك حملها وحرّهاء فأَجِبنّه فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبينه» واجعل بيني وبينه خلة. 
ادن اللةاله حتى أتن فريس #«وكان إدريي عليه ايلام يله فقال: أغيرت انك 
أكرمُ الملائكة وأمكنهم عند مَلَك الموت» فاشفع لي إليه ليؤخر أَجَليء فأزداد شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا يؤر اللهُ نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبٌُ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمسء ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤخُر 
أجله. فقال: ليس ذلك إليّ ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إِنّك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال: 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
ل 


وقال السدّيٌ: إِنّه نام ذات يوم» واشتدّ عليه حر الشمسء فقام وهو منها في 
كرب فقال: اللهمّ خمّف عن ملّك الشمس حرّهاء وأَعِنْه على ثقلهاء فإلَّهِ يمارس 
ناراً حامية. فأصبح ملّك الشمس وقد تُصب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملك 


.)114( في صحيحه برقم‎ )١( 


(؟) عرائس المجالس ص»٠‏ - ١ه‏ » وتفسير البغري 7٠١-199‏ . 
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عن يمينه» ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون أمره وعمله من تحت حكمه»ء فقال 
ملّك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال: فقال له ملّك الشمس: أتريدٌ حاجة؟ قال: 
نعم» وددت أن ترايت الجنة. قال: فرفغه على جناحه» ثم طار بهء فبينما هو في 
السماء الزابخة؛ التقى ملك الموت ينظر في السماءء ينظر يمينا وشهالاء فسَلم عليه 
ملّك الشمسنء وقال: يا إدريس هذا ملّك الموت فسلّم عليه. فقال ملّك الموت: 
سبحانً الله! ولأيّ معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنّة. قال: فإِنَّ الله تعالى 
أمرني أن أقبضٌ روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأين إدريس من السماء 
الرابعة؛ فنزلت فإذا هو معك» فقبض روح فرقعها إلى الجنةء ودفنت الملائكة جثته 
في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى: «ورفعناه مكاناً علياً». 

قال وهب بن منبّه : كان يُرمَع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرفَع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن لهء فأتاه في صورة آدمئّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه» فأبى أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربّي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبضّ روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحهء فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوقّ كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدَّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إِنَّ لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنّة والنارء فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فصَعِقّ» فلما أفاق قال: أرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملّك الموت: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال: لا أخرجُ منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملكا حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: كل تنْين َه 
لوي [آل عمران:180] وأنا ذقيّهء وقال: ظرَإن يَدَكْر إِلَّا واردُهَا» [مريم:١/]‏ وقد 


لاع سورة مريم: الآيات 61 04 


وردتهاء وقال: «إومًا هم ينها يِسُخْرَجِينَ# [الحجر:18] فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملّك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حيٌّ هنالك فذلك قوله 
تعالى: «ورفعناه مكاناً علياً»". 
قال البشاء 0 قول إدريس: «إومَا هم ينها يِمُحْرَجِينَ# [الحجر:1:8] يجوز أن 
يكون الله أَعْلَمَ هذا إدريسّ» ثم نزل القرآنٌ به. 
قال وهب بن منبّه : فإدريس تارة يرتع في الجنة» وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة في السماء”". 
قوله تعالى : أولَيِكَ اديس َم لنَهُ عَم يِنَ لين ين ديه دم وَمِئَّنْ حَمَلنا مم 
ع ص دين اهم ونةيل وَممَنْ علبنا ويا ذا تل ملع لنت ايمل حوا 
سْجّدًا وكيا © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طأأْلَيكَ أن هم أنَهُ عكهم ين لين ين يي 5 يريد 
إدريسٌ وحده .«إوَِمَنَ حَمَلنا م 72 يريد إبراهيمٌ وحده .«ؤوين دري برهم # يريد 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و#» من ذرية ©إِسَيهِيلَ» موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وعيسى”*. فكان لإدريس ونوح شَرَفُ القُرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 
نوح» ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شَرَفُ القّرب من إبراهيه””. 


3 


مه ا 44 1000 


وَمِمَنَ هدَيناه أي : إلى الإسلام لاوَأْعبيينا» بالإيمان .#اإنا نل عَلْعْ نت 
ليَمنِ4 وقرأ شبل بن عبّاد المكي : «يتلى» بالتذكير؛ لأنَّ التأنيث غيرٌ حقيقي مع 


. ٠١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. 778/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. ه١ .عرائس المجالس ص‎ )©( 
. 715 (؟) زاد المسير:65/‎ 

. ١817/7/7” الوسيط‎ )0( 


سورة مريم: الآية 08 ١/اء‏ 


وجود الفاصل”"©. 

«خَروأ كذ ويه وصمّهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في اسبحان)”") 

يقال: بكى يبكي بكاءً وبُكى وبُكيّاء إلا أنَّ الخليلَ قال: إذا قصرتٌ البكاء فهو 
مثل الحزن» أي : ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر: 
بكت عيني وحن لهابكاها ومايغيي البكةء ولا العَوِيل 

اوسجدا) نضك عل الال اوكا عط 7 

الثانية: في هذه الآية دلالة على أنَّ لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب. قال 
الحسن : «إإذا ل عَلْعْ لنت اسمن حَرُوأ سْجّدًا بكي في الصلاة. وقال الأصمٌ: المراد 
اباك الرحين' الكعي العف لترسيفة وله وأنّهم كانوا يسجدون عند 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أنَّ المرادً به القرآنُ خاصّةء 
وأنّهُم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا؟»: وفي هذا دلالةٌ من قوله على 
أن القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختصًا بإنزاله إليه. 

الثالثة: احتج أبو بكر الرازيُ بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌ» فإنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى» 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» وليس فيه دلالة على وجوب ذلك عند آية متخصوصة. 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدةً أن يدعو فيها بما يليقٌ بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة: «الرّ * نَنيلُ» قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك» 


. الكشاف 514/1 » والقراءة في القراءات الشاذة ص88‎ )١( 

(؟) عند الآية )٠١!/(‏ من سورة الإسراء. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ 3١‏ » والبيت لكعب بن مالك, يرثي فيه حمزة #؛ وهو في ديوانه ص١٠7‏ . 
(5) في أحكام القرآن له ١ 37١/5‏ وما قبله منه. 

(0). في أحكام القرآن له ٠ 77١/4‏ وما قبله منه. 


ع ش سورة مريم: الآيات 0 5717 


الميتعي بحتدك؛ راعوذ بك أن أكون هن المتتكيرين عن أثرة: ون قرا سحدة 
«سبحان» قال: اللهمّ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديّين الساجدين لكّء الباكين عند تلاوة 
اتل7. 

قوله تعالى: خَلفَ ِنْ بض حَلفُ أَضَاعْوأ الصّلرة وأنَبعوأ تهت فَوفَ يِلْقونَ 


مام سس ص ل م م 16و 


غَينّا 9© لا من تاب وَبَامَنَ وَل عنيعا كأوليك يتخلون لَفْنَدَ ولا يظلمُونَ ميا 
© جلت عد أ مد ايع كم ليأ إل 16 ود مَل © لا نمثو 
ا لا إلا سلما وَكَمْ ردفهُم ذا بكر وعَيديًا © يَلكَ لَه الى ورت من عاد 
مَن كن يميا ©© © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : طفَعَلفٌ مِنْ بَمَدِهِمَ خَلْفٌ»ّه أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 
حدّئنا حبّجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 
صالحي هذه الأمّة أمّة محمّد ب ينزو بعضهم على بعض في الأزقٌة زئى”". وقد تقدَّم 
القول في «خَلْفٌ) في «الأعراف»”" فلا معنى للإعادة. 

الثانية: قوله تعالى: لأَضَاعُا ألصَّكوة» وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَّلَّرَاتَ؛ على الجمع”*. وهو ذم ونصٌ في أنَّ إضاعةً الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا خلافَ في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع””2. 


.01١4/7 الكشاف‎ )١( 
وأبو‎ » 07١/١8 من طريق الحسين» عن حجاجء بهء وأخرجه أيضاً الطبري‎ 07١/16 (؟) أخرجه الطبري‎ 
. 381/١ نعيم في الحلية */ 747.من طريق ابن أبي نجيحء عن مجاهدء به. وهو في تفسير مجاهد‎ 

5 و/الاا. 
(5) القراءات الشاذة ص88 . 
(0) سلف 2.70/١‏ 


سورة مريم: الآيات 64 17" زفة 


واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية» فقال مجاهد: النضارى خَلَّفُوا بعد اليهود. 
وقال محمد بن كعب القرظيُ ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قومٌ من أمّة محمّد يخ في أخر 
الزمانء أي: يكون في هذه الأمّة من هذه صفتهء لا أنّهُم المراد بيده الي 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظيُ: هي إضاعة كُفْر وجَحْد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود: هي إضاعةٌ أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. . وهو الصحيح. وأنها إذا صليت مخلَّى بها لا تصخٌ ولا تُجزئ؛ لقوله 6 
للرجل الذي صلَّى وجاء فسلَّم عليه: «ارْجِعْ مَصَلَّ فإنّك لم تُصَلّ) ثلاث مرات» 
0 

وقال حذيفة لرجل يصلّي فَطنَّفت”": منذ كم تصلّي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
أربعينَ عاماً. قال: ما صليتَ» ولو مِسَّ وأنت تصلّي هذه الصلاة لمت على غيرٍ فطرة 
محمّد ي. ثم قال: إِنَّ الرجل ليخمّف الصلاةً ويتعٌ ويُحسِن. خرّجه البخاريٌ» واللفظ 
ل 

وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله ي: «لا نُجزِئ 
صلاةٌ لا يُقيم فيها الرجل» يعني: صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يل ومّن بعدهم» يرون 

أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعئٌ وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة”» 

قال ي: «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس يرقب الشمسٌ حتى إذا كانت بين 


. 09/1/١6 والكلام الآتي منه أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبزي‎ ٠ 77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 186 /١ (؟) في صحيحه (7917)»: وهو عند البخاري أيضاً (751)» وسلف‎ 

(©) من التطفيف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

(4) البخاري (585). والنسائي في الكبرى »)51١(‏ وهو عند أحمد (579764). 


(5) الترمذي (516). وأخرجه أيضاً أبو داود (2)446 والنسائي في المجتبى 18/7 » وابن ماجه 
(2)410 وأحمد (17/07/9). 


ىقو سورة مريم: الآيات 08 5117 


قرني الشيطان قام فتَقّرها أربعاً لا يَذكُر الله فيها إلا قليلاً:”''. وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بنُ خخالد بن سنان: استبطأ أصحابٌُ الضَّحَاك مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغربء فقرأ الضَّحَاك هذه الآيةَ» ثم قال: والله لَأنْ أدعها 
أحبٌ إلى من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيع» كما أنَّ من حافظ عليها حفظ اللهُ عليه ديئّه» «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»”"“. وقال الحسن: عظّلوا المساجدّء واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتبعوأ 


و2 


لشَّمَوْتِ»* أي : اللذّات والمعاصي. 


الثالثة: روى الترمذيٌ وأبو داود عن أنس بن حكيم الضبيٌ أنه أتى المدينة» فلقيّ 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّئك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكٌَ به. قلت: بلى. 
قال: (إِنَّ أَوَّلَ ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 


2 


وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلمٌ -: انظروا في صلاة عبدي أَنَّمّها أم نقصهاء فإن كانت 
تامّة» كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاً»ء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوّع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعهء ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس : وأحسبه عن النبي يذ لفظ أبي داود" 


وقال: حدّثنا موسى بن إسماعيل» حركنا حماد»: حدتنا ذاوة د بن أبي هندء عن 


.)١1999( أخرجه مسلم (2)577 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) التمهيد 3٠0/7‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (1721) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(") أبو داود (855)»: وأخرجه أيضاً أحمد (2407)» وابن ماجه »)١475(‏ وهو عند الترمذي (415) من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة #» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 


سورة مريم: الآيات 8 5 ملاع 


دزا 4 ارقي عن تميم الداري. عن النبيّ وقِهْ بهذا المعنى» قال: «ثم الزكاة مثل 
ذلك كم توكد الأعينال على حبني ك9 

وأخرجه النساء تن عن همّام» عن الحسن» عن حُرَيث بن قييصة» عن أبي هريرة» 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: (إنَّ أَرَّلَ ما يحاسّب به العبدُ يوم القيامة بصلاته» 
فإن صلحتء فقد أفلح وأنجح؛ وإن فسدتء فقد خاب وخسر ‏ قال همّام: لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقصٌ من فريضيه شيء» قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع. فيكمل به ما نقص من الفريضة» ا 
ذلك)». . خالفه أب العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» ٠‏ عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة: 
أنَّ النبي يخ قال : : «إنَّ أوّل ما يحاسّب به العبدُ يوم القيامة صلاته» فإن وجدت تامّة 
كتبت تامّةق وإن كان انتقصٌ منها شيءٌ» قال: انظروا هل تجدونً له من تطوُع يُكمّل 

.2 0 0007 5 7 5 2 رف 3 
ما ضيع من فريضته من تطوّعه. ثم سائر الأعمال تَجري على حسب ذلك» . قال 
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة» عن الأزرق بن قيسء عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة» عن رسول الله 4 
قال : أَوَّلْ ما يحاسب به العبد يومّ القيامة صلاته» فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عنَّ وجل : : انظروا لعبدي من تطوّع» فإن وجد له تطوّع» قال: أكملوا .به الفريضةة0. 

قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»©): : أمّا إكمال الفريضة من التطوّع 
فَإنّما يكون والله أعلم - فيمّن سها عن فريضة فلم يأتٍ بهاء أو لم يُحيين ركوعّها 
وسجودها ولم يَذْرٍ قَدْرَ ذلك» وأمّا من تركّهاء أو نسي : ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداءء فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 


)١(‏ أبو داود (50©؛©؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١47557(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان؛ عن حماد» عن حميد؛ عن الحسن» عن رجلء عن أبي هريرة به. 

(؟) النسائي في المجتبى 777/١‏ - 77 ء وفي الكبرى (757) مقتصراً على الراوية الأولى. 

فرق النسائي في المجتبى 777/7 - 754 » وفي الكبرى (751). 

.21١/54 )#( 


محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُونيء عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 36 
قال: «من صلَّى صلاةً لم يكمل فيها ركوعه وسجودهء زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ 6 إلا من هذا الوجه» وليس بالقوي» 
وإن كان صم كان معناه أنَّه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت : فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضه وتَفُله حتى يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّهء كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحيّه)20 الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحيِن أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنقّل» لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ ؛ لخمّته عندهم» وتهاونهم به حتى 
كأنّه غير معتدٌ به. ولِعَمْرٌ اللو لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» وية يظِن به العلم تنقّله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره نَْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهّال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يُجِزِئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلوسنٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعا وواقفا وساجداً وجالسا. وهذا هو الصحيح 
في الأَثّرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي مصعب عن 
تالك: وقد مقي هذا الست :فى «اليفرقة"""..وإذا كان هذا كيت كم ذلك التنقن 
نا تقهر تن هذ | الترضن على سبيل الكو والسيوة انبل #أنقللك مضع ولا 
مقبول؛ لأنّه وقّع على غير المطلوب» والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى : طوَاتَبُوا لوت وعن عليٌ 5ف في قوله تعالى : «واتبعوا 
الشهوات» هو من بنى الشديد»ء وركب المنظور» ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح : قت الجن بالمكاره؛ وحمت الثّار بالشهوات:”". وما ذكر عن علي كه 


. 21١١ /8/ سلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 755/١ )9( 
. 27/6 سلف‎ )0( 
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جزء من هذا. 


مسا 
٠. -‏ 


قوله تعالى: #فََوْفَ يِلْقَوَنَ غَنَا؟ قال ابن زيد: شرًا أو ضلالاً أو خيبة”" »: قال: 
فمن يَلْقّ خيراً يَحِمَدٍ الناسٌ أمْرَهٌ 2 ومن يَعْوَّلا يَعْدمْ على المي لائما”© 

وقال عبد الله بن مسعود: هو وادٍ في جهنهم” ". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغيّ؛ كما قال جل ذكره: «وَمن يَفْمَلْ دَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا»ك [الفرقان:18]. 
والأظهر أن الغيّ اسم للوادي سمي به؛ لأنَّ الغاوينَ يضيرون إليه». قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «قَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهنّم. 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنم أبعدها قعرأًء وأشدّها حرّاء فيه بئر يسمى البهيم» 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غىّ : 
واد في جهنمء وإِنَّ أودية جهنم لتستعيذ من حرّه؛ أعدَّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى؛ ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه 
ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه. 

قوله تعالى: لإِلّا من ناب أي: من تضييع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربّه .«وءاسنَ» به «وَصِلَ ملسا دَأوليِكُ يدَُلُونَ للنّه. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايُدْحَلُونَ؛ بفتح الخاء. وفتح الياء 
الباقون”"©. 


. 01/5 - ثالاه‎ /١6 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) القائل: المرقّش الأصغرء وسلف 1191/9 . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (2)1177 والطبري 01/1/١6‏ » والطبراني في الكبير .)41١١(‏ 
(4) معاني القرآن للزجاج 7857/9 . 

(5) تفسير البغوي 7١١/7“‏ . 

() السبعة ص/778 - 78 ء والتيسير صن/41 . 


4/ىوة سورة مريم: الآيات 09 . 717" 


«وَلا يُظَلَمُونَ سياه أي : لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنّهم يكتب 
لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .«جَنّتِ عَنَنْ» بدلاً من الجنّة فانتتصبت. قال أبو 
إسحاق الرْجَاجٍ”'': ويجوز اجَنَّاتُ عَدْنْ؛ على الابتداء. قال أبو حاتم: ولولا الخط 
لكان ١اجَنّةَ‏ عدن» لآن قله يحون الْحَْده .أل وَعَدَ لحن عِبادمٍ بِالْمَيَبْ» أي : من 
بده وحفظ عهده بالغيب. وقيل: آمنوا بالجنة ولم يَرَوْها. 

«إِنَّهُ كن وَعْدُمُ مه «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليه» تقول: أتت عليّ ستون سنةًء وأتيتُ على ستين سنة. ووصل إليّ من فلان خير» 
ووصلتٌ منه إلى خير”". وقال القتبيئ”" : «مأتياً» بمعنى آتِء فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لأنَّه من أتى يأتي. ومن خمّف الهمزة جعلها ألف]”''. 

وقال الطبريُ”*2: الوعد هاهنا: الموعودء وهو الجنّةء أي : يأتيها أولياؤه. 

طلا ينْمَعُونَ َالَو أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفُحْش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث : «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصِتء والإمام يخطب؛ فقد لغوت" ويروى: «لغيت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر: 


وَرْتَ انترّان عتوسيج فظلم. * »عن اللننا ورت التنعل” 
قال ابن عباس : اللّغو: كل ما لم يكن فيه ذكْر الله تعالى» أي: كلامهم في الجنّة 


و 


)١(‏ في معاني القرآن 775/7 » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن 57/7 » وما بعده 
منه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 85/7" . 

(9) في تفسير غريب القرآن ص74 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 57/8 . 

(5) في التفسير /١9‏ هلاه . 

(6) تقدم في ١7/54‏ . 

(0) القائل: العجاج»ء والحديث سلف ١7/5‏ ء والبيت سلف 188/7 و7/59١3:‏ 


سورة مريم: الآيات 09 51 اع 


طإِلَّا سَكَمَا4 أي: لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع”'22 يعني: 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهمء قاله مقاتل وغيره”". والسلام: اسم 
جامع للخير» والمعنى أنَّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبُون". 

قوله تعالى: #وَلْمَ رذكهم فبا بكرة وعشيًا» أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي: في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة نَمّ ولا عشيّاء كقوله 
تعالى : «اعدوها كر وركلشهًا ل" [سبأ:؟١١]‏ أي: قَدْرَ شهرء قال معناه ابن عباس 
وابن جريج وغيرهما. وقيل: عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجنّة وكان أهنأ النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا””". 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاء فذلك هو الناعم. فنزلت”*. وقيل: أي: رِرّْقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
دلا ممطوحَةٍ ولا منْوءة» [الواقعة:7] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكرك. 
أي ذكري لك دان ويستمل آن تكون التكره قبل تفاغلينم بلذاتهم + والعشئ بعد 
فراغهم من لذّاتهم ؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتانء وتلا قول الله عرَّ وجلّ: ظوَكُمْ رِدْقُهُم فيا بكرة 
وَعَشيّا» ثم قال: وعرّض الله عزَّ وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


. 77/54 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ”81/* (؟) النكت والعيون‎ 
. ”7// معاني القرآن للزجاج‎ )6( 
دق النكت والعيون */ 1" بنحوه.‎ 


(0) تفسير أبي الليث 7754/7 ٠‏ والمحرر الوجيز 5/ 7 عن قتادة بنحوه. 


ىه : سورة مريه: الآيات 08 2 50 


العشاء وهيئتهء وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة رِرْقُ الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم العم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. 

وخرّجٍ الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسولّ الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 
هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: وَفُمُ ردقم فيا بكرة وَعَشيًا» 

فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله ي: اليس هناك ليل إلما مضيو 
ونور يرد الغدرٌّ على الرّواح» والرّواح على الغدوٌء وتأتيهم ظَرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”'2. وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهارء وإِنَّما هم في نور أبداًء إِنّما يَعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجبء وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برَفْع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزيّ والمهدويُّ وغيرهما. 

قوله تعالى: ايلك نه أ اي ي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «وُرِثُ» 
بالتخفيف. 0 يعقوب: : الانْوَرتٌ) بة بفتح الواو وتشديد الراء'” '. والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى: « ربا ألْكِنبّ» [فاطر : ؟8]. ين ونا مّن كانَ يِه قال ابن عباس : 
أي من اثّقاني 00 بطاعتي. وقيل : هو على التقديم والتأخيرء تقديره: نورث من 
كان تقيًا من عبادنا. 


5 ل صمت 0 ع كه يً ملعم آم زج سرصم | 
قوله تعالى: #وًا نكرل إلا يمر رَيْكَ لَمُ مَا ا ال 
وما كل يك ميا © ند لوت ا 


هَل تَعلَمٌ لم سيا © 


روى الترمذيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله وله لجبريل : «ما منعك أن 


دلق ص06-6:5:ه وما بعذه منه. 
زفق رواها عنه رويس كما في-.النشر 51١4/7‏ 5 


سورة مريم: الآيتان 75 _ 50 ١م‏ 


: 3 5 5 5 2 لل سياه 7 اعم رط - 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: «وبًا َل إلا أمْر ريك إلى آخر 


ا الا 


الآية. قال: هذا حديث حسن غريب. ورواه البخاريٌ: حدّثنا خلاد بن يحيى» 
حدّئنا عمر بن ذرٌ فال: سمعتٌ أبي يحَدَّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عبامن» أن 
النبيّ و قال لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا» فنزلت: #إومًا تَدَلُ إلا 
أَئْر ريك الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمّد 2"08, 

ؤقال مجاهد: أبطأ الملّك على رسول الله يِ ثم أتاه». فقال: «ما الذي أبطأك» 
قال: كيف نأتيككم وأنتم لا تقصّون أظفاركم» ولا تأخذون من شواربكمء ولا تُنَقُون 
رَوَاجِبكم» ولا تستاكون» قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال مجاهذ أيضاً 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عن النبيّ ‏ حين سأله 
قومه عن قضّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَدْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
يام ةجتريل بتجراب ما الوا نه قال عكرمة: فأبطا عليه ارنعين يرنا::وقال 
مجاهد: اثنتي عشْرة ليلةً. وقيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: ثلاثة عشر. وقيل : ثلاثة 
أيام» فقال النبيُ #: «أبطأت علي حتى ساء ظئي واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فنزلت الآية: «إوما تَزلُ لامر ريك وأنزل طوَألضّك . وَأيّلٍ دا سب .. م1 و 
وما قلّ» [الضحى:١-"].‏ ذكره الثعلبيئُ والواحديٌ والقشيري وغيرههم'". 


وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة أنّهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان 


أ للا 
د 


ربك 


.)7١547( الترمذي (2154)» والبخاري (405): وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠”7‏ »2 وذكره عنهم ابن أبي حاتم 741 1117 و( الالال وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 14 أقوال إبطاء جبريل عن النبي 5 إلا أنه ذكر خمسة وعشرين يوماء 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكمء بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 


ىع سورة مريم: الآيتان 55" _ 50 


إلا بأمر ربك'''. وعلى هذا تكون الآية متّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سورء ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

«ومًا نَل أي: قال الله تعالى: قل يا جبريل : «وَمَا تَتََّلُ إِلّا بأمْرِ رَبْكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إِنّا إذا أمرنا نَرَّلنا عليك. الثاني: إذا أمرك ريك ندّلنا 
عليك؛ فيكون الأمر على الأوّل متوجّهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجهاً إلى 
التنزيل”. 

وقوله تعالى: ظلَمُ» أي: لله .«اما بيْنَ يداه أي : علم ما بين أيدينا «ومًا حَلْقَنا 
وما بيس ذَلِكَ؟ه قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما يكون 
بعدنا من أمرها وأمر الآخرةء «وَمَا بَيْنَ ذّلِكَ»: من البرزخ”". 

وقال قتادة ومقاتل: «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة, «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة©. 

الأخفش”': «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق», «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت» «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة9'. 


. 56٠١ زاد المسير ه/‎ )١( 

(؟) النتكت والعيون ”787/7 . 

فيه التكت والعيون 081/5 ونسيه للطبريء وأخرجه الطبري 087/١6‏ عن ابن جريج. 
() الدكت والعيون ”/ 85” 2 وتفسير البغوي 7507/8 . 

(6) في معاني القرآن 575/5 . 


(5) معاني القرآن للزجاج 377//8 . 


سورة مريم: الآيتان 15 70 14 


ويحتمل خامساً: «ما بين أيدينا»: السماء» (وما خلفنا»: الأرض.. «وما بين 
ذلك: أي: ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرض» «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواء. 
ذكر الأوّل الماوردي”'' والثاني القشيريٌ. الزمخشريٌ”'"': وقيل ما مضى من أعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المرادّ ما بين ما 
ذكرناء كما قال: طلا مَرِضٌ وَلَا بكر عَوَائْ بت ذَلِكَ» [البقرة:18] أي : بين ما ذكرنا. 

«#ومًا كن رَيّكَ ياه أي : ناسياً» إذا شاء أن يُرسِل إليك أرسل. وقيل: المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأخَّر عنك الوحي”". وقيل: المعنى أنه عاليم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأخُرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تعالى: «رّبٌ ألسَموتِ وَالْأرْضٍ وما يجمه أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

طَعْبْدَهُ» أي: وحُده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْق مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌء وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنّه مالك ما بين السماء 
والأرضء دخل في ذلك اكتساب الحَلّْقَء ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
المعبود. 

تطبر لِمِْدَيهُ» أي : لطاعتهء ولا تحزن لتأخير الوحي عنكء بل اشتغل بما 
أمرت به. وأصل اصطبر: اصتبرء فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 
)١(‏ في النكت والعيون 7857/9 . 


(؟) في الكشاف 015/5 . 
(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7777 بنحوه. 


ممع سورة مريم: الآيات 15 ؟لا 


0 طاءء كما ا 0 


مِتْلٌ ل وقاله مجاهد. مأخوذ من 
امنا ماو" 


وروى إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النسّاس” بوي الس لبماد املستزرق هد ادرف ين 
قول صحيح.» لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمد لله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سييًا» قال: مِثلاً. 

أب اديب ا قتادة والكلبي: هل ل تعدم أحدا يُسمَئ اللهة:تعالى غير 
الله" أو يقال له: الله» إلا الله. و«هل» بمعنى «لا»2 أي : لا تعلم. والله تعالى 


أعلم. 
قوله تعالى: 9يِقُولُ الإِننُ أوِدَا مَا مت لَسَوْفَ أُخرحٌ حا © أولَا يدحكر 


الوسن ل خَلفَهُ من كَل وَلر يِكُ طَهنًا . تيك لش قبطت ف 
حوره حَوْدَ جَهَمَّ ينبا © ثم ترك ين كل سِيعَةَ أَيْمْ سد عل 


س-- 


عي © ثم لحن لم بن هْمْ أو يبا مِييًا 69 وَإِن مِمَكْرْ إلا وَاردمًا كن عل 


َيكَ حَتها مَنْضبًا (7© م شق اين نوأ وََدَرُ الطيلويت ها يبا © > 


قوله تعالى: #ِيَقُولُ لانن دا مَا مت لسَوْفَ أُخرَحُ حياه الإنسان هنا أبيُّ بن 


)١( ْ‏ إعراب القرآن للنخاس 77/7 . 
زفق النكت والعيون 505إ] وأخرجه عنهما الطبري بالفايليك -85مه. 
(7) في معاني القرآن 4/ 755 وما قبله منه. 
١55/١ )4(‏ وما بعدها. 
(5) تفسير البغوي ”/ 7٠١7‏ ونسبه لابن جبير. 
(0) النكت والعيون ”/ 387 . 


سورة مريم: الآيات 57 _ ؟ل/ا هم 


خلك: ود عظاما ثالية ففتيا سنة؛ وقال: زعم محمد أنّا نبعث بعد الموت» قاله 
التكليوا بوكر الوانسه ي”' والثعلبئٌُ والقشيريٌ. وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس”") 

واللام في: السوف أخرج حيّاه للتأكيد.كانّه قيل له > إذاعناة مق لسوت تيف سا 
فقال: : لأئذا ما مت لسوف أنخرج حيّاه! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدثاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو مُنكر للبعث. 

ركنا ابن ذكراة: الإذا مايثه على الخيرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز" ". وقرأ الحسن وأبو حيوة: «لَسَوْف أَخْرُحُ حيّاه”؟“ قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 


قوله تعالى: بولا يُرَكْرٌ الإننُ» أي : أَوَلا يذكر هذا القائل #إآنا حَلَقَنَهُ 
قبْلُّ» أي: من قبل سؤاله وقوله هذا القول ظوَلَرَ يِكُ سيا فالإعادة مثل الابتداء» 7 
يناقض. 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: (أَوَّلَا يَذْكّرُ). 
وقرأ شيبة ونافع وعاصم : «أوَلَا يَدْكُرُ» بالتخفيف والاختيار التشديد. وأصله يتذكر؛ 
لقوله تعالى: «#يمًا يدك أُوُوا الأنبتب» [الرعد :4 وأخواتها ‏ وفي حرف أب : «أَوَلَا 
يَتَذْكّرُه وهذه القراءة على التفسيرء لأنّها مخالفة لخطّ المصحف: ومعتى ايَتَذَّكّد): 


يتفكرء ومعنى ايَلْكر) : يتنه ويعلم» قاله الات 2 


7 له 


. "٠١ص في أسباب النزول‎ )١( 

(5) الوسيط ”3190/7 . 

(*) التيسير ص544١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 590/5 » والقراءة فيٍ القراءات الشاذة ص80 . 

(5) في إعراب القرآن ”/ 71 إلا ما بين معترضتين. فمن الطبري 08705 بنحوهء والقراءة في السبعة 
ص 1٠١‏ » والتيسير ص45١‏ » وتحرفت لفظة: شيبة» في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى: شعبة. 


1ن سورة مريم: الآيات 17 ؟ا 


آذ 


قوله تعالى : لفَورَيك لَحَتُرَبّهع أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنّه يَحشرهم من 
قبورهم إلى المّعاد كما يحشر المؤمنين .ظوَالّيِْنَ4 أي : ولنحشرن الشياطين قرناء 
لهم. قيل : يُحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة”2: كما قال: 9العَمُروا ان لوا 
وَأرْوِحَهُم>. الزمخشري”'"': والواو في: «والشَّيّاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع) أوقع. والمعنى أنَّهِم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم» يقرنون كلّ كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت: هذا إذا أريد بالإنسان 
الكمّرة خاصة» فإن أريد الأناسي على العموم فكيف يستقيم حشرُهم مع الشياطين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمّرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكمّرة. 

فإن قلت ا ا في الحشر كما مُزلوا عنهم في الجزاء؟ 
قلت: لم يفرق بينهم في التعشره وأستصروا حيث تجاثوا حول جهنّم» وأنوذوا 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نبجَاهم الله منها وخلّصِهمء فيزدادوا لذلك 
غبطةً» وسروراً إلى سرور» ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بههم”". 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جئيًا؟ قلت: أمّا إذا فُسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أنّهم يعتلون”*' من المحشر إلى شاطئ جهنم عَتْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف» عاد ناعرط على اناتيم. بولك اد أهل الموقف 
وصفوا بالجثؤء قال الله تعالى : #وبرك كل ط 2 وَ جَِيّة» [الجائية:14] على الحالة 


.1١9٠9١ /" الوسيط‎ )١( 

(0) في الكشاف 519/5 . 

(5) الكشاف ”019/7 غ2 وما بعله منه. 

(4) فى الكشاف.0194/7 : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة 7/ 77١‏ : وقال الليث: العَثّل: أن تأخذ 
ايج ماك دن يك وتتجسعية إلى خسن رجاف 


سورة مريم: الآيات 75 _ ا /ابرع 


المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات”2: من تجائي أهلها على الركبء لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء وإطلاق الحُبّى”": وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يَدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على رَكُبهم 
جدوً”). وإن قُسّر بالعموم فالمعنى أنّهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهئّم. على أن 
«جئيًا حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إنَّ معنى طالتْحْضِريهر حَوْلَ جَهَممَ دياه أي : جئيًا على رَكَبهِم. عن مجاهد 
وقتادة » أي : إِنَّهم لشدَّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنّم) يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به''. فقوله: «حول جهنّم؛ على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
زتعوز أن كوت قبل الدعول: 

و«جثيّا؛ جمع جاث. يقال: جثا على ركُبتيه يَجثُو ويّجئِي جَكُوًا وجٌيِيا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غيرُه. وقوم جُثيٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًاه: جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 


التأويل جمع جُنْوة وجَعُوَة وجِنُوة» ثلاث لغات» وهى الحجارة المجموعة والتراب 


)١(‏ في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(؟) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(*) الحَبُوة: الثوب الذي يحتبى بهء والجمع : حِبّى وحْبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(0) الوسيط ”/ ١94٠‏ عن مجاهدء والمحرر الوجيز 75/5 عن قتادة. 

(5) الوسيط "/ 199 . 

(0) الصحاح (جنا). 


8/4 سورة مريم: الآيات 17 ؟/ا 


المجموع”'': فأهل الخمر على جِدَّةء وأهل الزنى على حِدَّة وهكذاء قال طرفة”": 
نَرَى ججفُوتين من ثُراب عليهما 0 صفائحٌُ صم من صفيح مُنَضَّدٍ 

وقال الحسن والضَّحََاك : جائية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثٍ 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المكانء» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقيل: 
جئيًا على رُكبهِم للتخاصمء كقوله تعالى : لثرّ نكم بوم الْتيََةِ عِنْدَ رَيَكْمْ خنصِمُون» 
[الزمر: .]١‏ وقال الكميت: 
فح وكيوا نت لفو عا لوعت درق الحم ل 1" 

قوله تعالى : لاثم لَزِعَك من كل شِيعَةٍه أي : لنستخرجنٌ من كل أمّة وأهل دين 
ٍِأْمْ أعَدُ عَلَ امن )4 النحّاس”*: وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلّهِم يقرؤون: «أيُهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعور» فإِنَّ سيبويه حكى عنه: «ثم 
لننزِعنٌ من كل شِيعة أَيّهُمْ؛ بالنصب أوقع على «أيهم» لننزعنٌ”". 

قال أبو إسحاق”"': في رفع «أيّهم» ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”” -: إِنَّهِ مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنَّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتؤّه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال" : 


.19٠/“ الوسيط‎ )١( 

. في ديوانه ص5"‎ )١( 

(”) تفسير البغوي 7١7/79‏ . 

(4) ديوان الكميت ص4:58 وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة. مغربلينا 

(5) في إعراب القرآن */ 57 51 . 

(7) الكتاب 3594/75 . ونسبها هارون إلى الكوفيين» ونسبها ابن خالويه في القراةات الشاذة ص86 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

0) في معاني القرآن */ 549 ٠»‏ ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 54/7 . 

(8) في الكتاب 799/7. 0 

(9) القائل هو الأخطلء» والبيت في ديوانه ص44 . 


سورة مريم: الآيات 757 '؟الا :2 


وعد ابي كن الشحاة درل . انكف :أ سرع ولاامتخبروم 

أي: فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حَرِجٌ ولا مَحروم. وقال أبو جعفر 
الشاي !وراك ابا إسهاق "وتنا وك القر ل و مفحة قال الال سي فرك 
أهل التفسير. وزعم أنَّ معنى «ثم لننزعن من كل شيعة»: ثم لننزعنَ من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنَّه يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيًّا ثم الذي يليه» وهذا نض كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: «لننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
«أيهم» على الابتداء. 

المهدوي: : والفعل الذي هو الننزعنٌ» عند يونس معلّقَء ٠‏ قال أبو علت”" : 
ذلك أنه يعمل في موضع «أيهم أشدً' لا أن ملعّى. ولا يعلّق عند الخليل وسيبويه مثل 
النتزعنٌَ»0 إِنّما يعلّق بأفعال الشَّكْ وشِبْهها ما لم يتحقّق وقوعه. 

وقال سيبويه : "أيهم مبنيئٌ على الضمٌ ؛ انها خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت: رأيتٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضلٌ» كان قبيحاً» حتى تقول: من هو أفضل» 
والحذف في «أيهم» جائز. 

قال أبو جعفر”'2: وما علمثٌ أحداً من النَّحُويّين إلا وقد خطّأ سيبويه في هذاء 
وسمعت أبا إسحاق يقول: ما يتبيّن ن لي أنَّ سيبويه غْلِط في كتابه إلا في موضعين هذا 
أحدهماء قال: وقد تَلمنا أنَّ سيبويه أعرب «أيا) وهي مفردة؛ لأنيا تضاف كت 
ينها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتٌ إلا هذه الثلاثة الأقوال. أبو 
عليٌ : إِنّما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنّهِ حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 


مع افتقار إليه؛ كما حذف في «مِن قَبْلَ) و«مِن بَعْدُه ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف 


. 54/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) أي: الزجاج» وكلامه في معاني القرآن 859/7" . 

() نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 57/5 . 
(1) في إعراب القرآن 7/ 74 ٠‏ وما قبله منه. 


: سورة مريم: الآيات 11 7 


إلى المضاف إليه؛ 'لأن الصلة تين الموضول وتوفّخه» كما أن التيضاف إلبه يبن 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
إسحاق» قال الكسائيٌ : «لننزعنَّ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبستٌ من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام» ولم يقع الننزعنَّ» على «أيهم» فينصبها. 

زاد المهدوي: وإنَّما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله: «أيهم 
41 حئلة سحاقة مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفوًاء؟: المعنى :كم لِتتَرعَنٌ بالنداءء ومعنن تنوف : لننادين. 
المهناوق: واتادىة فعل يعلّق إذا كان بحده جسلة: كظنتت فتعمل فى المعض ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”": وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعض الكوفيين يقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنّ من كلّ فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت القومَ أيهم 
عَضِبَء والمعنى: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”": فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت علي بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال: اأيهم) متعلّق ب اشيعة» فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنى: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائئٌ أنَّ 
التشايعٌ التعاون. و«عتيًا؛ نصب على البيان. 

ثم لشن ألم بين ْم ول يا يه أي: أحقُ بدخول النار. يقال: صَلَّى يَصْلِي 
صِليّاء تعومننى النص لعفي ا إذا ذهب». وهوى يهوي هُويًا. وقال 


. 50/7 نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن / 75 » وما قبله منه. 

() في إعراب القرآن 15/8 » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه 598/7 - 405 ؛ وإعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب 128 - 450 » والبيان 10/7 - 1717 » والإانصاف 1/ 7١6-1١9‏ لابن 
الأنباري. 
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الجوهريٌ”'': ويقال: صَلَيْتٌ الرجلّ ناراًء إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
ألقيته فيها إلقاءٌ كأنّك تريد الإحراقٌ قلت: أَضْلَيْتُه بالألف. وصَلَّيتُه تصليةً. وقرئ: 


رشان يد أ" [الانشقاق: .]١37:‏ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلانٌ بالنار 

بالكسر -500 : احترقء قال الله تعالى: 8هُمٌ أَوَلَ يبا صبيَ». قال 
,)2١‏ 

العجاج : 


واتله نولا التار ان تطيئلاها 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدَّته. قال الظَُمَرِي©' : 
ولا متتل يتدالو راقم * موا بالشري هيدا دين 
واصطليتٌ بالنار وتصلَّيتٌ بها. قال أبو رُبّيد: 
رقيو تسرسلييت ع ع هيدا كما تصلى المشروز هن قد © 
وفلانٌ لا يُصطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالى : «وَين ينك إِلَّ وَاردها كن عَلَ ريَكَ حَتَمًا نَتْضِيًا» فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْكُمْ) هذا قسّمء والواو يتضمّنه”''. ويفسّره حديث 
النبيّ : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» 


)١(‏ في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص57 » والتيسير ص١5؟‏ . 

(؟) الصحاح (صلا)ء ولم نقف عليه عند العججاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 476 لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاًء وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة 601/1" أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريٌ لرؤبة» وكلاهما غلطء وإنما هو للزّفيان. اه. والزََّيانْ هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص509١‏ . 

)"مالي القالن 5/5 #بوبوجبة التعالن #قم+ والطووي :"ذو الحدق» امه قن الكرق بن 
قرظ من بني طَهِيّة. المؤتلف والمختلف ص175 . 

(5) طبقات فحول الشعراء ٠ 51١/7”‏ ودرة الغواص ص555 ٠»‏ وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائي» 
والمقرور: الذي أصابه القُرٌ وهو البّدْد. والقرس: البرد الشديد. القاموس (قرر) و(قرس). 

() المحرر الوجيز 71/5 . 


1 سورة مريم: الآيات 11 _ ؟/ا 


قالالزهريٌ: كأنّه يريد هذهالآية: «وإن نكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي”©: فقوله: «إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأنَّ القسّم 
المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن مِنكم إلا 
واردها"”". وقد قيل: إِنَّ المراد بالقسّم قوله تعالى: 9وَالدّريتِ دروا إلى قوله: « اما 


00 


ا ا اي اي 5 3-3 0 
تعد لَصَلدِفَ وَإِنَّ أليِينَ لوم [الذاريات:١-5]‏ والأوَّل أشهرء والمعنى متقارب. 


الثانية: واختلف الناس في الورودء فقيل : الورود: الدخحول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعتث شوق الله هه يقول: «الورود: الدخول» لاق اله فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم امم تي الَذِينَ 
33 ليت فبَا داك » أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد)»”". فول ان 
عباس”*' وخالد بن معدان”*' وابن جريج”' وغيرهم. وروي عن يونس أنَّه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخولء على التفسير للورود» فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

وفي «مسند الدارمي»”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وِ: ايَرِدُ 
الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كُلَمْح البصرء ثم كالريح» ثم كضرا 
الفرسء ثم كالراكب المجدّ في رَحْلهء ثم كشدٌّ الرَّجُلٍ في مشيته». 


.)1775( ومسلم‎ »)١785١( في مسنده (2)184171 وهو عند أحمد (07776» والبخاري‎ )١( 

(؟) الاستذكار 5757/4 .. 

7) 6/رهه805-7 . وأخرجه أيضاً أحمد .)15657١(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١/7‏ » وهناد في الزهد (7579).» والطبري 2599/16 -091. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (407)» وابن أبي شيبة 051/17 » وهناد في الزهد (771)», والطبري 
اوه . 

(5) تفسير الطبري 09١/١5‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 4. 

(0) برقم (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد (1178)» والترمذي (105) وقال: هذا حديث حسن. اه 


() قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الحُضّر بالضم: العَدُوء وأحضر يُحْضِر فهو:محضر: إذا عدا. 
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وروي عن ابن عباس أنَّه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجيٌ: أما أنا 
وأنت فلابُدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لتكذيبك”". وقد أشفق” كثيرٌ من العلماء من تحمّق الورود والجهل بالصَّدّره وقد 
يناه فى «التذكرة»7". 


وقالت فرقةٌ: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس”* وابن مسعود” 
وكعب الأحبار”'' والسدي", ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبئ 145" . وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنَّما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال: فالورود أن يمرّوا على الصراط”؟. قال أبو بكر الأنباري: وقد بنى على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغةة واحتجوا بقول الله تعالى : <إدَّ الِْيَتَ سَبَكَتَ لَهُم يَنَا 
لْحْمَيَ أَولَِكَ عنبًا مبْمَدُودَ؟ [الأنبياء:١١٠]‏ قالوا : فلا يَدخل الناز من ضمن اللهُ أن 
يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون «ثَمَّ» بفتح الثاء””" «تنجي الَّذِينَ انَقَوْاُ. واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنى قوله: ظأوْلَيِكَ نا مُبْعَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألما ء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى: «ثم تي الَدنَ أنّقوأي»ه بضمٌ 
الثاءء ف (اثم» كل بعلن نتكاة. بحن اكول 


. 098059٠9 /١6 وهناد في الزهد (7579)» والطبري‎ . 1١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): اشتق.‎ 

0 مم لمي 

(؟) التمهيد 557/5” . والاستذكار 971//4” . 

(0) أخرجه الطبري /١6‏ 540 » والطبراني في الكبير (4044). 

(5) أخرجه أبو الليث في التفسير 7/ 781-57٠‏ . 

0) التمهيد 05/5 » والاستذكار 5717/4 . 

(8) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) معاني القرآن للزجاج 74١/7”‏ بنحوه. 

. قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86‎ )9١( 
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قلت: وفي (صحيح ل : «(ثم يَغرث التتسريعل خيتو رتيل الشناعة 
فيقولون: اللَّهُمّ سَلّم سَّلّم؛ قيل: يا رسول الله وما الجسرٌ؟ قال: «دَخض مَزَّلْةٌ فيه 
قخطاطيتك وكلاليث وكدك تكو تجن فييا مويك ة يفال لها التندان: ف 
المؤمنون كظَرّْف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج ميل : ومخدوشٌ فرم ل ومَكدُوس في نار جهنم» الحديث. وبه احتج من قال: 
إِنَّ الجواز على الصراط هو الورود الذي تضمَّنته هذه الآية لا الدخول فيها. 

وقالت فرقة: بل هو ورودُ إشراف واطلاع وقرب. وذلك أنهم يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهدّم» فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب, ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. #وَنَدَرٌ الطلِييت» أي: يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : #وَلْمًا ورد مَآء مذي [القصص: 7؟] ع أشرف عليه لا 
الددعيلية. وقال زهير: 


02 
35 4 


2 ضح 5 0 و عد ورا 5 7 م زفرف 
وَرَدْنْ الماء زَرْقا جمامه وَضَعْنَ عِصِيَ الحاضر المَدَّ , 


وزوف حقضنة أن ردن الله ؤاكال :دلا بعل الدان اعد من اهل مسن 
والحديبية» قالت: فقلت: يا رسولٌ الله وأين قولٌ الله تعالى : «وَإن َنم إل ارماك 
فقال رسول الله : «قَمَه «ثُمّ نيَى اَن أنَقوأ وَنَدَرْ ألطللِييت فبَا حِتياه). أخرجه 
مسلم من حديث أم مُبَشَّرهِ قالت: سمعتٌُ النبيّ 4 يقول عند حفصة. الحديث”*'. 
ورجّح الزْجَاجٍ”” هذا القولّ بقوله تعالى: #إإِنَّ َي سَبَقَتْ لهم ينا الحنق وْلِيكَ 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ4. وقال مجاهد”'': ورود المؤمنين النارّ: هو الحمى التي تصيب المؤمن 


.)١١1717( برقم (1417)» وهو عند البخاري (7/479), وأحمد‎ )١( 

(0) التذكرة ص 37350 , 

(6) ديوان زهير ص١‏ - 14 » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَقَمْنَ.. 
(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (77057)» وهو عند مسلم (1497) بنحوه. 

(5) في معاني القرآن 341/7 . 

. 304/5 وابن عبد البر في التمهيد‎ » 0917/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
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في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أنَّ رسولٌ الله يخ عاد مريضاً من وَّعك به فقال له النبئ ي: 
«أبشر فَإنَّ الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أُسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حظّه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدّئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدَّئنا قاسم بنُ 
أصبغ» قال: حدَّئنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدّئنا أبو أسامة» قال: حدّئنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أبي صالح] 
الأشعري» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك عاد مريضاً ا وفي الحديث: «الحمّى 
يل الوم بن اناو" 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبرء فينبَّى منها الفائز» ويصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشئ» الحديث””". 


وروى وكيعء. عن شعبةً) عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن انوعامن أنه 
قال فى قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 


أنّه كان يقرأ: «وإن منهم' ردًا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله «قَوَرَبَكَ 


)١(‏ التمهيد 04/57" ١‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١84(‏ وابن ماجه (7870)» وأحمد (4717)» والحاكم 
في المستدرك /١‏ 145" وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(*) ورد هذا الحديث عن عدد من الصكابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار (74/ كشف الأستار) قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 3٠7/7‏ : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (55170)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5717)» وابن عبد البر 
في التمهيد 09/5" . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (0/5757. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص/١٠‏ : وكلها ضعيفة. 

() التذكرة ص4 ”7” . والحديث أخرجه البخاري (1515)» ومسلم (18775) واللفظ له» وهو عند أحمد 
(4ه5:). 
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ود ا ا ا 2 من من عل شم عو أَيُهُ: 
9 شَدّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِِيِّ 2 تخ أغلم بالْدين هم م أَوْلَى بها صِلِم 0 
قرا عكر ول 0 

وقالت فرقة: المراد ب «منكم» الكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد'". وهذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم» راجعة إلى الهاء في «النحشرنهم 
والشياطين. عقر يخ جرلا جين جظالائلا در رعرع لكات إى الوا قر 
عرف ذلك في قوله عرَّ وجل: «وسقلهع ريمع شرا طَهُورا * إِنَّ هذا كن لك جَرَه وَكانّ 
سَمْدَوٌ تَشَكُرا» [الإنسان:١11-1]‏ معناه: كان لهم» فرجعت الكاف إلى الهاء””". 

وقال الأكثر: المخاطب العالخ كلهء ولابُدٌ من ورود الجميع :: وعليه.نشأ 
الخلاف في الورود”*'. وقد بينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛؟ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار»”” لأنَّ المسيسّ حقيقته في اللغة المماسّةء إلا أنّها 
تكون بَرْداً وسلاما على المؤمتين» وينجون-متها سالمين: قال حالف ين معدان: إذا 
دخل أهلُ الجنّة الجنّةَ قالوا: ألم يقل ربنا: إِنا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها 
فألفيتموها رمادا”'. 

قلت!": وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فإِنَّ من وردها ولم توْذِه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونب منها. نبّانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماًء وخرج منها غانماً. 


. والقراءة.في القراءات الشاذة ص86‎ » 547/١6 التذكرة ص 775 . وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 
. 77/5 (؟) التذكرة ص 75” ». والمحرر الوجيز‎ 

() الاستذكار 78/4 -:73794 وعزاه إلى ابن الأنباري وغيره: 

(54) التذكرة ص 75 » وما بعده منه. 

(6) سلف ص 58١‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط ١47 - ١91/7‏ بينحوه. 

(0) القائل هو القرطبي في التذكرة ص76” . 


سورة مريم: الآيات 757 ؟/ا ٍ لا 


فإن قيل* فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا تُطلق عذاء: ولكن تقول: إن الكلق 
جميعاً يردونها كما دلَّ عليه حديث جابر أوَّل الباب» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولين بَؤْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتجًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطابء كما قال: «#وَمَمَلهُمَ رَيهُم سَوَايا 
طَهُورَا * إِنَّ هَدَا كن لكي جره وان سَعَدَوٌ تَشْكور4 [الإنسان:١15-5]‏ فأبدل الكاف من 
الهاء”'". وقد تقدَّم هذا المعنى في «ايونس)0". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلَّة القَسَّم يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة القسَّمء وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاً» وتم الكلام هناء ثم ابتدأ: «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلَّة القسّم 
لابْدّ منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراطء أو 
الرؤية» أو الدخول دخولٌ سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جُنَّة من 
النار» والجنّة: الوقاية والسترء ومن وُقِي النارَ وسّتر عنها فلن تمسّه أصلاً. ولو مسّته 
لما كان هوةق””. 

الرابعة: هذا الحديث يفسر الأوّل؛ لأنَّ فيه ذكر الحسّبة» ولذلك جعله مالك 
ثره مفسّراً له. ويقيد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاريُ”*' عن أبي هريرة» 


. الاستذكار 758/4 - 799 , والتمهيد 5/لاه”‎ )١( 

.ءال4/٠١‎ )0( 

(5) التمهيد 5/ 577-1571 » والحديث أخرجه مالك في الموطأ 776/١‏ » وابن أبي عاصم في الآجاد 
والمثاني (5177؟)» من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد 417/17 : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا. 

(5) معلّقاً في صحيحه؛ قبل حديث (1741): وأخرجه مسنداً برقم (17100) بنحوهء وهو عند مسلم 
)161١( :)5١7(‏ وأحمد (49415). 


م5:54 سورة مريم: الآيات 5757 _ ؟/ا 


عن النبيّ ي: «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْتْء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجنّة' فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِنْث»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم حِنْثْ دليلٌ على أنَّ أطفال المسلمين في 
الجئّة» والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يُرحَموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذَّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
العَلّطء إلى ما روي عن النبيّ ي من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقنٌ من شقي في بطن أمّهء والسعيد من سعد في بطن أمّهء وأنَّ 
الملك يتزل فيكتت اجله وعمله وروقهة الحديف ميخصوص» وآن من هات من أطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدليل الأحاديث 
والإجماء”©. 

وكذلك قوله يِِ لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة إِنَّ الله حَلّق الجنّة 
وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم. وخَلّق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف»ء مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحبى الذي يرويه ضعيف 
لا يُحتّحٌ به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه”". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قُرَّة بن إياس المزني» عن أبيه» عن النبيّ يق أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليست في النسخ. واستدركناه من التمهيد 448/5 - 7494 والكلام منه. 

2)٠١١01( والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ . "0٠١ - 749/5 التمهيد‎ )١( 
كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الهيئمي في مجمع الزوائد 197/7 : رواه‎ 7١60( والبزار‎ 
)7040( البزار والطبراني في الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 
2)075115( عن ابن مسعود من قولهء والشطر الثاني عند البخاري (7708). ومسلم (2)1747 وأحمد‎ 
. 658/١ وينظر كشف الخفاء‎ 

(*) التمهيد / 361-76٠0‏ . والحديث أخرجه مسلم (75777)» وأحمد (2)14177 وطلحة بن يحيى 
مختلف فيهء وقد انتقى له مسلم هذا الحديث . تهذيب التهذيب 5114/1 . 


سورة مريم: الآيات 751 ؟/ا و 


وجلا من الاتصارهات لناب هغفين فوجذ خله فتال له رسول اللشكة: «أنا ميرك 
ألا تأتي باباً من أبواب الجنّة إلا وجدتّه يَستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال ايل للعسلشين عامةة قال انو غيب" هذا خديع :نابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهورء وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويدُفعه. قال أبو عمر”: والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه؛ واجتنب الكبائرء وصبر واحتسب في مصيبته؛ إن 
الخطاب لم يتوجّه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

وق اناق عو سين ا : نَسَحّ قولّه تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُمَا 
قوله: إن سَبَقَتْ لَهُم يِنَا لحني أوْلَيِكَ عَنبَا مبَصَدُود» [الأنبياء:١١٠]‏ وهذا 


و 18 


ضعيفء وهذا ليس موضع نَسْخ”". وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر : «تقول النار للمؤمن يو الفا جْرْ يامؤمن فقد أطفأ نورك و 

الخامسة: قوله تعالى: «كَانَ عَلَى رَبْكَ حَيْماً مَقْضِيًاء الحَنّم : إيجاب القضاءء 
أي: كان ذلك حتما: «مقضيًا؛ أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي: 
0 


ددعو 


قولة تنا .: «ثمّ شب لذبن نموأ أي : نخلصهم #وََدَر القللييت فا يتا 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهيد 549/1 - 70١‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيدء والحديث أخرجه أحمد (155946)» والنسائي في المجتبى 7١/4‏ - 71 بنحوه. 

. 707/5 في التمهيد‎ )١( 

() الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 315-750 . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 708/77 (578)» وابن عدي في الكامل 7590/5 » وأبو نعيم في الحلية 
069 .ء والبيهقي في شعب الإيمان 74٠ - 79 /١‏ » وقال: تفرد به سليم بن منصورء وهو منكر. 

(6) أخرجه الطبري 5057/١8‏ . 


و.م ١‏ سورة مريم: الآيات اللمكاءنف 


هذا المعنى مستوفى. 
والمذهب أنَّ صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنّه يُعَائّبٍ بِقَدْر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة: لا يدخل. وقالت الوعيديّة : يُخلّد. وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 
وقرأ عاصم الجحدريُ ومعاوية بن قرّة: ١نم‏ ننجي» محمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حميد:ويغقوت والكسائى. وثقَل الباقون. وقرأ ابن أبى ليلى: «نَمّة؛ بفتح الثاءء أ 
هناك. وهثمّ) ظرف إلا أنه مبنيئٌ؛ لأنه غيرٌ محصّل فبّنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تاء”""2. 
قوله تعالى: #وإدًا َل عَلَتَهم حَايننَا بِيِستٍ كَالَ الدِينَ كفروا لِيَنِينَ امئوَأ أ 
لْمربِمَِنِ حَيْرُ مَقَامَا وَأْحْسَنٌ ديا © وك أهلَكا قبْلَهُ و مار 0 
0 قل من 36 فق الصَّللد تلد له المو مذنا حو إذا آنا .ما علقت إنَا المتاب 
وَلِمَا َلْمَاعَةَ فسيعلمون مَنْ هو 5 مَكَائًا وأ ا ضعفٌ جندًا 09 » 


قوله تغالى : طوإذا تق عليهر 606 م5 بيَسَتٍ»ه أي : على الكفار الذين سبق ذكُرهم 
في قوله تعالى: «أَيَذَا ما مِتّ لَسَوْفِ أَخْرْجٌ حَيًا. وقال فيهم: «ونذر الظالمين فِيها 
جئياً؛ أي : هؤلاء إذا قُرِىَ عليهم القرآن تَعرّزوا بالدنياء وقالوا: فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً وأعرّ نفراً. وغَرَضهم إدخال الشُّبْهة على المستضعفين؛ وإيهامهم 
أنَّ من كثر ماله دلّ ذلك على أنَّه المحنُ في دينه» وكأنّهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غنيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى نَحَى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وَقَرْطِ 
الميل إليها. 


و«بينات» معناه: مرئّلات الألفاظ» ملخّصة المعاني» مبيّنات المقاصدء إما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/7 » وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء» وقراءة 
الكسائي في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص ١54‏ » وقراءة يعقوب في النشر 518/7 » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 » وينظر البحر المحيط 37١١/5‏ . 


سورة مريم: الآيات 7 9/6 أده 


متحكمات + أو-متكابهاتء .قد تبعها البيان بالنحكمات» أو تبيين الرسول قل قولاً أو 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تُحدَّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
وبزاهيق "29 والوتجه ا آن تكون الا توعد كقوله تعالى #عزرمو الح تسرافة 
[البقزة: 93] لأنّ آيات الله تعالى ل تكرن إلا واضحة وحججا. 

طدَلَ ان كُقَراْ» يريد مشركي قريش النضرّ بنَ الحارث وأصحابه «لْلَنَ َامَنُوا» 
يعني فقراة أصحاب النبيّ كوه وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم حُشونة» وفي ثيابهم 
رَثائثة» وكان المشركون يرججلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهمء ويلبسون خيرٌ ثيابهم» 
فقالوا للمؤمنين: أي الْمَربِقَينِ حير مهما وََحْسَنٌ ييه قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وشبل بن عبّاد : «مَقَاماً»:, بضمٌ الميم» وهو موضع الإقامة. ويجوز أن يكون 
مصدراً بمعنى الإقامة. د أي : منزلاً ومسكنا”". وقيل: المقام: 
الموضع الذي يُقام فيه بالأمور الجليلة» أي: أي الفريقين أكثر جاهاً وأنصاراً. 

(وَاخْسَن نينا آي : مسلشا عن ابن غاتس2: ونه ايضيا ١‏ المتظر وغو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في أمورهم”'". وناداه: جالسه في النادي. قال: 

أنادي به آل الوليد وجتعفراً 

وَالنَّدِيٌ على فعيل : مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الشذوة والّادي 
والمُنْتدى” “'» فإِنْ تفرّق القوم فليس بنديّ» قاله الجوهري. 


. 585/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١7//7‏ » وقراءة ابن كثير فى السبعة ص١١‏ » والتيسير ص54١ ٠»‏ وينظر حجة 
القراءات للفارسي 6/ ٠١0‏ .» والبحر المحيط 00 

() أخرجه الطبري 508/16 . 

(:) غريب القرآن صغلا؟ . 

(0) في النسخ: والمتندى» والمثبت من الصحاح (ندي) والكلام منه ونسب البيت فيه إلى المرقش . 


ديك سورة مريه: الآيات 1/7 6/ا 


قوله تعالى: :او أَهلَكها قَْلَهُم د من قن أي : : من أمَّة وجماعة لهم ام حَسَن نما » 
أي: متاعاً كثيرأء قال: 
وفَرْع يَرِينُ المَِّمْنَ أسود فاجم أَبِيثِ كقَِئْو التَخْلَّةِالمُتَعَئْكل) 

والأثاث: متاع البيت. و ‏ وعائنة نت التدقوه الك ا ما لس يا 
وأنشد الحسن بن علىٌ الطوسي فقال: 
تقادمالعهدُمنأمٌالوليدبنا وعرا وتناو اناف الع 0 

وقال ابن عباس : هيئة. مقائل : ثيابً7". 

«وَرِئياً؛ أي : منظراً حسناً”*“. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة: «وريًا بغير 
همز. . وقرأ أهل الكوفة: : «ورئياً» بالهمز. حكن يفقوت أن طلة قرا : ١وَرِياً»‏ بياء 
وال ف وروى سفيات» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس : اهم 
أَخْسَنٌ أنَائاً وزيّاء بالزاي» فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق”*؟: ويجوز «هُمْ أَحْسَنُ 
تاثا وريعاً» بياء بعدها همزة. 

النّاس'': وقراءة أهل المدينة فى هذا حسنة» وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمَّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الياءٌ في الياء» وكان هذا 
حسناً ؛ لتتفق رؤوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي: المنظر» فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


.7948/١7؟ القائل امرؤ القيس» وسلف‎ )١( 

. 57١7/75 الكشاف‎ )0( 

(9) تفسير البغوي 3١17/7”‏ . 

(4) أخرجه الطبري 715/١6‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في معاني القرآن 747/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 والكلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السيعة ص١١4‏ » والتيسير ص ١54‏ »ء وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص”85 » والمحتسب 57/7 ٠»‏ وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز 59/7 . 

. 30-577 في إعراب القرآن‎ )١( 


سورة مريم: الآيات 7/ا _ 6/ا الاثم 


والوجه الثاني : أنَّ جلودّهم مرتوية من النّعمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: الؤرزكياً؟ باليمة تكون على الوجه 
الأرّلَء وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرّف: : «ورياً» بياء واحدة مخمّفة» أحسبها غلطاً. وقد زعم بعضٌ النحويين أنّه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياءء ثم ُخذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياءً» فصارت ريياً. ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وخذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب» وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَّاءَ بمعنى 
رأى. 

الجوهريٌُ”'"': من هَمَرْه جعله من المنظر من رَأَيْتٌء وهو ما رأته العين من حال 
عنة زكسرة ظاهرة: وانشد أبو جيل لمحعد بن تمير العف هال 
أشامقئك الظعائنٌيومبانوا بذِي الرّئي الجميل منالأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَثْ ألوانهم 
وجلودهم ريّاء أي: امتّلأث وحسنت. 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌّ بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكيٌّ ويزيد 
البربري : «وزيًا» بالزاي» فهو الهيئة والححسن. ويجوز أن يكون من زَوَيتُء أي : 
يعي و اه 0 000 


يي ل ال 
يأخذهم الله تعالى به. 


. 7917/17 في الصحاح (رأى)» والبيت الآتي سلف‎ )١( 

(؟) المحتسب /١‏ 15 - 5 دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز 794/7 . 

(5) الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (407): والطبراني في الأوسط (8557)» وابن عبد البر في 
التمهيد ١984/١9‏ عن ثوبان #ه. وهو عند أحمد (7196؟)2 ومسلم ٠ ٠(‏ ) بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


0000 سورة مريم: الآيات 1/7 1 


قوله تعالى : طثْلْ من كنَ فى لصّكلَةه أي : في الكفر طتََدُد له امن من أي : 
فليدعه في طغيان جَهُله وكفره» فلفظه لفظ الأمر ومعناه الخبرء أي: من كان في 
الضلالة مدَّه الرحمنٌ مدًّا حتى يطول اغتراره فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: #«إنَا 
بثعلى م لبردادوا نم4 [آل عمران:78١]‏ وقوله: ##وَندَرهمَ في طُفيّنهم يَعَمَهُونَ» 
[الأنعام: 201١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمرء فمصيره 
إلى العرت والنقان"'". وكناغاية ف التهديد والوعيد! وقيل: هذا ذاه أمرانيه 
النبي يو تقول: من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط. وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى: حَيه إِدَا اما بوْعَدُونَ» قال : «رأوا» لأنَّ لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي ب بمعنى المستقبل» أ حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا ما أن يكون بتَضْر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإمّا أن تقوم 

1 


الساعة فيضيزون إلى النار”" .صَيَعَلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانًا وأَضِعَفٌ ناه أي : تنكشف 
حينئذٍ الحقائق. وهذا رد لقولهم : «أيّ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً». 


ا 


قوله تعالى : #وَيَزِيدُ أَنَّهُ الزيت أهندوأ هدى وَالْقيتُ لصَِحَتُ حَبْدْ عِندَ مَيْكَ 
واب وَحَيْرٌ مَرَدَا © » 
قوله تعالى: لوَيَزِيدُ أنّهُ اريت أَمْتَدَوأ هُدَئُ» أي: ويثبّت الله المؤمنين على 


الهدى. ويزيدهم في الننصرة». وينزّل من الآيات ما 0 سببّ زيادة اليقين» مجازاةً 
لهم. وقيل: يزيدهم هدّى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرّهم» قال 
معناه الكلبيُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً: أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى'» إلى الجنّة'*». والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


(1) تفسير أبي الليث 71/8 بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 71//9 . 

() تفسير البغوي 7١8/7‏ » وزاد المسير ١69/8‏ تنوه 
(5) النكت والعيون 741/5 . 


سورة مريم: الآيات 1 ٠م ٠.6‏ 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»”'' وغيرها. 

«وَالْبِْيَتُ المَِّحَتُ تقدّم في «الكهف» القول فيها”" .«حَرر عِندَ رَيْكَ تراب أي 
جزاء «وََيْرٌ مداه أي : في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا وََالمَرَة» فضدر 
كالرّدٌ» أي: وخير ردًا على عاملها بالثواب» يقال: هذا أَرَدّ عليك» أي أنفع لك”. 
وقيل: «خير مردًا» أي : مرجعاًء فكل أحد يردٌ إلى عمله الذي عمله. 


5 هلل 


قوله تعالى: لأأقَرمَيْتَ الى كَفَرٌ باينا وَكَالَ لأويكت مَالا وودَا © أَطَلمَ 
لييبَ أ اَعَد عِندَ لبن عَهَدَا © كلا سَتَكْ ما يَنُولُ وَبَيْدٌ لم من 
لْعَدَابِ مَدَا 69 وَتَرُمُ ما يفول نينا قرا © » 

قوله تعالى: #أفْرَيتَ ل دن لون ور لاا 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل ذَيْنّء فأتيثُه أتقاضاهء فقال لي: لن أقضيّك 
حتى تَكْمْر بمحمّد. قال: فقلت له: لن أكفرٌ به حتى تموتٌ ثم تُبِعَثْ. قال: وإنّي 
لمبعوسٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيكٌ إذا رَجِعتُ إلى مال وولد. قال وكيع: كذا 
قال الأعمشء فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله: «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت قَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملاً فأتيتُه أتقاضاه. خرّجه البخاريٌ أيض]9). 

وقال الكلبيُ ومقاتل: كان خبّاب قَيْنآَء فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه أجرئّه» 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبّاب: لست يمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


(0) ه/"7:. 
(؟) عند الآية (55). 
(*) الوسيط 1١95/7”‏ . 


5( البخاري .)٠ 41١(‏ ومسلم (51946). د النزول ص١١”‏ » والقَّيُّن: الحداد 
ات النهاية (قين). 


50 سورة مريهم: الآيات 7/7 - 


حناتك : إنْي كنت على دينك» فأمًا اليو م فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال: 
ارود ريا الجدانها ونع در 1" دايجا يلي قال : فأرني 
حتى أقضيك في الجنّة ‏ استهزاء ‏ فواللهِ لعن كان ما 5 تقول حمًا ني لأقضيك فيهاء 
ل ل 
الذي كَمَرَ بِآياتِنَاك يعني : العاصّ بنّ وائل» الآيات”". 


2 00 01 


«أطلم آلْمِبَ» ا أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟!. وقال مجاهد: أَعَلِمَ 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنَّة هو أم لا؟!” طأر لد عِنْدَ يمن عَهَدَا قال قتادة 
والتورئ: أي: علا مالسا وقيل : هو التوحيد. وقيل: هو هن الوعن””'.وفاك 
الكلبئُ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجنّة©. 

طعلا» رد عليه أي: لم يكن ذلك» ابطق الحيه ولم ينّخذ عند الرحمن 
عهر0 2 وتم الكلام عند قوله: لا وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة”"". والأوّل أصحٌ؛ لأنّه مدرّن في الصّحاح. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «وَوُلْداً» بضمٌ الواو» والباقون بفتحها””. واختلف في 
الضم رالكبوفا. وود : أحدهما: أنهما لغتان معناهما واحد» يقال له ل 
كما يقال: عَدّمِ وعُدْم. وقال الحارث بن جِلَّزة : 


ولمنتحنق وا مث مععتيدا هرا قفد مسررا مالا ان 


. 7١7ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١8/7‏ . 

(”) أخرجه الطبري 571١/١6‏ عن قتادة. 

(4) تفسير أبي الليث ؟/ 777 بنحوه. 

(0) تفسير البغوي 7١8/8‏ . 

. ١95 /* الوسيط‎ )5( 

0 زاد المسير 6/ 56١‏ » وتفسير الرازي 759/75١‏ . 

(4) السبعة ص؟١:‏ » والتيسير ص١6١‏ . 

(9) النكت و العيون / 7817 ء والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن 177/7 ء والطبري 57١/18‏ . 


سورة مريم: الآيات // _ 48٠‏ /ادة 


وقال آخر: 
فليبك فتلانا كان في بتطي و أنه 2 ولتينت فلانا تان وله سفن 0 

والغاني: ا ا د والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماورديٌ”" : وفي قوله تعالى: «لَأُوء َيَنَّ مَالاً وَوَلّداً وجهان: أحدهما: أنّه أراد في 
ل او قاله الكلبيُ. الثاني : أنَّه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتٌ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالا وولداً. الثاني: ولو كنت على باطل لَّمَا أوتيت مالاً 
وولداً. 

قلت: قول الكلبيٌ أشبه بظاهر الأحاديث؛ بل نمّها يدل على ذلك» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرثٌ يقول: جئت العاصي بن وائل السَّهْمِيَ أتقاضاه 
حقًّا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تكمُّر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبعَث. 
قال: وإِنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك» 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح”" 

قوله تعالى: «أَطَلَّعَ العَنِت» ألفه ألفٌ استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله: أاطلع» فحذفت الألف الثانية؛ لأنّها ألف وصل”؟. فإن قيل: فهلا 
أتوا بمَدَّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: طاعَآنَّهُ حَبٌْ4 [النمل :104 انكر 
حَرّم4 [الأنعام: 147] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله». «أالذكرين» فأبدلوا من 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن 177/7 » وابن جني في المحتسب 750/١‏ » والطبري 57٠١/١8‏ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق 08/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم 841/7 لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطل» وجاء في المحتسب: زياداء بدل: فلات في الموضعين. 

(؟) في النكت والعيون 7848/7 » وما قبله منه. 

(5) الترمذي (7177): وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 737/9 . 


ممه سورة مريم: الآيات 48٠  //‏ 


الألف الثانية مدَّة ليفرّقوا , باكر وذلك أنّهِم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مد لالتبس الاستفهام بالف 7غ “» ولم يحتاجوا إلى هذه المدَّة في قوله: «أظلع» لأن 
ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أتك + تقول في الاستفهام : أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» اصطفى» 
استغفرت لهمء بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالى : كَلَّا؛ ليس في النصف الأوَّل ذكر «كلا» وإنَّما جاء ذكره في النصف 
الثاني”"”. وهو يكون بمعنيين: أحدهما: بمعنى حمقًا. والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
مع حا جاز الوقك على ما قبله: كم عيعدئ دحلاة أي : حقاء وإذااكانك يمشن 
«لا»؛ كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: ا حنًا تكش ها فول 
. وكذا قوله تعالى: «لعلّ عَمَلُ ملِكًا نما يك لا > (المؤمنون ١‏ ركان لك 
على «كلا» وعلى «تركت». 55 «ولم عل دنب كْمَاُ أن يمون دل كلا » 
[الشعراء:4١-5١]الوقف‏ على «كلا) لأنّ اتمعتى: لا: وليش الأهر كماتظن 
دِتَدْمبَا4. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع””" 

وقال الفرّاء9 7 : «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلة» وهي حرف رد فكأنها انعما 
وهلا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورَبٌ الكعبة» لا تقف على كلا ؛ لأنَّه بمنزلة: إي وربٌ الكعبة. قال الله تعالى: «عَلَا 
وَآلَْمرِ؟ه [المدثر: 5*] فالوقف على «كلا2 قبيح ؛ أنه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قولٍ الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. 710/١ سر صناعة الاعراب لابن جني‎ )١( 
. 777/5 (؟) تفسير أبي الليث‎ 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 4178 - 4517 . 
(5) بنظر شرح المقصل لابن يعيش ١5/9‏ . 


سورة مريم: الآيات  7//‏ "ىم 68 


والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري”''2: وسمعت أبا الغعباس يقول: لا يُوقف:على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جوابء والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 
قوله تعالى : #سَتَكُنْبُ مَا يَقُولُ» أي : سنحفظ عليه قوله فنجازيه به في الآخرة. 
وَتمْدٌ لَمُ مِنَ آلْمَدَّابٍِ مَذّا)ه أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب”" .«وِيَرِثُمَ ما يَقُولٌُ» أي : 
نسلبه ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي: نرثه المالَ 
والولدٌ بعد إهلاكنا إِيّاه. وقيل: نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد""'» وتجغله 
لغيره من المسلمين .ا وَيأيدًا قدا أي : منفرداً لا مال له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 
قوله تعالى : لودو ين دوت ألَّهِ إلهَدٌ كوو لحم عِزَا © علا سَبَكْفرونَ 
ببَادتهم وَيكونونٌ عَلَييِمَ ضِذدًَا © »* 
قوله تعالى : وَكَّدُواْ من دوت أنه إلهَدٌ لَكوْوُا لم عر يعني : مشركي قريش. 
واعِِرًّا؛ معناه: أعواناً ومنّعة» يعني: أولاداً: والعرٌ : التطر الجود”' أيضاء “كاله 
الهرويُ”*”. وظاهر الكلام أنَّ «عرًّاء راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 
ووحّد؛ لأنّه بمعنى المصدرء أي: لينالوا بها العنَّ ويمتنغون بها من عذاب الله فقال 
الله تعالى : «كلا» أي: ليس الأمر كما ظنُوا وتومّمواء بل يكفرون بعبادتهم» أي : 
ينكرون أنَّهم عبدوا الأصنام؛ أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: تنآ 
ِلتَلَكَ ما كابأ ينا بَبُدُوت» [القصص :5]. وذلك أنَّ الأصنامٌ جمادات لا تعلم 
العاوة 9 


. 575/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ١906/7 الوسيط‎ .)7( 

(*) النكت والعيون */88” » دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 777/1١0‏ » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 770١/8‏ . 

(4) المطرٌ الجؤد: أي المطر الغزير. . 

(0) وينظر الصحاح (عزز). 

(1) زاد المسير 557/6 . 


وأإآه سورة مريم: الآيتان 8١ 4١‏ 


0 
مك - 


ونون عَكبيِمَ ضِدًا» أي أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم. عن شجاس2, 
والضحّاك: يكونون لهم أعداء”'". ابن زيد: يكونون عليهم بلاء”". فتحشر آلهتهم. 
وتركّب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌ عَذَّبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

ودكلذة هنا 'يحتمل أن تكو يمع :للا ويحثمل أن تكون شعن حقا» أى: 
د «سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو نَهيك: كل سيكفرون» الم 0 وروي عنه مع 
ذلك ضمٌ الكاف وفتحها”. 

قال المهدويٌ: «كلا» ردع ورَّجُر وتنبيه ورد لكلام متقدّم» وقد تقع لتحقيق ما 
بعدها:والددهه ظلية كمرك مضل 1 الكن كر هه (انسق 15 ذاذ يركف عليها علق 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول» فإن صلح فيها المعتّيان جميعاً» جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نرَّن «كلا» من قوله: كد سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: كل هذا الرأيٌ والاعتقادُ كلا 
يعني : اتخاذهم الآلهةً اليكونوا لهم عِزَّا؛ فيوقف على هذا على «عِزَّا؛ وعلى كلا). 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها"". ومن 
روى ضمّ الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سيكفرون 
كلد سيكفرون بعبادتهم»”" يعني : الآلهة. 

قلت: فتحصّل في كلا أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه»؛ وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. 575/١8 وأخرجه عنه الطبري‎ . 794١ - 9٠/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5580/١6‏ . 

(*) النكت والعيون 897/7" . 

() القراءات الشاذة ص86 » والمحتسب 46/5 . 

(6) المحرر الوجيز "١/5‏ . 

(0) المحتسب /١‏ 45 » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 4586 وما بعدهاء وإملاء ما منّ به الرحمن 051//9 
بحو 

(0) المحرر الوجيز ”١/5‏ . 
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تنفي فحسب» واكلًا» تنفي شيئاً ونُثبت 3 شيئاً» فإذا قيل: أكلتٌ تمراًء قلت : كلا إنِي 
أكلتٌ عسلاً لا تمر ففي هذه الكلمة نفيٌ ما قبلهاء وحةة ما ايحدها :و القد يكوان 
واحداً ويكون جمعاًء كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصّدٌ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم يجمعء وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِراً» 
والعِر مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهٌّم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: لأ ترَ كنا سكا الجن مآ كني تن 8 © 5 
تَجَلْ َنِم إِنََا تمد لَهُمَ 52 © يم عدر متي م 
وَسَُقُ الْمجْمتَ إِكّ جَهَمّ وندا © لا يَنلكْونَ الشّمَحَةَ إلا مَنِ 2 
ْنَا © »> 

قوله تعلى: أل ثَرَ أَنَآ أَرْسَلْنَا أَلشَّيِْينَ عل الْكفرينَ» أي ملطكام اديع 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس: «انرات ات و ِصَوْيكَ [الإسراء: 14]. 
وكيْل : «أرسلنا» أي + خليناء .يقال أرسلت البعيزء أى< عليته. أئ* خلينا الشنياطين 
وإِيّاهم ولم نَعصِمُْهم من القبول منهم"'". الزجّاج”'': قَيّضنا. 

«تَورهُمْ > قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشَّرٌ: امْضِ امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعَهم في النار. حكى الأوَّل 
الثعلببٌ؛ والثاني الماورديُ””. والمعنى واحد. الضحََاك: تغويهم إغواء”'. مجاهد: 


. 1١98 /" الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 340/9 . 

(©) في النكت والعيون ”789/7 ». وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيط 190/7 ١‏ وأخرج 
الثاني الطبري 579/1١6‏ . 


(4) النكت والعيون */89” » وأخرجه عنه الطبري 5717/14 ء بلفظ : تُغريهم إغراء. 


ا" سورة مريم: الآيات 47 /4 


تشليهم إشلةء”. 

وأصله الحركة والعَلَيانَء ومنه الخبر المرويٌ عن النبئ يل قام إلى الصلاة ولجوفه 
أزيرٌ كأزيز المرجل من البكاء. وائْتَرّتِ القذر ائيزازاً : اشتدَّ غليانها. والأر: التّهييج 
والإغراءء قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَ أنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاِطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤرُْهُمْ أ 


2 
و ءة 


أي: تُعُْريهم على المعاصي. والأرُ: الاختلاط. وقد أَزَرْتُ الشيء أَؤُرَهُ أَزاء أي : 
ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهريُ". 

قوله تعالى: ظفلا سََجَلْ عَلَِهمَ» أي: تطلب العذابَ لهم .لإِتَمَا ند لَهُمْ عدا 
قال الكلبئُ : آجالهم. يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء أَجَلٍ 
العذاب2". وقال الضحََاك : الأنفاس. ابن عباس : أي : نعدٌ أنفاسهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهم”». وقيل: الخطوات. وقيل: اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ أعمالّهم عدًا"'". وقيل: لا تعجل عليهم فإنَّما نؤْجُرهم ليزدادوا 


4 


إثماً. 


2 
زَّا)» 


روي أن المأمونٌ قرأ هذه السورةء فم بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاءء 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظَهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعددء ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى: 
عدا تان اكاب ع و كايكا:” معن نت معك الكتسيهاي اذا 


يميعكاما يحييك فى كل ليلة ‏ ويتحدذوك خادها يريةيهاليدينة 


)١(‏ أخرجه الطبري 771/١5‏ ونسبه لابن زيد. 

)١(‏ في الصحاح (أزز)» والحديث أخرجه أحمد (1717)» وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبى 
6/ 17ء وفي الكبرى (054) عن عبد الله بن الشُخير #5. 

(*) تفسير البغوي ”/ 7٠١9‏ » والنكت والعيون 789/7 بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 558/١16‏ . 

(6) زاد المسير 777/6 . 

(1) القائل علي بن أبي.طالبء والبيتان في ديوانه.ص١١‏ » وذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس - 


سورة مريم: الآيات “الى لم ؟ام 


ويقال : إن أنفاسَ ابن آدم , بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاءً» 
ولها عدد معلوم وليس لها مددء فما أسرع ما تنفد. 

قوله تعالى: يوم تحشر الْمتَّقِينَ إِلَ أَلسَحمِن وَفدَاك في الكلام حذف. أي: إلى جنّة 
الرحمن» ودار كرامته''"» كقوله: 8 إفٍ دَاهِبٌ إِكَ رَقٍ سَيَبْدِينِ؟» [الصافات:44]» وكما 
في الخبر: «من كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله)”»© 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال: صَوْم 0 وزَوْرء فهو جمع الوافد» مثل 
رَكُبٍ وراكب» وصَحُبٍ وصاحبء وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير””". الجر 1 يقال: وقد فلانٌ على الأمير» أي: 
ورد وصوالان واف والجمع وَفْدء مثل صاحب وصَحُبء وجمع الوَّقْد: أوفاد 
ووفود» والاسم: الوفادة» وأُوَدْته أنا إلى الأميرء أي: أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتههم”*. وهذا لأنَّ الوافدٌ في 
الغالب يكون راكباً» والوفد: الركبان» ووحٌد؛ لأنّه مصدر. ابن جريج: وفداً على 
النجائب7), 

وقال عمرو بن قيس الْمُلّائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسنٍ صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طيّب 


- /794 ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص”407 ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حادٍ ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط "/ ١96‏ . 
(0) سلف #/ 517/0 . 
9) الوسيط */ 196 . 
(4) في الضحاح (وفد). 
(6) لطائف الإاشارات ؟/7 1861١‏ . 
)١١‏ أخرجه الطبري 16/ 581-770 . 
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رِيْحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالح» طالما 
ركبتّك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا: ايَوْمَ نَحْشّرٌ الْمُتَقِينَإِلَى الرَّحْمَنٍ وَفْدا». وإنَّ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبّح صورتك وأنتنَ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك 
القكرواطانها :رفحي فى الدتيا وأنا اليوم أركبك. وتلا: لوَهُمٌ يَمِلُونَ وهم عل 
طُهُورهمٌ» [الأنعام:81]. ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين)”"» وذكّر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٌ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخيلَ وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
تنوك ول تيول» الجدها من النافوة الأشمر ومن ال جد الا عضر رمن الدر 
الأبيضء وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحبٌ ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا نَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والرَّبرجد» ومن كان يحب ركوب 
السفنء فعلى سفن من ياقوتء قد أُمِنُوا الغرق» وأمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي : ولما نزلت الآية قال عليٌ #: يا رسولٌ الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله ي: 
«أما إِنّهم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاً» ولكنّهم يؤتون بوق من نوق 
الجنّةء لم ينظر الخلائق إلى مِتْلهاء رحالها الذَّهبء وزمامها الرّبرجدء فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجنّة»”"“. ولفظ الثعلبئ في هذا الخبر عن عليٌّ أبينُ. 


وقال عليٌ: لما نزلت هذه الآية» قلت: يا رسول الله! إِنّي رأيت الملوك 


)١(‏ التذكرة ص 189 - 14١‏ » والخبر أخرجه الطبري 70/1١6‏ مقتصراً على الطرف الأول» وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسير ١58١/54‏ (75159): والطبري 7١7/4‏ عن السدي بنحوه. 

(؟) التذكرة ص١١٠‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ١19/17‏ ؛ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١655(‏ 
والطبري 559/١6‏ » والحاكم 250/54 » والبيهقي في شعب الإيمان (594). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء. وردَّه الذهبي بقوله: لا. 
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ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا علي إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بنُوق بِيْضٍ رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كلّ مركب 
حُلّة لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلََّ ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة فتتلقاهم الملائكة: هسَلَمٌ يكم يِبَشْرٌ فَدَْلُوهَا 

قلت: وهذا الخبر ينض على أَنَّهِم لا يُركبون ولا يلبسون إلا من الموقف, وأمًا 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله كك بموعظة فقال: ”يا أيها الناس إِنّكم تُحشّرون إلى الله 
- تعالئ د حُفاء غراة 2ل الحديث خرّجه البخاريٌ ومسلو'”'", وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء» فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبو هريرة: «وفداً»: على الإبل”". ابن عباس: ركباناً يؤتون بنوق من 
الجنّةء عليها رحائل من الذهبء وسُّروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 

وقال عليٌّ: ما يُحشّرون والله على أرجلهم» ولكن على نُوقٍ رحالها من ذهب» 
ونجْبٍ سروجها يواقيتء إن هَمُوا بها سارت؛ وإن حركوها طارت”*“. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفنء على ما تقدَّمِ عن ابن عباس. والله أعلم. 
وقيل: إِنّما قال: «وفداً» لأنَّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا باليشارات» 


وينتظرون الجوائزء فالمتّقون ينتظرون العطاءَ والثواب. 


)غ0( البخاري )ل ومسلم (584560) واللفظ له. 
(0) لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران 41/0 مختصرا»ء وفي المائدة 8/ ١4‏ بتمامه. 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة 1١9/17‏ ء والطبري 559/1١8‏ - 58:0 . 


(:) تفسير البغوي */ 7١9‏ . 


015 سورة مريم: الآيات 47 - 417 


دمو كم برس 


وَضَوقٌ لْمجْمِنَ ِل جَهممٌ وزدا» السّوق: ١‏ تحن عل | لسير. و«ورداً»: عِطاشاً » 

. ّ 2 5 4 1 زفق 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والحسن"' . والأخفش والفرّاء”" وابن 
الأعرابى: حفاءً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهريٌُ””": أي : مشاءً عطاشاً» كالابل 
ترد الماء».فيقال: جاء ورد بني فلان. القشيريٌ: وقوله «ورداً» يدل على العطش؛ لأنّ 
الماء إنّما يورد فى الغالب للعطش. وفى «التفسير»: مشاءً عطاشاً”*“. تتقطّع أعناقهم 
من العطش”*؟» وإذا كان سوق المجرمين إلى النارء فحشر المتقين إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي : الورودء كقولك: جئتك إكراماً لك أي: لإكرامك» أي: 
نسوقهم لورود النار. 

قلت : ولا تناقضٌ بين هذه الأقوال» فيساقون عِطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَرِدُون الماءء فَسُمّى العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول : قوم صوم » أي : صيام» وقوم زَوْر» أي : زوّار» فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً: الجماعة التي تَرِدُ الما من طير وإبل. الور الساء اذى ووو 
هذا 'مومامه الأيماءنالشىء إلى الشروءد 

والورد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّى إذا أخحذت صاحبها 
لوقت - فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر يصف قَلِيباً : 


لق أخرجه عنهم الطبري 6 لضن 7 » وعلقه عن ابن عباس البخاري في كتاب التفسيرء قبل حديث 
٠‏ ., وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة “11/ 109/7 » وهناد في الزهد (5187) و(1810). 


)١(‏ في معاني القرآن / 177 » وفيه: مشاة عطاشاً. 
(©) في تهذيب اللغة .1١55/1١5‏ 

(5) نزهة القلوب ص١5‏ . 

(6) تفسير البغوي .5١9/7‏ / 

(5) تهذيب اللغة 31515/15. 


سورة مريم: الآيات 5م /الى لااآه 


يَظُموإذا الورْدُ علي هالْتَ”) 

أي : الورّاد الذين يَرِدُونَ الماء. 

قوله تعالى: لا يَمْلِكْوْنَ ألشَّمَعَةَم أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
«إِلَّا مَنِ أتَدَ عندَ لمن عَهَدَا© وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسهء أي: لكن «منٍ اتخذ عند الرحمن عهداً» يشفع» ف «مَنْ» في موضع 
نصب على هذا. وقيل: هو في موضع رَفْع على البدل من الواو في «يملكون»؛ أي : 
لا يملك أحد عند الله الشفاعة «إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» فإنّه يملك”", وا 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنّمَ ورْداً؛ يعم الكفرةً 
والعصاة» ثم أخبر أَنَّهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون» فإنَّهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله وَل : «لا أزالٌ أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمّد إِنَّها ليست لك ولكنها لي»”" خرّجه 
عام ماو وقد ل 


وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيُشفّعون”*؛ وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «واتَّحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 
شفاعة أحد لهمء أي: لا تنفعهم شفاعة» كما قال: طن كتمهم َمَعَهُ ألشنِِنَ© 


[المدثر : 18]. 


وقيل: أي : نحشر المتّقين والمجرمين» ولا يملك أحدٌ شفاعةً «إلا من اتخذ عند 


)١(‏ الصحاح (ورد)ء وقبله: صبّحن من وشحا قليباً سكا 

(؟) معاني القرآن للزجاج 47/7" بنحوه. 

() المحرر الوجيز 77/5 - 7# . 

(4).مسلم :)١195(‏ (2)7157 وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (717/01). 
(6) المحرر الوجيز 5/”” . : 


0148 سورة مريم: الآيات 41 940 


الرحمن عهداً أي: إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: من دا اذى يَنْمَمُ عِندَهءِ 
لّا يِإِدْن6 [البقرة:100]» وهذا العهد هو الذي قال: «أم اتَّحَذَ عِنْدَ الرّحْمَنِ عَهْداً» 
وهو لفظ جامعٌ للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس : العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً : لا يشفع 
إلأافن شيد أن لذ إله إلا الله» وتيا من التحول:والقؤة لله ولا يرجن إلا الله تعال ", 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله يه يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كل صباح ومساء: اللّهُمّ فاطرٌ السماوات والأرضء عالمَ الغيب والشهادة: إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّى أشهد أن لا إله إلا أنتَء وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فإنَّك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشّرٌء وإنّي 
لا أَئْنُ إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إِنَّك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاً. ووضعها تحت العرشء فإذا كان يوم 


القيامة نادى منادٍ: أين الذين لهم عند الله عهدٌ. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


قوله تعالى: #وقَالوا أَححَدَ انحن وَلَدَا 2 لَمَدَ حدم مَيِنَا إن © تَكَادُ 
توت يِلْطَرْنَ ينه ومن الْذسُ وَعَدرُ لبَالُ دا © 3 مَعَا بوم وا 


0 40 م2 ع« ديه 7 ميمص جا 70 3 0 وح م كي اسل 
وما يسبَغى لِلنَحمنِ أن يَنْحِدَ ولدًا 9© إن كل من فى السَّموتٍ والْأرضٍ ِلآ ءا 


ليَمَلِ عَبَدَا ©© لَعَدَ أعْصَدمْ وَعَدَهْمْ عدا © وَكلّهُمْ يه يرم الْتِيمَةَ هَرََا © »© 


قوله تعالى: #وَمَانوا تمد لين ولد يعني اليهود والنصارىء ومَّنْ زعم أنَّ 


٠١ص والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »)1917١( والطبراني في الدعاء‎ » 777/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(') الكشاف 515/7 ». والثعلبي كما فى الكافى الشاف ص8١٠‏ » وأخرجه أحمد (917”) بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 1 زوه أحددة ورجاله رجال الصحيح. إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ؟/ /الال٠‏ - 7/8 عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مريم: الآيات 4غ 946 016 


الملائكة بناتٌ الله”'". وقرأ يحيى والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائئٌ وخلف”": «وُلْداً» 
بضمٌ الواو وإسكان اللام» في أربعة مواضع: من هذه السورة قوله تعالى : « لأوتيركت 
مَالَّا وولدَا وقد تقدَّم”". وقوله: أن دَحَوَأ ِليّمْنِ ولد ومَا يَبَغى ليم أن ينَحِدَ ولذَا. 
وفي سورة نوح: #مالم وولدمد» [الآية:١؟].‏ ووافقهم في «نوح) خاصّة ابن كثير 
ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الكل بالفتح في الواو واللاه”؟؟, 
وهما لغتان» مثل : العَرّبٌ والعَرْبٌ والعَجَم والعجم. قال: 
ولمشضة راض معتسباشكرا. “تنه شتت اعبدالاً زولفينا 
وقال آخر: ْ 
وليتٌ فلاناً كان في بطنأمَهِ وليتٌ فلاناً كان وُلْدَ حِمار 
وقال في معنى ذلك النابغة : 
مولا عو ناكرا عنينة. عوتا اكد سومان دين لخر 
ففتح. وقيسٌ يجعلون الوُلْدَ بالضمٌ جمعاً والوّلدَ بالفتح واحداً”". قال 
الجوهري؟" ! الود قد يكون واحدا وجتعاء وكذلك الوُلْدُ بالضمٌ. ومن أمثال بني 
أسد: وُلْدُكِ من دَمّى عَقِبيِكِ.” وقد يكون الوُلْدُ جمعٌ الوَلَدِ مل أُسْدٍ وأَسَدِ: والولْدُ 


. 554/8 وزاد المسير‎ » 7١9/7 وتفسير البغوي‎ ٠» ١977/7” الوسيط‎ )١( 

)١(‏ قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصمء وهي خطأ. 

(؟) ص007-605 من هذا الجزء. 

(5) قرأ الكسائي وحمزة: «وُلّداً؛ بضمٌ الراء وسكون اللام في جميع تلك المواضعء ووافقهم في آية نوح: 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة 
في القراءات 7١١/0‏ ». والسبعة ص7١4‏ » والتيسير ص١6١‏ و 7١5‏ ء والنشر .79١/*‏ 

(5) وهو الذبياني في ديوانه ص78 . 

)30( من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون 7417/7 » وقد سلف 
قريبا. 

00 في الصحاح (ولد). 

(8) أي: من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني 394/١‏ . 


ىم سورة مريه: الآيات 484 946 


بالكسر لغةٌّ في الؤُنْد. النحّاس7"©: وفرّقٌ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَّدَ يكون للأهل 
والوَّلَّدِ جميعاً. قال أبو جعفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغة»ء ولا 
يكون الوَلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَلَّدَ وَلَّدِه إلا أن وَلَّداً أكثرُ في كلام العرب؛ كما 
قال: ْ 
توج عدا لتنك الأضوام شيف ويا 1ك وق ال وين ولد 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون وَلْدُ جممٌ وَلَدِ 

نا قال تتنوون داشة رامذ ويهدود أن يكوة ولد رولد يواعد كما 
يُقال: عَجَمٌ وعم وعَرَبٌ وعُرْبٌ» كما تقدّم. 

' قوله تعالى: طلَقَدْ حنم سَينًا إِدا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
' وغيرهما”". قال الجوهري”": الإدُ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
تعالى : لْقَدْ حم شَينَا داه وكذلك الآدُ مثل فاعل. وجَمْعٌ الإدَة إِدَدُّء وأَدّتْ فلاناً 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء بالفتح. والأدُ أيضاً : القرّة”؛2؛ قال الراجز: 


- 
- 
6. 


3 52 ل سه با 0 0 
تسلؤك ني جك راك منبنلماكنث شملو جلا 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السَلّمي: «أذّا» بفتح الهمزة”"". الشاي 3 
يقال : أذَّ يَؤْدْ أذّا فهو آدّء والاسم الإدُ؛ إذا جاء بشيء عظيم منكر. وقال الراجز: 


. 78/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

() الكت والعيون / 784٠0‏ . وأخرجه الطبري 570/١6‏ - 515 عنهما م قتادة. 

() في الصحاح (أدد). 

(4) في (ذ) و(م): والإدٌ أيضاً الشّدة. والأدٌ الغلبة والقوة. 

(5) في (د) و(م): نضّوْنَ. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدةٌ. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(0) أي: شديد الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(8) أي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهدأًء بدل: جلداًء وَالنّهْدُ: أقرئ القوم. تاج العروس (نهد). 
(8) المحتسب 450/15 ٠»‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص86 ونسبها إلى علي ك. 

. 78/7 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات 4ه _ 946 ااه 


فد لقي الأفران تي لكيزا »> «امسنيمة «فسييساء إذا إتبترا 

عن غير النحاسء الثعلبي: وفيه ثلاث لغات «إدًا» بالكسرء وهي قراءة العامة؛ 
و«أذًا» بالفتح» وهي قراءة السُلّميء و«آدّ؛ مثل مادّ»ء وهي لغةٌ لبعض العرب7"', 
رويت عن ابن عباس وأبي العالية» وكأنها مأخوذةٌ من التُقّلء آدّه الحمل يَؤُوده أؤداً : 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد السَموتٌ» قراءة العامة هنا وفي «الشورى» بالتاء» وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي: «يكاد» بالباء29؛ لتقدّم الفعل”" .«يْفَطّرَنَ مِنْهُ» أي : 
يتش ققد 20 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌ المّلاء من التفظر 
هنا وفي «الشورى»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى". وقرأا هنا : «ينمَطِرْنَ» 
من الانفطارء وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين”*“. وهي 
اختيار أبي عبيد”" ؛ لقوله تعالى : «إذًا ألسَمَكُ أنطَطرتْ»ه [الانفطار: ]١‏ وقوله : «السّمة 
0 [المزمل:18]. وقوله: «#وِيّنئَقُ الْأَرسُ»ع أي : تتصدّع .«وَيِرٌ لَبْبَالُ 
هذا قال ابن عباس : هدم" ؛ أي: تسقط بصوتٍ شديد. 

وفي الحديث: «اللهم إني أعودٌ بك من الهّدٌ والهّدَّة». قال شَمِر: قال أحمد بن 
غياث المَرْوَزي: اليد الهدم. وَالْهّدةٌ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديد» 
كجاتل ديد ندر يقال: هدّني الأمرٌ وهدَّ ركني» أي: كسرني وبلمّ مني. قاله 


)١(‏ قال نحوه الطبري في تفسيره 775/1١6‏ -/7727 » والرجز سلف ص77 من هذا الجزء. 
(1) السبعة ص7١5 ٠‏ والتيسير ص١6١‏ عن نافع والكسائي. 

() تفسير أبي الليث 7/ 7*4 ٠‏ وتفسير البغوي 73١9/7‏ . 

(5) مجاز القرآن ١١/7‏ » وتفسير الطبري 771//16 . 

(5) السبعة ص7١4‏ . والتيسير ص١9١‏ عنهم دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 79/9 . 

(0) تفسير البغوي 5١9/9‏ . 

(84) أخرجه الظبري 574/١6‏ . 


ااه سورة مريم: الآيات  4/‏ 46 


الهروي”'. الجوهري”" : وهدٌّ البناء يِهُدَّهِ هَدًا: كسّرّه وضَعْضَعَهء وَمَدَّنُه المصيبةٌ 
أي : أوهنّتْ ركتّهء وانهدٌ الجبلٌ: انكسر. الأصمعيٌ : والهَدٌّ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعدّه: إني لَغيرٌ هد أيْ: غيرٌ ضعيف. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الَهِدٌ بالكسرء وأنشد: 
لَيسُوا بهِدَينَ في الحُرُوبٍإذا تُعْقَدُ فوقٌ الحراقِف ٍالنْظقٌ'" 
والهّدّةُ: صوتٌ وَفْع الحائط وتخوه-وتقول منهة عد بهد بالكسردأهديها. 
والهاة:صوت يسمعة اهل النساتحل»ايانيقع من كل لكر له.دوية في الأرض» وديم 


كانت منه الدَّلزلة» ودويّه هديذه. 


ا إن 


الي :قد اعطيرة لآن من نذا نهذ وفال عير : حال أي 
مهدودة”'' .«أن دَعَوَا لمن ولدا» «أن» في موضع نصب عند الفراء» تمع + لأن دَعَوَا 
ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. وزع الفرّاءُ أنَّ الكسائي قال: 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض”". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسْعرء عن 
واصل» عن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله بن مسعود: إِنَّ الجبل ليقول للجبل : 
يا فلان» هل مَرَّ بِكَ اليومَ ذاكرٌ لله؟ فإن قال: نعمء سر به. ثم قرأ عبد الله: «دَفَالوا 


هر 7 مو 2 


أن القن وإناكة الآيقه قال افترامة يستقة الأوود ولا سكف الحير؟ ]قال 
متراهن يسمعن وردوة يسمعن 7 


. 76017 /0 وقاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (هدد). 

(6) الحراقف». جمع حر قفة: وهي رأس الورك. والتُطّْنَء جمع نطاق: وهو ما يُشَدٌّ به الوسط. تهذيب اللغة 
٠/5‏ . والصحاح (نطق). 

(5) في إعراب القرآن */59 . 

(6) إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية 6584/7 . 

() تفسير الرازي 765/7١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء 777/5 . 


سورة مريم: الآيات 4 _ 46 مان 


وحدّئني عوف»ء عن غالب بن عَجُرّد قال: حدّئني رجل من أهل الشام في مسجد 
منى» قال: إِنَّ الله تعالى لما خلقٌ الأرضّ وخلقٌّ ما فيها من الشجرء لم تَكُ في 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لهم منها منفعةٌ فلم تزلٍ 
الأرضٌ والشجَرٌ كذلك حتى تكلّم فَجَرةُ بني آدم تلكَ الكلمةً العظيمة» قولهم: انَل 
الرحمنٌ ولداًء فلما قالوها اقشعرَّتٍ الأرضٌ وشاكَ الشج2". 

وقال ابن عباس : اقشعرَّتٍ الجبالُ وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوكُ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال ابن عباس أيضاً وكعب: فزعتٍ السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبتٍ الملائكةٌ فاستعرّث جهنّم» وشاكٌ 
الشجرء واكفهرَّتٍ الأرضٌ وجَدَيَتُ0"' حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: «تكاد السَّمْوتُ 
ينْفَطَّرْنَ يِنْهُ وَيَمَنُ الْكَسُ وَتخْرٌ لَْبَالُ هذا أن دَعَوَأ ليّمنِ ولد قال ابن العربي”: وصدق» 
فإنه قول عظيمٌ سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضَعْه كُفْرُ 
الكافر» ولا يرفعٌه إيمانُ المؤمنء ولا يزيدٌ هذا في ملكهء كما لا ينقص ذلك من 
ملكه. لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يُبَالَ 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 

د ا 


قوله تعالى: «ووما ينض انحن أن يَنخِدَ ودام فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #ومًا يَنى للبم أن يَنَحِدَّ ولد نفى عن نفسه سبحانه 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (7:5397). غالب بن عجرد فيه جهالة» روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 
الكبير /ا/ ٠٠١‏ » وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5٠/7‏ . وذكره ابن حبان في الثقات 59٠0/0‏ على 
عادته في توثيق المجاهيل. 

(؟) تفسير البغوي "/ 7١١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 

(*) في أحكام القرآن له ١551/*‏ . 


03 سورة مريم: الآيات 4 _ 960 


وتغال: الوله» لان الولد يقتضي الجنسيةً والحدوتٌ على ما بيّناه في «البقرة»”"2 أي : 
لا يليق به ذلك ولا يوصَفُ به ولا يجوز في حقه”" ؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والدِء 
يكون له والدٌ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال: 

في رأس حَلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مُْرِفَةٍ ما يشبغي:ذونها سَهل ولا جب" 


2200 


«إن حكُلْ من فى السّمَوتٍ وَالأرّضٍ لَه لق اليم عبدَا4 «إن» نافية بمعنى ما" “'» 
أي: ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مُقِرًا له بالعبودية» 
خاضعاً ذليلاً كما قال: 8«إرَكلٌ أتَهُ دخرينَ» [النمل:87] أي: صاغرين أَؤْلّاء أي : 
الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحدٌّ منهم ولداً له عزَّ وجلٌ» تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علورًا كبيراً. 

و«آتى» بالياء في الخطّء والأصل التنوين» فحُذِف استخفافاً وأضيف0. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون الولدٌ مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملِكه ولا يَعتِنُ عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبانَ الله تعالى المنافاةً 
بين الأولاد والملك”'"» فإذا ملّكَ الوالدٌ ولدّه بنوع من التصرفات عََّقّ عليه. ووجه 
الذلن عليه عن هده الآية أن اللداسالى جع الزلدية والعبدية في طرفي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبتَ الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وني 
الحديث الصحيح: ١لا‏ يجري ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه؛ خرّجه 
مسله”". فإذا لم يملِكِ الأبُ ابنّه مع مرتبته عليه» فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


(0) ك/مم. 

(؟) تفسير البغوي #/ 5٠١‏ . 

() قائله عمرو بن أحمر» وهو في كتاب الحيوان ؟/ "١5‏ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعنقاء: أكمة في 
جبل مشرف. تهذيب اللغة 79/1 و 5015/١‏ . 

5( المحرر الوجيز 5/ 74 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”54/7 . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري / 51/١‏ . 

إفف3 برقم )1601١(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد .07/١157(‏ 


سورة مريم: الآيات 4/4 _ 940 ماه 


لقضيوره عي 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقّ 
شِرْكاً له في عبد»”" أنَّ المرادً به ذكورٌ العبيد دون إناهم» فلا يُكمّلُ على من أعتق 
شِرْكاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا , بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالى: 
«إن كل من ف السَموْتٍ وَالْأضٍ إِلَّا ان لين عَبْدًا فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”" 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «يقولٌ الله تبارك 
وتعالى: كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتّمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبُه 
إِيّايَ فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أولُ الخلق بأهونَ عليّ من إعادته» وأما 


شَْمّه إيّايَ فقوله: اتّخدَ الله ولدآء وأنا الأحدٌ الصمدٌء لم يلِدْ ولم يولذ؛ ولم يكُنْ لي 
كفواً أحد»”'' وقد تقدَّم في «البقرة»””2 وغيرهاء وإعادثّه في مثل هذا الموضع حسنٌ 
إن 
جذدا. 


راي ودعوار : عَلِمَ عددّهم طوَعَدَّهُمَ عدا تأكيدء أي : فلا 
قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي؛ أعني في السّنّةَ من حديث أبي 
هريرة. خخرّجه الترمذي”"': واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


. 7547-1741 /9 من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.741/5 (0؟) سلف‎ 

.7١1١/4 المفهم‎ )5( 

(4) صحيح البخاري (1547). 

(0) ا 

() الوسيط 1917/9 . 

(0) برقم (5001)» وقد سلف الكلام عليه 581/6 . 
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الإسفراييني: ومنها الممُحصِيء ويختصٌ بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النورء واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاءًَ الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلمء وهو الذي يخلقء وقد قال: آلا يلم مَنْ حَلَقَ وَمْوَ ألَييكُ 
كيرٌه”'' [الملك: 14]. ووقع في تفسير ابن عباس أن معنى طلَقَدَ أحْصَمٌ وَعَدَّهُمَ عداه 
يريد أقرٌوا له بالعبودية» وشهدوا له بالربوبية. 
قولة تاق > رطق تادايز السو تراك ا واتجدا لااناضر ل ولا مال منعه 
ويه كلا قال ونان توق لجن 36 ليله إلا من أن اولي تزنري 
[الشعراء: 84-84] فلا ينفعه إلا ما قدّم من عمل» وقال: لوَكلُهُمْ َتهِ» على لفظ كل 
وعلى المعنى: آنُوه. قال القُشيري: وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترضّون لأنفسكم باستعبادٍ 
أولادكم والكل عبيدُف فكيف رضيتُّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 
مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكةٌ بناثٌ الله تعالى 
الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌ بناتٌ الله. وقال: ظ«قَمًا كات لمَرَكَيهمْ كلا 
يَصِلُ إل أ وَمَا كات لَه فَهْرَ يِل إل شُكدِدْ)» [الأنعام: 115]. 
قوله تعالى : إن اليرت حَامَُوا وَصيموا الصَبِحَتٍ سَمَبْسَلُ لم لمن ونا © > 
قوله تعالى: «إإنَّ ألَِنَ امَو أي : صدّقوا .لوَعِنُوا الصَّدلِحَتِ سَيَجَعَلُ لَمْ 
لين ونا أي : حُبا في قلوب عباده'". كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة”؟). 
أنّ النبيّ ‏ قال: «إذا أحبٌّ الله عبداً نادى جبرِيلَ إني قد أحببتُ فلاناً فأحِبّه ‏ قال 
فينادي في السماءء ثم تنزل له المحبةٌ في أهل الأرضء» فذلك قوله تعالى: «إنَّ 
لت ءَامَنُواْ وَصِئُوا لضصَبِحَتٍ سَيَجْعَلُ لم ليحن وده وإذا أبغضٌ اللهُ عبداً نادى 
)١(‏ وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758 . 
(؟) الوسيط 1917/7 . 
(") معاني القرآن للزجاج 17/7" . 
(4) في (د) و(م): سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية 41١‏ عه 


جبريلَ إني أبغضتٌ فلاناً» فيُنادي في السماءء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدَّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدَّئنا أبو مالك 
الْجَنِيء عن جُوَيبره عن الضحَاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
أعطى المؤمنَ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : «إنَّ اليرت ءَامَنُوا وَصَيموا الصّدبِحَتٍِ سَيَِجْمَلُ لم اليَمَنُ وداه”*2. واخيُلف فيمن 
نزلت؛ فقيل: في عليّ #ه؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله يل لعليٌ بن 
أبي طالب : «قُلْ يا علي : اللهمَّ اجِعَلْ لي عندكٌ عهداً. واجعَلْ لي في قلوب المؤمنين 
مودّة» فنزلت الآية. ذكره الثعلبي”*'. وقال ابن عباس: نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّة» لا يلقاه مؤمنٌ إِلّا وفّره ولا مشركٌ 
ولا منافقٌ إِلّا عطّمه. وكان هَرِمٌ بن حيَّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌّ بقلبه على الله تعالى إِلّا 
أقبلَ اللهُ تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه؛ حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتّهم''". وقيل: 
يجعل الله تعالى لهم مودَّةَ في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإِنَ الله تعالى لا يحبٌ 
إلا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم بِمَنّْهِ وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلٌ عليه السلام فقال: إني أَحِبّ فلاناً فأحِبّه فيحِبّه جبريل» ثم ينادي في السماء 


.)"171( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5445/)» وصحيح مسلم (/2)15719 والموطأ 7/ 467 . وأخرجه أحمد (73705). 
(؟) في (د) و(م): الألفة. والمِقَّةٌُ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص77 » وضئّفه السيوطي في الدر المتثور 741/5 . 

(5) وذكره الديلمي في الفردوس )١1977”(‏ من غير ذكر سبب النزول. 

(7) الوسيط 1917/7 » وتفسير البغوي ”/ 371٠١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ١9/5 /١‏ . 


م2 سورة مريم: الآآيتان 41 91 


فيقول: إِنَّ الله يحب فلاناً فأحِبُوه فيِحِبّه أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض؛ وإذا أبغضٌ عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِغِضٌ فلاناً فأبغِضه» 
فيْبِفِضُه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء خالل يوس نا بابتعيره 0ب 
ايقضونة» فم تومه له اليضاء فى الأرور 1 
.قوله تعالى: 9َإِنَمَا يسَّرْيهُ يإسانك لِتْبَشَّرَ يه القت وسذر بو هر 
4 نكف 

قوله تعالى: 8قَإِنمَا مَمَّرْئَهُ بلِسَاِلَكت» أي : القرآنء يعني : بِيّنَاه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهُلَ عليهم 
فهمه. 

«لِْبَشَرَ بد الْمُتَقِيرت وَيَذِرَ يو هَرْمَا أَذا4 اللجميع الأقين: وَهوالشديد 
الخصومة”"'؛ ومنه قوله تعالى: لد ألْخِصَا» [البقرة:04٠]‏ وقال الشاعر: 
ير أُخاصِمٌ أقواماً ذُوِي ججدلٍ ندا 

وقال أبو عبيدة”" : الألْدٌ: ١‏ الحسن : اللّد: 
الصّمْ عن الحق”“'. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: قُجَارً”“. الضحَاك: 
ادن ني اداطل " ابن عباس: شداداً في الخصومة”'". وقيل: الظالم الذي لا 
يستقيم”*. والمعنى واحدء وحُصُّوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِنادٌ عنده يسهلٌ انقياده. 


005 فشفة 


)١(‏ مسلم (5773) (177). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 741/9 . 

فيه 3 مجاز القرآن 17/5 . 

(4) تفسير البغوي ”/ .71١١‏ 

(6) النكت والعيون 791/9 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون */7”9417 ء والواحدي في الوسيط ١94/7‏ عن قتادة. 


(0) ذكره البغوي في تفسيره ؟/ ٠‏ من غير نسبة. 
(8) معاني القرآن للنحاس 777/54 عن مجاهد. 


سورة مريه: الآية 94 5 


قوله تعالى: لوكَمْ أَهلَكنا مَبِلَهُر : ين قَرَنٍ هَل يش متهم ين أحَدٍ أو مَلْمَمْ لَهُمْ 


ول تعالى: و اقم د تنوه أي: ال 
أهل مكة .مَل تش ينهم ين أَد أو ممع لَهُمْ ركه في موضع نصب"". أي: هل 
مو اجا اونا 1 تَنْمَعٌ لَهُمْ ركه أي : صوتاً. 10000 3 
أي: قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم'”". وقيل: حِسًا. قاله ابن زيد. وقيل: الرّكرٌ: ما 
لا يْفَهَمُ من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي””'' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 
ونَوَجَسَتُْ ركْرٌ الأنيسٍ قَرَاَهَا ‏ عنظَهْرٍ عَيبٍ والأنيسٌ سَقَامُها“» 
وقيل: الصوت الخفيء ومنه ركرٌ الرّمح إذا غَيِّبَ طرّفْه في الأرض”". وقال 
طرفة : 
وَصَادِقَنًا سَمْعِ التَّوَجْسِ 4 لركر فيا والصلؤت نزي 
وقال ذو الرّمة يصف ثوراً : تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


إذا توجبس ركراًهُفْهِرنَدِس ينتباة الصو :ما فى سبع 6ت 


. 7١/7” إعراب القرآن للنحامن‎ )١( 

. "41/7 والنكت والعيون‎ » ١7/4 /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١/9‏ . 

(5) فيما نقله الماوردي في النكت والعيون */ 391 . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1١11/7‏ » والبيت في ديوان لبيد ص77١‏ » ووقع فيه: «رره بدل «ركز». 
التوججْس: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

(1) الكشاف 577/75 . وتفسير الرازي 707/7١‏ . 

(10) ديوان طرفة ص77 . السّرى: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سرى) و(ندد). 

(4) الديوان 44/1 : 
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أي: ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
يقال تزدة' وتدسن+ كماايقال: در وخدرء ويقظ ويقظ :+والناة: الضوت الخنث» 
وكذلك الرّكزء والرّكاز: المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشر. ويبدأ بسورة طه 


فهرس الجزء الثالث عشر فر 
فهرس الجزء الثالث عشر 
- قوله تعالى : «ْبْحَنَ ) 1 أسرن بمَبَِو يلا مس ألْسَسِْدٍ الكرّار إِلَ الْمَمَجِدٍ الْأقْصًا...114] .0 
- قوله تعالى: #أوءَاتَينَا موسى الكتب وبجعلتة هدَى لي إِسْريويل أل دوأ م من دوف وَحكيلا 4 

11 ا ااا ا ا 0 
- قوله تعالى لا إِتَمُ كت عَبَدًا سَكوْرا» [*] ل لاا 
- قوله تعالى : 9وَفَصَيْمَآ إِلّ بوه إِتَرْهِيلٌ في الكتب لنْفْيِدُةَ ف الْأَرْضٍ مَرَبَنِ وَلْمَلَ علو حكبرا 4 

[:] أ بليوط عو اقبوه ره وم شهاء مم فو امم قاع الماواة لوا لصوم 2 معن االو ااام لم 7 “نا 
- قوله تعالى : لفَدًا جَآه وَعَدُ أُولهما بعثنا ميسكم عِبَادا لَنَ أل بأن سَدِير...0[1] عت 90 
- قوله تعالى : «ثمّ رددنا لثم لكر لم مدت امول وسنينت...[3-/7] رن 
- قوله تعالى :« عن مدي أن يمَكْر ون عدت ذه َحَمََا جَهَمَ للكَفنَ حَصِير» [8] ليم 
- قوله تعالى: «إِنَّ هَدَا ألْمَانَ يَبْدى لِلَى م له أنوم وير الْمؤينينَ اَن يتمَلوتَ لصحت أن كم 

لعا ييا» [11-9] واي ب او ا ا م ا 
- قوله تعالى : «وَحَعَلا الل وألبار ايبن فو ع َل -1114] ا خيم 
- قوله تحالى :لوَكُلَ إذ اله مور ى عد م ل ين ابم صكتبا بل منثرًا 

]١:-[‏ ممفعة م ممم ممم ممم ةةمي يل مم ممم م ممم ةر ةة م مز ةلمم زر ةمل ل ةا ا 0 الاسم 
- قوله تعالى : امن أهتدئ فَإِنَمَا يْتَدِى لَِفْسِدءُ ومن ل وما يِل ع .51 ] ا ل 0ك 
- قوله تعالى: جوز 53 ل مي 5 أن تي 5 متسثرأ ينها كن علا اقل مها تدرا » 

030] 111171101010 
- قوله تعالى : «رَكمْ أَهلَكْنًا م الفرون من بد ع وك بك يِدُوْبِ عَايى حي بصِيرا» [17-وا] . 4 
0 أ مكؤلاة , من عط رَيك...1١٠-17]‏ ممع احرف وبق للق 
- قوله تعالى : «وقصى رَيْكَ ألا تدكأ إل إيه رودن يعسدئًاً...1-71؟] 0 ل 
- قوله تعالى 0 ذا سك يد توا يها َو حكَاد لويس عَتْورًا» [105] و 
- قوله تعالى : «وءاتٍ ذا الْمَرّقَ حم وَالْمِسْكينَ ون ألبَيِلٍ ملا بَّذْرْ تَبَذرًا 4 [7-/1] ذل 
- قوله تعالى : وما رضن عَنهُم أنيئة حمق من من رَيْك يها قل له قرلا مْسُورا »© [81؟] لمي هد 
- قوله تعالى : ولا جَحْعَلٌ يدك مغلولة إل عدقك ولا سمهت كلَّ الل َتَفَعَدَ مَلُومًا تَحْسُويًا»» [9؟] / 
- قوله تعالى ١‏ ِنَمّ كن ا 5 
- قوله تعالى : «ولا تَفْربوأ لزي 3 فحِنَّه وَسَآءُ سَبِيلا» [7+-780] ا 00 ده 
- قوله تعالى : «ولا تَفَرباْ مَالَ تيع إل ل لك ب كنع عن يخ ان 1 مط لعي 
- قوله تعالى : <وَأْهوا 6 وأ بالقسطاس الْتّقي...5[4"] ا قال ا ا 
- قوله تعالى : 9لا نَقْفُ ما بس لَك به عِل إنَّ اتن وانمر ولتد عل تبك 16 عن عَنْهُ مسْعرًا © 1753 . 0 
- قوله تعالى : ولا تنش في الْأضٍ مم4 [/08-80] 1 1 00 
- قوله تعالى :لوك هِنَآ لح الك رَيْكَ من َلَكَُةٍ ولا يمل مع كل لها كر علق في جَهَمٌ 

مَنُومًا مَدَحْويًا؟ه ]١0-9[‏ موقاو نمدا لاو أ و وود سا مما الو ا ل كم 


528 فهرس الجزء الثالث عشر 


ل ير و ا بي يت شي ست 


لس اس جرعي 0 


قوله تعالى : لوَلَمَدَ مرا ف هذا لمان لِبَدْدوا وما يريدم إلا شيا [41] 1 0 10000000000 
قوله تعالى : طقل لَر كن مَعَدُه لَه كنا يمُولُونَ إذا لَأتَمََا إل ذى امش سبيلًا» [47-471] ل 4م 


قوله تعالى : لمي له اتوت المع والايّضُ ومن فون إن ين طَوء إلا مجع عو...14[4] .... 2 4م 


سج سد مح ل ل عه سس سوسس سس 2# 2 ص ب لخر يه 


قوله تعالى : 2وَإدًا ََأْتَ الْقْرءَانَ جَملنا بيك وبين الذِبنَ لا يوون ِالْآخِرَة حِجَابا تَسْتُورا» [15] 4 
- قوله تعالى : «وَجََنَنَا عَكَ لوي أكنَةٌ أن يَفمَهُوُ وَفه داعيم وَواً...4114] 4 
- قوله تعالى : طقن لد يَا متتسو بد إذ يَْتَِمُونَ لبك وَل م مركا إذ بَعولُ امون إن حَلَُونَ 


إلا رَملّا مَسْحْويا؟ [417] ل ا ل م ا ا 31 


قوله تعالى : «أنظر كف صَرَبُوا لَك الْأمَْالَ مَصَلُوا هلا يَسْتَطِيُوتَ سيلا [49-48] جه 
-. قوله تعالى : 48# قل كنا حِصَارَةَ أ سيدا [01-60] م 9357 
- قوله تعالى : يوم يمرك َتَْبَحِيْنَ يمدو وَيَظَئُونَ إن لثم إِلَّا ميلا [51] ا ا 
- قوله تعالى : #وقل لْمِبَادِى يَقُولُوا الى أحن...514] ا ‏ ااا 00 ريل 


- قوله تعالى :رَبك أت يكير إن يَكأ بَِحَتَيْ أ إن كأ يمدب وآ أَْسَلَئَكَ عَتم 


وكيلا... 4 [51] ا ا م أ تم واو ار 1 


- قوله تعالى : لوَرَيّكَ أَعَلَدُْ يمن في السَمنوتٍ وَالأرض...#[51-55] اا ل 


ا 


دَِكَ في الكتبٍ مسطْر» [08] م ا م ا 
قوله تعالى : وبا منَمنَآ أن يِل ليت إِلّآ أن حكَدَّبَ يا الأولُونَ...4 [59] ان ددا 
قوله تعالى : «وَإد فنا ل إِنَّ ريلك أعاط يألئّا...» [10] ال اا لا 


- قوله تعالى : ©وَإِدْ هنا لمَكبِكَةٍ أسْجْدُوأ بَِدَمَ سََجَدْكَا إلّا ليس ...11-1114] ا 1ل 


قوله تعالى : َال أَذْهَبَ هَمَن يَنِعَكَ مِنْهمْ...17[4] ااا 00 


- قوله تعالى : لوَآسْئَفِْرُ من أسْتَطْعَتَ ينهم بِصَوْتَكَ وَلَِبَ علنِيم يخيلِك...14[4] لك ا خا 
- قوله تعالى : طن عِبَادى لْسَ لك عَلَهِرْ سُنطَن يك ِرَيْكَ وحكيلا» [17-10] لل 
- قوله تعالى : #وَإِدًا مَسَحُم لسر في لبر صَلَّ مَن تَدَعْوتَ ِلآ ...311 1 
- قوله تعالى: نيش أن يَحْيف يك جَاِب اليرِ أو برْسِلَ عَلَنِحكُمْ حَاصِبًا 

رَكيلًا» [18] اا لا ا ا الس لاط لحم وااو 11 
- قوله تحالى : أن كش أن يبك فيه مََهُ ترك وَل َك سن ين ألزيج يفكي ينا 


ظ" 
امه 
ما 


كرت ثم ا يجحدوأ لكل عَيينَا يد ييسًا»[19] ماك قم اعم الام و لان ا 
- قوله تعالى : «#8 وَلََد كبا يَقَ 36م وَجَلكَمُ فى الي وَابكْرِ وَرََقكَمُم تس الطبتِ مله 


عل كدر يِمَنْ سَلَقَنَا تَفضِيكًا[١7]‏ ا 130:2 
5 8 12:1 حش اس اسم م أأةّ كتية يسنوه كأزليلك يَفْردُونَ 
قوله تعالى: #9يم نتعوا كل أناس بإمسم فمن وى صكتبم مين فازلتيلت يقروون 


مموء اه 


صسكتبهر ولا يظْلمونَ متيلا #[10/1-1/11] و ا لم مس ا ل و 1 


0 
اوه سه مم عء2 2 رم اس امع روه ع 2 
2 


قوله تعالى : «وَإن كَادُوا لَمِْيتكَ عَنِ الِىَ أرَعَلِنآ الك لِتفّْقَ عيِّنا عَبرْهُ وإِذا لأغذوك 
خَيلا» [1ل7] 111 


فهرس الجزء الثالث عشر ملام 


- قوله تعالى : لوَلوْلَا أن ينك لَقَدْ كدص ربكن ِليهِرْ سيا يلاع [0-74/] الوا قم 
- قوله تعالى:«وإن صكادوأ لسْتَفروئكَ من الْأرْضٍ لُخْرِجْوك ينها وَإَِا لا يبتو يِلَفَكَ إل 
تلا [077] 0 


04 عراس مدت 


- قوله تعالى: سُنَّةَ من قَدَ أَرسَلْمَا ملكت م من رُسْلنًا ولا جمد لِسْئَينَا وبا ياك [لالا] ل 
- قوله تعالى:#أَقَرِ أل ذه دلوك لَّمِين اك عََقٍِ الل وَشَرَانَ الْفَجَر إِذَّ همان الدَجْر رت 


مشهودًا» [7/8] 00000001 0 اا ا 
قوله تعالى : #وَمِنٌ بل متَصَجَد يه َافِدٌ أك عَمَيَ أن بِبْمََكَ رَيُّكَ مَقَأمًا حَحَمُودا» [074] ل 
- قوله تعالى : «وَقُل ب أَدَلى مُدَخَلَ صِدْقٍ رين حرج صِذقي. 614 ] 1 


- قوله تعالى: «وقُل َه الْحَنُ وَرَعَنَ البنطِل إنَّ بعلل كن مرك [41] 1 


لوممع اس من علس عه 


- قوله تعالى: ##وِبْبرلُ من الْفُرءَانٍ مَا هُوَ سات ورد ومني ولا يزيد لطَِيينَ | لا سانا 


811 00001000 000 
- قوله تعالى : #وَإِدًآ أَعَمَنَا عل 0 0 كه يحَانِفُ وَإِدَا مَسَّهُ أَلشَّرْ كن يناك [47] 000 ارزيا 
- قوله تعالى : «قْل كل َمل عل مَاطيدء َي أعَلَمُ يمن هْرَ أمدئ سية» [44] الم 134 
- قوله تعالى : وَيسْتَنُويَ 31 5 ا رق وَمآ أوهثْر د ليه إلا قيلا#[65] ١١١  ..‏ 
- قوله تعالى: وَلين شِْنا لَدْمَينَ يله ينآ يد 7 ين كب ء عَلَمَا كيلا [87- 
/ا4] عط و مما ماع الوم م احم وز ا الم واه اه لطم ع حو ا “م 
- قوله تعالى:9ثل بَّنِ ْتََمتِ الانش وَالْجنٌ عل أن يَأنوأ يفل هذا الت لا بَأوْنَ ينيو وَلَو 
2 عع بتي همه لديا ورا يود اد ةم و و ا ا 11 
- قوله تعالى : لوَيَالُوا أن توم لَكَ حي تَعْجْرَ لا ون لاض يبع 14 و] 1 


- قوله تعالى : #ومًا مَنَمّ نَم ألنّاس أن يُوْمِنوَا إذ آَم هدك إلا أن دالوا أَسَتَ أمَدُ كنا و4 [5414] يذل 
31 قوله تعالى جل أ كن في التني ملرسظة طوس نت مُظمَييْنَ لزنا عبتهر يس السَمل 


ملكا رولا [940-/917] 00 000 
- قوله تعالى:لدَلِكَ جَرَآوُهُم بِأنَّهُمَ كَفَرُوا بايا انوا كا كا عِظما وَمُقَنًا لون لَمبموُونَ حَلمًا 
جَيِيدًا» [4و-١٠١1]‏ وتفة و ‏ بوتا نل وو نيه او ا ا ور م ارا 


- فول تعالى : ولد نا مر نع عاب يت نكل به إِسْريِيلٌ إذ جاءهم فال لم فِرَعَون إِيْ 


2000 


لأطنك ينموسئ مَسْحُويًا © ]٠١1[‏ دو اا ا لع امم ا ا 
- قوله تعالى:«#اَلَ لْقَدَ عَلَتَ مآ أل نولا إِلَّا رَبُ لسوت وَالارضٍ بَصَِرَ وَإِنْ لطبك 

يتَفزعَوك منبورا» ]1١7[‏ 0 0 ااا 
- قوله تعالى : 8مَأرا د أ يترم ين الأئّض لفقت ومن ممم يما ]1١4- ٠١1‏ ا 05207 
- قوله تعالى : «وَياَخِيَ أنزلته وبي َل وآ أَرَسلكَكَ إلا مس وتذرا» ]1١١-1١6[‏ اع ترا 
- قوله تعالى: طقل ميا بو أز لا ميا إن إن ألنَ أوبوا الم من كنيو يدا يك عَلَمَ يرون لدان 

سْجّدا» ]1١1/[‏ مانام بر اوسا وو رن 311و اال ا و ا 1 ارا 
- قوله تعالى : «ويفولونَ سْبحَنَّ رَينآ إن كن وعد دنا لمرلا 81 للسوول] 000 


م ا لل 


- قوله تعالى : قل أَدَعُواْ أله أو دوا ليمي أ ما دَعْواأ هله الأمنماة كلت ولا ججْهَرَ بِصَكَيِكَ ول 
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عافتَ يها وأبتَخْ بن دَلِكَ سبلا ...4 ]11١[‏ ا 0 
- قوله تعالى:ظومْلٍ كَْنَدُ َه اذى لز بِنَحِذْ ولا و يك لَمُ سَرِبكُ في الْملك ور يكن لَمُ ونه ين 

ذل وكبَدُ تَكِيا»ك [111] نو الج ون عل فد طاو ا الت الو ا . 131 
- تفسير سورة الكهف ١1‏ 
- قوله تعالى : طلَلْيْدُ يله ألدِعَ أَرَلَ عل عَبْدِو الكتبٌ وَلَرَ يمل لَمُ عِرما» ]"-١[‏ “نذا 


- قوله تعالى : «وَيْنَزِرٌ الح قَالْوا ند أَسَّد ولاك [0-4] ا 
- قوله تعالى : ثَلَمَلّكَ بحم نَنْسَكَ عَلح ترم إن لَد يوم يهَددًا ألْحَدِيثٍ أَسَنَاه [7-7] يك 
- قوله تعالى : وَإِنًا لَجْعِلُونَ ما عيبا صَعِيدًا جْرْرًا» [4-8] 6 ل 
- قوله تعالى:#إذ أوَى الْقِنَيّةَ إِلّ الْكَهِْفٍ كَمَانُواْ ربَنَآ عَائنَا من لَدْنك يمَدٌ وَمْوَمَ لَنَا مِنْ أمْر 

رَسََدَا» ]٠١[‏ 71( 514 
- قوله تعالى : مَصَرَيَمَا عَكعَ َادَانِهِمْ في الْكَهْف سنيتت عَدَدَا» ]1١1[‏ مم و ا 86 


- قوله تعالى : «ثُرّ بمَتتهع لِتَعََرَ أن لَلَرْبينِ آحمّى لِمَا لما أمدا» [17] ا 1 
- قوله تعالى : «كَحَنُ ننس عََيْكَ تبَأَهُم بلحي إِنَبعْ هِنْيَةُ َامَئْوا بريه وَزِدَكَهُمْ هُدّى» [17] .. ”71 
- قوله تعالى :لوَرَيْطنًا عَلَ قُلُويِهِمْ إِدْ مَامُوا فََاُوا ينا رب السَموّتِ وَالأرْضٍ أن تدعا ين دوفده 

نهنا لَمَدَ مُلنَآ دا سَطَمًا4[14١]‏ 0 1 0 


5 مهوي سوس م2 9 
- قوله تعالى : «عَوْلَاهِ هَرْمْنَا أَتَحَدُوأ من دونه َالِهَدٌ ...17-15[4] ل 


عو + اد 


- قوله تعالى :وى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَرَوَرُ عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ أليَمِينِ وَإِذَا عربت تَفْرضْهُمْ ذَاتَ 
َلعَمّالٍ...18-11/1] لامعا لأا الما أول اااط و وام ل اط ا ل أ 3101 


عرس جار 


- قوله تعالى : لوَكَدَلِكَ بَمَنَْهُمْ لِِتََآلوا ينهم َال مَل مَنهُمَ ]2١-19[#‏ 1 
- قوله تعالى : لرَكَدَلِكَ عن ليم لِيعْلَمُوَا أرك وَعَدَ أو حَقّ...114١1]‏ اك ا م 120 


سل لتر ل ل سس مار 


- قوله تعالى : «سَيَفُولُونَ تلدَةُ رَابِعْهُمْ كلبهر ويقوأوت حَْسَة سَادِسُهُمْ طََبُْمَ....1118] ل 


08 


- قوله تعالى : ولا تَتُولَنَ لِمَأَهِ إِفْ قال دَلِل غَدَّا» [14-5] ااا ا ا 
- قوله تعالى : «وَلِتُوَا في كَهَفِهِرْ عَلَتَ مِأْتَوَ ديت وَزْمَادُوا ينعا [15] 1 0 0 


- قوله تعالى : طثلٍ اله عل يما لَِئُا لم يب التموات وَالض نيز بي وَأمْيع...5186؟] .. 2 108 
- قوله تعالى : ظوأتلُ مآ أُويى إِلَكَ من ححا رَيَكٌ...171] ا لان 
- قوله تعالى : لوسر تَنْسَكَ مم لذن يدوت تَيّهُم يِلْقَدَذة وَلشِيَ....1814] لك 
- قوله تعالى : سوَمْلٍ ألْحَنُ ين رَيَوْدّ هم طَك يون ون ع فلكر...[19] ا 
- قوله تعالى:ظإنَّ ادح حَامَتْا وَعَمِنُاْ الصَّلِحتٍ إن لا نْضِيعٌ أبْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَما© [0- 

]١‏ ا ا ل ادي لكام 


00 


- قوله تعالى: لوَآئْرتٍ ل متلا يمن جَمَلَا للَمَدِها جتن من أعنني وَحَقَفئَها سَخْلٍ وجعلنا ينبمًا 
رَرَعا» [؟8*4-7] ل ا 


- قوله تعالى : لوَدَخَلَ جَنَتَمُ وَهْوَ ظَالِمٌ لَنَفْيِي فَالَ مآ أَظنُ أن يد مذو أَيَكاه [7-0*] .... ١/50‏ 
00 3 ل عر مم مه 


- قوله تعالى :قال لَمُ صَاِسُمُ وَهْرَ جاور أَكََرْتَ ادف سَلَقَكَ من َابٍ ثم ين طفق ثم سوّبك 
يلاك 01-م؟] 1 21111 ا و ا و ا 
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مه 


57 قوله تعالى : لوَلرلَا إذ َعَلْتَ بَسَلكَ قُلْتَ مَا سَله أنَدُ َا ميد إلا يأو إن من أنا أمنّ منك مال 


ووَلدًا... 1-914 4] لي ةز ز د 5د00000525 00 


- قوله تعالى : «إوَْعا بترو ددح لك كيد عل مآ أطي ها و حنة عل حبوشها وَوولُ يلتق 

مَ مك رق لَمَد» [؟4] 00 الك 
قوله تعالى: ظوَلَمْ تَكُن لَمٌ يِتَدُ يروم من دون أب وما كن منتَوِر ؟ [1 ] 0000000 
- قوله تعالى : #هنَالِكَ الْوليهُ ينه َي هر حب ربا وير عقبا4 [1:14] ....: 000 00 


سد رمسم بسع رم م 


- قوله تعالى : لوَآئْرِبٍ َم مَثَلَ ليو لديا كَل وله مِنّ ألسَّمَله حلط يو تباث الأرْضٍ دَأصْبَمَ 


هَشِيمَا َوُه ليك ...4514] 00 


004 


- قوله تعالى : الال وان بَهُ لحيو ادن وات لصحت حي ند وَيْكَ ما وئزذ أئلا» 
6)] 211110101010000 


- قوله تعالى : «#ويوم شير ِبَلَ ورك الْادْسَ بارده وَحََرْكهُمْ م قاوز يتم لماه [507] آل 
2 5 م مم ميت لاك كسم وس سدس سس 26 ريع ره سيول 26 م لم 5 

- قوله تعالى: «إوَعْرضْوأ عل ريك صَفا لَقَدَ يِحْسْمُوًا كما حَلفْيي أي م بل رَعمْشّرَ أن حمل لكر 
دل 


مَوعِدَا» [4:] ااا 0 0 00 
- قوله تعالى : «ووضع الكنب فرق الْمُجْرِمِينَ مُنْفقِينَ مِمَا فيد وَيَعُولُونَ بوبنا مال مدا ألصجكب 


راص سي اسم 


لا يار صَيِيرةٌ ولا كر إِلّا أَخصَنهاً...» [45] 0 ا 
- قوله تتعالى : لوَإد قا لتكيكة انمد ِآدمَ مََجَدَْا إل نيس كان ين الْجنَ طْسَىَّ عن آثر 

ريدة... ١14‏ 1 1 1 1 ا 00 
- قوله تعالى:« # مآ أَسَْديُم حَلْقَّ لسوت وَالْرْضٍ ولا حَلَنَ لضم -08] 0 
- قوله تعالى : «إوَلََدَ صَنَنَا بى هلدا اران نين ين حكُلٍ مل...4[4ه-9ه] لصا ا لقم 


ع سر 


- قوله تعالى : لإ َل مُوى لَِتَلهُ لآ أبِيَعُ حو لَب مجم لحرن أ أنينىَ ناك 
]5١0[‏ 1 1 1 1 ا 0 


وععل لوده 


- قوله تعالى : لهَلَمًا بلنَا يحْمَع يننِهمًا يا حوتَهُمَا اعد ملمٌ في ابر سرا...1[4+-10] 0 ال 
- قوله تعالى : طقَالَ لم موسئ هَل أََِعْكَ عل أن تُمَلْمن نا عُلَنَتَ مهدا ١-14...‏ لل 


0-48 ررحة‎ 2-١ 


- قوله تعالى :انلها حَهَّ إدا ركبا فى أَلسَفِِئةٍ حَرقهَا مَالَ أرقا لدُْقَ أَمْلهَا لقَدَ يمنت عَيعا 

إما ...11 لاسرع 11 ا 
- قوله تعالى : لَأظَلَمَا حَوَهَ إدَا لِْيَا غُلَمَا فَمَكلمُ..7-0741/] 0 0 
- قوله تعالى : «قأنطلقًا حَهََّ دآ أنيآ هل ميم أسْتَظمَمَ أهلهًا...0714-م/] 00 رق 
- قوله تعالى : «إأمّا لد هكَنَ لكين يلون في التر كدت أن ليا ..[0-0/9م]  ....‏ عم 
- قوله تعالى : لوَيسََوبك عن ؤى الْفَرَسْنْ ل سَأئنوا علبي يَنْهُ ذكرًا...11-814] خم 
- قوله تعالى : «تمُ َنب سَببًا... 58-95716] 01 ا 0 
- قوله تعالى : #وتركا بعْصَهم يويد يج في يتمن...4[6-١11]‏ ا 0 
- تفسير سورة مريم 
- قوله تعالى : #وكهيعص...4[١-15]‏ 11 1 1 0 0 
- قوله تعالى : «وَادكر فى الكتب َم إذ أَنتَبَدَتْ ين أَمَيهَا مكنا سَرْقًا...171-] 5000 
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- قوله تعالى : كنت يد- هَرْمَهَا تَحْمِلْمٌ قَالُوأْ يَمَرْيَمُ لَقَدَ حِمْتٍ سَيِكًا هيا ...114؟18-5] م مط 
- قوله تعالى : طدَأَسَارتَ إل كَالْوا كنِتَ مُكلْمُ من كن في الْمَهْدِ صَيييًا...9[4؟-50] ل 447 
- قوله تعالى : «دَلِك عِسَى أبن مريم قون ألْحَق الى فيه يَنأرونَ...4[4-١1]‏ لل 44800 


لك 


قوله تعالى : «وَادةٌ. في الكت هيم ِنَم كن صِِيكًا بَيا...00-411]. ل 7 اق 


> 3 8 
قوله تعالى : «وَأدَكُر في الكتب مُوسو إِنَمُ كن عُخْلَصا ون مسولا بما...8-01[4٠ه]‏ 1 


مع وي 


- قوله تعالى : لوَآدْكرٌ في الكتبٍ إِنْمَيلٌ يِنَمُ كن صَايِقٌ الْوَعْدٍ ون مسُولا يَنًا...»© [5-814ه] .... 2 455 
- . قوله تعالى : «وَدَدٌ في الككب إنيي ِنَم كنّ صِدَيمًا يَنا...51[4-/517] 0 ا 


- قوله تعالى : وليك الْذِينَ نمم أَنَهُ تيم ين لبن ين ذُيْيْة َدم58[6] سواه الاي عا 


قولهتعبالى:«## خَلَفَ مِنْ ينيج حَلَكُ َضَاعُوا ألصَّلْرِةٌ وأتّبعُوا ألشَّبوت وف يِلْقَونَ 
غَمّا...9[4ه-58] ا ا وج لق و تا و ل ةالوو د اللاي 


رن مسمكة ع 


- قوله تعالى : «ومًا تَتََرلُ إلا يأمر رَيْكَ لَمُ مَا بَوْنَ ييا وما سَلَْنا...30-741] ا يد 14 


- قوله تعالى : دِيَمُولُ الإِننٌ لوا ما مت لَوْفَ أُخرَحٌ حا . أولا يُدْحكر الإنن آنا حَلََتهُ من كَل 


وبر يك سَيعًا...1-7774/] ا وى ا ا ا ل مدو 1 


- قوله تعالى:2 وَإدًا ل عَلِهم ءَلشًا بيت كَالَ لدينَ كُفرا بين امنا أ الْمَريمَيِنِ حب مّقَامَا 
وَلْحْسَنٌ نيا...» [7/-ول] 00000202021 0 
- قوله تعالى : ظوَيَزِيدُ أَنَهُ اليرت أَمْنَدَذا هُدَئ وَالْتتيتُ ألصَدِحَتُ عد عِند رَيْكَ يا وير مَرَدَا> 

االءة جه سق مان وج وين للعو واد وق و جع مله اه قو و ا 1 0000 


001 
رن م 


, - قوله تعالى : «أقَرمَيْتَ أَلَنِى كَثَّرٌ َتنا َكَل لأرتيك مالا وَوبدا...#[لالاسمم] .. ال همهم 

- قوله تعالى : «وأئَدُوأ من دوين أله هد يكوا لمم عِرَ...41-811] الا 4ه 
© - قوله تعالى: طألَرَ ثَرَ أن رسلا ألمَيينَ عل الكفرين ريه أن...[-0م] 00 لل 
قوله تعالى : ظوَقَانُوا عت أقَُ وَلدسا...[45-88] 0 ا 
- قوله تعالى: «إذَّ اليرت ءَامَنُوأْ يلوا الصَّدبِحَتٍ سَيَجْسَلْ لم لمن ووه [41] ..........١‏ 8ه 
- قوله تعالى : «قَإِتَمَا يَتَرْئَهُ ييسَازلك يتبقر بد البتّقرت ,َتدْرَ ب مهيا ذاه 9171] ال لمعه 
- قوله تعالى: 9وَكُمْ ملكتا مَبلَمُر ين كَرْنِ مَل يش مهم ين آمو أز كنممٌ لَهُمْ ركه [58] ...2 واه 
الفهرس 00 000000 00 0 إن 


